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ف إشو ازمر ارتيه 
وصل الله على سيدنا مد وآله وصحابته والمسلمين . 


المرء الساردس ظ 
عه 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ش 


ذكر ولاية السلطان صلاح الدين على مصر 
هو السلطان املك الناصر أبو المظمّر صلاح الدين يوس ف آبن الأمير نجم الدين 
أوب بن ن شادى 3 مروان » ويقال : إن مروان من أولاد خلفاء بى أمية » 
وقال أبن القادمى . كان شادى مملوك ببروز انقادم . قال صاحب مآة الزمان : 
م وهذا من غلطاث آم بن القادمسى» ماكان شادى مملوكا قط » ولا حرى على 


أحد مر. 0 » وإأما شادى خدم ببروز الخادم » فآستنابه بقامة 
تكزيت » . | 


قلت : كان ل 5 انف نج الدين أيوب والد صلاح الدين 
هذا وأنناه أسد الدين شيركوه 7 ونج الدين هوالاً كبر كان أصلهم من 


)00( ورد هذا الاسم فى الأصل : داين القارمى » بالفاء والراء ٠‏ وقد ورد فيعض كتب التار مح هع 
لكثرة ذ وها فوالكتب الخقدمة ٠.‏ 
(؟) الى فى ص أة الزمان : «وهذه من هنات ابن القادسى» ٠‏ 
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دوين : بلدة صغيرة فى العجى » وقبل : هو من الأ كاد الزوادية » وهو الأسمم . 
فقدم نم الدين أيوب وأخوه أسد الدين شيركوه إلى العراق وبخدما مجاهد الدين 
يروز القادم شمن ب غداد ء فرأى يروز من نج الدين رأباً وعقلا » فولاه دزدارًا 
يت وكالرت ريك لمرو أعطاعا له السلطان مسعود بن غياث الدين مد 
ابن ملكشاه ب المقدّم مم السلجوق- : و.بروزكان بلقب يجاهد الدين. 
وكان خادما روميا أبيض » ولاه السلطان مسعود تن العراق ٠‏ و هبرو ز ( بكسر 
الباء الموحدة وسكون الماء وضم الزاء وسكون الواوو بعدها زاى ) » وهو لفظ 
عمى” ممناه : يوم جيد . نأقام نجم الدين ن بتكريت ومعه أخوه أسد الدين إلى أن 
أنهزم الأتَابك زنى ناف سقر مس الخايفة المسترشد فى سنة ست وعشرين 
وخمسمانه اي إلى نكيت وبه م الدين يوب فأقام له المعابر فعبر زد بن 
آق ستقر[دجلة] من هناك» وبالغ نم الدين فى [كرامه؛ فرأى لهزنكى ذلك . وأقام 
م الدين بعد ذاك كدت 21 أن خرج منها بغير إدن د وسببه أن نجم الدين 
كان ء 5 يوما بالنشاب فوقعت اق ملوك مرو ز فقتلنه من غير قصد» تأستحى 
نجم الدين من يروز نفرج هو وأخوه إن الموصل ٠‏ وقيل غير دلك : إِنَ ا 
أخخرجهما مد من المعانى» وقيل فى 'حروجهما غير ذلك أيضا . 

ولا ترجا من تكريت قصدا الاتابك ين اسه المقدّم ذ كه 
وهو والد الملك العادل نور الدين.ممود بن رَنْكى المعروف بالشّبيد» فاحسن إلبهما 


زنكى وأقطعهما إقطاعات كشيرة. وعادا من حل أحناده إلى أن فتح زنكى مدينة 


(1) اتكريت: بلدة مشهورة بين بغداد والموصل »وهى إلى بقداد أقرب » ,ينها و ببن بغداد ثلاثون 
فرتخا » وطا قلعة حصيئة ( عن معجم البلدان لياقوت ) . 
(؟) التكلة عن الكامل لابن الأثير ووفيات الأعيان لابن خلكان . 
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بك وول نم الدين أيوب دَرْدارًا بقلمتهاء والدزدار (بضم الدال المهملة وسكون 
الزاى وفتسح الدال المهملة وبعدها ألف وراء مهملة ) ومعناها بالعجمى : ماسك 
القلعة ٠‏ ودام نجم الدين ببعلبك إلى أن قل زنك رومت 
دمشق |[ يومئذ عي الدين ) وحصر نم الدين المذكور فى يعلبك وضايقه» فكتب 
جم الددين إلى نور الدين الشبيد بن زنكى وسيف الدين غازى يطلب منهما نمجدة» 
فشتغلا عنه علك 8 ؛ وآشتد الحصار على يعلبك» تقاف نجم الدين من فتحها 
عنوة وقسلم أهلها» فصا مير الدين صاحب دمشق عل مال؛ وآنتقل هو وأخوه 
أسد الندن فرك إل دمفق وسازاامن كار أمنانا:.. .وله زالسنبنا ابد الدين 
شير كوه حتّى اتصل يّدمة الملك العادل نور الدين مود , ورك ماعب 
وصارم. أكابر دولته ٠‏ فرأى منه مود نجاية وشجاعة فأعطاه حخنص والرحبة» 
وله طق عنا كد قلا مرك ثور الدر عه وكلد ومقق امن امد الدين 
أن يكاتب أخاه نيجم الدين أيوب عل المساعدة عل فتحهاء فكتب أسا دين إلى 
أخهء وقال له : هذا يجب عليك؛ َإِنَ يجير الدين قد أل ال ام ورا 
0 دمشق بعد ذلك فأجابه نجم الدين» وطلبا من نور الدين إقطاعا وأملا كا 
فأعطاشماء وحلف لها ووق بمينه . وأتنا مير الدين المذكور صاحب دمشق» فكان 
سودي قدمة فها أبنية يحببة وآثار عظيمة وقصورعل أساطينالرخام لا نظير لها الدنيا » 
ينها و بين دمشق ثلانة أيام » وقيسل اننا عشر فرتتخا من بجهسة الساحل (عن معجم الإلدان لياقوت ) ٠‏ 


(؟) راجعالحاشية رقم ١‏ ص 504 من المزء الخامس من هذه الطبعة . 
(6) الزيادة عن وفيات الأعيان لابن خلكان وما سيأق ذكره قرسا .- (4) عبارة ابن خلكان : 


« فأرسل نج أأد ين أبوب إلى سيف الدين غازى بن زنكى صاحب الموصل »© وند قام بالملك بعد والده » ٠‏ 


لهى إليه الخال و يطلب منه عسكا ليرحل صا حب دمشق عنه » وكان سيف الدين فى ذلك الوقت فى أول 
«لكه وهو ءخول بأصلاح ملوك الأطراف المحام رين فل تمر غله 5 ٠»‏ ) م( زيادة عن ريات 
الأعبان لابن خلكان . (1) داجع الحاشية رقم ؟ ص ١١١‏ من المزء الرايم من هذه الطبعة ٠‏ 
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سمه آبق بن عمد بن بورى بن الأتَايك ظهير الدين طفتكين . وطفتكين مولى تتش 
آبن الب أرسلان أخى ملكشاه السلجوق” . ظ 

وذا ملك نور الدين ممود دمشق وف لما بما وعدهما » وصارا من أ كابر 
أمرائه خصوصا نم الدين ؛؟ فإن. جميع الأمراء كانوا إذا دخلوا على نور الدين 
لا.يقعد أحد حتى يأعسه نور الدين بالقعود إِلّا شجه الدن هذاء فإنه كان إذا دخل 
قعد من غير إذن . وداما عند نور الدين فى أعل المنازل إلى أن وقع من أمس شاور 
وزير مصرماوقع - وقد حكيناه فى ترجمة العاضد العبيدى» ودخول أسد الدين 
شيركوه إلى الديار المصرية ثلاث مسرات» ومعه آبن أخيه صلاح الدين يوسف 
هذاء حي ملك أسد الدين الديار المصرية ف الثالئة» وقتل شاور؛ وولى أسد الدين 
وزارة فصر ولقب بالمنصور» ومات بعد شهرين» فول العاضد الحايفة ملاح الدين 
هذا الوزارة » ولقبه الملكٌ الناصر ؟ وذلك فى العشر الأخير من مادى الآخحرة 
سنة أريع وستين وخمسمائة ٠‏ وآستولى على الديار المصرية ومهد أمورها ٠.‏ وصار 
يدع للعاضد» ثم” من بعده فلك العادل نور الدين ممود» ثم" من بعدهما لصلاح الدين 
هذا . ونذ كرولايته إن شاء الله بأوسع من هذا م نكلام آبن خلكان» بعد أن 
نذ كرنبذة من أموره . 

وأسمز صلاح الدين بمصر وأرسل يطلب أباه نجم الدين أأيوب من الملك العادل 
نور الدين مود الشهيد » فأرسله إليه معظًا مبجلا وكان وصوله ( أعنى نم الدين ) 
إلى القاهرة فى شهر ررجب سنة مس وستين ونمسائة فلن قرب نج الدين إل الديار 
المصرية تحرج آبنه السلطان صلاح الدين ميع أمراء مصر إلى ملاقاته » وترجل 
صلاح الدين و جميع الأمراء ومشوا فى ركابه؛ ثم” قال له آبنه صلاح الدين : هذا 
الأمس لك (يعنى الوزارة) وهى السلطنة الآن» وتدير ملك مصرء ونحن بن بديك؛ 


سنة باه ف ماوك مصر والقاهية ١/‏ 


فقال له نجم الدين : يا بنة» ما آختارك الله لمذا الأمس إلا وأنت أهل له » وأ 
نجم الدين عن قبول السلطنة » غير أنه حككه آنه صلاح الدين فى المزائن » فكان 
يطلق منها ما يختار من غير مراجعة صلاح الدين . وكانت الفزيج تولث على دمياط 
فى ثالث صفر من السسنة المذكورة وجِدّوا فى قتالها » وأقاموا عامها نحو الثمبرين 
يحاصرونها بامحائيق و بزحفون عليها ليلا ونباراء وصلاح الدين يوجه إليها العساكر 


مع خاله هاب الدين وق الدين » وطلب من العاضد مالا فبعث إليه شيئا كثيراء ‏ 


حت قال صلاح الدين : ما رأيت أ كرم من العاضد ! جهز إلى فى حصار الفريج 
لدمياط ألف ألف دينار سوى الثياب وغيرها ٠‏ 

ولا مع نور الدين بما وقع لدمياط أخذ فى غزو الفري بالغارات عابم . 
ثم وقع فيهم الو باء والفناء فرحلوا عن دمياط بعد أن مات منهم خلق كثير . كل ذلك 
فىحيلة العاضد فى أوائل أمس صلاح الدين» ثم أخذ السلطان صلاح الدين فى إصلاح 
أحوال مصر وعمارة البلاد و يبنا هو فى ذلك ورد عليه كاب الملك العادل نو رالدين 
مود بن زنك من دمشق » فأمه فيه بقطع خطبة العاضد وإقامتها لبنى العئاس 
خلفاء بغداد» نفاف صلاح الدين من أهل مص ر ألا يحبوه إلى ذلك » ور بما وقعت 
فتنة؛ فعاد الحواب لنور الدين يخبره بذلك» فلم سمع له نورالدين ؛ وأرسل إليه 
وخشن له فى القول» وألزمه بذاك إلزاماكلب إلى أن وقع ذلك ؛ وقُطعت خطبة 
العاضد فى أل المحم سنة سبع وستين وتمسوائة . وكان العاضد م يضا فأَحفى عنه 
أهله ذلك حتى مات يوم عاشوراء » فندم صلاح الدين على قطع خطبته » وقال : 
لينتى صبرت حتّى مات . وقد ذ كنا ذلك كله مفصلا فى ترجمة العاضد السابقة 
لمذه الترحمة . ومن هنا نذ كر إن شاء الله تعالى . أقوال المؤرّخين فى أحوال السلطان 


صلاح الدين هذا وغن وأنه وأموره» كل مؤزخ عل حدانه ٠‏ ومن يوم مات العاضد 
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عظلم أعس صلاح الدين وأستولى على خزائن مصر وأستبة أمورها من غير منازع . 
غير أنه كان مرى, تحت أواص الملك العادل نور الدين مود بن زنكى المعروف 
بالشهبيد صاحب دمشق نق على ما سنبينه فى هذا أنحل . وكان يدعو له االخطيب بمصر 
وأعمالها بعد نور الدين المذ كور و يدعو لنور الدين بعد الحايفة ٠‏ 


مايا0 0 فى سنة آثنتين وثلاثين وخمسمانة» ونأ فى حجر 
أبيه نم الدين أيوب في الدولة النورية» وترقٌ فيها ؛ وكان ولاه انور الدن قبل 
خروجه مع عمه أسد الدين شيركره لثالثة إلى دبار مصر» تيجية دمشق» فرج 
عنها غضباً على ما سنذ كه إن شاء الله . 1 


قال العلامة أبو المظمَّر نمس الدين يوسف بن قَرأُوغْلٍ فى تاريخه مرآة الزمان: 
« كان السلطان صلاح الدين شجاعا شهما يجاهدا فى سبيل الله » وكات مغرما 
بالإنفاق فى سبيل الله > وسميرها لله ووهبه مذّة مقامه على عكا مرايطا 
للف ري » من شهر رجب سنة تحمس وماذين » إلى بوم انفصاله عنها فى شعبان سنة تمان 
وتمانين » فكان أثقى عشمر ألف عر > والأكادش الحباد للحاضرين 
معه للمهاد» برها [طلفهمن الاموال ٠‏ قال العاد الكانب : لم تكن له فرس 
يركب إلا وهو موهوب » ولا 0 قود إلا وهو مطلوب ؛ وما كان. يلبس إلا 
مايحلٌ لبسه » كالكان والقطن والصوف؛وكانت مجالسه متزهة عن ارْء والمزل؛ 


وحافله حافلة بأهل العلم والفضل ؛ و بوئرسماع الحديث وكان مَنْ جالسه لا بعلم 


)١ (1)‏ راجع الحاشية رم ؟ ص ٠ ١‏ من الخزء أتلامس من هذه الطبعة ٠‏ 

(؟) الخبلالعراب : خلاف الراذين . () كذا فى الأصل ٠‏ وعبارة الماد الكاتب 
فى الفيح القبى : « ولم يكن له فرس ركه إلارهو موهوب أو موعود به» وصاحبه ملازم فى طلبه » 
وما حضر اللقاء أله أستعار رسا فركيه وممر جحيادء © فاذا زل جاء صاحه ناستعاده »؟ . 
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أنه جالس سلطانا لتواضعه ٠‏ قال : ورأى معى يوما دواة محلاة بفضة فأنكر ءإ" 
وقال : ما هذا! فلم أكتب بها عنده بعدها . وكان محافظا على الصلوات فى أوقاتما 
لا يصل إلافى جماعة» وكان لايلتفت إلى قول منجم» و إذا عزم على أمس توكل 
على الله . انته ىكلام الماد بأختصارٍ . 

وذ كره القاضى آبن سداد فى السيرة فقال : كان حسن العقيدة» كثير الذ كر لله 
تعالى؛ و إذا جاء وقتّ صلاة وهو راكب نزل فصل » وما قطعها إلا فى مرضّه 
الذى ماتفيه ثلانه أيام اختلط ذهنه قنبا. ركان قد قرأ عقيدة القطب اليسابورى-. 
وعلبييا اولاده الصغار لترسخ فى أذهانهم» وكان يأخذها علييم .. وأما الزكاة فانه 
مات ول تجبعليه قط . وأا صدقة النوافل فآستنفدتٌ أمواله كلها فيباء وكان يحب 
سماع القران؛ وآجتاز يوما علىصى” صغير بين يدى أبيه وهو يقرأ القرآن فاستحسن 
قراءته » فوقف عليه وعلى أبيه مرْرعة . وكان شديد الحياء خاشع الطرف» رقيق 
الفلب » سريع الدمعة » شديد الرغية فى سماع الحسديث ٠‏ وإذا بلغه عن شيخ 
رواب عالنة وكا من يتحر عننده + استخضره وتفع عليه وأعتم أولاده 
وصماليكه » و يأمسهم بالقعود عند ماع الحديث إجلالا له » و إن لم يكن ثمن يحضر 
عنده» ولا يطرق أبواب الملوك سعى إليه ٠.‏ وكان نضا لكتب الفلاسفة وأر باب 
المناق ومن يعاند الشريعة . ولا بلغه عن 0 ما بلفه أم ولده الملك 


لم6 هوأبوال معالل مسعؤد بن مد بن مسعود النيسابر رى الفقيه الشافى الملقب قطب الدين ٠‏ جمع 


للسلطان صلاح الدين عقيدةٌ مع جميع ٠١‏ يحتاج اليه فىأعس دينه وحفظاها أو ده الصغار حى ترك فى أذها نهم 
من الصغرء توفى سنّة ,م / هه وسيذ كرها المؤلف - ( عن ابن خلكان ج ؟ ص ١‏ طبع بولاق ) ٠‏ 
(:) فى الأصل : « استحشر عليه » . وما أثتناه عن سيرة صلاح الدين المماة بالتوادر فلاطائية 


واهاسن اليوسانية . (6) السبروردى هو أبو الفتوح يحى .ن حبش بن أميرك الملقب. 


شباب الدبن السبر وردى الحكيم المقتول حلب ٠‏ وسيذ ؟, المؤلف وفاته سنة لالممةه. 
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وا 307 الوذ به - ل جو مسي ا لسباوس برسي ووس سساو 


للف 


الظاهر بقتله ٠.‏ وكان محبا للعدل يجلس فى كل يوم آثنين وميس [ فى] مجلس عام 
يحضره القضاة والفقهاء» وريصل إليه الكبير والصغير والشيخ والعجوز» وما آستغاث 
إليه احد إلا أجابه وكشف ظلامته؛ وآستغاث اليه آبن زهير الدمشق على تق" الدين 
جمر [ابن أخيه] وقال: مايحضر معى مجلس الشرع» فأعس تق الدين بالحضور معه . 
وأذى رجل على السلطان صلاح الدين المذ كور بن سئقر الحلاطى- ثملو وكه ومات 
على ملكه .قال آبن سداد : فاخيرته فاحضر الرجل» وقد تحرج عن طراحته وساواه 
فى الحلوسء فأدعى الرجلٌ؛ فرفم الساطارن رأسه إلى جماعة الأمساء والشيوخ 
الأخبار» وهم وقوف على رأسه» فقال : أتعرفون تقر الملاطى”؟ قالوا : الشعهد 
أنه ملوجك » وأنه مات على ملكك . ولم يكن .للرجل المذاى ببنة» فأسقط ق بده . 
فقلت : يا مولانا») رجل ره وقد جاء من خلاط فى طمع » ونفدت نفقته » 
وما يحسن أن يرجع خائبا؛ فقال : يا قاضى» هذا نما يكون عل غير هذا الوجهء 


ووهب له نفقة وخلعة وبغلة وأحسن إليه . 


قال : وفتح آمد ؛ ووهمبأ لبن قرا أزسلان . وأجتمع عنده قود بالقدس 
وم يكن عنده مال » فباع ضَيْعة وفزق ثمنها فيهم ٠‏ قال أبن مسقاد : وسالت 
باليان بن بارزان يوم آنعقاد الصلح عن عدّة الفر يم الذين كانوا على عَكا » وهو 
جالس بين يدى السلطان» فقال للترئان. : قل له كانوا من مسيائة ألف إلى 
سمائة ألف » قتسل منهسم أ كثر من مائة ألف وغررق معظمهم ٠‏ قال : وكان 


يوم المضّاف ندور عل الأطلاب وقول . وهل أنا إلا وأحد 5-5 ٍ وكات 


(1) الزيادة عن السيرة . 
(؟) الزيادة عن السيرة. وهو .للك المظفر أبو سعيد عمرين نور الدولة شاهنشاه بن بوب ٠‏ 
0( فى الأصل وصآة الزمان : « ومألت ابن ميروان » ٠‏ وما أثيتناه عن السيرة والروضتين ' 
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لوي وا يي برج عكاء ويقم طول الشتاء فى نفر 

-استحي ل سه 
خقته السبرة : ت تق الدين ! أكتموا بره عخافة المدق ٠‏ قال : ولقد واجهه 
الحنا- اح على يافا بذلك الكلام افيح ففاقال له كامةء وآستدعاه فين بالهلاك ؟ 
وآرتقب الناس أن يضرب رقبتّه فا طعمدفاكهة قَدمثْ من دمشق ق وسقاه ماء 
وئلجا. قال: وكان للسلمين لصوص يدخلون خيام الف ريج بالليل و سسرقونهم » فسرقوا 
إل ما رضيعا فاتت أنه تبك طول اليل قال ها الفريج : إن سلطائهم رحم 
القاب فأذهى إلِه» بفاءته وهو على تل الكروية را كب» فعفرت وجهها و بكت» 
فسأل عنها فأخبر بقصتهاء فرق لها ودمعت عيناه» وتقدم إلى مقدَّم اللصوص 
بإحضار الطفل» ول يزل واقفا حتّى أحضروه؛ فلما رأته يكت وشبقت وأخذته 
وأرضعته ساعة وصَّمته إللهاء وأشارت إلى ناحية الفرج؛ فا أن تمل عل فرس 
وتلْحق بالف ريم ففعلوا ٠‏ قال ابن شداد : وكان حسن العشرة طد طب الذلق حافظا 
ل ل ناكل وات ينه 
>0 أذى ملم ٠‏ وما حضربين يديه ينم إلا وترم على » ن خلفه» وجبر قلبه 
الس ا لكك كال [سنه ]د الاكقه مرق بم من ران 


. ارمله : مدينة عظيمة بفلسطين . (؟) زيادة عن السيرة‎ )١( 

)0( هو المناح بن على ب نأ لد المكارى أخو المشطوببن على وكلاهما كان من أعراء صلاح الدين . 
( عن ابن الأثيرج ١7‏ ص وه) . (4) عبارة ابن الأثمر : د فقال له : يا صلاح الديين » 
قل لماليكك الذين أخذوا أمس الننيمة وضر بوا الناس بابماقات تقد مون فيقاتلون ؟ إذا كان القنال 
فنحن »6 وإذا كات الغنيمة فلهم ! » . (5) الخحروية : حصن ساحل الشام مشرف على عكا 
(عن معجم البلدان ياقوت) 2 )١(‏ التكل عن السيرة ‏ (*) عبارةالسيرة : «ولقد أبدل 
فى زالنه كيسات من الذهب المصرى بكيسين من الفلوس » فاعمل بالّاب شيثا سوى أن صرفهم من 
جملهم لا غير »> : 
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| - و )١(‏ ومو [' 3 
قال أبوالمظفر : وحى ل المبارز سنقر الحلى' ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال : كان 


وكان السلطان مد يذه المنى على الأرض ليستريح» فداسها ستقر الحلاطى” ولم بعلم ؛ 
وقال له : علم عليها » فلم يجبه» فك عليه القول ؛ فقال له : ياطواشى » أعلم بد 
أم برج ! فنظر ستقر فرأى يد الساطان تحت رجله نفجل » وتعسجب الحاضرون 
من هذا الل ؛ ثم قال السلطان : هات القصة فعلم عليها» ٠‏ 

وقال القاضى شمس الدين أحمد بن مد بن خلكان _ رحمه الله فى تاريخ : 
«وصلاح الدي ن كان واسطة العقّد» وشهرته كبر من أن يحتاج إلى التنبيه عليه . 
اتفق أهل التاري على أنَ أباه وأهله من دوين ( بضم الدال المهملة وكسر الوا 
وسكون الياء المثناة من تحتها و بعدها نون 3-3 بلدة فى آآخر عمل أذ يمان من 
جهة أران و بلاد الكرّج» وأ نهم أ كاد روادية ( بفنتح الراء والواوو بعد الأئف 


دال مهماة [مكسورة | ثم ياء مشّاة من تحتها مشدّدة ثم هاء ) ٠.‏ وإ( روادية - بطن 
| زفق 


من الممذانية ( بفتح الماء والذال المعجمة و بعد الألف نون مكسورة ثم ياء 
مثناة مشدّدة من حتها و بعدها هاء ) وهى قبيله كيرة مر. من الأ كراد ٠‏ وقال لى 

رجل عارف بم يقول» وهو من أهل دوين : إنّ على باب دون قري يقال لها : 
أجداتقان (بة فت الممزة وسكون بلي وقتح الدال الهملة بعد الألف نون مقتوسة 
ثم قاف و بعد الألف الثانية نون أنحرى ) وجميع أهلها أ كراد روادية ومولد 


ا والد صلاح الدين مهاء وشادى أخذ ولديهء [منيا]: : أسد الدين شير كوه 


)01( فى مس أة الزمان : « المارز » (؟) زيادة عن ابن خلكان ٠‏ 
(؟) فالأصل : «اهذبانية» وقد ضبطها المؤلف بفتح الطاء والذال المعجمة والباء الموحدة ... الل 
وفى عمّد المان : « اهديائية » بالدال المهمله والياء «'ومأ مناه عن أ حخلكان . 
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انين أيوب ؛ وريج بهما إلى بغداد؛ ومن هناك إلى بويت . ومات شادى بها 
)غ2 


وق قرداقة فاحل الان ٠‏ ولقد لتبعت نسيهم كثيرا فلم أجد أحدا [ذكر] بعد 


شادى أيا آخر حق إنى وقفت ع ل كتب كثيرة بأوقاف وأمالاك يلسم شيركوه 


(001) 


وأنوب فل أ يها سوى شيركوه بن شادى [ وأيوب ] بن غَادِى لا غير . وقال لى 
ور 
بعض أعوانهم : هو شادى بن مروان » وقد ذ كرته فى تر>مة أبوب وشير كوه . 


5 لفق 5 55 8 
قال : ورأيت مدرجا رتبه الحسن بن غريب بن عمرار: الحرمى يتضمن أن 
)غ2 )0 


وبآ أن شادى بن وان بن[ أبى ]عل بن عنترة ة بن الحسن بن ع > سن أحد 
)04 


ابن عل ين عبد العزيز بن هدبة بن الحصين بن الحارث بن سنان بن >رو بن 


)0( 
سة بن عوف بن أسامة بن يمس بن الحسارث صاحب اله أبن وف بن أبى 
رس عءلاا - 8 ٠‏ ِ : 0 
حارثة بن مسرة بن فسمبة بن قيظ بن عسرة بن عوف بن سعد بن ذُبيان , 1 بن بغيض 
إفذ3 
ابن ريت بن لفان [بن مسعد] بن قيْس بن تيان بن اليس بن مشر ين بار 


بن معد بن عَدئانء ثم رفع هذا السب إلى أن آتتبى إلى آدم عليه السلام. م 
بعد ذلك أن على" بن أحمد بن أبى على "قال : هو ممدوح المتنى”؛ و يعرف باللحراسانى". 
٠‏ وفيه يول من جمله قصيدة : 


- سمس تر 


شرق اممو بالشار إذا سا » 0 97 أمد القمقام 


(1) التكلاعن ابن ظكان ٠‏ (؟) ف الأصل : « الحسن بن عمرو بن عمران» ٠‏ وما أثيتناه 
عن أبن خلكان <١ ٠‏ (6) كا فى ابن خلكان المطبوع ٠‏ وفى بعض نسحه المخطوطة : « عنيزة » . 


وفى الأصل : « عتورة » . (4) كذافى ابن خلكان . وفى الأصل : « ابن أنى على » . 
) ( فى الأصل : «ابن مهين» ٠‏ رق ابن خلكان : « أبن نس »> نوما اتتاة عن عقد الخانة» 
(5) ف الأصل : «شييبة» . وما أثيتناه عن ابن خلكان المطبوع والخطوط . 


9( الكملة عن أبن خلكان وعد الحمان . 
)8) فى الأمل : « زأر بن سعد» ٠‏ وما أستناء 252 وابن خلكان ٠‏ 
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وأما الحارث بن عوف بن أبى حارئة صاحب المَالة فهو الذى حمل الدماء 
ين عبس ودُّنْيان » وشاركه فى المالة خارجة بن سنان أخو هيم بن ستان ٠‏ 
وفمهما قال هموي أبى حلن المزنىة قصائ دكثيرة » منها قوله : 
وهل بنيت اطي إلا وشيجمه ٠‏ ويفرس إلا فى منابتها النخل 
هذا آخرما ذكره فى المدرّج وكان. قد قدمه إلى الملك المعظل, شرف الدين 
عيسى بن الملك العادل صاحب دمشق ؛ وسمعة عليبه هو و ولده الملك النناصر 


صلاح الدين أبو المقاخر داود بن الملك المعظم» وكتب لما بسماعهما عليه فى آخر 


زحي اسنة ة نسع عشرة وسهائة . . والله أعلم . انتهى ماذ كرنه من المدرّج . ثم قال: 
ه وأقول ذك المؤرّخون أن أسد الدين شير كوه ل) مات آستقوّت الأمور 
بعده لصلاح الدين يوسف بن أيوب وتمهدت القواعد» ومثى الال على أحسن 
الأوضاع. و دل الأموال وملك قلوب الرجال» وشك نعمة الله تعالى عليه » فتاب عن 
الامر وأعرض عن أسباب اللهوء وتقمص بقميص الحد والآجتهاد» ولا زال على 
قدم احير وما يقرّبه إلى الله تعالى إلى أن مات» ٠‏ قال : «وقال شيخنا آين شداد 
رحمه الله [سمعته] يقول قال صلاح الدين - رحمه الله :لما يسرالله تعالى 
بملك الديار المصرية عامت أن الله أراد فتح الساحل لأنه أوقع ذلك فى نفسى . قال : 
ومن حين " أستقام له الهس مازال أصلاح الدين نشَّنْ الغارات على الفريج إلى أن ملك 


الك والشو يك وغيرهما من اللاد وغشى الناأس من حاب الإفضال والإنعام 


10) 


[مالم يوخ غير تلك لك الأيام ٠‏ و]هذاكله وهو وز يرمتايم للقوم ولكنه يقول 


(1) زيادة عن ابن خلكان . (؟) الكرك : امم لقلعة حصية جدًا فى طرف الشام من 
نواحى البلقاء ف جبالحا (عن معجم البلدان لياقوت) 2 (5) الشو بك : قلمةحصينة فى أطراف الثام بين 
عمان قرب الكرك (عن مسيم البهدانليافوت) ٠‏ ل( كدا فيان خلكان ٠‏ رف الأصل : در بلادهما > . 
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مذهب أهل لاه ارس فق البلاد أهل الفقه والعلم والتصوّف والدين» وانناس 
هرعون إليه .ن كل صوب ويفدون عليه من كل جانب وهولا يحب فأصداء 
ولا عدم وافدا ] إلى سنة عمس وستين وخمسيائة . فلما عرف تور الدي: اده 
أمس صلاح الدين مصر أَخَذ حص من تؤاب 3 الدين شير وه ] وذلك نرجب 
سنة أربع وستين ٠ ٠‏ ونا مل الفريج ما حرى مر المسلمين وعساكهم» ومات, 1 
للسلطان من آستقامة الأص له بالبلاد المصرية علموا أنه بملك ,ا "دهم » ويخزب 
دياره » و يقطع آثارهم ؛ فأجتمع الفريج والروم جميعا وقصدوا الديار المصرية » 
ونزلوأ دمياط ومعهم ألات الحصار وما يحتاج إليه » . 
قلت : وهذه الواقعة التى ذ كرناها فى أؤل هذه الترحمة . غير أ نا نذ كرها. 
أيضا من قول آبن خلكان ازيادات تأنى فها . 0 
قال: «دولم) ممع فرج الشام ذلك شتت أمرهم » فسرقوا حصن كا من المسامين 
وأُسروا صاحما » وكأن مملوكا لنور الدين ممودء يقال له : « حَطلحَ العلم ا 
وذلك فى شهر ر بع الآخى سنة خمس وستين . ولما رأى نور الدين ظهور الف ريج 
ونزول, على دمياط قصد شغْل قلويهم » فنزل على الك -فاصرها فى شعبان من السنة 
المذ كورة» فقعمده فريج الساحل فرحل عنهاء وقصد لقاءهم فم يقوواله . ثم بلغه 0 ., 
وفاءٌ مجد الدين بن الدّاية» ركانت وفاته يلب ق [شبر] رمضان سنة مس وستين » 
فاشتغل قلبه» فإنه كان صاحب أه. وعاد يطلب الشام فبلغه أمس الزلازل يجاب 
| التى أربت البلاد» وكانت فىثانى عش رشوال فسار يطلب حلب» فبلغه موت أخيه 
(5) زيادة عن ابن خاكان. (؟) ف الأصل : «استقلال » ٠‏ رما أثينناه عن أن خلكان . 


0( فى الأصل : « ما جرى السلمين وعاكرء » ٠‏ وما أثبتناه عن ابن خلكان 57 
(4) الريادة عن ابن خلكان . 


بارا 
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قطب الدين مودود بالموصل عو بلغهخبر موته وهو بل با شْ فسار من ليلتهطالباً لبلاد 
الموصل . ودام صلاح الدين فى قتال الفرتيج بدمياط إلى ان رحلوا عنها خائيين » ٠‏ 

قال ]بن خلكان : «والذى ذكره شيخنا عن الدين بن الأثير: [أا] كيفية و لابه 
صلاح الدين فإ جماعة من الأمسراء الثورية الذين كانوا بمصر طلبوا التقدم على 
المسا كرو [ ولاية ] الوزارة ( يعنى بعد موت أسد الدين شي كوه ه) : منهم الأمير 
عين موه الاروق؟ وقطب الدين رن 5 » وهوآين أخى أبى الميجاء 
كدان لقف كان ساح بل لخم زاوهو ]ملعن كدرب اللثلة 
بالناعرم؟ ومنهم سيف الدين ع بن أحمد المكارى- » وجدّه كان صاحب القلاع 
مكار يه ٠‏ قلت : هو المعسروف بالمشطوب - ولوالده أحمد ترحمة فى تاريخنا . 
«الممهل الصافى والمستوفى بعد الوافى» - ومنهم مات ادبن ممود الحاربى » وهو 
خال صلاح الدين ؛ وكلّ واحد من هؤلاء قد خطيا ع نارين اتا 


صأحب مصر إلى صلاح الدين يأمسه بالحضور إلى قصره أيخلع عليه خلعة الوزارة 


) 0 راجع الحاشية رقى ١‏ ص ١‏ ١؟‏ من الحزء قامس من هذه الطبعة ٠‏ 

69 الزيادة عنار جح الدوله الأنايكية ملوك الموصل ص 6 ( نسخة طبع أور باموجحودة الخرانة 
التيموريةبدار الكتب المصرية تحت رقم ٠‏ تارمح) والكامل » وكلاهما لا,نالأثير. (9) الزيادة 
عن ابن خلكان وتار م الدولة الأتابكية والدكامل . (:) كذافى ان خلكان وتارع الدولة 
الأتابكية . فى الأصل والمقريزى فى الكلام على المدرسة القطبية ص 050 ج ؟ : « ابن بلبل »> . 

(0) فى الأصل وابن خلكان « الذيانى » بالذال المعجمة والياء . وما أثيتناه عن تار الدولة 
الأتايكية والمقريزى ٠د‏ (5) زيادة عن أبن حلكان . (07) المدرسة القطبية هى ؟! فى خطط 
المقريزى فى ابمزء الثائى ص 0 7 تقع فى خط سو يقة الصاحب بداخل درب الحريرى وقد كانت هي 
والمدرسة السيفية ( جامع الخطاب اليوم ) من حقوق دار الديباج » وأنشأ هذه المدرسة الأمير قطب الدين 
خسرو بن بلبل بن جاع الهديانى فى سنة ١ه‏ ه وجملها وقفا عل الفةهاء الشافعية وهذه المدمرسة درست ٠‏ 
وبالبحث تبين أن محلها اليوم الدار وقف التلاوى رتم ٠‏ بحارة الملمطى ( درب الحر يرى سابقا ) المتفرعة 
عن سكة االبودية بالزاوى . 0 ال مكارية ) قرية فرسة من الموصل و سكاما أ كراد . 

09 فى الأصل : « قد للظها » . وما أثيتناه عن كر الدولة الانابكية . 
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و يوه الأم بعد عه ٠‏ وكان الذى حمل العاضد على تولية صلاح الدين ضعف 
صلاح الدين» فإنه ظنْ أنه إذا وى صلاح الدين» وليس له عسكر ولا رجال» كان 
فى ولابته مستضعفاء يحم عليه ولا يقدر على المخالفة» وألّه يضع على العسكر الشامى” 
عن ينستميلهم » فإذا صار معه البعض أخرج الباقين» وتعود البلاد إليه؛ وعنده من 
لساك لكاي م قا من الفريج ونور الدين ٠‏ والققصة مشهورة : *” أردث عمرا 
وأراد الله خارجة ” . فامتنع صلاح الدين وضعفت نفسه عن هذا العام » فالزمه 
العاضد وأخ ذكارها؛ إن الله ليعجب من قوم يفادون إلى الخنة بالسلاسل . 
فلمًا حضرف القصر خم عليه خلْمة الوزارة : الحبة والمانة وغيرهماء ولقب بالملك 
الناصر» وماد إلى دار عمه أسد الدين شيركوه وأقام ببا» ول يلتفت إليه أحد من 
أولئك الأمراء الذين يريدون الأمى لأنفسهم ولا خدموه ٠‏ وكأن الفقيه ضياء الدين 
ميسى المكارى” معه » فسعى مع سيف الدين عل" بن أحمد حتّى أماله إليه » وقال له : 

إن هذا الأمى لا يصل إليِك مع وجود عين الدولة والحارجى” وآبن تليل » فال 
إلى صلاح الدين . ثم قصد شهاب الدين الحارمى » وقال له : إن هذا صلاح الدين 
هوآبن , أخك يلك لك ع اوقد أستقام له الأمى فلا تكن أقّل مرل. لسعى 
فى إنعراجه عنه [ولا بصل إليك]» وم يزل به حتّى أحضره أيضا عنده وحلفه له . 
ثم عدل إلى قطب الدين وقال له : إن صلاح الدين قد أطاعه الناس ول ببق 
فيرك وغير الإاروق" » وعل كل حال فيجمع ,ينك وبين صلاح الدين أن أصله من 
الأ كراد » ووعده وزاد فى إقطامه فأطاع صلاح الدين . ثم عدل إلى عين الدولة 


60 فى تار الدولة الما بكية لابن الأئير «الشامية » . )0( ف الأصل : «عن القيام» ٠‏ 
وما أثبتناه عن ابن خلكان وتار ع الدولة الأنابكية ٠‏ (0) ف الأصل : «رملكيله » . 
وما أتناه عن ابن خلكان وتاريح. الدولة الأناكية . (4) الزيادة عن ابن خلكان . 

(5) ف الأصل : « وزاد فى إعطاله »> . وما أثبنتاه عن ابن خلكان وتاريحٌ الدولة الأتايكية . 


(6-ع.) 


٠ 


١ 
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اللاروق”» وكان أكير الماعة وأكثرهم جع فأجتمع به فلم نفع فيه رقا ولا نفذ 
فيه صحره» وقال : 'أنا لا أخدم يوسف أبدا! وعاد إلى نور الدين مود ومعه غيره. 
فأنكر عليهم نور الدين الم وف فات الأمى » ليقضى الله أمس١‏ كان مفعولا ٠‏ 
وثبتثْ قدم صلاح الدين ورسخ ملكله » وهو نائب عن الملك العادل نور الدين» 
والخطبة لنور الدين فى البلاد كلها » ولا يتتصرّفون إلا عن أمره . وكان 
ور الدين يكاتب صلاح الدين بالأمير الإسفَهْالار» ويكتب علامته فى الكتب 
تعظيا أن يكتب آسمه » وكان لا يفده بمكاتبة» بل يكتب الأمير الإسفهسالار 
صلاح الدين » وكافة الأمراء بالديار المصرية يفعلو نكذا وكذا . وآستمال صلاح 
الدين قلوب الناس و بذل.الأموال مماكان أسد الدين قد جمعه» فال الناس إليه 
وخر وقوبتٌ نفسه عل القيام بهذا الأمس والثبات فيبه؛ وشعتن أ العاضد» 
وكان العاضد كالباحث عن حتفه بظلقه » . 

قال آبن الأثيرفى تاريخه الكبير :. قد آعتبرت التواريج فرأيت كثيرا من التوار يعر 
الإسلامية» ورأيت كثيرا من ببتدئ املك تنتقل الدولة عن صلبه إلى بعض أهله 
وأقار به : منهم فى أول الإسلام معاوية بن أبى سفيان» أؤل من ملك من أهل 
ببنه» تنقل الملك عن أعقابه إلى نى مروان من بى عمه. ثم من بعده السفاح أؤل 
من ملك مرى. ملوك بى العباس » آنتقل الملك عن أعقابه إلى أخيه أبى جعفر 
المتصور. ثم الساهانية أؤل من ملك منهم نصر بن |حمد فآ تقل الملك عنه إلى أخنه 
إسماعيل بن أحد وأعقابه ٠‏ ثم يعقوب الصفار أؤل مر ملك من أهل يدته 


فآنتقل الملك عنه إلى أخيه عمرو وأعقابه . ثم عماد الدولة بن بيه أؤل من ملك 


(1) كذا فى ابن خلكان وتاري الدولة الأناكية . وفى الأأصل « ... فراقه لصلاح الدين » . 
00( راجع الحاشية رم اص 0م من اليره الرابع من هذه الطبعة ٠‏ 
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من أهل يتنهم آنتقل الملك عنه إلى أخويه : ركن الدولة ومعز الدولة . ثم 
السلجوقية أقلٌ من ملك منهم طَفْرلبك .ثم آنتقل الملك إلى أولاد أخيه داود.ثم هذا 


شي كوي ذكرنا آنتقل الملك عنه إلى ولد أخبه تجم الدين أيوب . ولولا خوف . 


. الإطالة إذ كنا أكثرمن هذا . والذى أظنه السبب فى ذلك أن الذى يكون أول دولة 
يكثر التتل» فيأخذ املك وقلوب و تدان 
أعقابه ويفعل بفعل ذلك لأجلهم عقو به [له]. | 
قلت : وما ذ كره آبن الأثير مر. ل 

إلى أقار به » هو بمكس ما وقع تذلفاء مصر بنى عبيد » فإنه لم بل الخلافة منيسم 
ايد سند أخنةين اقلم امير إلى آخرهم العاضد . قلت : ونادرة أخرى وقعت 
اخليفة زمائنا هذا ء فإته خام, ن أخ ولى الخلافة بعد إخوته ؛ وهو أمير المؤمنين 
ل بالله بوسف » وه, أخمسة إخوةمن أولاد الوك كلهم ون الحلافة : 
وأوهم المستعين الله العبابى”» الذى تسلطن بعد د لاص فرح بن برقوق » 
وسح و داك ثم من بعده المعتضد داود؛ م ” من بعده المستكنى 
سليان؛ ثم من بعده القاكم حزة) ثم يوسفث هذا خليفة زماتنا : 
(0) الإيادةعن ابن خلكان ٠‏ (؟) هوأميرالمزمنين المستنجد بالله أبو المظفر يوسف 
ابن المتوكل على بن سليان الطامى العبامى ٠‏ توفى فى الحرم سنة 6م «ه( عن شذرات الذهب ) ٠‏ 

(6) هوأميرالمؤمنين المتوكل على الله أبو عبد الله جمد ابن الخليفة المعتصم بالله أبى بكرابن الخليغة 


المستكن بالله سلران ابن احا كك بأعى الله أحمد الحا شى العباسى المصرى ٠‏ وذ كر المولف وفا تهسنةم ٠‏ /هء 
ل( هو أمير المؤمنين المستعين باللهأبو الفضل العيامى ابن ال متوكل ه وسيذ , المؤكف وفاته بالطاعون 


سنةمممه. (ه) هوأمي المؤمنينالمتضديالله أبرالفتم داودينالمتوكل علالله أبى عبد ا شّمد. 
وسيذ 5 المؤلف وفاته سنة همه . (1) هوالخليفة أمير المزمنين المستكش بالله أبو الر بيع 


سليات أبن الخليفة المتوكل عل الله ألى عبد الله محمد ٠‏ وسيذ ؟ المؤلف.وفانه صنة مهم هء 


69 هوالكليفة أء و0 بأم الله أبو البقاء ٠‏ حمزة ةَ بن الموكل عل أله ٠‏ وسيذ؟ المواف 
وفانه سنة !6م ه . 


"٠‏ النبجوم الزاهية سنة /أاه 


وأكثر من ولى من بى أمية ازع من أولاد عيد الملك بن وان : وهم أأوليد 
وسليان و يزيد وهشام؛ قيل : إنَّ عبد الملك رأى فى نومه ألّه بال فى محراب النء 
صل اله عليه وس أربع بولات » فاقله المعبرون بالله بلى الملافة من ولده لصلبه 
أربعة؛ فكان كذلك . وأا ثلائة الإخوة: فالأمين مد والمأمون عبد الله والمعتصم 
مد أولاد الرشيد هارون . ثم وقع ذلك أيضا لبنى العباس فى أولاد المتوكل جعفر؛ 
ولى من أولاده ثلاثة : المتصر والمعتز والمعتمد . ثم" وقع ذلك أيضا للعتضد ولى من 
أولاده ثلاثة : وهم المكتفى عل- والمقتدر جعفر والقاهى مد ٠‏ ثم وقع ذلك للقتدر 
جعفر ولى من أولاده ثلاثة : الراضى والمتق والمطيع ٠‏ ونأدرة أخرى : قبل : إِنّ 
المستنجد بن المقتفى رأى فى حياة والده فى منامه كأنَ ملكا نزل من السهاء فكتب 
فى كفه أربع خاءات معجات » روه أله ل الللاقة بان عرو وتعسين وضيالة 
فكا نكذلك . وقد نحزجنا عن المقصود» ونعود إلى ذ كر صلاح الدين . 

ثم ذكر أبن الأثير شيئا عن أحوال صلاح الدين إلى أن قال : ونُوقَ الماضد 
وجلس صلاح الدين للعزاء » وآستولى على قصره و جميع ما فيه ؛ فكان قد رتب فيه 
قبل وفاة العاضد بباء الدين قراقوش» وهو خصى- يحفظه» -ففظ مافيه حّى تسمه 
صلاح الدين» ونقل صلاح الدين أهله إلى مكان منفرد» ووكل مهم من يحفظهم » 
وجعل أولاده وتمومته وأبناءه فى إيوان بالقصر» وأنخرج من كان فيه من المبيد 
والإناد» الاعيق المدن ووهن الع وال التضرسن ماله واه تييهان 
من لا بزول ملكه ! قال : ولا آستولى صلاح الدين على القصر وأمواله وذخائره 


آختار منه ما أراد » ووهب أهله وأمساءه» م نه كارا » وار عادين 


)١(‏ فى الأصل : «المقعنى» ٠‏ والتصويب عما تقدم ذكره للؤلف فى الكلام عل خلافة المكنتى 


سه 84 ؟ ه فى الحزء الثالث من هذه الطبعة ص 7 ؟ ١‏ 
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الحواهى النفيسة ما لم يكن عند ملك من الملوك ٠‏ قال آبن الأثير : ولا وصل 
الخبر إلى الإهام المستضىء بأمس الله أبىحمد الحسن بن الإمام المستنجد» وهو والد 
الإمام الناصر لدين الله» بما تجدّد من أمس مصرء وعود اللخطبة والسكةبما رأسمه 
لم بمصر هذه المدَة الاو يله عل أبو الفتح عمد سيط [ ]ين ] التعاو يذى” 
قصيدة طنانة مدح بها المستتضى»» وذ 5 هذا الفتوح المتجدد له » وفتوح بلاد اينن» 
وهلاك الخار و ما الذى مت نفس المهدئء ٠‏ نذ 5 فى آحرترحمته أص القصيدة 


التتى نظمها أبن التعاو يذى” م نكلام بن خلكان وغيرها إن شاء الله تعالى . وكان . 


صلاح الدين قد أرسل له من ذخائر مصر وأسلاب المصريبن شيئا كثيرا . 
ه * 7 4 . كي ه* - 1 . 1 ا 
ثم ذ كر أبن الأثير فصلا فى سنة سبع وستين ومسمائة يتضمن حصول الوحشة 
بين. نور الدن الشهيد و سس صلاح الدين باطنا» فقال : « ف هذه ألسنة حربت أمور 
أوحبت انور الدين من صلاح الدين» وم لم اماك ا 
مار [ عن مص ]فى صفر نا إلى بلاد افريج » وتازل حضن الوك » وبيشه 
وسن الكرك يوم» وحصره وضيق عل م مل. به من الف ريج ) وأدام القتال؟ فطلبوأ 
(1) ليس هذا من كلام ابن الأثير إذ لم نجده فى ناريخه الكبير ولا فى ارح الدولة الأتابكرة ؛ 
وما نتله المؤلف عن ابن خلكان ٠‏ 69 الزيادة عن ابن خلكان ٠‏ وهوأ بوالفتح جمد بن 
عبيد الله بن عبد الله الكاتب المعروف بابن التعاو يذى الشاعى المشجور» كان أبوه مولى لابن المظفر واسمه 
نشتكين فيا أه وألده المذ كورعبيد أبله وهو سبط ألى مد المبارك بن المارك بن على بن نصر السراج الجوهرى 
الزأهد المعروف بابن التعاويذى ٠‏ وف ثافى شوّال سنة أربع »© وقيل ثلاث وممانين و“#سمانة سغداد 
(عن ابن خلكان ) ٠‏ وسيذ 5 المؤلف وفاته سنة .ممه . (6) هه قصيدة طو يله ذ كر مها 
أبن خلكان نحو أربعين بينا» ومطلعها : 
قل للسحاب إذا عت » ه يد الحنائب فارجمن 
(١‏ هو على بن مهدى أبو الحسن المعروف بعبد الى صأحب ز بيد ٠‏ كان قطع الحطبة العيأسية © 
وكان ظالما فاتك » فاسستأذن صلاح الدين نور الدين الثهيد فى أن سير إليه فأذن له » فسير إليه أخاه 


مس الدولة توران شاه بن أيوب؟ فأسره وملك ز بيد وأفام فيا الخطبة العبأسية ٠‏ وصيذ؟ المؤلف هذه 
الحادية مئة ةو ه. ) ه( الزيادة عن أبن الأثير . 


! 


رف النبجوم الزاهرة سنة باده 


الأمان وآسمهلوه عشرة أيام » فأجابهم إلى ذلك . فلم) سمع نور الدين ما فعله 
صلاحالدين سار من دمَدّْق قاصدًا بلاد الفريم ليدخل إليها من جهة أتخرى » فقيل 
لصلاح الدين : إن دخل نور الدين إلى بلاد الفريج وه على هذه الال أنت 
من جانئب ونور الدين من جانب - ماألكها » ومتى زال ملك الفريج عن الطريق 
ل يق لك بديار مصر مقام مع نور الدين ؛ ومتى جاء نور الدين إليك وأنت هاهنا 
فلا بذ لك من الآجماع به؛ وحينكذ يكون هو المنة فيك » إرب شاء تركك 
وإن شاء ععزلك» ولا تتوعل الإضاع عليةء وحنئد المصلحة ايجوع إلى مصر. 

فرحل عن الشُو بك عائدًا إلى 000 اه من الفريح] . وكتب إلى نور الدين 
يعتذر بأختلال الديار المصرية لأمور بلغته عن بعض شيعة العلويين» وأنهم عازمون 
على الوثوب مهاء وأنه يخاف عليها من البعد عنها أن يقوم أهلها على من تخلف بها . 
فلم يقبل نور الدين هذا الأعتذار منه وتغير عليسه» وعزم على الدخول إلى مصر 
و إخراجه عنها ٠.‏ وظهر ذلك لصلاح الدين بفمنع أهله وفهم أبوه نجم الدين أبوب » 
وخاله شمهابٌ الدين الحاربى” وسائر الأمساءء وأعامهم بما بلغه من عنزم نور الدين 
وحركته إليه» فأستشاره فلم يبه اح منهم بكامة؛ فقام نو" الددن عمر أن أخيه 
وقال : إذا جاء قاتلناه ومنعناه عن البلادء ووافقه غيره من أهله؛ فشتمهم نم الدين 
أبوب وأنكر ذلك وآستعظمه » وقال لصلاح الدين : أنا أبوك وهذا شمباب الدين 
خالك ؛ ونحن أ كثر محبة اك من ججميع من ترى » والله لو رأيتٌ أنا وخالك نور الدين 
م كا إلا أن قبل الأرضٌ بين دديه» ولو أمرنا أن نضرب عنقك لفعلناء فإذا أ 
نحن هكذا ففا ظنك بغيرنا ! وكل من ترى من الأهراء لو رأى نور الدين وحده ل 


2 تجاسروا من الثبات على سروجهم .ثم قال : وهذه البلاد له » ونحن ممالبكه ونوّابه فيباء 


. ف الأصل : «فيه» . وما أثيتناه عن آبن الأثير . (؟) الزيادة عن ابن الأثير‎ )١( 
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فإن اراد غير ذلك سمعنا وأطعنا؛ والرأى أن تكتب إليه وتقول : بلغنى أنك تريد 
الحركة لأجل البلاد» فاى- حاجة إلى هذا ! يرسل المولى تجابا يضم فى رقبتى منديلا 
ويأخذنى إليك» فا هاهنا من يمتنع غلك ؛ وقام الأمراء وتفّقوا ٠‏ فلما خلا 
نم الدين أيوب بآبنه صلاح الدين قال له : يان" » بأى” عقل قلت هذا ! 
5-8 أن نورالدين متى مع ع منا على منعه وار به جعلنا أهم الوحدوه عنده؛ 
وحينئد لاتفوى نه؛ و إذا بلغه طاعتنا لهتركاوشتغل بغيرنا » والأقدار تم لعملها ؛ 
والله لوأراد تالوخ فصن ع قصب السك لقاتلئه أنا عليها حتّى أمنعه أواقتل. 
فقعل صلاح الدين ما أشار به والذة عليه ؟ فترك تور لني قصده وآشتغل بغيره ؟ 
فكان الأمس كا ظته أبوب . ونْوّقٌ نورالدين ول بقصذه. وملك صلا حّالدين البلاد» 
وكان هذا من أصوب الآراء وأحسنها» . انتب ى كلام آبن الأثير بأختصار . 

قال آبن شداد : «ولم يزل صلاحالدين ف تسر الإحسان و إفاضة النعم على الناس 
إلى سنة تمان وسيّين ومسمائة» فعند ذلك رج بالعسك يريد بلاد الكك والشو بك » 
وآما بدأ بها لأتماكانت أقرب إلبه » وكانت على الطرريق تمنع مس يقصه الديار 
المصرية» وكان لا يمكن ع 00 يبرج هو بنفسسه يعيرها » فأراد توسيع 
الطريق وتسهيلها » خاصرها فى هذه السنة » وجرى بيينه وبين الفريج وقمات » 
وعاد إلى مصر وم يظفر منها بثىء . ولا عاد بلغه خير وفاة والده نج الدين قبل 
وصوله إليه ٠‏ قال : ولماكانت سنة تسع وستين رأى قؤة:عسكره وكارة عدده ) 
وكان بلغه أن بالمن إنسانا آستولى عليها وملك حصونما » وكان دسمى عيد 3 
ابن مهدى” » فأرسل أخاه توران شاه فقتله وأخد البلاد منه ٠‏ ثم مات الملك 
المادل نور الدين مود صاحب دمدق فى سنة لسع وسستين وتمسمانة ٠‏ علل 
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ما سيأتى ذ كره فى الوفيات . ثم بلغ صلاح الدين أت إنسانا مع بأسوان لقا كثيًا 
من السودان» وزع أنه يعيد الدولة المييْدية المصرية . وكان أهل مصر يؤثرون 
عودهم, وآنضافوا إليه» فسير صلاح الدين إليه جبشا كثيفا وجعل مقدّمه أمناه الملك 
العادل» فساروا وآلتقوا به » وكسروه فى السابع من صفر سنة سبعين وتمسمائة .. 
ثم بعد ذاك أستقزرت له قواعد الملك ٠‏ وكات ثور الدَين مود قد خلف ولده 
الملك الصالح إسماعيل» وكان بدمشق عند وفاة أيه . وكان بحل شمس الدين ‏ 
عل" بن الذاية» وكان أبن الداية حدّث سه بأمور» فسار الملكَ 0 من دمشق 
إلى حلب » فوصل إلى ظاهرها فى الحزم سنة سبعين ومعه سابق لين نرج 
بدر الدين عدن بن الثالة مض مز سابق الدين . ولم) دخل الملك الصالح قلعة 
حلب قبض عل شمس الدين عل" بن الداية» وعلى أخيه ار الرو عي الدكوره 
وأود الثلاثة الجن . وفى ذلك اليوم فتل أبو الفضل بن لناب لفتنة ورت 
[بحاب]» وقيل :بل قتل قبل القبض على أولاد الداية . 

ثم إن صلاح الدين بعد وفاة فور الدين عل, أنَ ولده الملك الصالح صبى_لا يستقل 
بالأمس » ولا بنبض بأعباء الملك» وآخثلفت الأحوال. 0 ٠‏ وكاتب شم الدين 
[مد بن عبد الملك] بن المقدم صلاح الدين» فتجهز صلاح الدين من مصر فى جيش. 
كثيف » وترك بالفاهية من يحفظهاء» وقصد دمشق مظهرا أنه يتول مصالح 
لملك الصالم ؟ فدخلها بالنسل فى يوم اللاثاء سل شهر ر بيع الآخرسنة سبعين 


0 مم * 5 ء/ ٍ 31 
ومسائة» وقسلّ قلعنّهًا وأجتمع الناس إله وفرحوا به» وأنفق فى ذلك اليوم مالا 


(1) هو سايق الدين عبان بن الداية صاحب قلعة جعبر وتل باشر ٠‏ ( عن الروضتين ) ٠‏ 

(؟) هوصاحب ارم وعينثاب. واعناز(عن الروضتين) 2 (+) كان رئيس قلمة حلب 
(عن ابن الأثير) ٠‏ (4) زيادةعنالسيرة وابن خلكان . (0) زيادة عن رشتين وأبن 
الأثير ٠‏ وهو الأمير الذى تولى تر بية الملك الصالح إسماعيل بعد وفاءً والده نور الدين 
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بحزيلا » وأظهر السروو بِالدمشْقبين وصعد القلمة؛ ثم سار إلى حلب ونازل مص 
وأخذ مديتنها فى أل حمادى الأولى» ولم شتغل يقلعتها وتوجه إلى حلب » ونازلها 
فى يوم المعة سلّخ جمادى الأولى من السنة» وهى الوقعة الأولى ٠‏ 

ثم إن سسيف الدين غازى بن قطب ألدبن مودود بن زَنكى صاحب الموصل 
ل)أحس بما بحرى علم أنَالرجل قدا ستفحل ره وعم شأئه» تقاف إنغفل عنه 
آستحوذ عل البلاد وآستقزت قدمه فى لمك وتعدى الأ إليهء فأرسل عسكا 
وافرا »© وجيشا عظيا » وقنم عليه أخاه ع الدبن مسعود بن قطب الدن مودود» 
وساروا يريدون لقاء صلاح الدين يجدة لآبنعمه الملك الصال آبن نور الدين» ليردوا 
صلاحالدين عن البلاد. فلما على صلاحالدين ذلك رحل من حلب فىمستبل رجب 
من السنة عائدًا إلى حماة » ثمرجع إلى حص وأخذ قلعتّها ٠‏ و وصل عرز الدين مسعود 
إلى حلب وأخذ معه عسكر آبن عمه الملك الصالم إسماعيلين نور الدين مود» وهو 
صاحب حلب يومئد» ونخرجوأ فى جمع عظي ؛ وما علم صلاح الدين بحروجهم سس 
وافاهم على قرون حماة» فراسلهم وراسلوه» وآجتهد صلاح الدين على أن بيصا موه فل 
يصالحوه؛ ورأى أن ضرب المصاف معهم ر بما نالوا به غرضهم » والقضاء يحرى 
إلى أموره وهم لا شعرون» فتلاقوًا فقضى الله تعالى أنهم آنكسروا بين يديه» وأسر 
جماعةٌ منهم قَنْ عليهم وأطلقهم » وذلك فى تاسع غشر شهر رمضان من السسنة عند 
1 ون حماة. ثم سار صلاح لدي عقِيبَ أنكدارم ونزل على م وهى م 
الثانية فصالحوه على المسرة وَكَفَر طب و بآرين . ولما حررت هذه الواقعة كان 
سيف الدين غازى محاصرا أخاه عمادالدين زنكى صاحب سنجار» وعمزم على أخذها 
ل لاسر عب عسكره » ٠‏ وما أثبتناه عن السيرةوأين خلكان ٠‏ 

(5) بارين : مديئة حسنة بين حلب رحماة من ججهة الغرب (عن معجم البلدان لياقوت) ٠‏ 
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منه» لأنه كان قد آنقى إلى صلاح الدين؟. وكان قد قارب أخذّهاء فلما بلغه حر 
هذه الواقعة » وأنَ عسكره آتكسر من صلاح الدين على قرون حماة خاف أن بلغ 
أخاه عاد الدين امير فيشتد أهره و يقوى حأشهع فراسله وصالحه . ثم سار غازى 
من وقته إلىنصيبين وآهم جع العسا كر والإنفاق فيها» وسار إلى الفرات ور ابيرة 
وخم على ابانب الشانى"» وراسل آبن عمه الملك الصا بن الملك العادل نورالدين 
صاحب حلب حي تستقر له قاعدة يصل إليهاء ثم إنه وصل إلى حلب وج أبن 
عمه الملك الصالم صاحب حلب إلى لقائه» وأقام غازى على حلب مدّة») وصعد 
فلسّا حريدة؛ شم زل وسار إلى تل السلطان» وهى منزلة بن حلب وحماة ومعه جمع 
كير . وأرسل صلاح الدين إلى مصر وطلك عسكرّهاء فوصل إليه منها جم ع كبير) 
فسار بهم صلاح الدين حتّى نزل قرون حماة ثانياء وتصافوا بز يوم اميس العاشر 
من شال مسنة إحدى وسبعين وخمسوائة» وجرى قتالّ عظم » وأنكسرث ميسرة 
صلاح الدين من. مظفر الدين بن ز ين الدين صاحب إر يل ؛ فأنه كان على ممنة 
سيف الدين غازى» -فمسل صلاح الدين بنفسه على عسكر سيف الدين غازى خملة 
شديدة فأنكسر القوم» وأسر منهم جماعة من كار الأعسراء» قَنْ عليهم صلاح الدين 
وأطلقهم . وعاد سن ادن غاز ى إلى حلب فأخذ مها تحزائنه وسار عير الفرات » 
وترك أبن عمه الملكَ الصالم صاحب حلب بها وعاد إلى بلاده . ومنع صلاح الدين 
من قبع القوم » ونزل فى بقية اليوم فى خيامهم» فإنهم تركوا قم وآنهزموا؛ 
وفزق صلاح الدين الأطلاب ووهب الحزائن وأعطى خَيّمة سيف الدين غازى 


لآبن أخيه ع الدين فرخشاه بن شاهنشاه بن أبوب أنتى تق" الدين حمر صاحب 


(1) البيرة : بلد قرب مميساط بين حلب والثغور الرومية » وهى قلمة حصينة وا رستاق واسع ( عن 
معجر البلدان لياقوت ) ٠‏ 
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حماة > وكان فرخشاه صاحب يعلبك ٠‏ :6 امات انين انح كاذنا 7 
ثم سار إلى قلعة 5 ف 0 ذى القعدة سنة إحدى وسبعين ومسيانة . 
و ينا صلاحٌ الدين بها وثب عليه جماعة من الإسماعيليّة ( أعنى الفداوبة ) فنجاه ال 
منهم وظفر بهم . وأقام عليها حتى أخذها فى رابع عشرذى انجة من السنة . ثم سار 
فنزل على حلب فى سادس عشر ذى احة وأقام عليها مدّة ٠‏ ثم رحل عنها بعد أن 
أنخرجوا له آبنة صغيرة لنور الدين مود فسأله عراز فوهبها لها . ثم عاد صلاحالدين 
إلى مصر ليتفقد أحواطاء وكان مسيره إليها فشهر ز بيع الأؤل سنة آثنتين وسبعين 
وخمسمائة؛ وكان واو تن شاه بن أبوب قد وصل إليه من المن 
فاستخلفه بدمشق ٠‏ ثم بعد ذلك تأهب صلاح الدين للغزاة وتخرج يطلب الساحل 
حتى واقى الفرنح على ملت وذلك فى أوائل حمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين 
وتمسماثة) عر لدان ورم الوقت» ولما آنهزموا لم يكن لهم 
عن قريب ارون الوه قاروا بعية الدبارا لعي #ومارا ف الطرين ومتنراة 
وأسر منهم جماعة : منهم الفقيه عيسى المكارى”» وكان ذلك وهنا عظماء جبره الله 
تعالمى بوقعة حطين المشمبورة . 

ووصل صصسلاح الدين إلى مصر وم شعئه وشععث أصحابه من مر تارمل 
ثم بلغه تخبط الشام فعاد إليه وآهتم بِالعرَاةِ » فوصله رسولٌ صاحب الروم «لدمس 
المسلح ويتضرر من الأرمن » يقصد بلاد أبن لاون ( يعنى بلادسيس الفاصلة 


) 2 رأ جع الحاشضية رتم ؟ ص /او من الحزء ء الثالك من هذه الطبعة ٠‏ )0( عزاز (ور با 
يلت بالألف فأرها) : ليده فها قلعة وها .رستاق مها لى حاب »© ينما بوم (عن معجم البلدانلياقوت) ٠‏ 

() صححنا هذه المله عن ابن خلكان . وهى تحرّفة فى الأصل . 

(:) فى الأصل : « ابن لاوى » والتصحيح عن ابن خلكان والسيرة ٠‏ 


٠ 
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حلب » لأنه كان فى الصلح م ستدعاه حضر إليه ؛ (يعنى صاح صلاح الدين مع الملك 
الصالح صاحب حلب ) ٠‏ ثم دخل صلاح الدين بلا آبن لاون وأخذ فى طريقه 
حصنا وأنربه» ورغبوا إليه والصلح فصامهم ورجع عنهم . ثم ساله قليج أزسلان 
[صاحب الروم] فى صلح الشرقبين أسره ( يعنى سيف الدينغازى و إخوته) فاجاب 
ذلك صلاح الدين وحلف فى عاشر جمادى الأولى سنة ست وسبعين ومسماثة» ١‏ 
ودخل فى الصلح فلج أزسلان والمواصلة ٠‏ ثم عاد صلاح الدين بعد نمام الصلح 
إلى دمشق ؛ ثم منها إلى مصر. فورد عليه احير بموت الملك الصا آبن الملك العادل 
نورالدين مود الشبيد بعد أن استحلف أمراء حلب وأجنادها قبل موته لآبن عمه 
عن الدين مسعود صاحب المؤصل» وهو آبن م قطب الدين لنت ولا بلغ 
عن الدين مسعودا خبر موت بن عمّه الملك الصا المذكور» وأنّه أوصى له بحلاب 
بادر إلى التوجه إليها خوفًا أن سبقه صلاح الدين إليبا فاخذها . وكان أل قادم إليها 
مظفر الدين بن ين الدين صاحب إر بل » وكان إذ ذاكصاحب حران» وهو مضاف 
إلى الموصل » ووصلها مظفر الدي المذ كور فى ثالث شعبان من سنة سبع وسبعين. 
وف العشرين منه وصلها عن الدين مسعود وطلع إلى القلعة وآستولى على ما فيها من 
الحواصل» وتزوج بأم الملك الصالم فى ا:لحامس من شوّال من السنة . قال : 
وحاصل الأعس أن عبن الدين مسعودا قايض عماد الدين زنكى صاحب سنجار عن 
حلب يسنجار » وخرج عن الدين من حلب ودخلها عماد الدين زنكى ع فلما بلغ 
صلاح الدين ذلك توجه إليه وحاصره فلم يقدر عماد الدين على حفظ حلب» وكان 


نزول صلاح الدين على حلب ف السادس والعشرين من الحم سنة سبع وسبعين 


وخمممائة . فتحدث تماد الدين زنكى مع الأمير حسام الدين طن بن غازى فى السى 


)0( الزبادة عن ابن خلكان ٠.‏ 
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سا يفعله » فأشار عليه أن يطلب من صلاح الدين بلادا و ينزل له عن حلب » بششرط 
أن يكون له جميع ما فى القلعة من الأموال ؛ فقال له عماد الدين : وهذا كان فى نفسى . 
ثم آجتمع حسام الدين طن بن غازى مع صلاح الدين فى السرّ على تقرير القاعدة 
لذلك ؛ تأجابه صلاح الدين إلى ماطلب ووقع له بسنجار وَغَابون ونصيبين وسروج) 
ووقم لطن المذكور بالرقة لسفارته يينهماء وحاف صلاح الدين عل ذلك فى ساب 
صفر من السنة؛ وكان صلاح الدين قد نزل قبل تار يحه على سنجار وأخذها فى : 
ثمهر رمضان من سنة تمان وسبعين وأعطاها لآبن أخيه تق > الدين عمر؛ فاما حرى 


الصلح على هذا أخذها من عمر وأعطاها لماد الدين المذكور. وتسلّ صلاحٌ الدين 


١ 2-86‏ 8 : فنة 
قلعة حلب وصعد إليها فى يوم الآثنين السابع والعشرين هن صفر [ سنة مسع وسبعين 


وسمسيائة] » وأقام بها حتى رتب أمورها ثم رحل علها فى الثانى والعشرين من شهر 
دعم الاخحرمن 0 وجعل فمبأ و الملك الظاهص وكان صبياء وول القلعة 
لسيف الدين ركوج الأسدي- وجعله 5-7 مصال ولده : 


ثم سار صلاح الدين إلى دمشق وتوجه من دمشق لتفصد محاصمرة الكرك 
فى الثالث من رجب من السسنة » وسير إلى أخيه الملك العادل وهو بمصر» دستدعيه 
ليجتمع به على الك » فسار إليه الملك العادل أبو بكر جمع عظم وجيش كير» 
وأجتمع به على الكرك فى رابع شعبان ٠‏ فلا بلغ الفريج نزوله على الكرّك حمّدوا 
خلفا عظيا وجاءوا إلى الكلك ليكونوا من خارج قبآلة عسكر المسلمين » نفاف 


26) 


صلاح الدين على الديار المصرية » فسير المها أبن أخيه تق" الدين عمر » ثم تزحزح 


(1) فى اين خلكان : 520 (؟) ف ابن خلكان «فى ثامن» . 
(6) الزيادة عن اين خلكان ٠‏ (:) ؟نذافى الأصل وابن خلكان والروضتين ٠‏ 
وفىالسية : « يازكج » 2٠.‏ (ه) فيالأصل : « ثم رحل » ٠‏ وما ألينناه عن السمرة ٠‏ 


١6 


دع 


١ 
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صلاح الدين عن الكك فى سادس عشر شعبان من السنة ( وآستصحب أخاه الملك 
العادل معه ودخل دمشق ف الرابع والعشرين من شعبان من السنة » وأعطى أخاه 
العادل حلب » فتوجه إليها العادل ودخلها يوم المعة الشانى والعشرين من شهر 
رمضان من السنة ٠.‏ وخرج الملك الظاهس ويازكوج من حلب ودخلا دمشق 
يوم الآئنين الثامن والعشرين مر شوال من السنة . وكان الملك الظاهس 
أحب أولاد أبِه إليه لما فيه من الخلال الميدة » ولم يأخذ منه جلب 


إلا لمصلحة رآها أبوه صلاح الدين فى ذلك الوقت. وقيل : إنَ الملك العادل أغطاه 
عل أخذ حلب ثلئائة ألف دينار نستعين بها على الحهاد . ثم إنَ صلاح الدين رأى 


أن عود الملك العادل إلى مصرء وعود الملك الظاهى إلى حلب أصلح ٠‏ قيل : إن 


علم الدين سلهان بن جند ركان هو السبب لذلك» فإنه قال لصلاح الدين » وكانت 


بينهما مؤانسة قبل أن يلك البلاد » وقد سابره يوما » وكان من أمراء حلب + 
والملك العادل لا ينصفه» وقدّم عليه غيره؟ وكان صلاح الدين قد مرض علل حصار 
الموصل! ومل الى حران وَأَسْنَى عل الملاك» ولا عوق ورجع إلى الشام واجتمعا 
فى المسير» قال له : وكان صلاح الدين قد أُوْصى لكل واحد من أولاده بنىء 
من البلاد ‏ : باى* رأي كنت نظن أن وصيّك تنفذ ! كأنك كنت خارجا إلى 
الصيد ثم تعود فلا يخالفونك ! أما نت اد كن الطائراهدى مننك إلى المصاحة ! 
قال صلاح الدين : وكيف ذلك؟ وهو يضحك؛ قال : إذا أراد الطائر أن يعمل 
مما لفراخه قصد أعالَّ الشجر لحم فراخه» وأنت سأّمت الحصون إلى أهلك 


وحجعلت أولادك مل الأرض؟ هذه حلب وهى 9 اليلاد 5-5 يد أخيك »6 


6 فى الأصل: «ائن حيدر» .وما أشئناه عن ابن الأثير والروضئين والفتح القمى وعقد اجمان . 
(:) اتج عن ابن خلكان ٠‏ 


ضنة /1 دق قْ ملوك مصر والقاهرة 1 


وحماة بيد أبن اك وحمص بيد أبن عمك أسد الدين ؛ وآبنك الأَفْضل مع 
تق" اللدين بمصرييخرجه متى شاء» وآبنك الآخرمع أخيك فى خيمة يفعل به ما أراد؛ 
فقال له صلاح الدين : صدقت» فآ كم هذا الأمر؛ ثم أخذ حلب من أخيه العادل 
وأعادها إلى آبنه الملك الظاهى » وأعطى العادل بعد ذلك حوان واها وسافارفين 
لبخرجه مرى. الشام. وفرق الشام على أولاده » فكان ماكان ٠.‏ وزقج السلطان 
صلاح الدين ولده الملك الظاهى بغازية خاتون آبنة أخيه الملك العادل المذ كور . 


نم كانت وقعة حطين المباركة على المسامين » وكانت فى يوم السبت رابع عشر 
شهر ربيع الآخرسنة ثلاث وثمانين وخمسمائة فى وسط نهار المعة ٠‏ وكان صلاح الدين 
كثيرا ما يقصد لقساء العدق فى يوم ابلمعة عند الصلاة تبركا بدعاء المسامين 
والحطباء على المنابر» فسار فى ذلك الوقت وآجتمع له من الساكر الإسلامية عدد 
كوت اللضر وكان قد بلغه أّْالعدق أجتمع فى عدة كثيرة 00 سور 3 بأرضعكا 
عند ما بلغهم أجتّاع العسا كر الإسلامية » وك الدين ذل على طبري عل 
سطح لحيل ينظر قصد الفرتج؛ فاما بلغهم زوله فى الموضع المذ كور لم بتحركوا 
ولا خرجوا من متتلتهم » وكاف نزولم فى الموضع المذكور يوم الأربماء 
الحادى والعشرين من شهر ر بيع الآخري فلما رهم لا تحزكون ترك حريدة على طبرية» 
وترك الأطلاب على حالها قبالة العدق» ونزل طيرية وتممها وأخذها فى ساعة واحدة » 
ظ وأتهب الئاس ما فهاء وأخذوا فى القتل والسى والحريق ؛ وبقيت القاعة ممتنعة 
)١(‏ كذافى ابن خلكان . وف االأصل : « بيد اين أخيك تق الدين خمر » ٠‏ ومعروف ممأ تقد 
أذنق الدين كان بمصر مع ولده الأفضل ٠‏ (؟) فالأصل . : « مرج صفر » ٠‏ وما أثينناه 
عن ابن خلكان والسيرة واين الأثير .2 (م) طيرية : بليدة مطل على البحيرة المعروفة ججيرة طبر ية 6 


وقى فى طرف جخبل » وجبل الطور مطل علما » وهى من أعمال الأردن طرف الغور» ,بها وبين دمشق 
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ام التجبو مم الزاهرة سنة اكه 


بمن فيها. وكا بلغ العدق ماحرى فى طيرية قلقوا لذلك و رحلوا نحوهاء فبلغ السلطان 


صلاح الدين ذلك فترك على طبرية من يحاصرها ولق بالعسكر» وآلتق بالعدق على 
سطح جبل طبرية الغربى” اراد ل ل د 
ربيع الآعرء فال اللبسل بين العسكرين » فناما عل لصاف ال ة بوم أ: 
الثالث والعشرين منه » فركب العسكران وتصادما وألتحم القتال وا وأشتد الأس ؟ 
ودام القتال حي لم سيق إلا الظفر » فال الليل ينهم » وناما على المصاف © وتحقق 
المسلمون أن من ورائهم الأردْتَ » ومن بين أيديهم بلاد العدق» وأنهم لابنجيهم 
إلا القتال واللمهاد» وأصبحوا من الفد -فملت أطلاب المسامين من جع الحواب» 
وجل القت :وساعوا صبحة رجل :اعد وا ست 
الكافر ين » وكان حا عليه نصر المؤمنين 

ولا أحس املك القُومص بالخذلان هرب فى أوائل الأمى » فتيعه جماعة 

من المسامين » فنجا منهم » وأحاط المسامون بالكافرين من كل جانب» وأطلقوا 
علمهم السهام 6 و حملوا عليهم بالسيوف» سوه كأس امام ء وأنزمت طائفة منوم 
فتبعهم المسامون يقتلونهم ؛ وأعتصمت طائفة منهم بتل يقال [له] : تل حطين » 
وهى قرية عندها قبر النى' حيبي وله عاد ؟ فضايقهم المسامون وأشعلوا حولم 
النيران » وآشتد ميم العط* ش أمتاهوا [ لسر خوًامن] الفتل» فأ مقتسء 
وفتل الباقون» وكات من ارم مقدمبهم الملك جَفْرِى وأخوه املك » [والْر نس 


أرناط ] صاحب الكرك والشو بك» وآبن ا متقرى وآبن صاحب طيرية ٠‏ 


6 فى الأصل : « خال اليل بين العا » . وما أثبنناء عن أن خلكان ٠‏ 
)1( الكل عن ابن خلكان » ٠.‏ (9) زيادةعن ابن خلكان ٠.‏ (4) الكل والتصحيح 
عن اين حخلكان والسيرة والروضتين ٠‏ (ه) التككلة عن السيرة وابن خلكان والفيح القى ٠‏ 


سئة اده فى ملوك مصير والقاهرة ام 


قال آمن شدّاد : : قد حي لى مس أ ىن انراق غوران عَفسا ونا 
ومعه نيف وثلاثون أسيراأ ربطهم طبحي ل) وقع عليهم من الحذلان؛ ثم 
إن الملك التومص الذى هرب ف أل اه قعة وصل إلى طَرا بلس » وأصابه ذات 
امنب فهلك . وأا مقدّم الأسبتار والدبوية فإنه فتلهما السلطان صلاح الدين » 
وقتل من بق من أصحابهما حيا » وأما البرنس أرناط فإنَ السلطان كان نذّر أنه 
إن ظفر به قتله» وذلك أنه كان عبر إليه بالشو بك قوم من الديار المصرية فى حال 
الصلح ندر بهم وقتلهم » فناشدوه الصلح الذى بينه وبين السلطان» فقال : ما يتتضحن 
الآستخفاف بالنبى” صل الله عليه وسلم 1 وبلغ ذلك السلطان » عفماته حمية دينه 
عل أن أهدر دمه ٠‏ 

ولنَا تتح الله عليه بالنممر جاس بالدشليز (يعنى اليّمة )فنا لم تكن نصبت 
عد لشغل السلطان بالمهاد» وعرضتٌ عليه الأُسَارَى » وصار الناس يتقزبون 
ليه بمافى أيديهم نهم » وهو فرح ما قتح الله عليه واستحضر الماك فى وأخاه » 
والر نس أرناظكوناون المناطان للك فى به من جلاب وت فشرب منباء 
وكان على أشسسة حال من العطش ثم ناوللما ارمس » ثم قال السلطان للثربمان : 
قل لللك أ: نت الذى سقّه و إلا أنا فا سقيئه» فإنه كارن من جميل عادة العرب 


60 حورآن : كورة واسعة من أعمأل دمشق من جهة المبله » ذات قرى كثيرة وصّارع 
( عن معجم الإلدان لاتوت )١( ٠١)‏ الأسبتار : طائفة من رجال الدين . كان مبدأأص 
فى القرن التاسيع الجلادى فى إيطاليا بعنوان : (508[8 18 عل 6مم2دلآ-ه:106) ثم ثم زاد عددهم 
فى الحروب الصايدية لماعدة الصليبينمن جنهة » والدعابة لنشر الدين من ججهة أخرى » و فرق كثيرة محتلفة 
( ملخصم نى عرز ن دائرة المعارف الفرضية ج ٠٠ص .)١9١‏ لوغ الديوية و يدّال الداوية : قوم 
من الافرئج يحبسون أتأسبم لجهاد الملمين و يمنعون أنفسهم عن النكاح وغيره » و أموال وسلاح 
و يتعاونون القوَةٌ و يعالمون اللاح ولاطاعة عاسم لأحد ٠‏ يسبون الى حصن حصين بثواحى الشام 
( راجع معجم البلدان لياقرت ج ؟ ص 16 07؟) ٠‏ 

)0( 13 :| فى وفيات الأعبان والسيرة والروضتين ٠ ٠‏ وفى الأصل : «وأئخص» . 
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ال النجوم الزاهىة سنة 1ه 


وكيم أخلاقهم أت الأسير إذا أكل أو شرب من مال من أسره أمن ؛ فإذا قال 
السلطان لمان : أنت الذى سفْيَه . ثم أم السلطان بمسيرهم إلى موضع عينه 
لم فاكلوا شيئًا » ثم ءادوا بهم ول ببق عند السلطان سوى بعض اللمدم ؛ 
فأستحضرهم وأقمد الملك فى دهايز أ لحيمة» فطلب برس أرناط وأوقنه بين يديه ) 
)1 
٠‏ وقال [ له ] : هأنا أنتصر مد منك ؛ ثم ء عرض عليسه الإسلام فلم يفعل » فسل 
التبمسجاه فضريه ما فل كتقه» وم فتله من حضرء وأخرجت جثْنه ورميت على 
باب الخيمة ؛ فاما رآها الملك جِمْرى لم سك أنه لحقه به » فاستحضره السلطان 
وطيب قلبه » وقال له : لم تجر عادة الملوك أن يقتلوا الملوك إلا أن هذا تجاوَرٌ الحدٌ 
وتجرأ على الأنبياء صلواث الله عليهم » ثم أمره بالآنصراف . وبات الناس تلك 
0٠‏ الليلة على أتم” سسرور ٠.‏ وفى هذه الواقعة ا وله و 
فود ' ضوته :2 8 - 
بطون ذئا ب الأر ضصارت قبورهم 0 91 وض 9 أن تكون 1 رسا 
وقد طاب رياظ على طسيرية ه فياطيها ريا وياحستها مرسى 
)ل 1 5 
وقال آن الساعانى” قصيدة أخحرى عظيمة فى هذا الفتح ؛ أقله) : 
٠‏ جلت عزماتك الفتح المبيط ٠‏ فقد قرت عيون المؤمنيا 
6 زيادة عن السيرة وان خلكان . )١(‏ التبمجاه: الحنجر أو اليف الصغير أو الكين 
المنحنية (فارسى معرب ) عن القاموس الفارمى والإنجليزى . (م) هذه الأريات ضمن قصيدة 
طو يله أوردها صاح ب كتاب الروضتين ( ج ؟ ص. 56 ) ومطلعها : 
يا يوم حطين والأبطال عابسسة © وبالعجاجة وجه الشمس قد عبسا 
1 (4) هو أبوالحسن عل بن مد بن رسمم المعروف بابن الساعاق الشاعى المفلق بهاء الدين» الوق 
بالقاهرة فى يوم اميس الثالث والعشر بن من شبر رمضات سله ع ٠‏ كهء (عن ان خلكان وثذرات الذهب)٠‏ 
)0( هذا البيت مطلم قصيدة طو يله فىفتح طبرية م فى كتاب الروضتين ( ج ؟ ص 84). 


ممنة 1ه فى ملوك مصر والقاهصرة ان 


ثم زحل السلطان بعد أن تسل طبرية ونزل على عكا فى يوم الأربعاء سلخ شهر 
ر بيع الآخرء وفائلها بكر يوم اميس مستَهلٌ بمادى الأولى سنة ثلاث وتمازين. 
وتمسمائة ؟ وأخذها وآستنقذ من كانهبا إن اسار المسلمين » وكانوا أ كثر من 
أربعة آلاف أسير » وآستولى على ما كان فيها من الأموال والذخار والبضائع » لأنها 
كانت مظنة التجار؛ وتفزقت امسا كر فى بلاد الساحل يأخذون الحصون والقلاع . 
ثم سار السلطان من عكا ونزل على تبنين يوم الأحد حادى عشر جمادى الأولى» 
وهى قلعة منبعة » -فاصرها ادها يوم الأمد ثامن عشر جمادى الأولى 
المذكور عنوة. ثم رحل عنها إلى صيدا فنزل عليها وتسامها فى غد يوم نزوله عليها ٠‏ 
م ول عنها وأنى بيروت فنازها يوم اللميس الثانى والعشرين من جمادى الأولى » 
حتى أخذها فى يوم اللميس تاسع عشرين +مادى الأولى ٠‏ ونا فرغ باله من هذا 
رأى قصد عسقلان » ول يرال ستغال بصور عد أن نزل عليها ؛ ثم رأى أزنتف 
العسك قد تفرّق فى الساحل وكانوا قد ضرسوا من القتال ؛ وكان قد أجتمع 0 
من يق من الفرتج فرأى أن قصده عسقلان أولى » لأنبا أيسر من صورء فأتى 
عسقلان ونزل عليها .يوم امد ادس عشر جمادي الآخرة . وأقام علما إلى أن 
تسل أصحابة مديشة عَرّة يت جبريل واكاطرون من في قال » وكان ين فيح 
عسقلان وأخذ الفريج لها ثانيا من المسامين ار وثلاثون سنة ؟ فِإنَ أخذها كان 


فى سنة تمأن وأر بعين وتخمسيانة . ونا تسل السلطان عسقلان والبلاد المصطة 


60 نبنين : بلدة فى حبالبى عاص المطلة على بلد بانياس بين دمشق وصور (عن معجم البلدانلاقوت). 

)١(‏ بدت جير يل (.ييتجبر ين) : بليد بين,بيت المقدس وغة » إبينه و ببنالقدس مرحلتان و بينغزة 
أقل من ذلك » وكانت فيه قلعة حصينة شر يها صلاح الدين (عن معجم البلدانليافورت) ٠‏ (؟) فالأصل 
وأبن خلكان «البطروث » ٠‏ وف السيرة والررضتن « الطرون » ٠‏ والتصؤ يب عن شرح القاموس 
ومعجم البلدآن لياقوت » وهو موضع بالثام قرب دمئق ٠‏ 


م التجوم الزاهرة سنة اه 


بالقدس شمر عن ساق اد والآجتباد فى.قصد القدس البارك » واجتمع عليه 
العسا كر التى كانت متفرقة فى الساحل» فسار بهم نحو القدس معتمدا على الله تعالى 
مفوضا أعسه إليه منتهزا الفُرْصة فى قت باب احير الذى حت على ]نتوسازه بقوله 
صلل الله عليه وسلم : ”من فتح له باب خير فليتتيزه فإّه لا يعلم متى يغلق دونه » 

وكان نزول السلطان على القدس ف يوم الأحد الخامس عشر من شبر رجب سنة 
ثلاث وثمانين المذكورة + ونزل بالحانب الغربى» وكان مسحو لْقاتة 5 
الخيالة والرْجالد حبى إنه حزر أهل الخيرة» منكان ب لاه ميان فيه من الما تل 
فكانوا يزيدون على ستين ألفا خارجا عن النساء والصبيان؛ مآ تتفل الس لطان لمصلحة 
رأها إلى الحانب الشالى فى يوم المعسة العشرين من رجب ونصب علمهبا الحانيق 


7 


وضايق البلد بالاحف والقتال حي أخذ التقب فى السور رئما بلى وادى جهم + فلا 


. رأى العدقما نزل بهم من الأعس الذى لا مدفع لهم عنه » وظهرت ل أمارات فتح 


المدبنة وظهور المسامين عليهم 3 وكان قد آشتد روعهم لما بعرى اا 
06 » فآستكانوا إلى طلب الأمان» وسلموا المدينة فىييوم الجمعة السابع والعشرين 
من رجب » وليلئه كانت ليله المعراج المنصوص عليبا فى القرآن الكريم . فآنظر 
إلى هذا الآنفاق العظم » كيف يسرالله تعالى عوده إلى المسامين فى مثل زمار 


الإسراء نيمهم صل الله عليه وسلم . 


7 عبارة الأمل ؛ « حى ى إنه حزر أهسل الخيرة من كان 00 القامة . من المسلمين 
ا » ا دشي روعهم لما جرى لأا 506 القتل والأمر» 3 تحصونهم امن 
التخر يب واخدم » وتحققوا أنهم صائررن إلى ما صار أرلئك إليه فأستكانوا وأسذوا فطلي الأمان > ٠‏ 

)5( فى الأصل : « السادس والعثرين » ٠.‏ وما أمتنا عن السيرة وان خلكان والررضتين )وهو 


صنة /1ه فى ملوك مصر والقاهرة ْ فضا 


)1 


قال : وكان فتحا عظيا ثمبده من العلماء خَلّق » ومن أر باب الحرب وأزهد 
عام كثير » وآرتفعت الأصوات الضجبج بالدعاء والتهليل والكبير» وصليت فيه 
المعة يوم فتحه ) ونكس الصليب الذى كان على قُبّة الصخرة» وكان الصليب شكلا 
عظياء ونصر الله الإسلام . وكان الفرتج قد آستَولوا على القدّس - بعد فتحه 
الأؤل فى زمن عمر- فى يوم اللمعة الثالث والعشرين من شعبان سنة آثثتين وتسعين 
وأربعائة ؛ وقبل : فى ثانى شعبان وقيل يوم المعة السادس والعشرين من شهر 
رمضان هن السنة ( أعنى سنة آثنتين وتسعين )» وذلك كارن ف خلافة المستعلي 
أبى القاسم أحد خلفاء مصرمن بى عبيد» وكان فى وزارة بذر اللي بديار مصر. 
وقد حكنا طرفًا من ذلك فى تر حمة المستعلى فى هذا الكّاب . قلت : وعلى هذا 
الحساب يكون القدس أقام بد الفرتج نيفا وتسعين سنة من يوم أخذوه فى خلافة 
المستعلى إلى أن فتحه السلطان صلاح الدين فى هذه المرة ثانيا . وللّه امد . قال آبن 
3 اد : «وكانت قامدة الصلح أنهم قطعوا على أنفسهم عن كل رجلعشرين دينارا» 
وعن كل آم أة خمسة دانير صورية » وعن كل صفير ذ كر أو أثى دينارا واحدا » 
فن أحضر قطيعته تجا بنفسه وإلا أخذ أسيرا 1 وأفْرج عن كان بالقدس من . 
أسارى المسلمين ) وكانوا خلا عظما ؟ و أقام السلطان بالقدس ججمع الأموال و يفرّقها 
على الأساء والرجال » ثم بإيصال من قام بقطيعته من الفريج إلى مأمنه» وهى 
مديئة صّورء فلم برحل السلطان من القدس ومعه من المال الذى جى ثى»» وكان 
يقارب مائق ألف ديثار [ وعشرينْ ألف دينار ] ٠‏ 


)١(‏ فىائن خلكان : « ومن أرباب الحذق » ٠.‏ (؟) ف السيرة: « عن كل رجل عشرة 
دابر ». 0( ىفن خلكان : «رتقدم بإيصال» ٠.‏ كه( ريادة عن أبن خلكان والسيرة ٠.‏ 


ل زا 


1 النبجسوم الزاهرة سنة 1ه 


ونا فتح القدس حسمن عنده فتح صور» وعم أنه مبى آخره عسر عليه فتحّه » 
فسار نحوها حتى أتى عكا فنزل عليبا ونظر فى أمورها ؛ ثم رحل عنبا متوجها إلى 
صور فى يوم اللمعة خامس شهرومضان من سنة ثلاث وثمانين المذكورة » فتزل 
قريبا منبا» وأرسل لإحضار] لاث القئال حت تكاملت عنده» نزل علها فى ثنى مشر 
الشهر المذكور» وقاتل أهلها قتالا شديدا وضايقهاء وآستدأسطولٌ مصرء وكان 
السلطان يضاءقها فى البر والبحر ؛ ونخرج أسطول صور فى الليل فكبس أسطول ‏ 
المسلمين ف البحر» وأخذوا المقدم وار يس ومس قطعللسلمين » وقناو خَلَْا كثيرا من ْ 
الرجال» وذلك ف السابع والعشرين من شبر شوال؛ وعظ. ذلك على السلطان وضاق 
صدره؛ وكان الشتاء قد ع وترا كت الأمطار وأمتنع الناس من القتاللكثرة الأمطار» 
بفمج الساطارنس الأمراء وآستشارهم فيا يفعل» فاشاروا عليه بالرحيل لنستريح 
الرجال» فرحل عنها فى يوم الأحد ثانى ذى القعدة وتفزقت العسا كر » وأعطى كل 
طائفة منها دستورا ؟ فسار كل قوم إلى بلادهم » وأقام هو فى جماعة من خواصه 
بمديئة عكها إلى أن دخلت سنة ة أر بع وتمانين وخمسمائة ٠.‏ فرحل ونزل لك 
فى أول امحزم» ولم سبق معه من العسك إلا القليل؛ وكان كوكب حصنا حصينا فيه 
الرجال [والأقوات]ء فعلم السلطان أنه لا يؤخذ إلا بقتال شاديد . فرحل إلى دمشق 
لا ادس عشرين شهر ر بيع الأول من السنة؛ وأقام بدمشق مسة أيام . 


وبلغه أنّ الفريج قصدوا جبلة وآغتالوهاء ارج مدبرعا وقد سير دستدعى العسا وّ 


.» فى الأصل : « هن الثبرالمذ كور‎ (0 ٠ » ف السيرة : « ف الثامن والعشرين‎ )١1( 
واتصريب عن السيرة 2 (م) كركب : اسم قلمة عل اللمبل المطل عل مديئة طبرية 6 حصيتة‎ 
(عن معجر البلدان‎ ٠ رصيئة تثرف عل الأردن . افتحها صلاح الدين فيا افنتحه من البلاد ثم خر بت بعد‎ 
٠ » زيادة عن اين خلكان . (5) فى اءنخلكان : « فى مادس عثر‎ ):4( ٠ ليافوت)‎ 
كذا فى الأصل‎ )1( ٠ » وفى السيرة والفتح القسى والروضتين : « فى سادس شبر ربيع الأرّل‎ 
٠ وف ابن خلكان والروضتين والسيرة : «جبيل» وكلاهما موضع بالثام‎ ٠ والفتح القمى‎ 


سنة 1ه فى ملوك مصر والقاهرم لق 


عن بميع السلاد » وسار يطلب جبلة فلناع افيح بغروجهكذوا عن ذلك : 
كان السلطان بلفه وصول عماد الدين صاحب ستُجار ومظفر الدين [ بن ] َي الدين 
صاحب ريل وعسكرا مول إلى حلب قاصدىن خدمته والغزاة معه ؛ فسار السلطان 
حو يحصن الأ واد حتى أجتمع بالمذكور ين [ و ] تقؤى بهم لاغاية » ٠‏ انته ىكلام 
او شتات 

وقال القاضى شمس الدين بن خلكان : « وف يوم الجمعة رابع حمادى الأولى 
دخل الى_لطان (يعنى صلاح الدين) بلاد العدؤ مل تعبئة <سنة ورف الأطلاب 4 
وسارت المبْمنة أوَلا ومقدمها ماد الدين زنى » والقلب فى الوسط » والمسمرة 
فى الأخيرومقةم الميسة مظفر الدين بن رين الدين صااحث إربل + فوصل إلى 
أنطر 0 بوم م الأحد سادس بحمادى الأول » فوقف قبالنّها نظر إامها فإنَ قصده 
مجبلة » فآستهبان أمرها وعزم على قتالها فسير من رذ ايمنة » وأعمرها بالتزول إلى 
جانب البحر » والميْسّرة على الحانب الآخخر » ونزل هو موضعه والعسا كر محدقة بها 

من البحر إلى البخر » وهى مدينة راكبة عل البحر ولا يرجان 6 فركوا وقار بوا 
البلد وز<ذوا عامها » وأشتدٌ فال ىا ست الام حي معد سامون 
سورها وأخذوها بالسيف» وعم المسامونجميع مافبهاء وأحرق البلد وأقام عليه إلى 
رابع عشر جمادى الأول» وس أحد البرّجين إلى مظفر الدين» فا زال يحار به حتى 
أخربه ٠‏ وحضر إلى السسلطان وده الملك الظاهى بعسا كر حلب » لإنّه كان طلبه 
بفاء بعسا كر عظيمة . ثم سار السلطان يريد جب فوصلها فى ثانى عشر بمادى الأولى» 


. حصن الأ كراد » هو حصن منبع حصين عل الحبل الذى مقابل مص من جهة الغرب ( عن‎ )١1( 


معج, البلدان ليافوت:ج ١ص‏ 576) )١( <٠‏ ف الأصل وابن خلكان والسيرة : «أنطرسوص». 
والتصو يب عن الروضتين وتقو بم البلدان لأبى الفدا إسماعيل » وراجع الحاشية رقم أ( ص ١1م‏ نالمزه 


الل النجسوم الزاهرة سنة 1ه 


وما آستر" نزول العسكرعليها حتّى أخذت البلد؛ وكان فيه مسامون مقيمون وقاض 
يحم ينهم » وقوتلت القلعةٌ قتالا شديدًا ثم سَلْمت بالأمان . ثم سار السلطان عنبا 
إلى اللاذقية فنزل عليها يوم اميس الرابع والعشرين من جمادى الأولى» ولا قلمتان 
( يمنى اللاذقية ) متصلتان على تل مثيرف على البلد » وآشتد القتال إلى آخرالنهار » 
فأخذ البلد دون القلعتين» وَمم المسامون منه غنيمة عظيمة لأنه كان بلد التجار؛ ثم 
جدّوا فى أعس القلعتين بالتقكوب حَى بلغ طول النقب سسئين ذراعا عه أر بع 
أذرع ٠‏ فلمًا رأى أهلٌ القلعتين الغلبة لاذوا بطلب الأمان » وذلك فى عشسية يوم 
المعة الخامس والعشرين من الشهر» وآلقسوا الصلح على سلاءة أتفسهم وذرارهم 
ونساهم وأمواهم ما خلا الغلال والذخائر والسلاح وآلات الحرب » فأجاب 
السلطارن إلى ذلك » ورفع العم الإسلاى عليها فى يوم السبت وأقام علييا 
إلى يوم الأحد السابع والعشرين من الشهر ٠‏ ثم رحل عنها ونزل 5ن وال 
أشد فتال حتّى أخذ البلد يوم المعة ثانى عشر جمادى الآخرة؛ ثم تقدّموا إلى القلعة 
وصَدَقُوا القتال » فلا عاينوا الملاك طلبوا الأمانَ فأجايهم إليه بحيث يؤخذ من الرجل 
عشرةٌ دنانير» ومن المرأة خمسة دنانير» ومن كل صغيرديناران» الذكر والأنثى سواء. 
وأقام السلطان صلاح الدين بهذه المهات حتّى أخذ عذة قلاع منها انس 517 


من الحصون المتعلقة بصهيون . ثم رحل عنها وأنى بكاس » وهى قلعة حخصننة 


١ 1 ٠ ( 


)١(‏ صبيون: حصن حصين من أعمال مواحل بحر الثام من أعمال حمص لكنه ليس بمشسرف عل 
الحر» وهى قلعة حصينة مكينة فى طرف جبل » خنادقها أردية واسعة هائله عميقة ليس ا خندق محفور 
إلا من جحهة واحدة ... كانت بيد الفرجج منذدهى حى استرجعها املك الناصر صلاح الد ين بوسف بن أ يوب 
من يد الفرج منة 4 م ه ه ( عن ممجر الزدان لياقوت ) ٠‏ . (؟١)‏ بلاطنس : حصن منيع سواحل 
العام مقابل اللاذقية من أعمال حلب ( عن معجم البإدان لليافوت ) ٠‏ 

م( راجع الحاشية رقم ور ص 4 ١‏ إمن اللهزه الرابع. من هذه الطبعة : 


مبنة 0717 فى ملوك مصر والقاهية ١‏ 


3 افق الاخرةء وقاتلوها قتالا شديدا إلى بوم ابجبعة تأسع الشهر ففتحها عنوة » 
فقيل اكث من با وأسر الباقون وغنم المسلمون جميع ماكان فيها » وما قلعة 

, الخد وهى ف غايه المئعة يعبر إليبا بجسر ولبس علهب) طرزبق» فسلطت 
الجانيق علييسا من بجميع االمواب» فرأوا أن لاسر تطزوا الأمان فى يوم الثلاناء 
ثالث عشر الشمب را٠‏ ثم سار السلطان الى دوقي اميك الحصون الميعة 
فى غاية القوّةّ يضرب با لمثل» ويحيط بها أودية من بميع جواتهاء واه خالة 


5-5 وسبعون ذراعا » وكان نزوله عليها يوم السبت الرابع والعشرين من الشبرء 
الوه حت تى أخذوها عنوة فى يوم الثلاثاء السابع والعشرين منه . ثم سار الساطان 
إلى درساك فنزل عليها بوم المعة ثأمن رج ب » وهى قلعة منشعة فقاتلها قتالا شديدا 
حبى أخذها وترق العلم الإسلامى” علمها .يوم المعة الذأنى والعشرين من رجب» 
وأعطاها الأمير عل الدين سليارن بن جَنْدَر » وسار عنها به بوم السبت الثالث 
والعشرين هن رجب ونزل على بغراس» وهى قلة حصينة بالقرب من أنطا كْة 
وفاتلها قتالا شديدا حتى صعد العلم الإسلاىى عليها فى ثانى شعبان؛ وراساه أهل 
لطت تس اط بده سجر العسكر ؛ فكان الصلح ,ينهم على أن 
يطلقوا كل أسير عندهم لا غير» والصلح إلى سسبعة ة أشهر؛ فَإن جام ٠‏ من سصرهم 
و إلا سأموا البلد . 
تل اناسل ادس تر بات الآخرة» .وما ألبتناه عن ابن خلكانوالفتح القسى والسيرة ) 
(؟) الشغر : فلعة حصية مقابلها أخرى يقال لما بكاس عل رأس جبلين» ,ينهما واد كالمندق 
لما » كل واحدة تناوح الأخرى » وهما قرب أنطا كية (عن معجم البلدان لياقوت) ٠‏ (6) رزيه : 
فلعة صغيرة مستطيله منيعة فى ذيل الحبل المعروف بالحيط من شرقيه مطله على خيرات فامية ( عن تقو جم 


البلدان لأنالفدا إماعيل) ٠‏ فال ياقوت : وهى لغة عامية تصحيحها «برزويه» ٠.‏ (4) فى الأصل: 
د درسال » ٠‏ وما أثبنناه عن الفتح القسى والروطتين والسيرة وتقو بم البلدان لأنى الفدا إسماعيل » وقد 


ضطها بالمارة فقال : (يفتح الدال و ون الراء المهملتينوفتحالبا٠المرحدة‏ والسين المهملة ثم ألفوكاف). 


١ ءه‎ 


١28 


5 التجوم الزاهررة مسنة لاه 


ثم رَحَل السلطان فسأله ولْده الملك الظاهى صاحبٌ -لب أن يجتاز به فاجابه 
إلى ذلك » فوصل إلى حلب فى -ادى عشر شعبان» وأقام بالقلمة ثلاثة أيام » 
ولاخ يتوم المنافة دن لقنا ءا ساريعة خللى: والترضه تن القو را اخ 
وأصعده إلى قلعةنماة » وصنع له هاما تواجطم له ا نادن عنمن دا سمل العويةة 
وبات فيا ليلة واحدة» وأعطاه السلطان جبلة واللاذقية . ثم سار السلطان على 
طريق يلك ع ودخل دمشق ق قبل شهر رمضان بأيام سسيرة . ثم سار فى أوائل 
شهر رمضان 0-8 مار ا د يوم حتى تسلمها 
بالأمان فى رابع عشر شؤال؛ وفى شهر رمضان المذ كور سا سامت الكك » سأمها نواب 
شاع را وخلضوا نساحم نذاف:: فاه عانق الاسمرفق ريه حطين .ثم نزل السلطات 
الور » وأقام بقيّة الشهر » فاعطى الماعة دستورًا . وسار اللطان مع أخيه العادل 


يريد زيارة القذس ووداع أخيه العادل المذكورء لأت العادل المذكو ركان متوجها 


إل مصر» فدخل السلطانٌ القدس فى ثامن ذى الجة وصل به العيد ٠.‏ وتوجه 
فى حادى عشر ذى الخسة إلى عسقلارن لينظر فى أمو رهاء فتوجه إليها وأخذها 
من أخيه » وعوّضه عنها الككك ٠‏ شم هس على بلاد الساحل يتفقد أحوالهها ثم 
مار فدخل عا وأقام بها معفم الحسرم من سنة خمس وثمانين وشم مالة يصلح 
أحوالا: و رتب فهها الأمير مباء الدين قراقوش » وأمره بعارتها وعمارة سو رها . 


ودخل الساطان د.شق فى مستول صفر من السنة » وأقام بها إلى شهر ربيع الأقل 


(5غىو 


من السنة . ثم حرج إلى شقيرف أرنون » وهو موضع حصين ) ذم فى صصج عيون 


6 صفد : مدئة فى جبال عاملة المطله على حمص بالشام وهى من جبال لبنان ٠‏ 

6 فى الأصل : «باللغور» وما أ ستناه عن الفتح القسىواءن لكان والسيرة ٠‏ والمراديه عور الأردن 
بالشام بين البيت المقّس ودمشق (عن معجم البلدان اقوت)٠‏ (0) شقيف أرنون : قلعة حصية 
جدا فى ذهف من اميل قرب بائياس من أرض دمشق ينهاو بين الساحل (عن معجم البلدان لباقوت) ٠‏ 


صنة 017 فى ملوك مصر والقاهرة وذ 


بالقرب من الشقيف فى سابع 000 الأول فأقام أياما على قتاله » والعسكر 
لتواصل إليه؛ فلا تحقق صاحب الشُقيف أنه لا طاقة له به نزل إلبه بنفسه » 
فلم شسعر به إلا وهو قائم على باب حَيّمته » فأدن له فى الدخول وأ كمه السلطان 
وآحترمه » وكان من أكبر الفرتج قدرا » وكان يعرف بالعربية » وعنده أطلاع 
على بعض التواريخ والأحاديث » وكان حسن التأنى؛ لما خضر بين يدى السلطان 
وأكل معه الطعام » ثم خلا به وذكر أنْه مملوكه وتحت طاعته » وألّه سا إلبه 
المكان من غير تعب » وآشترط عليه أن يغطى موضحًا دسكنه بدمشق » فإنه بعد 
ذلك لا يقدرعل مساكنة الفرتج » و إقطاعًا بدمشق يقوم به وبأهله » وشروطا 
فير ذلك » فأجابه إلى ذلك . وفى أثناء شهرر بيع الأقل وصل إلى السسلطان 
لي ] يشي الشوئك 4 وان قد انام مني عنما جاسروته. نت بنة كائلة إلى 
أن نفد زاد من كان فيه فسلموه بالأمان . ثم ظهر للسلطان بعد ذلك أن بع 
ما قاله صاحب شُقيف كان خديعة» فرسم عليه . ثم بلغه أن الفريج فصدوا عك 
ونزلوا عليها فى ثالث عشر شهر ريخب من مسنة مس وثمانين المذ كورة ٠‏ وفى ذلك 
البوم سير السلطانٌ صاحب الشّقيف إلى دمشق بد الإهانة الشديدة . ثم سار 
السلطان وأنى ع5 ودخلها بغْنَة ليقوى قلوب من بها» وآستدى العسا كر من كل 
ناحبة؛ وكان العدّوّ مقدار ألنى فارس وثلائين ألفراجل» ونكائر الفريح وأستفحل 
أمره, » وأحاطوا بعكا ومنعوا من يدخل إليها ويحرجء وذلك فى يوم المين سلخ 
رجب » فضاق صدر السلطان لذلك . ثم آجتبد ى فتسح الطريق إليبا لتستمز 
السابلة بالميرة والنجدة » وشاور الأمراء فاتفقوا على مضايقة العدق لفتح الطريق » 
)١(‏ فى الأصل : « سابع عشرين » ٠‏ وما أثيتناه عنا.ن خلكان والسيرة والفتح القسى ٠‏ 
(؟) زيادة عن أبن خلكان والسيرة ٠‏ 


5 النجسوم الزاصرة سنة 1ه 


فعلوا ذلك وآنفتح الطريق وسلكه المسامون؛ ودخل السلطان عكا فاشرف على 
أمورها:: 2 جترس. .بين القر تقين,مناوتقات فق أبام.ة وناغ النناين: إلى بل 
العياضية وهو مشرف على عكا . وفى هذه المنزلة توق الأمير حسام الدين ططان. 
المقدذم ذ كه » وذلك فى نصفف شعبان من سسنة مس وثمانين وجمسمائة » وكان 
من الشّجعان » . 

قال آبن لكان : «قال شبخنا آبن سداد : وسمعت السلطان ينْشّد - وقد 
قل له : إن الوم قد عم بعك » وإت الموت قد فشا بين الطائفتين 05-5 

قلا ومالحكا ٠‏ وآنتلا مالحكا مى 

فلت : وهذا الشعرله سبب ذ كرناه فى ترحمة الاشتر لتخم أسمه مالك » 
فى أوائل هذا الاب فإنه مك مصر » وكان الأشتر من أصحاب على" بن أبى طالب 
رضى الله عنه ‏ والحكاية مطؤلة تُنظرفى ترحمة مالك ( أعنى الأشتر النحَعِى" من 
هذاالكاب ‏ . ظ ١‏ 

فال أبن شتاد : ثم إت الفريج جاءهم الإمداد من البحر » وآستظهروا على 
الماعة الإسلامية 7 © وكان فبهسم الأمير سيف الدين عل" بن أحمد المكار ى 


8 عابر م اس . 
١‏ الممروف بالمشطوب 4 والآمير مهاء الدين قراقوض الحادم الصلاحى" 4 وضابقوهم 


أشدّ مضايقة إلى أن عُلبوا عن حفظ البلد ٠‏ فاما كارن يوم الممعة سايم عشر 
جحمادى الآخخرة [ سنة سبع وثمانين وخمسائة ] ترج من عكا رجل عام فى البحر . 
ومعه كتب إلى السلطان من المسامين بذ كرون الهم وما هم فيه ؛ وأنهم تيقنوا 


٠ كذا فى اللأصل هنا وما تقدّم فى لزه الأّل من هذه الطبعة ص ه١١ واين خلكان‎ )١( 
. افلرنومالكا س بواو الماعة‎ ٠ : وفى مم الأمثال رفرائه الال‎ 
. (؟) زيادة ف ان خلكان‎ 


سنة 1ه فى ملوك مصر والقاهرة 4 


ا هلاك» ومى أََدوا البلد عنوة ضيربت رقامهم» وأنهم صا وا عل أن يسامُوا البلد 
و جميع ما فيه من الآلاث والأساحة والمراكبء ومائ ألف ديار وتمسيالة أسير 
بماهيلٌ وماثة أسير معينين من جماعتهم » وصليب الصلبوت» عل أن ترجو بأنفسهم 
سالمين » وما معهم هن الأموال والأقشة الختصة م وذراريهم ده 5-5 
للركيس - لأنه كان الواسطة فى هذا الأمى - أربعة آلاف دينار ٠‏ فلا وقف 
الالطادقل الكسري المشار إليبا أنكو ذلك إنكارا عظياء وعظ عليه هذا الأم ٠‏ 
بت أهل الرأى مم أكابر دولته » وشاورهم فيا يصنع » وأضطر بت آراؤه؛ 
وتقسم فكره وشوش حاله ٠‏ وعمزم أن تكتب فى تلك الليلة كنب مع الرجل العوّام 
الذى قدم عليه هذا الخير ينك المصالحة على هذا الوجه © و يننا هو يتردد 
فى هذا فلم بشعر إلا وقد آرتفمثٌ أعلام العدز وصلاله ؤاره هل عور الك وناك 
فى يوم اللمعسة سابع عشر بمادى الآخرة ؟ وصاح الفريح صيحة واحدة» وعظّمت 
اذا ع بابي عاب دورق بن السام رانو 1 
ثم رجت الفريج بعد أن ملكوا عكا قاصدين عَسَقَلان ليأخذوها أبضا من 
المسامين ؛ وساروا على الساحل وال لطانٌ وعسا كه فبآلتهم إلى أنوصلوا م 
فكان بينهما قتال عظيم » ونال السام كدي ٠‏ ثم ساروا عل تلك اهئة 
أكة عشر منازلٌ من سيرهم من عكاء فأتى السلطان الزملة» فأتاه من أخبر بأنّ القوم 
على عمزم عمارة يافا وتقو يتها بالرجال والعدد والآلات» فاحضر السلطالٌ أرناب 
)١(‏ ف السيرة والروضتين والفتح القسى : « وألف وتمسياثة فارص أسير مجاهيل » . 
(؟) ف السيرة والروضتين والفتح القسى : « وضمنوا للركيس عشرة 1 لاف دينار» لأنه كان واسطلة » 
ولأحصابه أر بعة آ لاف دينار » . (؟) فى الأصل : « ورحع » . وما أئيتناه عن ابن خلكان 


والسيرة والررضتين ٠‏ (4) فىالأصل : «وفرسانه» ٠‏ وما أثيناه عن السيرة واين خلكان والروضتين . 
(ه 0 راجع الهاشية وقم الى يل من الحزه الفاضن من هذء الطعة . 


5 النجوم الزاهرة / نه ونين 


مشورته » وشاورهم فى أس عسقلان » وهل الصواب تاها أو بقاؤها ؟ فاتفقت 
آراؤهم أن ببق الملك العادل فى قبالة العدقء ويتوعه الناطات سثسهو حر ساخره 
من أن يصل العدق ليها ويستولى عليها وهى عاصرة ويأخذ بها القدس » و نقطع مها 
طريق مصرء وآ نع العسكرمن الدخول وخافوا ما بحرى عل المالمين بسكا “فلا قوّة 
إلا بالله . ورأوا أن حفظ القدس أول » فتعين عراي من عدّة جهات؛ وكان هدا 
الآجتماع يوم الثلاناء سابع عشر شعبان من سنة سبع وثمانين ونمسمائة » فسار إليها 
السلطان فى كر يوم الأربعاء ثامن عشر شعبان المذكور. قال آبن سداد : وتحدث 
مبى فى معنى ايها ( يعنى عَسْقلان ) بعد أن تحدّث مع ولده الملك الأفضل أيضا 
فى أمرفاء ثم قال السلطان : لأنْ نقد ولدى جميعهم أحب إلى" من أهدم منها 
كرا واحداء ولكن إذا قضى الله تعالى ذلك» وكان فيه مصلحة للسلمين» فا الحيلة 
فى ذلك ! فلق) أتفق الرأى على خعايها أوقع الله ذلك فى نفسه» وأنّ المصلحة فيه 
لعجز المسامين عر حفظها ٠‏ وشرع فى إخرابها فى ضر يوم اللميس التاسع غشر 
من شعبان من السنة المذ كورة» وقسم السور على الناس وجعل لكل أمير وطائفة 

من العسك بدنةٌ معلومة و برجا معلوما يخر به » ودخل الناس البلد ووقع فيهم الضجيج 
والبكاء أفرقة بلدهم وأوطانهم »2 وكات بلدا خفيفا عل القلب مم الأسوار عظم 
البناء مغو با فى سكنه ) فلحق الناس على نخزايه م عظيم ٠ ٠‏ وشرع أهل البسإد 
فى ع مالا يقدرون على حمله » فباعوا ما بساوى عشرة دراهم بدرهم واحد» حى 
باعوا أ عشر طير دجاج بدرهم » وآختبط أهلّ البلد وخرجوا أولادهم وأهلييم 
إل الحم وتشنتواء فذهب منهم قوم إلى مصر وقوم إلى الشام» وحرت علببم أمور 


عظيمة» وآجتهد السلطان وأولاده فى تراب البلدى لا تسمع العدوٌ فيسرع إليها؟ 


)١ )‏ كا فى ابن خلكان ٠‏ وف الأصل : «وام مننع العسكر من العدرّ وخافوا » ٠‏ 


سنة /510 6 فى ملوك مصر والقاهية / 


فلا يمكن إخرابه» وكانت الناس عل أصعب حال» وآسْتد تعب الناس مما قاسوه 
فى نحراءها . ظ 


وفى تلك الليلة وصل لللك العادل من حلب من أخيره و ا 


معه فى الصلح » وطلبوا حميع البلاد الساحلية » فرأى السلطانٌ أن ذلك مصلحة لحا 
علم من نفوس الناس والعسا كر من الضجّر من القتال وكثرة ما عليه من الديون ؛ 
فكتب السلطان إلى أخبه الملك العادل بأدَن له فى ذلك » وفوض الأمص إلى رأيه» 
وأصبح السلطان يوم الجمعة وهو مصرعل الحراب » و دستعجل الناس عليه و 
على العجلة فبه ؛ وأباحهم مافى امْرى الذى كان مدخعرا للميرة خوفا من أن يهم العدق 
والعجز عن نقله . ثم" أمى اللطانُ بإحراق البلد فأضرمت النيرانٌ فى ببوته » ول 
يزل الحراب يعمل فى البلد الى سلخ شعبان المذكور؛ ثم أصبح السلطان يوم الآثنين 
مسال ير رمضان» أمى ولده الملك الأفضل أن يباشرخعراب البلد بنفسهوخواصه 
قال آبن شدّاد » ولقد رأيته تمل اللحشب بنفسه ( ١‏ بعنى الملك الأفضل ) . 
وفى بوم الأربعاء ثالث شهر رمضان أى السلطان املد وأشرف علمباء وأ أيصا 
إحرافها و إخراب قلمتها (يعنى الرملة) فأحرفت وأخربت فلمتها خوفا أيضا من الفريم . 
وفى يوم السبت ثالث عشر رمضان تآاخر السلطانُ والعسك إلى جهة الحبل ليتمكن 
الناس من نسير دوابهم لإحضار ماحتاجون إليه . ثم شرع السلطان أيضا فى عراب 
قلعة الَاطرون » وكانت فلمة منيعةٌ شرع الناس فى ذلك .ثم ذك آبن شتاد 
فصلا لوبلا يتضمن الصلح ين ليمك الفريج وين السلطان صلاح الدين 
المذكور إلى أن قال : وحاصل الأمس أنه تم ” الصلح بينهم » وكانت الأيمان يوم 


(1) الحرى : بيث كبير يمع فبه طعام السلطان ٠‏ 0( وا جع اليل ية رقم + ص 6م 
من هداالحزء . 0( فى الأصل : «الأنكار» . ٠‏ وفى السيرة ا ٠‏ وفى ابن خلكان : 
« الأنكار» ٠‏ والنصويب عن الفتح القسى والروضتين . 


7 التحسوم الزاهرة سنة 51و 


الأر بعاء الثانى والعشرين من شعيان سنة تمان ومانين وجمسمانة م ونادى المنادى 
)01 


انتظام الصلح » وأنَ البلاد الإسلامية والنصرانية واحدة فى الأمن والمسالمة » فن 
ا ل طائفة أن بتَردّد إلى بلاد الطائفة الأخرى من غير خوف ولا م#ذور . 
وكان بومًا مشمودا نال الطائفتين فيه من السرور ما لا يعامه إلا الله تعالى ؟ وقد 
علم الله تعالى أن الصلح لم يكن عن مرضاة الساطان» لكنه رأى المصلحة ف الصلح 
لسآمة المسكر من القتال » ومظاهرتهم للخالفة ٠.‏ وكان مصلحة فى علٍ الله تعالى . 
فإنه تفقت وفاته بعد الصليح» فل وآنفق ذلكفى أثناء وقعاته كان الإسلام على خطر 
ثم إنَ السلطان أعطى ا الوافدة عليه مر البلاد 0 ردم الغزام 
والتجدة دستورا » فساروا عنه . وعمزم الساطان على الحج لما قرغ باله من هذه 
الجهة » وأمن الناس وتردّد المسلمون إلى بلاد الفريج » وجاءوا هم أيضا إلى بلاد 
المسامين » وحملت البضائع والمتاحر إلى البلاد؛ وتوجّه السلطان إلى القذس ليتفقد 
أحواله » وتوجه أخوه الملك العادل إلى الكرّك » وآبئه الملك الظاهس إلى حلب » 
وآبنّه الملك الأفضل إلى دمشق . ثم تأهب الساطان إلى المسير إلى الديار المصرية ؛ 


ول يز لكذلك إلى أن صم عنده سير مكب الأنْكلْير ملك الفريج إلى بلاده فى مستهل 


شؤال» فعند ذلك قوى عزمه على أن يدخل, الساحلّ بحرِيدة يتفقد أحواله وأحوال 
القلاع البحرية إلى بائياس . ثم يدخل دمشق فيقم بها قليلا » ثم يعود إلى القدس 


ومنه إلى الديار المصرية . 


(1) فى الأمسل : « فى الأمن والسابلة » . وما ألينناء عن ابن خلكان 2٠‏ (؟) عبارة 
أبن خلكان والسبرة والررضين : دفن شاء أن يدخل من بلادهم الى بلادنا فليفعل » ومن شاء من بلادنا 
أن يدخل الى بلاده فليفعل » ٠‏ () أى سار كل عسك الى يلده وكان أول من سار عسكر إر بل فانه 
سار فى مستيل شهر رمضان © “مسار بعدهعسكر المرصل وسنجار واحلصن ( انظر سبرة ابن شدّاد فى الكلام 
على عرد الجا كر الاسلامية ال أرطانهم ) ٠‏ 


سنة باده ش ف ملوك دصر والفاهرة 1 


ظ قال آين سداد : وأ فى المقام الندمن إلى حين عوده إلنه لعارة عارستان 
)1 
أنشأه به » وتكيل المدرسة الى أنشأها به » وسار حوة نهار المميس السادس من 
٠‏ شؤال سنة تمان وثمانين وتمسوائة ٠‏ فاما فرغ السلطان من آفتقاد أحوال القلاع 
- ,+ عرس 20 
وإزاحة خللها دخل دمشق بكزة يومالأر بعاء سادس عشرين شوّال ٠‏ وفبها أولاده : 
1 5 ش 2 ضف 
الملك الأفضل» والملك الظاهى» والملك الظافر مظفر الدين الحضر المعروف بالمشمر 
ظ : و 
وأولاده الصغار ؛ وكان السلطان يحب البلد ( يعنى دمشق ) ويؤثرالإقامة به على 
سائر البلاد » وجلس للناس فى بكرة يوم المميس السابع والعشرين منه» وحضروا 
ع 8 8ظ م ع < 
عئذه وبلوأ أشواقهم منة 6 والسده الشعراء؛ ونم تخاف عنه أحد من االخاص والعام ) 
7 7 1 43ة.. بن 
وأقام ينشمر جناح عدله بدمشق إلى أنكان يوم الآنين مستبل ذى القعدة» عمل 
الملك الأفضل دعوةً لللك الظاهى أخيه لأنّه لا وصل إلى دمشق وبلغه حركة 
1 ل 8 ا ١‏ 
السلطان أقام بها [ حى يل بالنظر إليه ثانيا ] » ولما عمل الأفضسل الدعوة أظهر 
١ 5 8‏ ل )(ه) 
فيبأ من أطمم العالية ما يليق بهمته » وكان أراد بذلك مجازاته لما خدمه [ به ] حين 
وصوله إلى بإده » وحضر الدعوة المذكورة أر باب الدنيا والآخخرة » وسأل الأفضلٌ 
والده السلطان فى الحضور لخُضر » وكان يوما مشمهودا على ما بلغنى . قال : قَلَ) 
7 5 و (6) 

أصلح الملك العادل الجّك سار قاصدا الديار الفراتية » وأحب أن يدخل دمشق» 
)١(‏ فى الأصل وابن خلكان : « وسار ضاحى تار اللميس »> ٠‏ وما أثتناه عن السيرة . 
() فى الأصل ؛ « مادس عثر شوال » وهو خطأ ٠‏ والنصويب عن السيرة والروضتين ٠‏ 
() ف الأصل : «المستمر» ٠‏ والنصويب عن ابن خلكان وقد ذك سببا لتلقيبه بذلك فراحعهفيه. 
(:) ف الأصل : « يوم الميس» وهو خطأ ٠‏ والنصويب عن ابن خلكان والسيرة والرورضتين . 
() زيادة عن السيرة وابن خلكان والررطتين ٠‏ 
(1) ف الأصل : « الديارالمصرية» ٠‏ والتصويب عن السيرة وابن خلكان والررضتين - 


0غ 


4 التجحو م الزاهسة منة 1ه 


فوصل إلمبا) وتحرج السلطان إلى لقائه» وأقام و حول غياغب إل الكسوة 
حت أن أخاه الملك العادل وسارا م ستصيدان» ثم عادا إلى دمشق ؛ فكان دخولهها 
دمشق آآخر نهار يوم الأحد حادى عشرينْ ذى القعدة سنة مان وثمانين وتمسهائة ه 
وأقام السلطان بدمشق بيتصيد هو وأخوه الملك العادل وأولاده ويتفرجون. 
فى أراضى دمشق » وكأنه وجد ره م يان ليشن دالازعة: انس والنصسي ا 
البلء فكان ذلك كالوداع لأولاده » ونسى عنزمه إلى مصرء وعرضت له أمور 


يا 


الووطريات فنا تقذم . 

قال أبن سداد : ووصلى كابه إلى الشدمن ستدعينى للحدمته » لخكرجت من 
القدس فى يوم المعة اثالث والعشرين من الحرم سنة نسع وثمانين وتمسماثة » 
وكان الوصول إلى دمشق يوم الثلاثاء ثانى عشر صفر من السنة . وركب السلطان 
يتلق الحاج فى يوم المعة خامس عشر صفرء وكان ذلك آخر ركوبه . ولا كانت 
ليلة السبت وجد كسلا عظيا نوما آنتصف الليلٌ حتى غثينه حمى صفراوية » 


وكانت ف باطنه أ كثر ثما فى ظاهره» وأصبح يوم البيثت مشكسلة) عليه أثر المى » 


ولم بظهر ذلك الناس » لكن حضرت عنده أنا والقاضى الفاضل » فدخل ولده 
الملك الأفضل وطال جلوسنا عنده وأخذ دسكو قلقه الليل » وطاب له الحديث 


إلى وقت الظهر» ثم انصرفنا وقلوينا عنده» فتقدّم إلينا بالحضور على الطعام ىخدمة 


. وما أثمنناه عن الروضتين وآبن خلكان‎ ٠ » عبارة الأصل : « وتصيد حول الكسوة‎ )١( 
وغباغب : قرية فى أول عمل حوران من نواحى دمشق ,هما منة فراحخ . والكسوة : قرية هى أول‎ 
٠ منزل تنزله القوافل إذا خرججحت من دمشق إلى مصر ( عن معجم البلدان لياقوت)‎ 

. وما أثيتناه عن الروضتين وآن خلكان‎ ٠ » فى الأصل : « وسارا جميعا حبّى يتصيدان‎ )١( 

69 فى الأصل : م حادى عشر ذى القعدة » ٠‏ وفىآين خلكان : « حادى عش رذى الجة » 
ركلاهما خخطأ ٠.‏ والتصو يب عن السيرة والروضتين . ٠‏ 


سنة باه فى ملوك مصر والقاهرة أه 


ولده الأفضل» ولم يكن للقاضى الفاضل ف ذلك عادة فآ نصرف» ودخلتٌ إلىالإيوان 
القبل> وقد مد السهاط » وآبنه ا ألك الأفضل قد جلس موضعه » فآنصرفت وما 
كانت لى فوّة للهلوس آستيحاشا له » وبى فى ذلك اليوم حماعة تفاؤلًا يلوس 
ولده الأفضل موضعه . ثم> أخذ المرض يتزايد به من حينئذ » ونحن نلازم التردد 
له طَرقٌ النهار » وكان مرضه فى رأسه ٠.‏ وكان من أمارات آنتهاء العمر ِبَةٌ طبيبه 
الذى كارن قد عرف من أجه سقرأ وحضرأ ؛ ورأى الأطباء فصده ففصدوه 


7 3 
فى الرابع » فأشتدٌ مضه وحات رطو بات ندنه » وكان يغلب على مزاجه اليس ُ 


فلم يزل المرض يتزايد به حتى آنتهى إلى غاية الضعف» وآستد مرضه فى السادس 


والسابع والثامن » ولم يزل يقزايد ويغيب ذهثه ب ولاكان التاسع حدئت له عَْية 
وآمتنع من تناول المشروب» وآشتد االموف ف البلد ؛ وخاف الناس ونقلوا أقشّم 
من الأسواق » وعلا الناس من الكا به والحزن ما لا مكن حكاءته . ولا كان 
اليوم العاشر من مرضه أيس منه الأطباء . ثم شرع ولده الماك الأفضل فى تحليف 
الناس له . ثم إنه توقى ‏ إلى رحمة الله تعالى ‏ بعد صلاة الصبح من يوم الأر بعاء 
السابع والعشرين من صفر سنة لسع ومانين وتمسهائه ٠‏ وكان يوم موته يومأ لم يصب 
الإسلام والمسامون بمثله بعد فقد الخلفاء الراشدين ‏ رضىالله عنهم ‏ وغشى القلعة 
الك والدنيا وحشةٌ لا يعلمها إلا الله تعالى . وبالله تقدكنت أسمع من الناس أَهم 
تمنو فداء من يعر عليهم بنفوسهم » وكنت أتوهم أن هذا على ضَربِ من التجوز 
والترخص إلى ذلك اليوم» فإنى ملمت من نفسى ومن غيرى أنه لوقيل الفذاء لفدى 


. » ف الروضتين وآأبن خلكان والسيرة : « رت‎ )١( 


ه النجوم الزاهرة فده 


بالأنفس . تم جلس ولده الملك الأفضل العزاء وغسله أبو القاسم ضسياء الدين 
عبد الملك بن زيد الدولعى- خطيب دمشق » واخرج تابوت السلطارن. ‏ 
رحمه الله تعالى ‏ بعد صلاة الظهر مسجى بثوب فوط» فآرتفعت الأصواتٌ 
عند مشاهدته » وعفظم الصْحِبِجٍ وأخذ الناس ف البكاء والعويل » وصَلَوا عليه 
أَرْسَالّا » ثم أعيد إلى داره التى فى البستان » وهى التى كان مضا ببا » ودفن 
فى الضفة الغربية منها . وكان تزوله فى حفرته قريًا من صلاة العصر . ثم أطال 
آبن شاد القول فى هذا المعنى إلى أن أنشد فى آخر السيرة بيت أبى تمام الطالى"» 
وهو قوله : 
ت#انقضث تلك الستون وأهلها » فكأنها وكأنهم أحلام 

وقد نه وضتنه :ادال سم بوم نعا ليق ااانا وغزر اننبا 

ثم ذكر آبن سداد أنه ماث ول يخلّف فى نخزائته من الذهب والفضة إلا سبعة 
وأربعين درهسا ناصرية ودينارا واحدا ذهبا موري » ول يخ ملكا ولا دارا 
ولا عقارا ولا نستاناً ولا قرية ولا مْرعةً ٠.‏ وفى ساعة موت هكتب القاضى الفاضل 
إلى ولده الملك الظاهى صاحب حلب بطاقةٌ مضمونما : 

« لقدكان لك فى رسول الله أسُوة حسنةٌ ٠‏ [ت رَلْةَ الساعة شىء عظم . 
كتبثٌ إلى مولانا السلطان الملك الظاهى» أحسن الله عزاءه وجير مصابه ؛ وجعل 

)١(‏ الدوليى » نسبة إلى الدولعية : قرية كبيرة بنها وبين الموصل يوم واحد على سيرالقوافل ف طريق 


0 ارم اقلت رنقامة وه )00( فى الأصل هكزا : « وحرما واحدا » . 
وفى السيرة هكذا , « وجرم وأحد »> ٠‏ وما أثيتناه عن الروضتين . 


صنة !651 فى ملوك معير والقاهرة ام 


فيه اكت لماليك المر 0 وأصحابه» وقد زلزل المسلمون زرالا شديدا ؛ [ وقد 
0 الدموع الحااحر» و بلغت القلوب الحناجحر؛ وقد ودّعت أباك ومخدوى ودانا 
لا تلاق بعده ] ؟ وقد قبلت وجهه عِنى وعنك » وأسامته إلى الله تعالى مغلوب 
اليلت ضعيف القوّة » راضيا عن الله » ولا حول ولا قَوَةَ إلا بالله ؛ وبالباب من 
الحنو د الجندة » والأسلحة المعْمّدةَ © ماللا يدفم البلاء © ولا برد القضاء ؛ وتدمع 
العين ويحْسْع القاب» ولا تقول إلا ما يرضى الرب؟ و إنا عليك يا يوسف لحزونون. 
وأا الوصايا فا يحتاج إليهاء والآراء فقد شغانى المصاب عنها ؛ وأا لالم امس 
نه إن وقم آتفاق فا عدمتم إلا شخصه الكريم » وإ نكان غير ذلك فالمصائب 
المستقبلة أهونها مونّه» وهو الحول العظم والسلام » ٠‏ إنته ى كلام القاضى الفاضل 
بم كتبه إللك الظاه ٠‏ 

فال آبن خلكان 7 وآسقز السلطان صلاح الدين مدفونا بقلعة دمشق إلى أن 
شت له قسَة شمالىة اللاسة الى هى شعالى" جامع دمشق » ولا بابان » أحدهما 
إلى الكلاسة والآخرفى زقاق غير نافذ ‏ وهو مجاور المدرسة العزيزية ثم تقل من 
مدفنه بالقلعة إلى هذه القبة فى يوم عاشوراء فى يوم الخمميس من سنة أثنتين وتسعين 
وحمسمائة . ثم إن ولده الملك العزيز عئان لما ملك دمشق من أخيه الملك الأفضل 


ى إلى جاب هذه القبة المدرسة العزيزية » . قلت : فى أيامه ب اللحفىء 


)١(‏ كنذا فى عمد المان ومرآة الزمان ٠.‏ وفى الأصل وابن خلكان : «وجعل فيه الخلف ف اللاعة 
المذكورة» ٠‏ وانظر هذا الكَاب فى هذين الككابين ففيه اختلاف وزيادة عما فى الأصل ٠‏ 

(؟) زيادة عن ابن لكان . (0) ف الأصل : «ولا ملك يرد القضاء » . 

(4) ف الأصل : «الكخاسة» ٠‏ وما أثبتناه عن أبن علكان والسيرة وشرح القاموص ٠‏ 


6 النجوم الزاهرة صنة 1ه 


0 00 الى 4 2 
مهسأء الدين قرافقوشس كلعة الحبل ثم ولعة الممس 3 سو ر القاهرة» ودرع السور 
0 ْ 
المذ كور سبعة وعشرون ألف ذراع وثلمائة ذراع . 
قأل أ خلكان : «وكان السلطان صلاح 3 ملك الديار المصر به م يكن 
1 33 
هأ شىء من المدارس » إن الدولة المصر به كان مذهها مذهب الإمامسة © فلم 


(ة5 


يكونوا يقولون هذه الأشياء» فعمر السلطان صلاح الدين بالقرافة الصغرى المدر»ية 


)١(‏ قلمة الحبل : هذه القلعة لا تزال موجحودة إلى اليدوم قامة بأسوارها العالية عل قطءة م نفعة 
متفصلة من بل المقطم شرق القاهرة شرف عل مبدان صلاح الدين بل صل القاهرة كلها » أنشأها الملك 
الناصر صلاح الدين يرسف بن أيوب فى سنة 51075 ه . ركان يقي بها بعض الأيام ٠.‏ وسكنبا ابنه الملك 
المر بز عمّان فى أيام أببه مده ثم انتقل منها إلى دار الوزارة ٠.‏ ولم) تولى الملك الكامل محمد ابن الملك المادل 
أفى بكر بن أيوب سلطنة مصر أتم بناء القلعة فى سنة غ ٠.‏ هء وأنشأ مها الدو رالسلطانية ٠‏ وفد اسمّرت 
من ذاك الوقت دار ملكة مصر حيث كان بها الدور الساطانية ودور دواوين الحكومة الىزمن الأسرة 
المحمدية العلوية ٠.‏ وق عهد الحديوى إسماعيل نقل من القلعة ما كان بافيا بها من تلك الدور والدواو بن 
إلى دور أخرى بالمدينة ٠‏ وقد أنشأ عمد على باشا الكبير والى مصر فى هذه الفلعة أبنية كثيرة فى مقدّمتها 
جامعه الفخم الذى يشرف عل المديئة وضواحيها » ثم سراى الموهرة وأبنية الدواو ين القديمة ونكنات 
المسك وغيرها من المانى الى ا علاقة بالأعمال الحر بية ٠‏ ولا تزال القلعة الى البوم مسكاتها المسكر و با 
من الآثار بر يوسف الى أنشأها الك الناصر يوسف صلاح الدين ومسجد قديم أنشأءالملك الناصر جمد بن 
قلارون فى سنة م1 /ا ه »> ولا .زال فائما بجوار جامع مد على باشا ٠‏ و يوجد فى الزواءة البح بة الشرنية من 
القلمة جامع قديم يعرف باسم سيدى سارية أنشأه نفر الدين أبو منصور قسطة الأرمى فى سنة ه056 ه ٠‏ 
ثم دده سليان باشا الخادم والى مصر سنة هاو هء أثناء ولابته الأول عل مصر (راجعم ص ٠١١‏ وج#.؟ 
و ٠04‏ من الخحزه الثانى من الخطط المقر يزية عندالكلام على القلمة وما كان عليه موضمها) ٠‏ 

(؟) قلعة المقس : راحم الهاشية رفم غ ص .به م من المزء الرابع من هذه الطبعة ٠‏ (”) الذى تقدم 
فى الحزء الراام ص ٠‏ من هذه الطبعة أن طول السور نسعة وعشررن ألف ذراع وثئلالة ذراع وذراعان ٠‏ 

(4) الإعامية ه, القائلون ببإمامة على بن أنى طالب بعد النى عليه الصلاء والسلام ٠‏ ( عن الملل والتحل 
الشبرستانى ) ٠‏ (5) نص الحرتى بصر ع الافظ فى المزء الثانى من أكابه محائب الآثار فى تر جمة 
الأمير عبد الرحمن كتخدا القازدغلل : أن الأمير المذ .كور عمن المسجد الحاو ر لضر يح الإمام الشاضى 
فى مكان المدرسة الصلاحية الى أَنْسَأُها السلطان صلاح الدين يوسف بن أ يوب سنة ؟ 7ه ه ء ومن هذا يعلم 
أن مدرسة صلاح الدين الى تعرف بالمدرسة الصلاحية نجوار قبة الامام الشاففى - وكانت تاج المدارص 
بل أعظمهاقدرا لشرفها بجوار الامام الشافعى ‏ محلها الروم جامع الإمام الثافنى ‏ رفى الله عه . 
و يويد الحر فى ذلك ما ذكزه المقريزى فى الحزء الثانى من خططه عند الكلام على المدرسة الناصر بة 
بالقرافة » وما ذكزه السخارى فى كاب الثير المسبوك » وما ذكره جلال الدين السيوطى فى المزء الثانى من 
اكاب حسن المحاضرة فى كلامه على المدرسة الملاحية ٠‏ 


صنة 1ه فى ملوك مصر والقاهرة 66 


المجاورة للامام الشافعى" ‏ رضى اللهعنه ‏ و بى 0 مجاورة للشهد المنسوب لحسين 
آبن عل" رضى الله عنهما ‏ بالقاهرة ٠.‏ وجعل دار سعيد السعداء خادم اللخلفاء 
المصر بين خانقاه» ووقف عليها وقفا هإئلا ؛ وكذاك وقف عل كل مدرسة عمرها وقفا 
جدا» وجعل دار عباس الوزير العبيدى مدرسة لحنفية » وأوقف علمها وقفا جدا 


أيضا وهى بالقاهرة» وب المدرسة الى مصر المعروفة[بَأبن] زين التجار للشافعية» 


ووقف علمها وقفأ جيدا » و. بني بالقصرداخل القاهرة كسان » وأوقف له وقفا 


حيدا؛ وله القذدس مدرسة وخانقاه ٠‏ 
َك س0 
قال آبن خلكان : « ولفد فكت فى نفسى فى أمور هذا الرجل» وقلت : إنه 
سعيد فى الدنيا والآخرة » فإنه فمل فى الدنيا هذه الأفعال المشمهورة من الفتوحات 
الكثيرة وغيرها » ورتب هذه الأوقاف العظيمة» ولبس شىء منسو با إليه فى الظاهس» 


)١(‏ بعد أن تكلم المقريزى فى اهز الأولص 4507 من خططه على اللمزائن الى كانت بالقصر الكبير 
تكلم أيضا على المشجد الحسينى » و يستفاد مما ذ كره أن الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب لما ملك 
مصر جعل بالمشجهد الحسيى حلقَة دريس وفقهاء وفوضها للفةيه الهاء الدمدق » وكان يجلس اتدريس فما 
عند امحراب الذى من خلفه الضريح. ولما آل أمر المشمد الى الوز ير معين الدين حسين ابن شيخ الشيوخ 
ابن حمو به بنى به إيوان التدردى ٠.‏ ومن هذا يتضح أن مدرسة صلاح الدين الىكانت بجوار المشبد المسيى 
بالقاهية أصبحت اليوم سمن المسجد الحسبى الشبير باسم جامع سيدنا الحسين » ومحلها فى الإيوان الشرق 
عند اراب الالى امع . (؟) خانقاه سعيد السعداء ؛ هذه االحانقاه سب الكلامعلها بصفحة . ه 
من اللمزء الرأبع من هذه الطبعة 2 (6) رابع الحاشية رتم وص .78 » والسطرالثالث ص ١١م‏ 

من الحزه الخامس من هذه الطبعة ٠‏ (4) زيادة عن المقريزى ٠‏ وهذه المدرسة هى بذاته) 
المدرسة اك“ رايفية الى سبق الكلام عليها بصذحة مم بالحزء الخامس من هذه الطبعة بأسم مدرسة للشافعة. 
و ستفاد مما ذ كزه المقر يزى باهز الثانى ص +71 من خططه عند الكلام على المدرسة الناصرية اللى جوار 
الجامع العترى بمصر أن هذه المدرسة عرفت أولا بالمدرمة الناصرية ثمعرفت باين ز بن التجار نسبة الى 
أبى العباس أحمهد بن المظفر ابن الحسين الد مدق المعروف بابن زن النجار أحد علباء الشافعية » ودرص 
مهذه المدرسة مدَّةٌ طو يله فعرفت بأسمه ٠ومات‏ رحمه الله فىيذى القعدةٌ سنة إقهمه) ثم عرفت بعد ذلك 
بالمدرسة الشر يفية وقد سبق الكلام علما فىالخحاشية م رص 6ح" من الهزء االخاء.س من هذه الطبعة ٠‏ 


البمارستان العتيق . 


ا 


65 ظ النجسوم الزاهرة 


فإنَ المدرسة التى بالقرافة ما دسمونما الناس إلا بالشافم >» وامحاورة الشبد لابقولون 
إلا المشهد» والحانقاه لا يقولون إلا سعيد السعداء » والمدرسة الحنفية لا بقولون 
إلا السيوفية » والتى بمصر لايقولون إلا مدرسة زين التجارء والتى بمصصر أيضا مدرسة 
المالكية» وهذه صدقة الس عل التقيقة . والعجب أت له بدمشق فى جانب البيّارستان 
النورى” مدرسة أإيضاء و يقال لها : الصلاحية» وهى منسوية إليه ولي سلا وقف ٠.‏ 
فال : وكان مع هذه الملكد المتسعة والسلطنةالعظيمة كثير التواضع واللطف قرا من 
الناس ر حم القاب كثير الآحتّال والمداراة» وكان يحب العلماء وأهل الحير و يقر بهم 
ويحسن إليم ؛ وكان ييل إلى الفضائل » ويستحسن الأشعار الليدة ويردّدها 
فى مجالسه» حتّى قبل : إنه كان كثيرا ما ينشد قول أب المنصّور ممد بن الحسين بن 
أحمد بن الحسين بن إسحاق الميرى» وهو قوله : 
وزارف طَيف منْ أهوى على حَدَّر + من الوشاة وداعى الصبح قد متنا 
فكدت أوقظ مر61 حول به فرحا« وكاد بتك سثرالحبٌ بى شَهْفًا 
م القت وابجال عيبل ل دن ال لانضاات عطاق اتاسنا 
وقبل : إنّه كان يعجبه قول نسو الك أبى الحسن علء بن ممرّج الممروف 
آبن المنجم روه الأصل المصرى” الداروالوفاة» وهو فى خضاب الشّيْبٍ وأجاد : 
وما خضب الناس البياض افبحه » وأقبح منه حين يظهر ناص له 
ولكته مات الشباب قسودت 5 على الرسم رن حَرْن عله منازله 
فالوا : فكان [إذا قال : مات الشباب] بمسك كته و ينظر إلمها ويقول : 
إى والله مات الشسباب ! . وذك العاد الكاتب الأصبهانى” فى كابه الحريدة أن 


الساطان صلاح الدين فى أوّل ملكه كتب إلى بعض أحعابه بدمشق : 


5 زيادة عن أبن خلكان‎ (0) ٠. » ف ابن خلكات : « المعرى‎ )١( 


صمنة 0ه فى ملوك مصر والقاهرة 0 


ها الغائبون عنا وإن كد » لم لقلى بذحكرم جسيانا 
إنى مذ فقدتك لأراكم » بعيون الضمير عندى عان 
قال أبن خلكان : وأتا القصيدتان اللتان ذكرت أرس سبط بن النعا و يذى” 
أنفذهما إليه من بغداد» راد اناميا وارّنَيها قصيدة صَردرٌ الشاعي» وفدذ كوت 
منها أبانا فى ترحمة اند رى "وأزها . ٠:‏ 5 
أكذا يحازى ود كل قرين « أم هذه شيم الظباء العين 
ثم ذكر قصيدة سبط [ بن ] الَمَايذى” . وهى على هذا الوزن أضربتٌ عن ذ كرها 
لطولما .ثم قال أبن خلكان : وأما القصيدة ات إليه المليفة 
و إوائل اس ملاع ادن ) ل : فهنها قوله : 
حام أرَضَى فى هواك وليب » وإلى متى تحني مل- وتعتب ٠‏ 
ماكاتف لىلولا ملاأك ل » لما مَللتَ زعمث أى. مذنبٌ 
خذ فى أفانين الصدود فإنَ لى » قلأ على العلات لا ء 
أنظنى أضغرث بعدك سلوة » هيبات عطفك من سلؤى أقرب 


لى فيك نار جواتح ما تنطفى ه حزنا وماء مدامع ما 0 
أنسيت أنأما نا ولالأ للتبسيق فمبأ والبطالة ملع ١6‏ 


5 عدر 


أيام لا الواثى م ضلالة 0 وى عليك ولا العدذول واب 
قد كنت صفق الموذة رآ كك َه فى الحب من أخطازه ما أرق 


(1) هو الرئيس أبو منصور على بن الحسنين الفضل الكاتب المشهور بصرّ درّ. وقد ذكر المؤلف وفاله 
سة 456 ه(ج ه ص 4) من هذه الطبعة )١( <٠‏ هوأبو نصر جمد بن منصورين مه الملقب 
عميد الملك الكندرى » كان من رجال الدهى جودا وسخاء وكاب وشهامة ٠‏ استوزره السلطان طفرليك 0 5١‏ 
السلجوق ٠‏ وتد ذ ؟ المؤلف وفاله سنة 7ه غ هج وص 758 ) من هذه الطبعة ٠‏ وفى الأصل هنا : 
«الكندى » رهو خأ 9 وما أمتناه عن ابن خلكان وديوان سبط بن التعاو يذى ٠‏ 


4ه النجوم الزاهرة سنة 1ه 


واليوم أتنع أن يعر مُضجعى » فى النوم طيف خيالك المنأوب 
ذا خلت أ حديد اام الما ع ل يولة ثوب الشبية: سلب 
حتّى نجل ليل القواية وآهتدى » سارىالدى وآئجاب ذاك الغهب 
وتثافراليي اسان فامرضتٌ » عنَى سعاد وألكتتى زينب 
: فالت و ربعت من بياض مفارق » وتحول جسمى بان منك الأطيب 
إنتنكرى سقيى نفصرك ناحلّ * أو كر شيى فتفرك أشنبٌ 
با طالًا بعد المشيب عَصَارة * من عيثه ذهب الزمانَ المذهب 
أتروم بعد الأر بعين عدها و ومل الى هرا كع الطب 
والقصيدة طويلة ذ كرها آبن خلكان» وقد 0 ٠‏ ثم قال 
أ خلكان : وقد مدحه جميع شعرأء عصره» فنهم العلم انو 620 
رحمه الله مدحه بقصيدة أُوَا : 
ارئ النعتز مقرو ا براك لصفنا * فسسروآملك الدنيا فانت بها أحرى 
ومدحه المهدّب أبو حفص عمر بن مد بن على بن أبى نصر المعروف بأبن | الشحنة 
الموصل- الشاعى المشهور بقصيدته التى أوَها : 
وو00. سلام موق قد براه التشوقٌ » على جيرة الحى> الذين تفزقنوا 
وعدد أساتها ماية وثلانة عشر . يتاء وفمها البيتان السائران أحدهها : 
و إنى آمو أحبيش حك لمكارم معت بها والأذْنُ كالعين تَحْسّق 
)١(‏ رواية هذا البيت فى الديوان : 
ما خلت أوراق الصبا تذوى نضا ©* رتها ولا ثوب الشية سلب 
37 (؟) ف الأصل : » وآضساب » وهو تحر يف - وما أثيتناه عن ابن خلكان والديوان . 
(0) الشاتانى» نبة إلى شائاتف : فلعة بديار بك» وهو الحسن بن على بن سعيد بن عبد الله 
أب الحسن عل الدين . كان أديبا شاعرا فاضلا . وكانت وفاته سنة /اه هك فى يأفوت أو سنة ووه ه 
كا فى ابن خلكان . وفى الأصل : « السامانى » وهو تحريف . 


صنة 1ه فى ملوك مصر والقاهرة 5 


وقد أخذ هذا امنى من قول بشّار بن برد» وهو : 

با قوم أذ تسق ألكى فاده ف والادن عكر قو أحانا 
والبيت الثانى من فول أبن الشّحنة المذ كور . 

وقالت لى الآمال إن كنت لاحقا اخاء بوب يت الوق 


12(١ اليد‎ 2) 


قال مده ا تلاس وآبن ارو و بن المنجم وا قساء املك رات ٠‏ الساعااى 
0 

والإريل" ويمد بن إسماعيل بن مدان ٠‏ اتتبى ما أو ردته م نكلام أبن خلكان 

ومن كلام أبن شداد وآبن الأثير وآ نَ الحوزى” وعيرهم بأختصار 1 


وقال العلامة أبو المظفر فى تار يخه مرآة الزمان : « ولمَا كان فى سادس عشر 


صفر وجد السلطان كسلا وحر حمى صفراو ية» تم ذى نحو مآأذكره آن شتاد إلى أن 


قال : وأحذضر الأفضل ( يعنى ولده ) الأصراء : سعد الدين مسعوداأ أخا بدر الدين 
مودود حنة يمشق ) وناصرالدين صاحب صبيون) وسابق الدين مان صاحب 
خبرزاة الداية » و القصرى” والبى الفارسىء وأببك فطّيس » وخسام الدين 


(1) هو أبوالفتوح نصرالله بن عبد النة بن محلوف بى على بن عبد القوى بن فلافس القاضى الأعن 
الشاعى المشبور الاسكندرى الأزهرى » كان شاعىا مدا » وفاضلا ميلا ٠‏ ترق ثالث شوّال سة لا5هه 
(عن ابن خلكان). 6 ادرو : سبة الى ذروة » بلد باليمن » وهو وحبه الدين على بن الحسين 
1 ب الذروع* أبو الحسن من مشاهر الشعراء ممصر . 6 الك ال ل 
المعروف ؟] بن المنجر (عن ابن خلكان) وما تقدم الولف ص : ه منهذا الحزء . (4) هو أبر القامم 
القاضى السعيد أبن سناء الملك هبد الله ابن القاضى الرشيد أبى الفضل جعفر بن المعتمد سناء الملك الشاعي 
المنجور المصرى صا حب د يوا نالشعر البديعوالنفلم الرائق » أحد الفضلاء الرؤساء النبلاء ‏ وسيذ كز المؤلف 
وفانه سنةم .1ه (عن شذرات الذهب وابن خلكان). (0) هو ماءالدينعل بن جمد بن رسممبن 
هر دوز المعروف ,ابن الساعا المصرى » شاعى مبرز فى حلبة المتأخر ين » له د يوان شعر أجاد فيه كل الإجادة » 
وديوان آخر لطيف »> ماه مقطعات النيل ٠‏ توفى سنة غ ٠٠‏ ه( عن ابن خلكان وشذرات الذهب ) . 

60 هو حمد بن يوسف :بن محمد الملقب موفق الدين الإربق الشاعى المشهور كان إماما مقدّما فى عل 


العر بية » ومن أعل الناس بالعروض وأحذتهم بنقد الشعر» وأعرفهم بجيده من رديه » واشستغل بعاوم 


الأوائل ٠‏ أقام مهرز ور مذ ةم رحل الىد مشق ومدحالسلطان صلاح الدين ٠‏ نوق سنة 6م هه(عن عفدا جمان) . 
(0) ف الأصل : «وعونالدين الفصرى» . وما أثيتناه عن مرآة الزمان واين الأيروعقد المان . 


5 التسمويه الزاهرة سنة 9051 


1) 


قَارة: وأسامة الحلى: وغيرهم » فاستحلفهم لنفسه . وكان عند السلطان 0 
إمام الكلاسة يقرأ القرآن» ل إلى قوله تعالى : ( هو اله الْدَى لا إِله إلا هو 

عالم الب والشهادة ) » وكان قد غاب ذهنه فح عينيه » وقال : صحبح . ثم قال 
1 المظطفر: وغسله أن الدولمي”» وصل عايه القاضى حي الدين بن الزك". وبعث 
القاضى الفاضل له الأكفان والحنوط من أجل لهات . ثم قال : « وقال العاد 
الككتب : دخلنا عليه ليله الأحد للعيادة» وصضه فى زيادة؛ وفى كل يوم تضعف 


ش القلوب ١‏ ونتضاعف الكوب؟ ثم آنتقل من دار الفناء » إلى دار اليقاء» تحر بوم 


فق 1 
الأر بعاء ؛ ومات مموته رجاء الرجال» وأظلم بغروب شه فضاء الإفضال ٠‏ ورثاه 
الشعراء ؛ فن ذلك قول بعضهم : 
4 
0 المدى والملك ؛ عم شستائه - والده ساء وأقلعت حستانة 


بان لت الناصر الملك الذى » لله خالمة صقت يانه 
1 05007 عَنيية م فروة ارفيانة: توفبابه 
انك الذى كانت له طاعاتت) * مبية ول" ور طاعاته 

اوس الي 6 ل ررم 


أن الذى ما زال سلطانا لنا #* برحى ندأه واتضدق سطواته 
أبن الذى 8 الزمان شض له . وسعث على الفضسلاء تشويقانة 


)1( فى الأصل : « أسامة ابخبل »> ٠‏ () كذا فى الفتح القسى ومآة الزمان ٠‏ وفى الأصل : 
«أغرب». 6 هو العاد الكاتب الأصبيائى ختم يبا مؤلفه والرق الشا ياك كاق بعك 
الحاضرة ال.سيوطى والروضتين ومرآة الزمان وعقد ابلمان 2 (4) رواية هذا الببت فى الأصل : 

٠‏ شمل الطوى والمإك عجَ شتاته * والدهى ساء وقلت حسناله 
والتصو يب عن عسأة الزمان وحن الحاضرة لأسبوط والروضتن وعقد اجمان . 
(0) رواءة الييت فى الأصل هكذا : 
أبن الذى ل تزل مخشسوّة * مرجوة هبساته وهباته 
والتصو بب عن الررضتين ٠‏ 


سنة /51ه ‏ فى ملوك مصر والقاهرة 0١و‏ 


للق 
لا : سيق ه مات شغخصا واحدا 0 قد عم كل العالمر. ماه 
00-5 3 2 27 و 
ش ٠‏ ظ 1 - رار - 0 5 2م 
فد أظلمست مذغاب عنا دوره #« لاخلت مرزل# بدره دارايه 
و زال ارة م قر عرير 
دفن السماح فلس تنشر بعدما ه اودى إلى بوم النشغفور رفاته 
ش م2 مي ١‏ 0 . 
الدين بمد أب المظفر بوسف ه أقوت قراه وأقفرت ساحاته 5 


بحر خلا من وارديه ولم تزل » محفوفة بوروده حافاتة 

من للبعاى والأرامل راحم » متعطّف مقضوضةٌ صدقائه 

لو كان فى عصر السب لأنزات م فى ذاكره من ذلك آيامه 

بكت الصوارم والصواهل إذخلت ه من سلَها وركويها عزماته 

ياوحشة الإسلام عين تمكنت ٠‏ من كل قلب مؤمن روعاته 0 ٠١‏ 
باراعما للد.ئئدل. حين تمكنت ٠‏ منه الذئاب وأسامته رعائة 

ما كان ضرك لوأفت مراعيًا ٠‏ دينا نول مذ رحلت ولَأنه . 

فارقت ملكا غير باق متعبا ٠‏ ووصلت مُنك افيا راحا نه 


فعلى صلاح الدين يوسف دائمًا ٠‏ رِضْوان رب العرش بل صاوائه 


595 : ورواية الروضتين وعقد ايمان‎ ٠ » رواية مرآة الزمان : < لابل م كل ... الم‎ )١( 
# فات كل العالمين تمأنه‎ > 
. وما أمتناه عن مرأة الزمان وعقد ايلمان‎ ٠ » فى الأصل « أقرث تواء‎ (0 
. من صلها ورك ما غزواته » وما أثيتناه عن عمد المان ومرآة الزمان‎ © 
.م‎ 0 ٠. » وهى فصيدة طويلة » فال ماحب س1 الزمان : « إن عد أبياتها مائثان وعشرون ينا‎ )1( 
: وى جسن الحاضرة للسيوط وعقد اللمان‎ ٠.» وقال صا حب الروضتين : «إنها مائنان وائنان وثلاثون ينا‎ 
٠. © ا مامان وثلائون بجا‎ « 


35 النجوم الزاهرة سنة 851 | 


للق 


كانوا ستة عششر ذ كرا وآنة وأحدة ) اكيم الأفضل عا 4 7 فصر سعنة 


5 مس وستين يوم عيد الفطر . وأخوه لأسه وأقه الملك الظافر خضر. وأد بمصر 


سنة كان وستين . وأخوهما أيضا لأبيهما وأتهما قطب الدين مومى » ولد صر 
سنة ثلاث وسبعين . فهؤلاء الثلائة أشقاء . ثم الملك العزيز عان الذى ملك 
مصر بعد أبيه ؛ ولد بها سنة 8 وستين . وأخوه لأبيه وأننه الأعن يعقوب » 
ولد ممصر سنة أثنتين وسبعين . والملك الظاهى غازى صاحب حلب » ولد “صر 
سنئة تمان وستين . وأخوه لأسيِه وأته الملك الزاهى داود ؛ ولد بمصر سنة 
ثلاث وسبعين . والملك المعز إتحاق » ولد سنة سبعين . والملك المؤيد مسعود . 
ولد بدمشق سنة إحدى وسبعين . والملك الأشرف حمد . ولد بالشام سنة 
اع ودين زاغو اننا لابه واقه لززك البق اخ وراك تسرسة 
سبع وسبعين ٠‏ وأخوه أيضا لأبيه وأه الملك الغالب ملكشاه» ويد بالشام سنة 
تمان وسبعين ٠‏ . وأخوم أيضا لأييم وأقهم أو التصرو رون زان يناد وقاة أيه 
سسنة فسع و6انين . والبنت مؤسة خاتون تزؤجها ان عنها الملك الكامل 
الآنى ذكوه - ابن الملك العادل وماتت عنده ٠‏ 


وملك بعد السلطان صلاح الدين مصر آبنّه الملك العزيز عئان الآتى ذ كر 


إن شاء الله تعاللى وملك دمشق نعل اه الملك الأفضل عل"» وملك عن ايه 


: وفى الروضتين والسيرة والفتح القنى وعقد المان‎ ٠ ينذا فى الأصل ومرآة الزمان‎ )١( 
ل يذاى المؤلف نهم الا ثلاثة عشر. و برهم ا ف الروضتين : الحواد أبو سعيد أيوب‎ ٠ » سبعة عشر‎ « 
٠ ركن الدين . والأشرف المءفل أبو منصور توران شاه نفر الدين . وعماد الدينشادى . ونصرة الدين مروان‎ 

(0) فى الأصل : « سنة نسع وسنين » ٠‏ وما أثبنناه عن ابن خلكان ومرآج الزمان والروضتين ٠‏ 

م( ىمس ةالزمان : «وأبو بك و يلقببالبصرة » بالا «الموحدة . وف الروضتن : «المنصور أبو بك » . 


سنة /1اه فى ملوك مصر والقاهرة سج 


الظاهمغازى م كانوا أيام أبيهم . ثم وقع بين الملك العزيز والأفضل أمور نذ كرها 
فها بأتى إن شاء الله تعالى ٠‏ انتبت ترجمة السلطان صلاح الدين ‏ رحمه الله - . ونذ كر 


7 1 2 د 
الآن ما وقع فى أيامه من الحوادث» ومر. توق من الأعيان فى زماله على سبيل ‏ 


الآختصار على عادة هذا الاب . وبالله المستعان . 


5 
+ سه 


السنة .الأولى من ولاية الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب على 
مصر) وهى من سبع وسكين وخمسيانة . (أعنى سلطته بعد موت العاضد العبيدى” 
آخر خلفاء الفاطميين ممصر ) . وأا وزارته فكانت قبل ذلك بمدّة من يوم همات عمه 
الملك المنصور أسد الدين ده بن أيوب فى يوم السبت ثانى عختر ادق الاخرة 
سسنة أر بم وستين ومسمائه ٠‏ وقد ذكنا حوادث وزارته فها مضى » ونذ كر 
الآنذ من يوم ساطته بعد الخليفة العاضد ( أعنى <وادث سنة سبع وستين 
ونمسمائة ) . 
فيها خطب لبنى العباس بمصر وأبطل الحطبة لبنى عبد حسب ما تقدم ذ كره 
ى ترجمة العاضد » وفى ترجمة صلاح الدين أيضا ؛ ولا وقع ذلك كتب العاد 
الكاتب عن السلطان صلاح الدين لنور الدين الشبيد ييه بذاك : 
قد خطبنا للستضىء بمصير » ثائب المصطفى إمام العصر 
ولدينا تضاعفث نعم الد » له وجل تعن كل عد وحَصير 
وأستنارت عرزائم الملك العا » دل نور الدين الحمام الأغس 
0 وفيها بعث الملك العادل نور الدين مود المذ كور بالبشارة لخليفة المستضىء 
على يد الشسيخ شهاب الدين المطهر بن شرف الدين بن ألى عصرون» فلم وصل 


ل النجوم الزاعصرة سنة ادم 


)١( 


شباب الدين اكور لقافة قال فى المعنى أبن اخرينا > الشاعى المثمرور فصصيدة 


أزَلهما: 


00 لم 


جاء البشير قسير اناس وأنتعجوا 5 فاعلى دذى سرور بعدها حرج 


ظ ول الكل مر كياب الذن امد كرار, . ثم بعث جواب الملك العادل على 
لانم مدل 5 يديه الحلم والتقاليد له » وفى الخلعة الطوق وفيه ألف دينار 
والفرجية والعامة » ثم أرسل مع اللخادم المذكور لصلاح الدين صاحب الثر حمة 
خلعًا دون لع نور الدين. و بعث أيضا لنور الدين سيفا لله ادام تميقا نر 
يده مصرء ويكون صلاح الدين نائبه “صر ور نت بغداد وضيربت القباب لذلك . 
وفنها وقعت الوحشة بين نور الدين وصلاح الدين. هذا لأمس ذ كرناه فى أوائل 
ترجمة صلاح الدين » ثم سكن ذلك . | 
وفببا توق حسان بن ير الكلى : أبوالتدى الشاعى المشهور المعروف بعرقلة 
الدمشى ؛ ويقال له عرقلة من حاضرة دمشق »كان ششسيخا خليعا أعور مطبوعا 
لطيفا ظريفا »كان آختص بالسلطان صلاح الدين وله فيه مدائح» وله شهررائق 
كثير . من ذلك قصيدته المشمهورة : 
كم الموى ‏ َوَنَتْ عليه دموعه » من حرنارٍ تحتويه ا 


(غ)6 


صب ب تشاغل بالربيع وزهره » زمنا وفى وجه الحبيب اك 


() الحرستانى : نسبة الى حرستا » قر بة كبيرة عامرة فى وسط ساتين دمشق على طر بق ححص ( عن 
البلدان ليافوت ) )١( ٠‏ هوعماد الدين صددل» كان من ] كابر الخدم المقتفوى 


٠‏ (عن عقد الحان والروضتين) 2٠‏ (6) عبارة تاريخ الواصلين فى أخبار الفلفاء والملوك والسلاطين 


( نسخة فى مجلدن مأخوذة بالتدو بر الشمسى محفوظة بدار الكتب المصرية نحت رقم 01719 ناريح ) 6 

وتاريح الدول والملوك لابن الفرات : «و جمع له بين تقلد السيفين إثمارا تايده الإفليمين : الشام والديار 

المصرية » ٠‏ 00 كاا فى فوات الوفيات : وفى الأصل «نوم » ٠‏ ورواية الييت فىعقد اجمان : 
صب تشاغل بالحييب رزهيه ا قوم الامو #4217 


سنة 17م فى ملوك مصر والقاهىرة 
>7 0000 للق 
بالائمى فيمن تشع وصله » عت َيه أحل المسوى ممنوعة 
كت الس إن ل ا والحسن شىء ما برد شفيعة 
فرق كرات مناه ارقي بن اذ ار 1 


را مر 


قال المواذل ما الذى آستحسته ٠‏ هنه وما تسبيك قلت جميعه 


6 


نه ل عداقين ادن أعدى اعد البلانة [نو سه العروف ان 0 


اشاب النحوى” اللغوى” ججة العرب » برع فى قنون العلوم وآنفرد بعلم النحو 


والعرسة حتّى فاق أهل عصره . 


زائفق 
عة 1 ظ 1 
وفيها توق عبد الله بن أحمد بن الحسين | بن أحمد بن الحسين ] بن إسححاق 


2 )4: 


أبو جمد | مير ى:ويعرف بآبن التقار الكاتب ٠‏ ولد بطرابلس مسنة تسع وسبعين 
وأربعانة. ولا آستولى الفريج على طرابلس آنتقل منها إلى دمشق؛ وكان شاعرا  ٠١‏ 


ماهرًا . ومن شعره - رحمه الله |اقصيدة المشهورة التى أؤيها : 
6 1 5 م ره © صهس 
بادر إلى اللذات فى أزماب) ٠»‏ وأركض خيول اللهو فى ميداتها 
وأستقبل الدئيا بصدر واسع ٠‏ ما أوشقت لك من رحب مكانها 


الله بهل أننى مأ كته # نصبو إلى المجران حين وص لته 
1 6 


اه 0 وعاماة ً 0 


م1 منص فى من ظا لم متعنت » بزداد ظلما كما ححكمته 


٠ وما أثيتناه عن فوات الوفبات‎ ٠ » فى الأصل وعقد المان : « عن بغيى‎ )١( 
* (؟) رواية عقد المان : *# بدرولكن ف القلوب طلوعه‎ 


() الكلة عن ت#ذيب تاريخ ابن عساكر . (4) كذافى الأصل ومرآة الزمان وعقد اجمان . 


وق هدب ناريا بنعسا كر : «الحبدى» ٠.‏ )6( فى الأصل : «آبن النيار» وف عقد احمان : 


9 ٠ 


٠. واللصوسب عن 07 الزمان وتهذب ناريح ابن عسا ؟ والخريدة للماد الكاتب‎ ٠ » اين اليقار‎ ١ 


69 فى الأصل : « مسعتب © ٠‏ وما أستناء عن مي آة الزمان وعقد المات ٠.‏ 


5-6) 


١‏ 00 الننبجوم الزاهرة 1 ااه 


ملكته روس ليحفظ مِلْكه » فاضاعنى وأضاع ما ملصكته 

ا اه هصواه 3 + لما دعانى السسقام ا 

وفيا توى الناقت حالف عير عسي اذ وثافدق تع 

اند و الدع ونامع وعت الى فال : وفمها توق أبوعا" أحمد بن مد 
ابن عل" الرحى” الحو في صفر ا" عبد ألله بن منصور بنالرس”: 


وأبو محد عبد الله بن أعدين احدارن اعد بن الات التحوى” . والعاضد 


عبدالله بن بوسف ن الحا؛ظ المييدى فى امحزم » وآنقضت دولة الرفْضَ عن مصر . 


3 
فاق الحسن على 5-2 حك النهبخ خلفس.: المسنة الاللبي نه تدريفاة ١‏ 


وأ اليه التقاسم بن الفضل بن عبد الو احد الصيدلانى أضهاق فى حمادى الأولى » 


)"() 


#«صبرات .وأ م 0 000 


وأو العلاء وجيه بن عبد الله 6 ٠‏ وأنو 56 بن مدو ا 


ونزيل الموصل بوم الفطر . ظ 
؟ أص النبل فى هذه السنة ‏ الماء القديم حمس أذرع وسيع أصابع ٠‏ مبلخ 


الزيادة سبع عشرة ذراعا وعشرون إصبعا . 


. » رعاية الحريدة : «لأنى‎ )١( 

(؟) ف المختصر الحتاج إليه ءن تارجح بغداد ( نسخة مخطوطة محفوظة بدار الكتب المصرية تحت 
رقم 554 تارجح اختصار الذهى و جخطه ) وشذرات الذهب « الحريمى » . 

(؟) الزيادةعما تقدّمذ كه للؤلفف وفيات السنة . (:) فى شذرات الذهب: «الأندلمى 


اللننى» ٠.‏ (ه) اتكلهة: : عن «الطمواه المضية فى طبقات الحنفية » ٠‏ (نسحة مخطوطة محفوظة 
دار الكنب المصرية تحت رتم ه ؟ م تاري) << (1) البادرانى:نسبة الى بادراياء بليدة بنواحى 
راصاز نسم الإدات نَ لياقوت ) . 00 فى الأصل 7 «المرى» . وما أثبتناه عن ذاية الهاية 


5 القراءات وخدرات الذهب ب ومعجم اللدان ليافوت . 


سنة رده فى ملوك مصر والقاهسرة 0 


فو 
» +ي» 


السئة الثانية من ولاية السلطان صلاح الدين يوسف بن أبوب على مصرء 
وهى سنة تمان وسدّين وتمسمائة . 
فبها سار الملك العادل نور الدين ود صاحب دمشق إلى الموصل » وصللى 
باالمامع الذى بناه وسط الموصل وتصدّق بال عظيم . ولما ءلم صلاح الدين 
صاحب الترجمة بتوجهه إلى الموصل تحرج بعسا كره من مصر إلى الشام » وحصر 
الك والشوبك وتَبب أعماطا؛ ثم عاد لما بلفه عود نور الدين إلى الشام ٠‏ وهذه 
وَل غرزوات صلاح الدين ٠‏ 
وفيها توق الأمسير - الدين أبوب بن شادى بن مروان والد صصلاح الدين 
المذكور ٠.‏ كات أميرا عاقلا حازما شواعا نا عاطفا على الفقراء والمسا كين 
تحبا للصامين » قليل الكلام جِدًا لا يتكلم إلا لضرورة. ونا ققدم مصر سأله 
ولدّه السلطان صلاحّ الدين صاحب الترجمة أن يكون هو ااساطان» فقال : أنت 
أول ٠‏ وكان سيب موته أنه ركب يوما ورج من باب النصر يريد لقداد فشب به 
فرسه فوقع على رأسه 3 فأقام تمانية أ.يام وماات فى ليله الفلاثاء السابع والعمشرين 
من ذى التجسة » ودفن إلى جانب أخيه أسد الدين شيركوه بن أيوب ف الدار 
)١(‏ ستفاد ماذكره الممريزى فى الحزء الثانى ( ص 4 1 ؛ ) من خخططه عند الكلام على المقا بر الى 
خار ج باب النصير: أن الميدان المذ كور هو.الذى كان يطلق عايه ميدان العيد حوث كان يوجد مصلى العيد 
خارج باب النصر ٠‏ ركان هذا الميدان واقعا فى المزء البحرى من ميدان القبى والمبدان الأسود ٠‏ وممله 
اليوم المنطقة الواقعة بين باب النصر وباب الحسينية المشغوله بمقابر جخبانة باب النصر الى يحترقها اليوم من 
الحنوب الى الثمال الشارع الدى فتحئه عصاحة التنظي اياسم شارع غيم الدين صاحب الرْ حمة » حيث سقط 


عن جواده فى تلك اللحمهة سنة 8ه ه»ء ركان له بها مسجد ذ كره المقريزى فى ال+1زه الثانى من خطعله 
(ص؟ ١‏ 5) عند الكلام على الماجد ٠‏ 


1 النبجمم الزاهمرة 000 سنة 0 


السلطانية ثم تقلا بعد سنتين إلى مدينة النى> صل الله عليه وس . وكان آبنه السلطان» 
صلاح الدين قد عاد من الكدّك فبلغه خبر موته فى الطريق » فوجد عليه وتَأسّف 
حيث لم يحضره . وخلف من الذكورستة : الساطان صلاح الدين يوسسف» 
وأبابك العادل الآتىذ كه فى ملولك مر انا تورات ا وهر اكدافع: 
وشاهنشاه» وسيف الإسلام طفتكين » وتاج الملوك , بورى وهو الأصغر 

وكيا توق الحسن بن أبى الحسن صافى ملك النحاة ان 
التاحرالبغدادى» قرأ النحو وأصول الدين والفقه والملاف والحديث وبرع 


فى النحو وفاق أهل زمانه» وسافر البلاد وصنف الكتب فى فنون العاوم» من 


ذلك «المقامات» التى من جنس «مقامات الرِيرى”» ؛ وكان يقول : مقاماتى جد 
وصدق » ومقامات الخريرى” هَل وكذب . قلت قلت : ولكن بين ذلك أهوال . 
ومن مصئفاته كاب أر بعائة كاسة؛ ماها «التذ كة افر : 
وفيها توفى سعد الدين بن عل" بن القاسم بن على" أبو المعالى الكت" المظيرى- 
الحنفى”» كان شاعس! فاضلا ٠.‏ والظيرة : قرية فوق بغداد وهى (بفتح اللاء المهملة 
وكسر الظاء المعجمة وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها راء ) و إلى هذه القرية 
بسب كثير من العاماء . ومن شعر الخَظيرى" ‏ رحمه الله تعالى وعفا عنه ‏ : 
صبح مشيى بدا وفارقى » ليل شبابى فصِحْت وا قلق 
وضرت أبى دما عليه ولا : بد لصبح 55 من شفق 


(1) الدار اللطانية » هذه كانت ضمنالقصر الكبيرالشرق الذى نزل به صلاح الدين عند توليته سلطنة 
مصر بعد موث الخلفة العاضد م وكان دفن أسد الدين شير ه وأخبوه نجم الدين أ.يوب ف الثر بةالتى كانت 


قرب المشهد الحسيبى ٠‏ 69 كذافى تار الواصلين ٠‏ وفى الأصل : « صا » 


(6) كذا فى الأصل وتهذيب ابن عساكر ٠‏ وف بغية الرعاة : « التذكرة الستجرية ٠»‏ ول تمثر مليها 
فى كشف الظنون ٠‏ 


سنئة 54ه ق ملوك مصر والقاهصرة 4 


الذين ذكر الذهبى” وفاتهم فى هذه السنة» قال :وفيها توق نم الدين أيوب بن 
شادى والد الملوك . وملك النحاة أبو نزار الحسن بن صاف البغدادى" بدمشق 
وأبو جعفر مد بن الحسن الصيدلانى” بأصبهان» وله مس وتسعون سنة ٠‏ وصالح 
ابن إسماعيل أبو طالب آين بنت ماق المالى” مفتى الاسكندرية - رحمهالله ‏ . 

8 أصس النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم حمس أذرع وعشرون إصبعا ٠‏ 
مبلغ الزيادة ثمانى عشرة ذراعا ومانى عشيرة إصبعا . 


15 
+ + 


السنة الثالثة من ولاية الساطان صلاح الدين بوسف بن أبوب على مصرء 
وهى سنة نسع وستين ومممائة . 

فيا كتب صلاح الدين صاب الترجمة لنور الدين يستاذنه فى إنفاذ جيش 
إلى المن فأذن له » فبعث صلاح الدين أخاه شمس الدولة 7 تو 1 تانينق ارين 
فسار إليهاء وكان فيها عبد النى” بن مهدى- من أصعاب 5 وكان ظالكا 
فاتكا » خصره شمس الدولة توران شأه فى قصره يبيد مذة » حيّى طلب الأمان 
فأتتنه؛ فلما نزل إلبه قده ووكل به» وفتح ضماء وحصون العن والمدائن» يقال : 
إنه فح ثمانين حصنا ومديئة وأستولى عل أموالما ودطايه » وقتل عبد النى" 
المذكور ٠.‏ وول على ز بيد سيف الدولة مبارك بن د ؛ وعن الدين عنان بن 
جيل على بأق ابلاد . 


(1) يريد بهم المبيديين ٠‏ 22 (؟2) زبيد : مديئة مشبورة بالبمن » أحدئت فى أيام المأمون 
و بازائها ساحل غلافقة وساحل المندب ٠‏ ( عن معجم البلدان لياقوت ) ٠‏ 0 فى الأمصل : 
« سنقر » ٠‏ واأتصو يب عن تار الواصلين والروضتين وتاريح الأسلام للذهى وابن الأثير ومرآة الزمان 
وعد اجمان . (:) فى إحدى روارق آبن الأثير : « الزتجبيل' » ٠‏ 

(0) ف الروضتين وابن الأ ثير رنار يخ الواصلين وار يح الإسلام للذهى وعقداجمان : «على عدن » ٠‏ 


ا النجوم الزاهية سنة 06 


5 قبض صلاح الدين على حماعة هر. أعبان الدوله العبيدية : مثل داعى 
1 وعمارة يه وغيرهماء بأخه أ ااا وس 
يك فق 


نمس الدين بن 9 خلكان : ماب ا 


فق 


ابن أحمد بن ممد الحكى آلمنى” الملقب نج الدين الشاعى ؛ وهو من جبال البمن من 


1, 


- 


مدينة منطان » ,ينها وبين مد من جهة الحنوب أحد عشريوما ٠‏ وكان فقيها 
فصيحاء أقام بزبيد مَك عر عليه مذهب الشافعى” » وله فى الفرائض مصنف 
مشهور بالمن» ومدح خلفاء مصرء فدَرْ بوه وأعطوه الأموال » فكان عندهم بمتزلة 
الوزير» وكان أيضا معظّ) قبل ذلك فى امن ؛ ثم ظهرت أمو رقنضت نحروجه منهاء 
فقدم إلى مصرق ممنة خمسين وجحمسهائة ٠‏ وقيل : إن سبب قتله أنه مدح توران شاه» 
وحرضه عل أخذ المن يد أوها : 

العلٍ مذ كان 47 إلى الم » وشفرة السيف لستغنى عن القل 

إلى أن قال : 

هذا آنْ تومت قد كانت بداسه 5-3 يقول الؤرى تا على وض 

وكان أوَل هذا الدّين من رجل » سعى إلى أن دعو سيد الأنم 

قال التهاد الكاتب : اتفقت لعبارة آتفاقات : منها أنّه مسب إليه قولٌ هذا البيت 
فكان أحد أسْباب قنله ؛ وأفتى قضاة مصربقتله »وقيل: له لما أمَى صلاحٌ الدين 


/ 1 هو داعى الدعاة عبد اباد بن إماعيل بن عبد القوى »م فى كاب الكت المصرية فى أخبار 


. 1 2 5 

الوزراء المصرية لعارة العى .. 2( فى الاصل : « هو أبو جمد عمارة بن أبى الحسن 

على بن زيد بن بدران بن أدبن محمد الحلى العنى » ٠‏ وما أثيتناه عن ابن خلكان وعقد ابلمان 
وشذرات الذهب ٠‏ (؟) فى ابن خلكان وعتّد اللمان : «أن وطنه من تهامة بالعن » ٠‏ 


1 هكذا ضبطت بالقلم فى الكت العصرية وعقد اجلمان فى أ كثر من موضع‎ (١ 


سنة 551 و ملوك مصر والقاهرة الى 


تهله 4 هوا يداغل .ذا القاضى الفاضل» قرى بتقيسة قل ابه .وطاني الدتفول 
إليه ليستجير به فلم يدن له فقال : 
عبد الرحيم قد أحتجب » إن الللاص من العجب 

نماك دوعر ها قشر رنضان + 

وفمها توق السلطان الملك العادل نور الدين أبو القاسم مود بن زَنى بن آق سنقر 
ضافي القام:ويضر المترنوك كور الدى العنييد. »قال بن عدا واه ب ولديتنة 
إحدى عشرة وتصماثة » وكان معتدل القامة أسمر اللون واسم اكبيَة حسن الصورة» 
ينه 2 اتضنعة ن تكو ونذا عن الور السلا وكاق د كن ةيدام 
أولاده » ويرى فيه مايل التْجابة ٠‏ وفتح فى أيام سلطته نيمًا وخمسين حصنا » . 

قلت : ومصر أيضا من جملة فتوحاته » وأيضا ما فتحه صلاح الدين من البلاد 
والحصون هو شريكه فى الأحروالتواب » واولاه إش كان صلاح 00 
ملك مصر من أيدى تلك الرافضة من بى عبيّد خلفاء مصر وقوة بأسهم اقلت 
وتر حمة الملك العادل طويلة » بضيق هذا احل عن ذ كرهاء وأحواله أشبر م:. أن 
وق ا اند عزظن موت ووذائه وكات 1 عداء سررضعة اله سر اه 
الملك الصالح إسماعيل يوم عيد الفطرء فهئى' بالعبد والطهور» فقال العاد الكاتب 
0 

عيدا رن فطر وطهسر * فح قرب ونصر 
2 اسم در 

فرض بعد عوده من صلاة العيد بالحوانيق » وما كارن يرى الطب؛ على قاعدة 
الأتراك» اشير عليهٍلقصْد فى أول مرضه فأمتع + وكان مهيا فا رُوجسع ‏ ففات يوم 


الأر بعاء حادنى عشمر شَوَال» ودفن بالقلعة» ثم نقل إلى مدرسته الى أنشأها مجاؤرة 


نف النجسوم الزاهرة سئة 044 


المؤاصين بدمشق . وعاش ثمانيا وتمسين سنة . وكانت سلطته ثمانيا وعشر بن 
سنة وستة أشهر . ورثاه العاد الكاتب بعدّة عراث؟ من ذلك قوله : 
يا ملكا ابأمه ل تَرْلُ « لفضله فاضلهً فاخره 
ملكت دنياك وخلفتها « وسرت حتّى تملك الآخره 
قال أبو لبسر شا كبن عبد الله |[ اتوي المعرى” ] :تعد قطن أعترآء 
صلاح الدين بن أبوب [ على رجل] وأخذ ماله » بفاء إلى صلاح الدين فلم يأخذ له 
بيد؛ بفاء إلى قبر نور الدين وشق ثيابه» وحتا الْزاب على رأسه » وجعل استغيث : 
يانور الدين أين أيامك ! وببى . فبلغ صلاح الدين فآستدعاه وأعطاه ماله » 
فآزداد بكاؤه؛ فقال له صلاح الديين. : ماببككك وقد أنصفناك ؟ فقال : إكما 
أبى على ملك أنصفت ببركاته و بعد موته» كيف يا كله التزاب و يفقده المسامون ! . 
وتسلطن بعده ولده الملك الصالح إسماعيل ول بلغ الخ ٠‏ وقد ص من أخبارء نبذة 
كبيرة فى تربجمة صلاح الدين . 
الذى ذكر الذهى” وفاتهم فى هذه السنة» قال : وفبها توق اللتقيب أبو عبد الله 
أحمد | بن ل ] بن المعمر الملَوى” ببغداد فى مجان الأولى ٠‏ والحافظ أب العلاء 
الحسن بن أحمد الَْمَذا فى" العطار المقرئ فى بجمادى الأولى» وله إحدى وثمانون سنة. 
ودهبل بن عل [بن منصو ر بن إبراهم بن عبدالله المعروف بأ ] بن كارة الحنيل” . 


وناصم الدين سعيد بن المبارك بن الدهان النحوى” ببغداد» وله مس وسبعون سنة . 


وأبو تيم سامان بن عل الرحُبى” الحباز يدمشق . وعبد النى بن المهدى” صاحب المن» 


(1) فى الأصل : « أبوالقاسم » والتصو يب عن مر]ة الزمان والروضتين )١( ٠‏ الزيادة 
عن تاريخ ابن عساكر والروضتين ومرآة الزان 2 (م) فى الأصل : «فى أخذماله» . والتكملة 
والتصحيحعن عرآة الزمان. (4) الكلة عن ابن الأثير وشذراتالذهب والمنتفل وشرحالقصيدةللامية 
فى التاريح وعقد ابخمان . (ه) الزيادةعن شذرات الذهب والمختصر المحناج اله من نار ع بغداد . 


صنة ٠/1م‏ فى ملوك مصر والقاهرة لف 


وكان باطننا؟ نتأصله أخو صلاح الدين . وأبو الحسن على «بن أحمد الكانى القرطى- 
بفاس» وله ثلاث وتسعون سنة . والفقيه عمارة بن عل” بن يدان المنى” الشاعس؛ 
شئْق فى جماعة سعوأ فى إعادة الدولة العبيدية ٠‏ والسلطان نور الدين مود بن زَنْكى 
الأتابى- بن آق ستقر الترى- الملكشاهى: فى شوّال » وله تمان و“مسون سنة . 

5 أص النيل فى هذه السنة ‏ الماء القدم ست ت أذرع و عر إصبعا ٠‏ 
وال تام وعشر أصابع . 


«* 
 »* 


السنة الرابعة من ولاية السلطان صلاح الدين بوسف بن أبوب على مصرء 
وهى سنة سبعين وخمسمانة . 

فيها ملك السلطان صلاح الدين دمشق من الملك الصاح آبن الملك العادل 
نور الدين ممود» حسب ماذ كرناه فى تر>مته ٠.‏ وكان أخذه لدمشق بمكاتبة القاضى 


)1) 


كال الدين التمبر زورىة و[ صتيق ] بن الحاولى والأعيان » وكان بالقامة ريحان 
الخادم » فعزم على قتاله » بفهز إليه ع دمشق » وركب صلاح الدين من االخسور» 
فآلتقاه أهل دمشق بأسر, مم وأحدقوا به» فثثر عليهم الدراهم والدنانير» ودخل دمشق 
فلم يغاق فى وجهه باب ولا منعه مانع» فلكها عنايةٌ لا عنوة . 

وفها أستخدم صلاح الدين العاد الكاتب الأصبهانى"» وسببه أنه آلتق بالقاضى 
الفاضل ومدحه بأسيات منها : 


- 26 دهع 2 زفق 


عاينت طسو مكينة ورأيتٌ ث » نس فضياة ووردت بحر فواضل 
رات ده ماما #« بيأنه ذيل الفخار لوائل 


٠ 0 3‏ وستفاد ما ذ كره بال الع مدو امازل ميدن 
5 ق الأمق:. : م . ا" 


؛؟ النجوم الزاهرة سنة مبأم 


1) 


لف [ الحصافة ] والفصاحة والسها » حة والجاسة ولق والشائل 
2 الفضل الي ه طاتى العباب وماله مرنى. ساحل 
فى حكنفه فك ل حريه ه ما كان من أجل ورزق أجل 
أبصرت قا فى الفصاحة معجزا ء فمرفت ألنى فى قهاهة باقل 
فدخل القاضى الفاضل عل السلطان صلاح الدين وقال : غدًا تاتيك تراجم 
الأعاجم » ١‏ وما | حلها مثل العاد الكاتب . فقال : [مالى] عنك مندوحة» أنت كاتى 
فق ققرت على وجهك البركة) فإذا أستكبت غيرك تحدث اناس 
فقال الفاضل : هذا ل الاجم » ور ىا 2 1 ولا أقدر على ملازمتك » 


فإذا غبت قأم العاد الكاب مقااى ؛ وقد عرفت فضل العاددء وخدمته للدوله 


النو ز به » و مكيف 
(2)0 


00 قُ الساطان أرسلان شاه بن مَفْرل [,. بن د] بن ملكشاه بن ألْب أَرْسلان 


أن دأود بن ميكائيل 2( رق نْ دقاف الساجوق» : وقام بعده فى الملك آنه 


طَفْرِل شاه » وكان صغير السن » فتولى تديير ملكه مد بن إينْدكر الأتابك وكان 
يلقب بالبيلوان . 


ركم 


وفبا وف يحي بن جعفر أبو الفضل زعم الدين » صاحب عخزن الخلفاء: 


المققفى والمستنجد والمستضىء » وناب فى الو زارة » وتقآب فى الأعمال نيفا 


: الكل عن الروضتين وعقد المان . (0) ف الأصل‎ )١( 

بحر ءن البحر اللحضم خضمه » وما أثيتناه عن الررضتين وعقد المان ‏ 
() فى الأصل : « فقال : منك مندوحة » . والتكئلة والتصحبعم عن مرآة الزمان وعقد الحان . 
(:) فى الأصل : «أعييت» . وما أثدناء عن مرآة الزمان وعقد المان . 


(ه) كذا فى الأصلومر]ة الزمان وعقد المان.وفى شذرات الذهب : أن وفاته كانت سنة اده ٠‏ 
6 اتكلة عن شدرات الذهب وأن 2 سا ء 


صنة اناق ف ملوك مصر والقاهرة ويا 


وعشرين سنة » وكان حافظا للقرآن فاضلًا عارفا منصفاء حب للعاماء والصامين ؛ 
ومات فى هر ر بيع الأول وت جنازته 0 ٠‏ قال العاد الكاتب : جلس 
وما فى ديوان الو زارة فقام شبابي الدين بن الصيئى” فأنشده : 

لكل زمان من أمائل أحهله » امك يمتارهم تارم كل ار 

أبوالفضل يحب مثل يحبى بن خال * ري طيد 

ثم قا م نابت الواعظ عظط رحمه الله فأنشد يدبا : 

وفى مانب الشرق عن بن تقر وق الحانب اغري موسى بن جعفر 

فذاك | لى الله الكريم شفيعنا وهذا إلى المولى الإمام المطهرٍ 
( يعتى سا أن اللحانب الشرق” صاحب الثرجمة» وباللمانب الغربى” موسى بن جعفر 
الصادق) . 

الذين ذ كر الذهى" ولاك وبعبده السنة » قال : وفبا نوق قاضى القضاة 
أبو طالب روح بن أحمد الحديئت وله مان وسئون سنة . وف ألنساء خديحة بنت 
أحمد المبروانية فى شبر رمضان . وعد ا [بن عبد الصمه] بن عبد اراق الت 
العطار ٠‏ وأبو بك شمد بن عا بن مد الطومى” ٠‏ وأبو عبد الله مد بن عبد الله بن 
خايل القسى” مسند المغرب . 


)١(‏ فى الأصل : «جمال الدين ين الصيئى» ٠‏ وما أثيتناه عن اين خلكان . وهو أب الفوارس 
سعد بن مد بن سعد بن الصيتى القيمى شهاب الدين المعروف بالحيص بيص ٠.‏ وسيذ؟, المؤلف وفاته 
سنة؛ هه (؟5) رواية شذرات الذهب: « ...كل معشر» <٠‏ (؟) فى شذرات الذهب: 
« ندى... الم » ٠‏ (4) ف شدرات الذهب . «ناشب الواعظ» ٠.‏ (64) كا فى الأصل 
' والمصادرالى تحت أيدينا » وإن كان السياق يقتضى أن تُكون الرواية : 

فهذا إلى الله الكر بم شفيعنا * وذاأك ... ...6 ... ك2 

(1) الحديى : نسبة الى حديئثة الفرات » وتعرف بحديثة النورة ٠‏ (عن معجم البلدان ليانوت). 
وراجع الحاشية يه رقم غ ص 7 من الخزء الخامس من هذه الطبعة ٠‏ 

() التكله عن المنتفلم والخنصروا حتاج إلبه من ارح بغداد وعد الجمان . 


7 النجوم الزاهرة جنة لات 


5 أص التسل ف هذه السنة الماء القديم 6 أذرع وإحدى وعشرول 

أصمعا . مبلغ الزيادة سبع عشمرة ذراعا ولسمع عسعرة إصيعا 5 
إن 
+ 
سنة إحدى وسبعين وتمسمانة : ظ 
5 وا ١ ' )١١(‏ 
فها عرزل الخليفة المستضىء بالله الحسن صندلٌ االحادم عن الأستادارية » وضيق 
0 0 

مل انه اللآنير[ى الناتن انعد لاض بلقم نيما وول [ برت الفزاع: 
الأستاداربة عوضا عن صندل المذ كور ٠‏ 

وفمها وئبت الإسماعيلية على السلطان صلاح الدين يوسف بن أبوب وهو على 
اعرزاز » جاءه ثلاثة فى زى” الأجناد » فضربه واحد بسكين فى رأسه فل يحرحه 


. وخدشت السكين خدّه وقتل الثلائة » فرحل صلاح الدين إلى حلب» ذامًا نزل 


عليها بعث إيه الملك الصالم إجماعيل بن الملك العادل نور الدين مود أخته مناتون 
بنت نور الدين فى اليل » فدخلت عليه فقام قائما وقبّل الأرض ها و بى على 
زور الدين ؛ فسألته أن برد علمهم اعنزاز» فأعطاها إياها » وقدّم لما من الخواهس 
وانحف شيًا كثيرا ؟ وآتفق مع الملك الصا أن مم1 حماة وما فتحه إلى 
مصرله » وباق البلاد الحابية للصالح . 

وفيا قدم هس وله ل ران شاه بن أيوب أخو صلاح الدين من المن إلى 
دمشق ف مَل ذى الحَة . 

وفيا فؤض سيف الدولة غازى أم الموصل إلى مجاهد الدين فيز لخادم . 


)0 كذا فى الأصل ومرآة الزمان والمتظم ٠‏ وفى ابن الا : « سنحر المقتفوى » ٠‏ 


0( التكلمة عن المننظم وابن الأثير ٠‏ وهو أبو الفضل هبة الله بن على بن هبة الله بن الصاحب ٠‏ 


سنة 1/اه ف ملوك مصر والقاهرة ان 


ا على" بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين الخافظ أبو القاسم 
الدمشق المعروف ,أبن عسا كر» مولده فى أول امحرم سنة فسع وقسعين وأربعاثة . كان 
أحد أئمة المديث المشهورين» والعاماء المذكورين » سمع الكثير وسافر » وصتف 
تاريخا لدمشق » وصنف كتنا كثيرة » وكان إمامافى الفنون» فقمبا محدّنا حافظا مؤرّا. 
قال العاد الكاتب : أتشدنى لنفسه المزة 0 

أيا نفس ويحك جاء المشيب » فاذا الّصَابى وماذًا المَرَّلْ 


ص صن © 7 


ول تناف كن 0 53 0 وحاء مشبى كأرن لم يزل 
0 


[كأنى بنفسى على غرة » وحطب المنون بها قد نْلُ] 
نايك فى نر كن ونا تعر قن ان رارك 

الذين ذكر الذهى” وفاتهم فى هذه السنة » قال : وفيها توف الحافظ ثقة الدين 
أبو القاسم على لخدن بن هيئة انان صا ول ريده وله ثلاث وسبعون 
اسنة إلاشهرا ناليس ا صر عدن ادي عه او اعد 
الملوسى - العطارى” الشافى” الواعظ . وأبو حنيفة 0 بن 0 الله الأصمهانى" 
الخطيبى” فى صفر . وأبو جعفر هبة اللَهِ بن يحي بن الوق الشافعى" . 

أس النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم أربع أذرع وست عشرة إضيعا : 
مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا وعشر أصابع ٠‏ 


(1) المزة : قري كبيرة غاء فوسط ساتين دمشق » بينها وبين دمشق نصف فرح (عن معجرالبلدان 
لياقوت ) . (؟) الزيادة عن ابن خلكان وان كثير وعقد اجمان . 

() ف الأصل : «ممد بن سعد بن جفدة» ٠‏ والزيادة والتصحيح عن المت وشذرات الذهب 
والمختصر المحتاج إليه من تار بقداد . (4) ف الأصل : «عبد الله» . وما أثيتناه عن المشتبه 
والمختصر المحناج إليه من تار م بفداد . (0) فى الأصل : « ابن البونى » . وما أثيتناء 
عن طيقّات الشافعية وامختصر المحناج اليه من ماري بغدد ٠‏ والبوق : تسيية الى بوقة من قري أنطا 5ة 
( عن معجم البلدان لياقوت ) ٠‏ 


هيا النحجوم الؤاهصرة سنة ابام 


*« 
+ بي 


السنة السادسة من ولاية السلطان صلاح الدين يوسف بن أبوب على 
مصر) وهى سنة آثثتين وسبعين وتمسمالة ه 

فيا تزقج السلطان صلاح الدين يوسف بالحاتون عضمة الدين بنت الأمير 
معين الددين اه أخلث النادل قور الدين وده وكانك رقلنة اذدقى:.: 

وفها كانت فتنة مقدّم السودان من صعيد فغير 76 شاوهن: الفوعتك إلى تمر 
فى مائة ألف أسْوَدء لبعيد الدولة المصرية الفاطمية» نفرج إليه أخو صلاح الدين 
املك العادل أبو بكرء وأبو المجاء المَكارى” » وعن الدين موسك عمنْ معهم من 
عسا ك مصر؛ وآلَقوا مع السودان» فكانت ينهم وقعة هائلة » قت لكبير السودان 
المذكور ومن معه . قال الشيخ شمس الدين يوسف فى عرآة الزمان : « يقال 
إنهم قتلوا منهم ثمانين ألفا وعادوا إلى القاهرة » ٠‏ 

وفيها تحرج السلطان صلاح مرنى. د مشق إل تعر بر وأستناب أخام مس 
الدولة توران شاه على الشام ٠‏ وجاءت الفرتج ل نار انا عزفا يوا عدوا 

وفيها أعس السلطان صلاح الدين راقو ش الكادم بعارة سور القاهرة ومصر ع 
وضيع فيه أموالا كثيرة ولم ينتفع به أحد : 

وفبها أبطل صلاح الدين المكوسٌ الى كانت وذ من اماج بجدّة» مما يحول 
لالخو نون دماعت اهنا و كل بن قائنة الاقف إرون فعا حمل 


ول فى 
إليه فى البحرء [ ويحمل هثلها | فتفرق فى أهل اأرمين ٠‏ 


)1( وأ جع الحاشية رقم 1 ص 586 من الخزء «الحامس من هذه الطبعة ٠‏ 00( داريا : 
قرية كبيرة مشبورة من قرى د مدق با لغوطة © والنسبة الما دا رأنى على غير قياس (عن معجمالبلدان لياقوت) ٠‏ 
0( الزيادة عن ص آة الزمان وعقّد الخأات ٠‏ 


سنة ااه فى ملواك مصر والقاهرة 7/4 


001) 


وفهبا تمر صلاح الدين 0 الشافى” بالقرافة وتول الشيخ نجم الدين 
اللبوشانى” عمارتها ار لبمارستان فى القصرء ووقف عليه الأوقاف . 
وفيها جع بالناس من الشام قماز التجمى- . 
وفيها توق عل" بر منصور أبو الحسن السَرُوجى الأديب» مؤدّب أولاد 
الأنابك زنك كم »كان يأخذ الماء بفيه ويكتب به عل الخائط كابة 
٠‏ حسنة كأنها كتبت «قلم الطومار» و ينقط ما يكتب و كاه ٠.‏ ومن شعره فى فصل 
ظ اوبلس ومدح نور الدين فيد طنانة أوها : 
فصل الرييع زمانُ , ره 0 : اد 70 
وها توق مد بن مسعود أب المعالى » نخرج إلى ب فى هذه السنة فتوق 
بفند» كان أدسا فاضلا. ٠.‏ ومن عر رق فاض ولى القضاء 
وتانا " نولت الها ع قاض ال قنك نضا 
دحت بغشسير سحكين وإفى للأرجو الذم اللكسيق أبضا 
وفها توق مد بن عبد الله بن القاسم أبو الفضل كال الدين الشبر زورى” 
قاضى دمشق . مولده فى سنة أثنتين وتسعين وأر بمائة» كان إماما فاضلا فقبا 
ا كان إليه فى أيام نور الدين الشهيد مع القضاء أس الساجد والمدارس 
والأوقاف والحسبة» والأمور الدينِة والشرعية ٠‏ و كان صاحب الم التق 


وكانت تحنجية دمثق إليه » ولى فها بعض غامانه ؛ ثم ولاها نور الدين بعد ذلك 


60 رأجع الحاشية رقم ه ص ع » من دذا ابوز. . )0( راجع الحاشية رتم # ص ١٠١١‏ 
من الحزء الرابع من هذه الطبعة ٠‏ (؟) رواية عقّد الحمان : + ونث رأزهاره, ا 5 

(؛) فند : أسم جبل بعينه بين مك والمدينة قرب البحر( عن معجم البلدان لياقوت ) ٠‏ 

(0) فى الأصل : «رنا توليت القضاء» ٠‏ وااتجله والنصحبح عن شه ذرات الدهب وعرآة الزبان 
وعقد المان ء 


9” ٠ 


لصلاح الدين يوسف بن أ«وب قبل قدومه إلى مصر ٠.‏ وكان مع فض له ودينه 
له الشعر الحيد» وكان بينه و بين صلاح الدين بوسف بن أيوب» صاحب الترحمة 
ف أيام نور الدين مضاغنة ٠‏ ومن شعره : 

وجاءوا عاء برعوت وقسند بدا ع حسعى من :ذاء الصباية ألوان 

فقالوا وكل معط بعض ما رأى ه أصابتك 7 قلت عَيْنَ وأجفان 

قلت : وهذا شبه قول القائل وثم أدر من السابق : 

ولا روف العاذلون متما م كيبًا من أهوى وغقل ذاهب 

روا لى وقالواكنت بالأمس عاقلا » أصانتك عين قلت عين وحاجب 

الذين ذكر الذهى” وفاتهم فى هذه السنة» قال ا نوق أبو تمد صالح 
ابن المبارك بن الرَخْلدَ القزاز . والنمحدث أبو مد ] 0 3 بن عبد الرحمن الأموى" 
اياج" الأصبمافية العمافة الإسكندرانى" . وأبو الى عل" ن عسا ك. وأبو بكر 
ممدبن أحمد ‏ ن ماه غاذة الأصهانى” المقرئ» آآحر من روى عن سلمان الحافظ . 
وقاضى الشام كال الدين أبوالفضل مد بن عبدالته بن القاسم بن المظفر الشهر ز ورى” 
فى الحم ٠‏ والقاضى أبو الفتح نصرين سيار بر صاعد الككانى: المروى” الحنفى 
د تخراسان يوم عاشوراء» وله سبع ولسعون سنة ٠‏ 

أس اليل فى هذه السنة ‏ الماء القدمم ست أذرع وإحدى وعششرون 

إصبعا ٠‏ مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا وإحدى وعشرون إصبعا . 


60 التكلمة عن المختصرا نحتاج إليه م ن نار ع بغداد وشذرات الذ ذهب وعقد المان ٠‏ 


(؟) التكلية عن حدن المحاضرة للسيوطى وشذرات الذهب وعةد اجمان. (0) بتية مسابه كا 
فغاية النهاية وشذراتالذهب وامختصر المحتاج إليه وعمّد المان : «أبو الحسن علىين عساكر ين المر 
ابن العام البطانحى الضرير المقرئ' الحنيلى» ٠‏ (4) كذافى الأصل . رفى شذرات الذهب : 
< ابن ماساده » «رقهامثه نفلا عنز يادات السخارىعل زهة الألاب لابن جر العسقلانى : «ماشاذه»؟ء 


سنة م/اه فى ملوك مصر والقاهرة 4١‏ 
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السنة السابعة من ولاية صلاح الدين يوسف بن أيوب علىمصر» ؤهى سنة 
ثلاث وسبعين وامسمانة ٠.‏ ظ 

فها توقى صدقة بن الحسين بن الحسن أبو الفرج الناعخ الحنيى" 3 يعرف 
باين اخَدّد » كان ققها مقْمَنا مناظرا . قال أبو المظمّر: لكته قرأ «الشفاء» وكتب 
الفلاسفة ) فتغيرآعتقاده » وكان سدو منفلتات لسانه ا ٠وهن‏ شعره 
بع ناه اك سد 
ا فليست بمقام » -- فهى دار الإنتقام 

أتراها تحت فق صاع » ثراها رمية من غير رام 

وفنها تن فى كشتكين خادم الساطان نور الدين الشهيد . كان من أكابر خدامه 
( أعنى ممالبكه )» وكان ولاه الموصل نياية عنه ٠.‏ فلما مات نور الدين هرب إلى 
حلب » وخدم شمس الدينآبن الداية » ثم جاء إلىالملك الصالل آبن نور الدين الشههيد 
فأعطاه حارم » ثم غضب عليه لأمى وطلب دنه قلعة حارم بعد أن قبض عليهء 
فامتنعوا أصحابه مر تسليمها » فعلقه الملك الصالم متكساء ودخن تحت أنفه 
دق مات ٠‏ 

وفيها توفى مد بن عبد الله بن هبة الله بن المظفّر» الوزير أ بو الفرج آبن ربس 
الإؤساء» ولقبه عضد الدولة . وكان أبوه أستادار المقتفى وأقزه المستنجد. فلم ولى 
لشفي امورن: فشرع ظهير الدين [ بن العطار] أبو يكوصاحب الذزن وعداوته » 


)١(‏ ف الأصل : «أبو الفتح» . والاصويب عن شذرات الذهب والمعتم وشرح القصيدة اللامية 
ف اناري والمختصر الحتاج اليه والبداية والنباية لابن كثير 2 (؟) ير يد كاب الشفاء واللحكمة لأرئيس 
أبى عل الحسين بن عبدالله بن سينا الذى تَعَدّمت وفانه سنة مغ ه ٠‏ 

م( زيادة عنعقد اهان وميآة الزمان . وسيذر المؤلف تر بمته ووفاته سنة هلاه ه ٠‏ 
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حبى غير قلب الخليفة عليه » فطلب الحج فأذن له فتجهز جهازا عظما وآشترى 
سهائة حمل لل المنقطعين وزادهم) وحمل معه جماعة من العلماء والزهاد» وأخذ 
معه بمارستانا فيه بميع ما يحتاج إليه» وسار عمل زائة وفنا وضل الاب 
ةم 


قطنا خرج إليه رجل صوف” بيده قصّةء فقال : مظلوم ! فقال الغلمان : هات 
قصتاء ٠‏ فقال : ما أسلمها إلا للوزير. فاما دنا منه ضمربه بسكين فى خاصرته» 


5 5 موي 
فصاح : فتلتتى ) وسقط من داه وق على قأرعة الطريق مل ) وتفرّق من كان 


معه إلا عالءن الباب» فإنه وى تتشي عليه » فضر به الباطنى” نسكين بفرحه» 

1 "5 2070 عه ل 1 ش 
وظهر للباطنى” رفيقان فقتلوا واحرقوا . ثم حمل الوزير إلى داره قات بها ٠‏ وكان 
مشكور السيرة با إلى الرعبة» غير أن القاضى الفاضل لما بلغه خرٌ قتله» أنشد : 

00 ل ماهد ادن 
وأحسن من نيل الوزارة للفى 3 حيبأة ثريه مص رع الوز راء 
وما ربك بظلام للعبيد . كان -- عفا الله عنه ‏ قد قتل وى الو زيراين هبيرة 
وخلقا كثيرا . 
الذين ذكر الذهبى وفاتهم فى هذه السنة» قال : وفيها توق الوزير أبو الفرج 
ممد بن عبد الله أبن ريهس الرؤساء» وثبت عليه الإسماعلية فى دى القعدة ٠‏ وهارون 


ابن العياس أبو محمد بن المأمونى" صاحب التاريم ٠.‏ وأبوشا ك يحى بن بوسف 
10( 1 
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المسقلاطو لى” ٠‏ 


5 أس النيل فى هذه السنة _- الماء القديم خمس أذرع وثلاث أصابع . ظ 


ميلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا وإحدى وعشرون إصبعا ٠‏ 


)١(‏ قطفتا : محلة كييرة ذات أسواق بابقانب الغرنى من بغداد مجاورة لمقيرة الدير ( عن ١مج‏ البلدان 
لياقوت ) . (؟) السقلاطوقى : نسبة.الى سقلاطون » يلد بالروم تصنع فيه الملابس ١‏ للونة 
بالألوان القرصرية ٠‏ و راجغ الحاشبة رقم ه ص ١ح‏ من الهزء الرابع من هذه الطبعة ٠‏ ظ 


سنة غ لاه فى ملوك مصر والقاهرة وا 


5 
+ نه 


السنة الشنامنة *ن ولابه صلاح الدين بوسف بن 5-5 على مصر» وى 


سنة ة أربع وسبعيبن وخمسمانهة . 
لق 


فبسا جرى بحث فى مجلس ظهير الدين بن العطار [صاحب المفزن] » فى قتال 
عائشة لعل" ٠‏ فقال آبن البغدادى” الحنفى” : كانت عائّشة باغية على عل-» فصاح 
عليه آنن العطار وأقامه من مكانه وأخبر الخليفة » بفمع الفقهاء وسأل : ما يجب 
عليه؟ فقالوا : يعزر ٠‏ فقال آبن الموزى” : لا يجب عليه التعزير» لأنه رجل ليس 


له علم بالنقل » وقد سمسع أنه جرى قتال ولم يعلم أن السفهاء ٠‏ أثاروه ‏ بغير ١‏ رضأ ظ 


)١( 


الفريقين » وتأديبه العفو عنه» فأطلق . ظ 

وفيها توق سعد بن مد بن سعد أبو الفوارسن شهاب الدين 28 الصيفى” 
القيمى” المعروف بالخيص بييص» كارن شاعرا فاضلاء مدح الخلفاء والوزراء 
والأكابر » وله ديوان شعس » وكانت وفاته ببغداد فى شعبان . وسبب تسميته 
بالحيص بيص أنه رأى الناس فى. يوم حركة فقال : ماللناس فى حيص بيص ! 
فغلب عليه هذا الللقب . ومعنى هاتين الكامتين : الشدّة والآختلاط . تفول 
العرب : وقع الناس فى حيص 0 شدّة وأختلاط] . ومن شعر الحميص 
بيص ‏ رحمه الله وعفا عنه ب : 

/ أل مستَكيا إلا تمل لى ٠.‏ عند اللقاءله الحكير الذى فيه 

ولاحلا لى من الدنيا ولذتها * إلا مقابلتى للتّيه بلتِه 
)١(‏ زيادةعن مرآة الزمان والمتظل وعقد افانوما تقدم ذكره للؤلن . 
(6) بريد وقعة امل ٠‏ وقد تقدّمالكلام علهاسنة ستوثلائينه (ج ١‏ ص )١١١‏ منهذه الطبعة ٠‏ 


)2 التككلة عن ابن خلكان والمنتظلم وش_ذرات الذهب وعقد انمان وما سيذكه المؤلف فى هذه 
السنة نقلا عن وفيات الذهى . 69 الزيادة عناءن خلكان وعقسد الجان . 


4 النجوم الزاهرة سنة 01/0 
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وكان الخيص سيص يلبس زى- العرب » ويتقلد سيفا » فعمل فيه أبو القاسم 
أبن الفضل : 

نادى و5 تطول طر طو لي ل ما فك شعرة مرك تمي 

فل الب وأقرض المتل الا 4# بس ] وآشرب ما شئت بول الظلم 


لبس ذا وجه را 0 يَفْرى ولا يدفم الأذى عن حريم 


الذين ذكر الذهبى” وفاتهم فى هذه السنة » قال : وفيها توى أبو أحمد أسعد بن 
درك الحبر يل البواب . والخيص بيص الشاعى شهاب الدين أبى الفوارس سعد 
ان درن منفة تعره القيمى فى شوّال ؛ ونفر النساء شبدة بنت أحمد 
ابن الفرج الإبرى” فى الحرّم » وقد جاوزت التسعين . وأبو رشيد عبدالته بن عمر 
الأصبهانى> فى شهر ربع الآخر . وأبو نصر عبد الرحم بن عبد الخالق الوسياة : 
وأبو المطاب عمر بن جمد التاحس يدمشق ٠‏ وأبو عبد الله مد بن نم العَشُونى . 

5 أصس النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم أربع أذرع وثلاث عشرة اضيقا:: 
مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا وتسع عشرة إصبعا . 


05 
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السنة التاسعة من ولاية السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب عل مصر» 


وهى سنة مس وسبعين وتمسمانة ٠‏ 


(1) هوأبو القاسم هب الله بن الفضل بن القطان عبد العزيز بن مد بن الحسين بن على بن أحمد بن 
الفضل بن يعقوب بن يوسف بن مالم المعروف بابن الفطان الشاعى المشبور البغدادى ٠‏ توفى منة م ههه 
( عن ابن خلكان ) ٠‏ (؟) فىابن خلكان وتارع اين الوردى : دك تبارى ... انل »> . 

() التكلة عن! بن خلكان وتارج ابن الوردى وعد اللمان ٠‏ 

(:) كدذا فى الأصل وعقد المان وشذرات الذهب والبداية والنهاية لابن كثير ٠‏ وفى شرح القصيدة 
اللامية فى التاريح : « يلدرك» ,الاء اتحيه . 
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فيها ختن السلطان صلاح الدين ولده املك العز يزعئان ٠‏ 

وفيما توق الخليفة أمير المؤمنين المستضىء بأمى الله أبو تمد الحسن بن بوسف 
المستنجد بن المقنفى مد العباسى” المائمى” البغدادى” . كان أحسن اللخلفاء سيرة » 
كان إماما عادلا شريف النفس حسن السيرة لبس كال عنده قدر» حايا شفيقا 
عل العبة» أسقط المكوس والضرائب فى أيام خلافته » وكانت وفاته ببغداد 
فى ثابى ذى القعدة ست فلن سنة» وكانت خلافته لسع سنين ٠‏ وهو الذى 
عادت اللخطبةٌ بآسمه فى الديار المصربة والبلاد الشامية والثغور» وآجتمعت الأقة على 
خليفة واحد» وآنقطع فى أيأمه دولة بنى عد الفاطميين الرافضة من مصروأعمالما . 
ولله امد . وأقه أت ولد مولدة . 

وفيبا توفت الزاهدة العابدة على بنت عبد الله بن المبارك ٠.‏ كانت تضاهى 
رابعة العدوية فى زمانها » مرض وإدها أحمد بن الزبيدى” فأحتضر» وجاء وقت 
الصلاة » فقالت : يانق» أدخل فى الصلاة؛ فدخل وكير ومات» تفرجت إل 
النداء وقالت : هنيتى ! قان ماذا؟ فالت : ولدى مات فى الصلاة. فتعجب الناس 
من ذلك . وكانت وفاتها سغداد» وعمرها مائة سنة ومست سنين» ول يتغير لها ثىء 
من حواسها ٠‏ 

وفها توق منصور بن نصربنالحسين الرئيس ظهيرالدين صاحب ان لخلفاء» 
ونائب الوزارة . نال من الوجاهة والريامة مالم يثله غيره من أطباقه» إلى أن قيض 
عله الخليفة الناصر لدين الله» وعلى أصحابه وحواشيه » وصادره وأحرى عله العقوبة 
ال أنافات:.ء 


)00 ذك ابن الأثير وفاته فى هذه السنة ( 7ه ه) ثم قال : « وكات ولادته سنه ست وثلاثين 
وجمماثة » فيكونعمره حين وفاته تسعا وثلاثين سنة و يو يده مافى تارمح أب الفدا إسماعيل وتار يح أبن 
الوردى ٠‏ وفىابن كثير : « توف وله من العمر نسم وثلا'ثون سنة » 1 


أ" النتحصوم الزاهرة سنة لفن 


الذين ذكر الذهبى" وفاتهم فى هذه السنة قال : وفيها توق أبو الفتح أحمد بن أبى 
الوفاء الحنيل> يحزان ٠‏ والمستضىء بأعس الله أبو تمد الحسن بن المستتجد يوسف 
ابن المقتفى فى شؤال ٠‏ وأبو الحسين عبد الحق بن عبد المالق الِوسئى” فى حمادى 
الأول . وأبو الفضل عبد الحسن | الأزجى- ٠‏ وأبو الحسن عل بن أحمد 
اليْدى” الحدث الزاهد . وأبوالمعالى على" بن هبة الله [بن لين خَلْدون . والقاضى 
أبو لاسن عمر بن عل" القررشى عم كر يمة : وأبو هاشم عيسى بن أحمد الماشمى- 


5و «") 
الدوشابى" 
5 أص الئل قَْ هذه السنة ‏ الماء القديم امس أذرع وس أصابع . فت 
الزيادة تمانى عسرة ة ذراعا وسبع أصابع . 
5 
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السنة العاشرة من ولاية السلطان صلاح الدين يوسف بن أبوب عل مصر» 
وهى سنة سب وسبعين وخمممانة . 

فا قدمت آمرأة إلى القاهرة عديمة اليدين» وكانت تكتب برجلا كتاية 
حسنة» فصل ا القبول التام» ونالها مال بعزيل . 


(غ) 


وفها حج من العراق الأمير طاشتكين» ومن الشام الأمير سيف الدين عل بن 
المطوب ٠‏ 


)١(‏ فى الأصل : « ابن يزيد »> وهو تحريف . وفى شذرات الذهب : « ابن تيك » وهو 
تصحيف ٠‏ والتصويب عن المشتبه وامختصر المحتاج إليه من تار بغداد )١( ٠‏ التكملة عن الختصر 
المحتاج إليه (م) ف الأصل : «الدستانى» . والتصويب عنشذرات الذهبواللباب . والدوشابى : 
نسبة الى دوشاب وهو الديس بالعربية وبيعه أرعمله << (4) فى الأصل : « تكين ». والتصوسب 
عن عمد المان ومىأة الزمان وما سيأتى ذ كه للؤلف فى , بعص السئين القادمة ٠‏ 


سنة دباعم قْ ملوك مصر والقاهصرة يار 


وفمبا توق أحمد بن ممد بن أحد الحافظ أبو طاهس اي الأصمبانى”» ولد 
سنة سبعين وأربعانة » وكان طاف الدنيا ولق المشايح » وكان يمئى حافيا لطلب 
العلم والحديث» وقدم ليق وجمع بعذة بلاد» ثم دخل مصر ومع بها 
وأستطوطن الإسكندرية حتى مات بها فى يوم ابلمعة خامس شر ر بيع الآخرع 
ودفن داخل الإسكندرية وقد جاوز المأثة نخس سسنين ٠‏ ومن شعره فى معنى 
اقرملة:: 
أن الث بان شبابى "ومضى » فار امد ذهنى حاضر 
ولن حَفْتٌ وجِفْتٌ أعظمى » حكراً غصر:. علوى ناضرٌ 
وفيهبا توف الملك المعظم نفر الدين مس الدولة توران شاه بن أيوب أخو 
السلطان صلاح الدين صاحب الترجمة لأبيه . كان أ كبر من صلاح الدين فى السنّ» 
وكان يرى فى نفسه أنه أحق بالك ءن صلاح الدين يوسف المذكور» وذان تبدو 
من هكلمات فى سك فى حق صلاح الدين » وببلغ صسلاح الدين » فأبعده ويعثه 
إلى ابمن» فسففك الدماء وقتل الأمائل وأخذ الأموال . ولم يطب له امن فعاد 
إلى الإسكندر ية» فتوجه إليها وأقام مها معتكفا على اللهوء ول يحض رحروب أخيه 
صلاح الدين ولا غواته ؛ ومات بالإسكندرية» فارسلت أختّه شقيقته سثّالشام» 
غملته فى تابوت إلى دمشق فدفئه فى تَربتها اتى أنشائها دمشق . وكان موران شاه 
المذكور جوادا ممذحا حسن الأخلاق؛ إلا أنه كان أسوأ نى أيوبٌ سيرة وأقبحهم 


طريقة. 


(1) السلتى : سبة الى جدّه إبراهيم سلفة ( عن ابن خلكان ) . 


4م ' النجسوم الزاهية سنة لالاه ‏ - 


وفها توق الملك غازى بن مودود بن زنكى بن آق سنقر التركىه سيف الدين 
صاحب الموصل واين أنخى السلطان الملك العادل نور الدين مود الشهيد . كان 
فازى من أحسن الناس صورة » وكان وقورا عاقلا غيورا » ما يدع <ادما بالغا 
يدخل داره على رمه » وكان طاهى اللسان عفيفا عن أموال الناس» قليل السفك 
للدماء» مع 0 كأن فيه . 

الذين ذ كر الذهى' وفاتهم فى هذه السنة» قال : وفيها توق الحافظ أبو طاهصس 
أحمد بن مد السلنى” فى شهر ربيع الآخرء وقد جاوز المائة يقين . وشمس الدولة 
توران شاه بن أيوب بن شادى صاحب المن بالإسكندرية فى صفر . وأبو المعالى 
عبد الله بن عبد الرحمن إن ا بن عل | بن صابر السلمى فى رجب ٠وأبو‏ المفاحر 
سعيد بن الحسين المأمونى” ٠‏ وأبو الهم عبد الرحمن بن عبد العزيزين مد الادىة 
آبن أبى العجائز فى حمادى الآحرة وان لين ناه بن عبد الرحبم بن العصار 
الى البغدادى” اللفوى” فى الحرّم ٠‏ وصاحب الموصل سيف الدين غازى بن 
مودود آبن اتابك فى صفرء وله ثلاثون سنة . 

8 أص اليل فى هذه السنة ‏ الماء القديم ثلاث أذرع وعشر أصابع . مبلغ 
الزيادة سب عشرة ذراعا وستٌ عشرة إصبعا . 


ى 
+ ©» 


السنة الحادية عشرة من ولاية السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب 


عل مصر» وهى سنة صبع وسبعين ومسمائة . 


. التككلة عن شذرات الذهب والختصر امحتاج اليه من تاري بغداد‎ )١( 
٠ وما أسئناه عن المشتبه والمختصر اجاج إليه‎ ٠ فى الأصل : : <أبو الحسين»‎ (0 


سئة بالاه فى ملوك مصر والفاهرة أي 


فمبا عاد السلطان الملك الناضر صلاح الدين بيوسف بن أنوب صاحب الر حمة 


من دهشق إلى القاهرة» وآستناب عل الشام أبن ]أ أخيه عن الدين فرخشاه . 

وفمما أم السلطانٌ صلاح الدين ياه سيف الإسلام طُفتكين بالمسير إلى المن » 
فأخذ لتجهز للسير . 

وفمها عاق السلطانٌ صلاح الدين الحادم مهاء الدين ة قر فوشن 5 فتوجه 
وقبض على سيف الدولة مبارك بن كامل بن منقذء وطلب منه المال؛ وكان. 
نكن اكه توران غافء ظ 

وفمبا نيت قلمة المبل بالقاهرة . 

وفها توق الملك الصالح إسماعي ل ]بن الملك العادل نورالدين مود بن رَنكى 
آبن آق كر فاهئن حلب يعرض القوآنج » وكان لمأ أشتدٌ به ميض القوائج 
وصنف له المكاء قلبل شمر » فقال : لا أفعل حيّ أسأل الفقهاء . فسأل الشافعية 
فأفتوه باالمواز فلم يقبل» وقال : إن الله تعالى قرب أجل » أيؤخخره شرب المر ! 
قالوا : لا ٠‏ قال :'فوالله لا لَفيتٌ اله وقد فعلت ماحم ملل”» فات ولم اشر به . 
٠‏ ولا أشرف على الموت أحضر الأمراء واستحلفهم انعد انين | مره 
آبن مودود ] صاحب الموصل ؛ فقيل له : لو أوصيت لآبن عمك عماد الدين 
صاحب سنجار! فإنه صعلوك ليس له غير ستجار» وهو تربية أبيك وزوج أختك» 


٠ كذا فى الأصل‎ (00 ٠ التكمله عن آبن لكان ومىأة الزّمان وابن الأثير وعقد امان‎ )١( 
وقد وجدنا فى عمد اسلمان‎ ٠ ولم نقف على إرسال بهاء الدين قراقوش الى العن فى المصادر الى تحت أيدينا‎ 
فى حوادث هذه السنة أن بهاء الدين فراقوش توجه الى المغرب لحار بة عبد المزمن » ثم عاد إلى مصر‎ 


(6) راع الحاشية رقم ١‏ ص 4ه من هذا المز. .2 (4) كذافى الأصل . وف ابن الأثير 


والروضتين : « وكان عنده علاء الدين الكاشانى الفقيه الحننى ... فأستفتاه فأفتاه بجواز شر ها » . 
وفى شذرات الذهب ومرأة الزمان : : «فسأل الشافعية فأفتوه لكر او ونال ادا الكاشانى الما فأفتاه 
بالمواز أيضا » . )( زيادهة عن أ ن الأثير وشذرات الذهب وعفقّد لمان . 


4٠‏ النجسوم الزاهرة سنة بالات 


وتشجاع كيم » وععن الدين له من الفرات إلى #مذان ؟ فقال.: هذا لم يمف عنى» 
ولكن قد علمتم آستيلاء صلاح الدين عل الشام ء [ سوى ما بيدى ] » ومصر والمن» 
وعماد الدين لابثبت له إذا أراد أخذ البلاد؛ وعنّ الدين له العسا كر والأموال فهو 
أقدر على حفظ حَلّب وأثئبت من عماد الدين» ومتى ذهبثٌ حلبٌ ذهب اللميع ؛ 


. ول يخطر بال أحد أخذ صلاح الدين بن أيوب الشام من الملك 
اساي فإنه كان غرس نعمة أبيه الملك العادل » فلم يلتفت 
صلاح الدين للا يادى السالفة» وآنتهز الفرصة حيث أمكتهء وقاتل الملك الصاح 
باحس سرس اوم بو 


0 
وفمها توق عبد الرحمن بن مد [بن بد له ] بن أى سيد أبو الركات 
5 


الأُارى > التحوى- 6 معنن كارن 0 ال سرارق عم العربة» وكتاب د هدأية 
اذاهب قَْ معرفة ة المذاهب» .كان إمأها فىفنون كثيرة ف أززهد والورع والعادة » 
وكانت وقاته فى شعبان ٠‏ 


(©) ل 


وفهها توق عمر بن حمق يه عماد الدين والد شيخ الشيوخ صدر الدين وتاج الدين . 


وهو من ود حمويه بن عل الحا على تحراسان إمام السامانية . 


) ( زيادة عن ابن الأثير والروطتين . ' )2( فى الأصل هنا : «< عبد الرحم » ٠‏ 
والتصو يب عن اءن خلكان واين الأثير ومرآة الزمان و بغيه الوعاة وشذرات الذهب وعمّدا لمات وامختصر 
امحتاج إليه وما سيذ كه المؤلف تقلا عن-الذهى . 699 فى الأصل : « محمد بن ألى السعادات» ٠‏ 
والتصو يب والزيادة عن أن خلكان وابن الأثير رضة الوعاة لاسيوطى وعقّد الات والمختصر المحتاج إلبه 0 

(4) فى الأصل : « كاب الأنوار» . وما أشتناه عن ابن خلكان وشذرات الذهب ومرةة الزمان 
وكشف ااظنون ٠.‏ 0 فى الأصل : «عمرو» . وما أثيئناه عما سيذ ؟ه المؤلف نقلاعن الذهى 
وشيح القصيدة اللامية فى التار يج ٠‏ وهو شيخ الشيوخ أبو الفتح عمر ين على بن الزاهد ممدين على بن حمو يه 
الحو بنى الموى» م فى شذرات الذهب ٠.‏ 


سنة لاه فى ملوك مصر والقاهرة أةه 2 


الدين ذكر الذهى" وفاتهم فى هذه السنة فى كتاب الإشارة » قال : وفمبا وق 
الملك الصاح إسماعيل آبن السلطان نور الدين حاب فى رجب » وله تمانى عشرة سنة 
والكال أ الركات عبد الرمن بن محمد الأارى” التحوى” العيد الصاح ٠‏ وشيخ 
الشيوخ أوالشو متررين ين > سياه 

8 م النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم مس أذزع وعشرّأصابع ٠‏ مبلغ 
الزيادة ثمانى عشرة ذراعا وخمس أصابع . 


م 
+ + 


السنة الثانية عشمرة من ولاية الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب 
على مصر» وهى سنة تمان وسبعين وتمسمائة . 

فنها سار سيف الإسلام يكين أخو 55-5 مصر إلى المن إلى أن 
نزل زييدء وبها حطان[ ن مذ الكانى-]ء فأمره أن سير إلى الشام» بفمع 
أمواله وذخائره ونزل بظاهم زبيد فقبض عليه سيف الإسلام» وأخذ جميع ماكان 
معه » وقيمته ألف ألف دينار» ثم قتله بعد ذلك . وكات عمان الزنجبيل" بعدن» 
فلما بلغه ذلك سافر إلى الشام بعد أرس أثر بائمن آثارا كبيرة ووقف الأوقاف ب 
وله مدرسة أنضا يمكة» ورباط بالمدينة وغيرها . 

وفيها فى خامس ارم تحرج صلاح الدين من مصر فتزل ارك قاصدا الشامء 
ونوج أعيان الدولة لوداعه» وأنشده الشعراء أبيانا فى الوداع » فسمع قائلا 


شول فى ظاهص امخيم : 
)١(‏ راجع الحاشية رقم ؟ ص 57.١‏ من الخزه الخامس من هذه الطبعة . 
(0) ف شذرات الذهب : « أب الفتم » . (؟) الزيادة عن ابن الأثير . 


(4) يريدبركةالمجاج. راحم الحاشية رقم ١ص‏ م ١‏ من المزء الخامس من هذه الطبعة ‏ 


اه التحسوم الزاهرة سئة رياه 


تمتع من شيم عرار جد » فا بعسد العشية من عرار 
فطلب القائل فلم يجحده ٠‏ فوجم الناس وتطير الحاضرون» فكان؟ قال . 
قلت : وقول من قال» فكان كم قال» ليس دْىء. فإنَ صلاح الدين عاش بعد 
ذلك نحو العشر ستين» غير أنه ما دخل مصر بعدها فيا أظنْ» فإنه آشتغل بفتح 
الساحل وقتال الفريج » ؟ تقدّم ذكره فى تر جمته . 
وفمها توق أحد بن عل بن أحمد الشيخ أبو العياس المحروف أي الفاعيت» 


إمام وقته فى الزهد والصلاح والعلم والعبادة ٠‏ كان من الأفراد الذين أجمع الناس 


1) 


على عامه وفضله وصلاحه . كان يسكن أمَ عييدة بالعراق» وكان شيخ البطانحة » 


وكان له كزامات ومقامات» وأصعابه يركون السسباع و يلعبون باليأت» ويتعاق 
أحدهم فى أطول النخل ثم يلق نفسه إلى الأرض ولا يتالمْ» وكان يجتمع عنده كل 
سنة فى المواسم خلق عظم ٠‏ قال الشيخ شمس الدين يوسف ف تار يخه صرآة الزمان : 
وح لش أكناها فال هرت عد للة تيفل تمان 2 وعنلاه حو من 
مائة ألف إنسان قال : فقات له: هذا جمع عظم » فقال لى : حشرت مشر 
هامان إن خطر ببالى ألى مقدّم هذا المع .قال : وكان متواضعا سايم الصدر مدا 
من الدنيا ما آدّحرشيئا قط» . انتهى ٠.‏ 


قلت : وعم الشبخ أحمد بن الرفاعى” وفضله وورعه أشبر من أن يذكر » وهو 


أكثر الفقراء أتباعا شرقا وغس باء والأعاجى دسمونه : سيدى أحمد الكبير» وقل: 


» البطاعحة س سكان البطاتح  : وهى عدّةَ قرى مجتمعة فى وسط الماء بين واسط والبصرة‎ )١( 
٠ ) رذا ثهرة بالعراق ( عن ابن لكان‎ 


سنة ,//اه فى ملوك مصر والقاهرة ١‏ 


إن سبب مضه الذى مات منه» أت عبد الغنى" بن مد بن نقطة الزاهد مضى 

إلى زيارته» سد أبيانا منها : 

ا الشطة د لي ميم 

وفوق صاب يمطر الم والأى ٠‏ وتحتى بحار بالأبى تتدقق 
طاح اما 3# نفك الأسارى دونه وهو موق 8 


وب( 
فلا هو مقتول فنى القعل را احة * ولا هو منورن. ليه فيق 
وكانت وفاة الشبخ أحمد فى يوم اميس ثانى عر مادى الأولى» وقد جاوز 
0 
وفييا توق الأمير فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب أبو سعد عن الدين ٠‏ كان 
من الأمائل انايب متواضعا خا ا جوادا ضر تجاءا مقداما» وكان عمله ٠١‏ 
عام لاله 000 : 
ا 4 5 ص 3 م 
أقرضونى زمنا قر بهم » وأستعادوا بالنوى ما أقرضوا 
أنا راض بالذى يرضيهم » ليت شعرى بالثلاق هل رَضُوا؟ 
وفيها توق الأمير يوسف بن عبد المؤمن بن عل أبو يعقوب صاحب المغرب» ٠١‏ 
أمير الموحدين . كان حسن السيرة عادلا دنا ملازما للصلوات امس » لاسا 
للصوف» ماهدا فى سبيل الله تعالى . 
60 كذا فى الأصل ٠‏ وف ابن خلكان : وكان للشيخ أحمد مع ما كان عليه من الاشتغال تعيادنه 
شعر» فنه عل ما قتِل : #* إذا حِنّ ليل ... ال » 
وقال صاحب شذرات الذهب نقلا عن ابن الموزى - بعد أن ذ؟ وفاتدج ذكها المؤلف سل هج ” 
« مفهرم كلام ابن الموزى أن الأبيات لغيره مع أن ابن خلكان ذك أنهامن نظمه » - 
69 رراية أبن خلكان وشذرات الذهب وعقد المان : « فيطلق » . 


(؟) ف ابن خلكان : « نوف يوم اللميس الثانى والعشر ين من جمادى الأول» ء 
(4) فى هرآة الزمان وعقد لمان : «وقد جاو ز تسعين سنة» - 


١ 2 


4 التجو 7 الزاهرة سنة 4باه 


الذين ذكر الذهبى وفاتهم هذه السنة» قال: وفيا توق الشي الكبيرأ بو العيأس 
أحمد بن عل" بن أحمد الرفاعى" بالبطائح . وأبو طالب الحضر بن هبة الله بن أحمد بن 
طاوس فى شال . والمافظ أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بن موسى 
ابن يشكال الأنصارى” القرطى” فى شمبر رمضان »وله أر بع وثمانون سنة . وأبو طالب 
أحمد بن المسلم بن رجاء المشمى” التتوتى” فى شمر رمضان بالإسكندرية : تشلب 
لموصل أبو لفضل عبد لق بن أحد بن عمد الأوريى" فى شر رمضان ع 
آثنتين وقسعين سنة ٠.‏ وعن الدين فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب ناب دمشق 
فى جمادى الأولى . والقطب النيسابورى” أبو المعالل مسعود.بن مد بن مسعود شيخ 
الشافمّة فى آخرشهبر رمضان . وأبو محمد هبة الله بن ممد بن هبة الله الشيرازى- 
بدمشق فى شهر ر بيع الأول 03 

أ النيل فى هذه السنة ‏ الماء القدبم ست أذرع وإحدى وعشرون 
إصبعا . مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا و إصبعان ٠‏ 


+ 
» + 


السنة القالئة عشرة هن ولاية صلاح الدين يوسف بن أيوب على مصرء 
وهى سنة لسع وسبعين ونمسهالة : 

فيها فى يوم الأحد عاشرانحزم تسل السلطانٌ صلاح الدين آمد من ديار بكر» 
ودخل إليها وجلس ف دار الإمارة» ثم سامها وأعمالما إلى نور الدين ممد بن قرا 


أرسلان صاحب حصن كيفاء وكان قد وعده ا لما جاء إلى خدمته ٠.‏ ثم عاد 


)١(‏ ف الأصل : «نور الدين جمود» وهو خطأ ٠‏ والتصو يب عن السيرة ومرآة الزمان وان الأثير 
والروضتين وعقد احمان ٠‏ 


سنة هباع 0 ف ملوك مصر والقاصىة مو 


إلى حلب وحاصرها حتّى أخذها من عماد الدين زَنْكى آبن أنى نور الدن الشبيد» 
و بذّل له عوضها سنجار» وتمل الناس فى ذلك أشعاراكثيرة» منها : 


وبعت بسنجار خير القلاج * كلتك من با بائع مشترى 
وكان فى أيام..حصار حلب أصاب تاج الملوك بورى بن أيوب بي وعد فات 


بعد أيام» فزن أخوه السلطان صلاح الدين عليه حزنا شديداء وكان بى و يقول: 
عا ونث نات لتهرة من انين تاج الملوك بورى ٠‏ وخرج ماد الدين من حلب 


١) 


وسار إلى سنجار . الما 0 
القاضى [عبي الدين بن ] زكة الدين مد مد بن عل" القرتى ؟ قاضى دمشثق أبانا منها: 
دي بالسيف فى صفر * 6 كنوع البلا ف ردب 


)١( 
نكاد 5 قال لكن بمسد سنيين ؛ وهو الذى [ خطب ] بالقندس لما فتحه‎ 


4 


وفسباأ توق خحمد. بن يحتار الأديب 4 أو عبد ألله المولد المحروف الله 
البغدادى- الشاعس المشهور» كان شاعى! ماهى! جمع فى شعره بين الصناعة والرقة . 
ومن شعرهة 0 
1 0-0 51 ا م 1 يل ٍ 
زأر من احا رزورك * والدح فى لون طرّته 
9 اسه ب د 2 . و_. 
فر شنى معاطفه * بأنه فى ننى بردته 
)١(‏ الزيادة عن عسأة الزمان وابن خلكان . (؟) التكلة عن السيرة وابن خلكان وتار يح 
ابن الوردى ٠‏ وى عمد المان : « تقر الدين بن الرنى » : 69 روابة ان حخلكان . 
لي وفتحك القلعة الثبياء قى صمر # 
وروايه عقّد المان : 
وفتحم حلب الشبياء *ق صعر #* قضى لك بافتتاح القدس قى رحب 
(:) ف الأصل : < الموله » ٠‏ وما أثبتناه عن ابن ن لكان وعقد المان ومسأة الزمان - 


0 


1 النجسوم الزاهية سنة 01/4 
او ا 11 01 


ب استجل المدام علّ » غرزة الواثى وغيته 
يالها من زوْرة قصرت ه فأماتت طول جفوته 
أله فى الحسن من صم كناف جاهلته 
وله قصيدة طنانة أولها : 
دي أب ومست وأا + لين لمن الأسيد ان 
وفيها تؤفى الملك تاج الملوك بورى بن أيوب بن شادى أبو سعيد أخو السلطان 
صلاح الدين من سسهم أصابه فى حصار حلب 6 تقدم ذ اديت 
الملوك فى ذى امه سنة ست وتمسين وخمسمالة » وكانفت قد جمع فيه محاسن 
الأخلاق : من مكارم وشيم 97 طباع » مع تجاعة وفضل وفصاحة» وكان 
قاع | يلخا :لمق شعره:: 
رمقاك بل عررضان إلا اع ه غلطوا إِذا فى قولمم وأساءوا 
مرضان فيه تخالفا » فهاره سل وأما ليله آستسقاء 
الذين ذكر الذههىء وفاتهم فى هذه السنة » قال : : وفيا تو إسماعيل بن قاسم 
الزيات بمصر ٠‏ وتقيّة بنت [غيث بنم] عه الأرمنازية الشاعرة ٠‏ وأ 9د 
عبد الله بن أحمد الأصمهاى > الفرق” فى رحب» وله نسع وتمانون سنة ٠ ٠‏ وتحد بن 
حتبار البغدادى” الشاعس المعروف ,الآ له ٠‏ وأبو العلاء حمد بن جعفر بن عقيل» وله 
ثلاث ونسعون مسنة . وأبو طالب مد بن على الكَكّانىة امحتسب . والعسلامة 


رضى” الدين يونس بن همد بن منعة فقيه الموصل ٠‏ 


(1) ف الأصل : «مع مكارم وشجاعة » ٠.‏ (0) التكاة عن شذرات الذهب وابن خلكان ٠‏ 
0( فى الأصل : « الأرمناويه » ٠‏ والتصو يب عن ابن خلكان وشذرات الذهب ٠‏ والأرمنازية : 
فسبة الى أرمناز : بلبدة قدمة ٠ن‏ نواحى حلب »© يخا عر جه قراح (عن «عجم البلدات لياقوت ) ٠‏ 


سنة ١ه‏ ف ملوك مصر والقاهصرة 4 


5 أس النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم ست أذرع وإحدى وعشرون 
إصبعا . مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا وثلاث وعشرون إصبعا . 


15 
+ اج 


1155 11 1 1 1111 
وهى سنة انين وامسعانة ١ ٠.‏ : 
فها ج: بالناس من العراق طاشتكين . 
وفيا توق إيلقازى بن ألى بن عرتاش ين إبلغازى بن أرق قطب الدين 
صاحبٍ ماردين » كانت وفاته فى حمادى الآخرة . وخلف ولدين صغيرين . وكان 


ملكا تجاعا عادلا منصفا عاقلا . 
5 )01( 01 7 
وفبها توق عبد الرحم بن |سماعيل بن أبى سبعد شيخ الشيوخ صدر الدين 
ص 32 2 الل 7 20 
وابن شيخ الشيوخ النتسابورى ٠.‏ ولد سنة مأن وخمسمائة » وكان فاضلا رسولا 
بين الخليفة وصلاح الدين » وكلن يليس الثياب الفاخرة » و بتخصص بالأأطعمة 
د عل ىه ءِ و , 
الطيبة » فكان أهل بغداد يعربون عليه حيث لم نسلك طريق المشايح فى التعفف 
8 4151 بن 
عن الدنيا 4 ولمأ كانت رئأه ابن المنجم المصرى” 
8-6 2 ار - 0 ار 
!اعدو يسك ددن عد اج 1 
ًُ 2 
أى صدر ف الزمان لنا » بعد صدر الدين ينشمرح 
)١1(‏ كذا ف الأصل والمختصر المحتاج إليه وشرح القصيدة اللامية فالتاري وآبن الرردى وما سيذكره 
المؤلف نقلا عن الذهى ٠‏ وفىآبن الأثير وعقد المان : « عبد الرحمن بن إسماعيل »> 
0( كذا فى الأصسل وا مخنصر اناج إلِه ٠‏ دف أبن الأثير وتاري أبن الوردى وعمد الات : 
« ابن أنى سعيد » . (0) ف الأصل : « مترسلا» . رما أثبتناه عن ابن الأثير . 
(١‏ راحم احاضية رض ؟ ص وه من هذأ الحزء 5 


)5-1/( 


م4 النجحوم الزاهرة سنة ١ه‏ 


دل مشيخة الرباط بعذه الشيخ صفى” الدين إسماعيل . 


. وفيبا توق محمد بن قرا أرسلان نور الدين صاحب حصن َْقَاءٍ الذى كان 


1 


أعطاه السلطان صلاح الدين آمد . وترك آبنه ظهير الدين سككان صسغيرا » عمره 


و 


الذين ذكر الذهى” وفاتهم فى هذه السنة » قال : وفيها توق صدر الدين 
عبد الرحم بن [سماعيل بن أنى سعد شيخ الشيوخ فى رجب اح ةراتعنااق ارسلية. 
رجه الله مد بن حمزة بن أبى الصفر القرثى- ٠‏ وأبو الوفا مود بن أبى القاسم 
[عمر الأصبهافة فى شهر ر بيع الآخرء و عي وصتعولمنة . عازه طرّاد 
ريني اليب ] وسمم من أبى افتح [ أحمد بن مسد ] ايود رحانىة ٠‏ وصاحب 
المغرب أبو يعقوب يوسف بن عبد اموه ن ثميدا على حصار رين بالأندلس 
فى رجحب ٠‏ 


5 أهس التل ى هده السنة حت اللاء القديم ست أذرع وثلاث عسرة ة إصبعا . 


. مبلغ الزيادة تمانى عشرة ذراعا وثلاث عشرة إصبعا ٠‏ 


+ 
+ + 


السنة اللحامسة عشرة من ولاية السلطان صلاح الدين يوسف بن أ يوب 


. كذا بالأصل . (١؟) الزيادة عن المختصر المحتاج اليه من تار ع بغداد‎ )١( 

(؟) كذا فى الأصل والختصر المحتاج اليه ٠‏ ولم جد هذه النسبة فى الكتب التى تحت يدنا - والموجود 
فى كتب الأضاب ومعج البلدان لياقوت : « البوزجانى » ٠‏ ولمل ما ورد فى الأصل والختصر تحرف 
علها ٠‏ ويوزجات : بلد بين هراة وبيسا بور . (:) قدقدّم المؤلف وفائه سنة .م/اه ه . 

(0) شنترين كلمتان» إحداهما من « شنت » والأخرى من « رين » : مدينة ءتصلة الاعمال 
بأعمال باجة فى غرب الأندلس ( عن معجم البلدان لياقوت ) ٠‏ 


سمنة 1ه فى ملوك مصر والقاهرة 4 


فيها قطم السلطان صلاح الدين الفرات ونزل على الموصل وآفتتح عدّة بلاد . 
2 


وفها توق عبد السلام بن يوسف بن محمد الأديب أبو توح الججاهس ىّ 
كان فاضلا شاعى! . ومن شعره من قصيدة : 0 
على سا.كنى بطن العقيق لام » وإنْ أسهرون بالفراق وناموا - 
حرمم 7 النوم وهو ملل 3 وحللم التعذيب وهو حرا 3 ظ 
أل يا حمامات الأراك بع فالى فى تفريدكن مسرام ظ 


ل ٠. 0 ١‏ رم 5 ال ص 
فوجدى وشوق ٠‏ ان * ونوج ودمعجى مطرب ومدام 


وفهبا توفت عصمة الدين خانون بنت معين الدين أثر زوجة السلطان 
صلاح الدين صاحب الترحمة » تزوجها بعد زوجها الملل العادل نور الدين الشهيد. 


كانت من .أعف الناس وأ كرمهنْ » كان لها صدقات كثيرة و رعظم ؛ بشت 
در 
بدمشق مدرسة لهنفية فى حجر الذهب» ورباطا الصوفبة » و بنْت بر به : بقاسيون 
)20 


ام بن ب 


على هر بردى 6 وها دفنت؛ وأوقفت على هده الأما كن أوقافا كثيرة . 
فى رجب» فبلغ صلاح الدين مونها وهو م يض يحزان فتزايد مرضه لموتها ولحزنه 


عليها . ثم مات بعدها أخوها سعد الدين «سعود بن أثرفى هذه السنة » وكان من - 


أكابر الأمراء » زوجه صلاح الدين أخته ربيعة خاتون . فلمَا تو تزوجها بعده 
الأمير مظفر الدين بن ا الدين . 

وفعهأ توفى مد أبن الملك المنصور أسد الدين رار بن شادى الأمير 

ناصر الدين آبن عر السلطان صلاح الدين . كان السلطان صلاح الدين يخافه له 


(1) ف الأصل : « أبوالفتح » . وما أثيتناه عن التصر المحتاج اليه من تار بغداد . 
(؟) فى الختصيا تاج اليه : « حظرتم » ٠‏ (:) حير الذهب : محلة يدمثى . 


(0) ,ردى : تبر يدمشق . 


”- 


0 النجوم الزاهرة سنة 0/١‏ 


كان يدع أنه أحق بالملك منه ٠‏ وكان السلطان صسلاح الدين ببلغه عنه هذا ع 
وكان ذدج أخت السلطان صلاح دين ست الشام كم اوت ٠‏ ومات ممص 
فى بوم عس 2 وتنائر مه حتّى فيل إنه م سى”» وقيسل : مات بفأة فتقلته زوجته 
57 الشام إلى ترتها» ودفته عند 0 الملك المعظم نان اف أبرتت المقدّم 
ذ كره . ولما بلغ صلاح الدين موته أبق على ولده أسد الدين شيركوه بن مد المذ كور 
ما كان سند والده : مص ودس وارحة وسامية» وخلع عليه وكتب منشورا بذلك . 
وما تو ف مد بن أحمد بن فت الدين البغدادى الحننى-: كان فقمها شاعرا أدساء 
ومن شعره فى مليح عليه قباء كه مطوز : 
دق لمأ أتانى د ورم طرازه قد راق عيتى 
فياطُرْزَيه هل يدنى زمانى » لالى وصانا بالْقَمبٍ 
٠ 0‏ “ودعي وفاتهم فى هذه السنة» قال : وفيا توق أبوالطاهى إسماعيل 
ابن مى” بن اتماعيل 3 ع | 3 عوف الهس ى” شيخ المسالكية بالثغرنى شعبان ٠‏ 
وصاحب أذ يجان الببآوان [ عمد ] بن إبلدك . ٠‏ والشيخ حياة بن قيس الَرانى" 
العابد فى جمادى الأولى ٠‏ وأبو الس رشا كر بن عبد الله بن حمد التنوعى كاتب 
نور الدين ٠‏ والمهذب جبد الله بن أسعد [بن عل] بن الدهان الموصلى” الشافعى- 
النحوى” الشاعس فى شعبان يمخص واطافظ أبن جمد عبدالحق بن عبداارحن الأثِى” 


الإشبيليء فى شهر ر بيع الآخرعباية» وله سبعون سنة . والحافظل أإوزيد عبد امن 


(1) اللكملة عن تارعٌ الاسلام للذهى وثذرات الذهب )١( ٠‏ ف الأصل : «بلوانبن 
الركن » ٠‏ والزيادة والتصوسب عن أبن الأثير ونار يح ألى الفداء وتار يح ابن الوردى وعقد احمان ٠.‏ 

(0) الكمله عن تار عم الاسلام وعقد اججمان وطبقات الشافعية وشذرات الذهب . 

. ) يجاب : مدينة على ساحل البحر بين إفر يقية والمغرب ( عن معجم البلدان لياقوت‎ (١ 

(5) فى تارجح الاسلاء , وعد ابخمان وشذرات : «أبو القاسم وأبو زيد »> ٠.‏ 


سنة يله فى ملوك مصر والقاهصرة أ٠‏ 


آبن عبدالله السب - لق اددت وتناو ونه الازق بن نصر بن المسلم النجار 
الدمشق” ٠‏ وأبو الفتح [ [ عبيد 3 بن] عبد الله [ين مم بن نجا] بن شائيل الدياس 
فى رجب» وله نسعون سنة . وأبواميوش عسا كر بن عل الى بمعمر: وأبو حفص 
رين عدالبيد البإ ب . وأب اليد لفضل بن السين اانا" ف شوال. 
وصاحب حمص ناصر الدين تمد بن أسدالدين شب ه. والحافظ أبو د 
عبد الواحد الصائغ بأصبهان فى ذى القعدة . والحافظ العلامة أبو موسى مد بن 
أبى بكو عمر ين أبى عيسى المدينى" فى حمادىالأولى» وله تمانون سنة ٠٠‏ 

5 أص النيل فى هذه السئة ‏ الماء القديم سبع أذرع وفسع عشرة إصبعا . 
مبلغ الزيادة سبع 0 ذراعا وإصبع واحدة ٠‏ 


+ 
+ + 


السئة السادسة عشرة هن ولاية صلاح الدين يوسف بن 5 عل 
مصر ) وهى سنة آثنتين وثمانين وتمسمائة . 

فنها حك المنجّمون فى الآفاق بخراب العالم فى بمادى الآخرة» وقالوا : تفترن 
الكواكب السيارةٌ : الشمس والقمر ورّحل اريخ زوالزة 2 ١‏ وعطارد والمشترَى 
فى برج الميزان أو السرطان فتؤثر تأثيرا يضمحل به العالم » 0 مموم ممرقة تمل 


)١1(‏ المالق : نسبة الى مالقة » مدينة بالأندلس عاميرة هن أعمال رية » سورها على شاط البحر 


بين الجزيرة الحضراء والمرية ٠‏ (عن معجم البلدان لياقوت) )١( <١‏ الكمله عن تار الاسلام . 


وشذرات الذهب والمختصرانمحتاج اليه من تارجح بغداد. (م) فالأصل : «شابيل». والنصويب 
عن ناريح الاسلام وشرح القاموس وشرح القصيدة اللامية فى التاريج (4) المياشى : نسبة 


الى ميانش ء قرية من قرى المهدية بافريقية (عن معجم البلدان لافوت) ٠‏ (ه) فى الأصل ‏ 


ع« أو سعد اك والتصو وب عن تاريح الأسلام وشدذرات الذهب وشرح القطيدة اللامية فى الناريج : 
)١(‏ زيادة عن مرآة الزمان وعقد الجان ٠‏ 


.ا النجوم الزاهمرة سنة 617 


رملا أحمر » فأستعدٌ الناس وحقروا السراديب و0 ٠‏ وأنقضت المدة 
شف 


المعينة » وظهركزب المنجمين . قال [ أب الثم مد ] بن الى أى الفضل 


المنجم قصيدة طنانة : 
ليم دشار 
قل لأنى الفضل 0 معترف # مغى حمادى وجاءنا رحب 
0000 سي 
ا 0 عي ول 7 ادر دنب 
وملهأاً: 
ري مك إرى 3 . - 22 0-7 
مدير الاص وأحد ليس للسب »نه قعقة فى كل حادث سئب 
و ل َّ ر 4 ىس فيا 7" 
لا المشْتَرى سام ولا زحل » باق ولا زَهْةَ ولا قطب 
ومنهأ: ْ 
اليه 0 -ه ' ىر ه مغراوس ير مر 
فلييطل المآعون ما وضهوا ٠‏ فى كتبيسم ولتحرق الكتب 
قلت : وهذا الكذب متداول بين القوم إلى ركان كيدا لاسي انه لا مضى 
شمر إلا وقد أوعدوا الناس بسَىء لا حقيقة له ٠‏ والعجي أنّ الشخص من العامة 
إذاكدّب مرة على رجل استحى ولا يعود إلى مثلها » وهؤلاء القوم لا عرض ذم 
2 تلزال سس 
ولا دين ولا ص وءة ٠‏ ولله در القائل 5 أدر أن هو : 
7 3ع و يقي نه 
دع النجوم لصوفى يعيش بها » وبالعزائم فامهض أنها الملك 
إنَ النى' وأصصاب النى نبوا » عن النجوم وقد بصرتهاملكوا 


)00( التكملة عن مآة الزمان وعقد احمان وآبن ٠‏ خلكان ٠‏ وهو أبو الغنائم محمد بن علىين فارص بن على 


اين عبد الله بن الحسين بن القاسم المعروف با بن الممل الواسعلى الحرثى اقب نجم الد بالعاع المشيور: 
كان شاعر! رقيق الشعر وشعره " يذوب من رقته ٠‏ وسيذ ؟ المؤلف وفاته مله ؟ اها ه. 

(؟) هوأبوالفضل الخازى المنجم نز ول بغداد »كان منجا ببغداد يتكلم فى الأحكام النجومية وي ةإده 
الناس فيا يقول و يدعى أ كثر ما بعل( راجع ترجمته فى نار يخ الحتكاء ٠ص‏ 5؟1). 

69 فى الأصل : « وما حرى » ٠‏ وما أئبتناه عن مرآة الزمان والروضتين وعقد المان وتار يج 


المكاء لا ن القفطى” . 


اه فى ملوك مصر والقاهمرة 0 


وفيها عاد السلطان صلاح الدين إلى الشام ونلقاه شير كوه بن مد بن شير كوه 
وأحة سفرى خاتون أولاد آن عه د ن أسد الديئْ شير كوه وزوحنة عت 
الشامء وهى أخت الساطان صلاح الدين؛ فقال الداطان لأخيه العادل أبى بك بن 
أبوب : اقمم التركة بينم على فرائض الله تعالى ٠.‏ وكان مد قد خلف أموالا 
عظيمة ) فكان مبلغ التركة ألف ألف دنار . 
وفها دخل سيف الإسلام أخو صلاح الدين إلى مكد ؛ ومنع من الأذان 
ارود مسر صخر لفطل + 
وفيها قسم السلطان صلاح الدين يوسف البلاد بين أهله وولده برأى القاضى 
الفاضل» فأعطى مصر لولده العزيز عئان؛ والشام لولده الأفضل؛ وحلب لولده 
الظاهى؛ وأعطى أخاه العادل أبا بكر إقطاعات كثيرة مصر» وجعله أتابك العزيز؛ 
وأعطى لآبن أخيه تو الدين َه والمعزة ومَْبِجٍ وأضاف إلله ميافارقين . 
وفبا توق الحسن بن على بن بركة أبو محمد الفْرىْ التحوى”؛ كان إماه! فاضلا 
آنه بعلمه خلائق كثيرة» وكان أدييا بارعا وءات فى شوّال ٠‏ ومن شعره : 
وما سَنَآنْ الشّيبِ من أجل لونه' » ولحكاه حاد إلى الموت 0 
إذا ما يدث منه الطليعة آذنث » بأرن المنايا بعدها تتطلع 
وفيها توف عبد الله سآ ن عبد ابكار المعروف بآبن برى” التحوى* يمصرء 
كان إماما أدبا فاضلا بارعا فى عل النحو والعرسيةء وأنتفم باتكلق تكن يباك 
صرق شُوال . ركان حجة ثقة ٠‏ وهن شعره ‏ رحه الله : 
() كذاف الأصل وتار يح الإسلام للذهبى ٠‏ ورراية مىآة الزمان وعقد المان : «ولكته داع». 


(؟) التكملة عن ابن خلكان و بفية الوعاة وشذرات الذهب.وعقد المان وأن الأثر رت 
الإسلام الذهى 3 


0 النحوم الزاهية سنة “يمه 


أ 6 2 - 0 ره 5 بس ان 
خد وثغر لل رب » ببدع الحسن قد تفرذ 
فذا عن الواقدى” يروى 0 وذاك يروى عن الميرد 


الذين ذ كر الذهبى" وفاتهم فىهذه السنة» قال : وفبها توق أبو مد عبد الله 


ظ أرق النحوى” بمصرى شْوّال » وله ثلاث وثتمانون سنة ٠.‏ وأبو حمد عبد الله بن 


5 00 5 
يمد بن حرير القرثى الناحخ برخداد . وأبو مد الحسن بن عل" [ بن بركة] بن عبيدة 


الكوف” النحوى” المقرئُ فى شوّال . 

أس النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم ست أذرع وآئنتا عشرة إصبعا . 
مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا و إصبع واحدة . 

2 

السنة السابعة عشرة من ولاية السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب 
على :مصر) وهى سنة ثلاث وثمانين ومسمانة . 

فيها فتح السلطان صلاحٌ الدين بيت المقدس وعكا وحصونا كثيرة بالساحل» 
بعد أمور وجروب ذ كرناها فى ترحمته . 

وفمبا توفى عل بن أحمد ن عل بن حمد قاذى القضاة أبو الحسن ين الدامغايء 
الحنفى” قاضى قضاة بغداد . قال أبو المظفر : قاضى آبن قاضى آبن قاضى آبن قاضى 
أن قافن ان قاض م واد جا تت عشرة وخمسمائة» وولاه الخليفة المقتفى 
القضاء بمدينة السلام وسائر البلاد مشرقا ومغر با » وأقرّه المستنجد ثم عزله ؛ ثم أعاده. 


6 ادكلة جما تقدّم ذ كزه للواف . 


(؟) فى الأصل : « سسنة عشرومساثة » . والتصو بب عن تار يح الاسلام للذهى وعقد الحان 
وانختصر المحناج اليه من نار ع بغداد والحواهي المضسية فى طبقات الحنفية ( ناخة مخطوطة محفوظة 
دار الكتب المصريةحترقم ٠6‏ م تاري) للشيخ عبد القادر بن أب الوفاء القرئى ٠‏ 


سلة جره فى ملوك مصر والقاهرة | ه١00‏ 


المستضىء سنة سبعين ومسائة ؛ ثم أقره الناصر لدين الله تعالى 3 أن توق سغداد 
قَّ دى القعدة ودفن اله عند حذه أنه 5 الفتح الشاوى ٠.‏ وكان إماما 
فقممأ عالما تزه عفيفا معدودأ من كارفقهاء السادة الحتفية ‏ رحمه ألله تعالى س ٠.‏ 


0) 


وفها توفى مد بن عبد الملك بن المقدّم الأميرثس الدين» كان من أ كابر 


أمماء الملك العادل نور الدين» ثم صسلاح الدين يوسف بن أيوب . وله المواقف 
المشبودة» وحض رجميع فتوحات السلطان صلاح الدين» ثم إنه آستاذن صلاحالدين 
فى الحج فاذن له على كرْه من مفارقته ؛ فلس) وصل إلى عمرفات أراد أنْ يرفع علم 
صلاح الدين و يضرب الطبل» فنعه طاشتكين وقال: لا يرقم هنا سوى عل اللحليفة. 
فقال آبنْ المقدّم هذا : والسلطانُ لوك الخليفة . فنعه طاشتكين » فامسآبن المقدّم 
غلماته قرفع العلم فتكسوه» فركب أبن المقدّم ومن معه» وركب طاشنيكين له : 
وآفتتلوا فقتل من الف يقين » ورى مملولك طاشتكين بن المقدّم بسسهم فوقع فى عينه 
نر صربعا » وجاء طاشتكين وحمله إلى خيمته فتوى فى .يوم اميس يوم النحر ودفن 
لمعل . ثم أرسل الخليفة يعتذر لصلاح الدين أت آبن المقدم كان الباغى» فلم يقبل 
صلاح الدين» وقال : أنا الحواب عن الككاب . ولولا أشتغاله باالجهاد لكان له 
ولخلمفة شأن . 

وفيا تون كدق مداق الأديب أبو الفتح البغدادى» المعروف سيط 
[آبن] التعاويذى” . الشاعى المشهور.وله ديوان شع ركبير» الموجود غالبه ف المديي . 
ومن شعره ‏ رحمه ألله ‏ فى غير المديح » ف الزهد : 


)١(‏ عذا فى الأصل ٠‏ وف كاب الحواهى المضية فى طبقات الحنفية : « أنى الفتح الساوى» 
بالسين المهملة ٠‏ 

(؟) ف الأصل : « جمد بن عبد الله » ٠‏ والتصو يب عن ابن الأثير وشذرات الذهب وتاري 
ابن الوردى وعد اللمان والروضتين وتار يخ الإسلام . 


حل النجسوم الزاهية منة همه 


جل خرك يد ونلا + وال مزال السعه 
فعساك أرن تحفلى بما » يتيك عن كل الحموم 
5 | 
فك يله قد بت أرشف ريقه » وبرت عل ذاك الشّئيب المَضَد 
وبات كا شاء الفرام هعانق ه وت 07 كرف ا 
الذين ذ كر الذهى” وفاتهم فى هذه 2 » قال : وفيها توق شيخ الفتوى 
عبد لان يوق دان بالق واد عيبن لكين ع ره : 
وقاضى القضاة أبو الحسن عل" بن أحمد أبن نأفاضى الفضا غل بن غنددين الدامغانى- 
الحننى- وأ الفتح مسد بن يبي بن مسد بن مواهب لد اولان اكير 
هس دين ممد[ين عبد الملك] بن المقتم النورى”» قل بعرفات. وأبو السعادات 
نصر الله بن عبد الرحن بن ممد [يعرف] باب دب اذى شهر ربيع الأخرء وله 
أثنتان ونسعون سنة . وشيخ المنابلة ناصم الدين أبو الفتح نصر بن فييآن | [بن مطّزف 
المعروف ؟] بن الى فى رمضان عن إحدى وتمانين سنة ٠‏ 
؟ أ النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم ست أذرع وثسانى أصابع . 
مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا وآثنتا عشرة إصبعا : 


+ 
+ + 


السنة الثامنة عشرة من ولاية الساطان دملاح الدين يوسم بن أيوب 


على مصر » وهى سنة أريع وثمانين وخمسائة . 


٠ فى ثذرات الذهب : «أبوالعزيز». (؟) البردانى : نسبة الى بردان » فرية سغداد‎ )١( 
الزيادة عن امختصر امحتاج اليه من تار مح بغداد‎ )4( ٠ التكملهة ما تقدّم للؤلف‎ )7( 

رالمشتبه فى أسماء الرجال للذهى . (ه) ف المشتبه رشذرات الذهب : « ناصم الإسلام » . 
(1) التكئلة عن تار الاسلام الذهى زان الأمر والمختصر انحتاج إليه ٠‏ 


سنةومه ا فى ملوك مصر والقاهرة 0 


سوا يا لاسن ليام 
وأر بعالة » وكانت له 5 امل ف الأدب والكتارة والشعر» وكان فارسا ناما 
عاقلا مدبراء كان يحفّظ عششرين ألف بيت من شعر العرب اللاهلية» وطاف 

. 2 2 إفد 1 ظ 
البلاد ثم آستوطن حماة فتوف فيها فى شبر رمضان» وقد يلغ سنا وتسعين سنة 5ه 
وله ديوان شسعر مسمبور » وكان السلطان صلاح الدين مغرّى السعره ٠‏ ومن شعره 
ق قلع الضرس 
() رع ارد 0 - م اروم 
وصاحب لا أمل الدهى صحبته » سق لتنقعى و سعى سعى ممتيد 
َه غعره ٠‏ 5 35 ضّ وس ااام 

( أله مذ تصاحبنا فد وقعث » عينى عليه أفترقنا فرققَة الأبد 

وقال فى أيام الملك العادل نور الدين الشهيد : ١‏ 

سلطائنا زاهد والناس قد زهدوا * له فكلٌ على االميرات منكشٌ 

- بي غير ام 0 5 2 

أيامه مثل شور المسوم طاهرة »* من المعاصى وفيها الموع والعطش 

وفيها توق مجاهد الدين خالص بن عبد الله الناصرى” خادم .الخليفة الناصر 
لدين الله كان قريبا من الحليفة سلم إليه مماليكه االحواص ؛ وكان ارم 

د اش سس صم 

| صل به ام صلاة الفجر فقرأ الإمام فيها : إن ينه وملائكته عار عل النىة) 1١‏ 
فلمًا بيع خالص ذلك رقع صوته وهوفى الصلاة وقال : صل الله عليك يارسولالله . 

٠ دف ابن خلكان وشذرات الذهب وعقد اللمان وتاري الإسلام للذحبى‎ ٠ كذاف الأصل‎ )١( 
أبو المظفر » . وف ابن كثير : «أبوالحارث وأبو المظفره 0 (؟) ف ابن خلكان وعقد المان‎ « 
رما أثبنناه عن شذرات‎ ٠ واءن كثير : « رموق بامشق » . 6 فى الأصل : «لمأمل»‎ 


الذهب واءن خالكان وعقد الحمان واين كثير . )( فى الأصل : قو فذ نفلرت » ٠‏ ومأ متنا عن 07 
شذوات الذهب ٠‏ ورواية ابن خلكان وعتدالمان وابن كثير « ...لين بدا #* لاظرى افترقنا... عه 


فضك القوم وقطموا الصلاة. فقال لم خالص المذكور : ممانين أت ! يقول الله : 
( صلوا عليه وسآموا تنسلها ) وأسكت آنا ! 

و توق عمد بن مد بن عبد لقه بن القمم بن المظتر بن عل ؛ أبو حامد 

عب الدين السُمِرزُورى” الإمام الفقيه؛ ولى القضاء بالمؤصل » وقدم بغداد رسولا 
59007 الموصل» فا كرمه المليفة لم عليه . ثم عاد فات فى جمادى الأولى . 
ومن شعره : 

- شاب رأس الدهى عَيْظَا ه لا قاساه من تقد الكام 
أقام تميط عنه الشيب عَمْدًا » وينشر ما أماط على الأنام 
لذبن ذكر 6 0 السنة» قال : وفيا - الأمير و يد الدولة 


و -ه 


ره 


بدارحن ند 0 إن نوسف 5 0 3 0 
(/7) 


ا وكان خطيمها وقاضمبا ومحدتها ودتدهأ 4 توق فى صفر. ٠‏ وأبو القبائل 
انغ عز دان بنةونياده ٠‏ والعلامة مس الأئمة عماد الدين عمر بن مس الأمة 
كبن عمد الى البخارى” شيخ الحنفية فى شال » وله اعون بوستون سيحة ٠‏ 


(1) ف الأصل وتارجٌ الاسلام : « كال الدين » ٠‏ وما أثيتناه عن ابن خلكان وءمّد ابلمان 
وشذرات الذهب واين الأثير وابن كثير» وقد أجمعت كلهذه المصادر على أنه توق سنة 5ه ه ووافقهم 
الذهى وطيقات الشافعية ذلك )١( ٠‏ رواية ابن ن خلكان * أقام بيط هذا الشيب عنه *» 

49 تَقدّم فيمن ذ كر المؤلف وفاتهم أنه باغ سا نا وتسعين سنة , )( فى تار ع الإسلام : 
«آبن عبيد الله » ٠‏ (0) التكله عن بغية الوعاة للسيوطى وار يم الإسلام للذهى . 

)١(‏ مرسية : مدينة بالأندلس من أعمال تدمير» امتطها عبد الرحمن بن حم بن هشام (عن فعجم 
البلدان لياتوت) ٠‏ () هو عشيرين على بن أحمد بن الفتح أبو القبائل كا فى تار بح الإسلام للذهى ٠‏ 

(4) الزرتجرى : فسبة الى زرتجرى : بلدة بخارى.( ع نمم البلدان لباقوت) ٠‏ 


وأبو عبدالته حمد بن على" بن حمد بن الحسن بن صدقة الحرّانى”التاحرء وله سبع ونسعون 
سنة ٠‏ والحافظ أبو بكر جمد بن موسى بن عان الحازمىة الَمَذَانىَ فى بمادى الأول 
شاباء وله مس وثلاثون سنة ٠‏ وأبو الفرج يحى ين #ود فى" الصوف” فى تواحى 
مدان غريما . 

5 أص النزِلى فى هذه السنة ‏ الماء القديم ست أذرع وآثنتا عشرة إصبعا . 
مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا وثلات هثرة ضما :+ 


«٠ 
»* + 


السنة التاسعة عشرة من ولاية ضلاح الدين يوسفت بن أبوب عل مر 
وهى سنة امس وثانين وتمسماثة . 

نبا ول السلطان صلاح الدين على سك حسام الدين شّارة» وول على عمارة 
سورها لخادم بهاء الدين قرافوش . ظ 

وفها توق الأمير ران بن عبد الله الببورى- صاحب الرفة ؛ كان نجاعا جوادا 
محبا لخي ركثير الصدقات يحب الفقهاء والعلماء » بفى مدرسة يحلب للبنفة . وكانت 
وفائه فى ليله نصف شعيان ؟ وحزن السلطان وت الدين عليه والمسلمون لخرصه 
على المهاد ولمواقفه المشهودة . ظ 

وفمبأ توقى عبد الله بن مد بن هبة الله بن المطههر بن عإاه أبو سعد بن ألى السرى” 
العيموء الموصط- لقاضى شرف اللدين بن أبى عصرون ٠‏ كن إماما فاضلا مصنفا ع 
ركان خصيصا بالملك العادل نور الذن : ثم أقنضى به السلطان صلاح الدين , 


وول القضاء بعدّة بلاد وضر قبل وفاته بعشر سنين . ومن شعره قوله : 


)١(‏ فى الأصاء : « أبن عل بن المطهر » ٠‏ وما أشتناء عن أبن خلكان رشذرات الذهب 
وتارجح الإسلام لاذعى وعقد اللمان . (؟) ير يد أيه استقضاه أى ولاء القضاء . 


١‏ النجوم الزاهرة سنة 6ه 


كل جمع إلى الشستات يصير ه أئ صَهفْو ماشانة التكدير 
ا 0 0 
أت فى اللهو والأمانى مقمم « والمنايافى كل وقت دسير 


1 ل 807 7 | 
وفيب) توق الفقيه عيسى المكارى” ضياء الدين» حضر فتح مصرمع أسدالدين 


0 ' ع 5 تت 
شير كوه » وهو الذى مّى بين الأمراء وبين السلطان صلاح الدين لما ولي وزارة 


العاضد بعد موت عمه أسد الدين شيركوهء حسب ما تقدذم ذ كره حتى تم أمرء . 
د حضر مم السلطان صلاح الدين فتح الس والغزوات» وكان صلاح الدين كيل 
إلبه ويستشيره » وكأ الله قد أقامه لقضاء حوايم الناس والتفر يح عن المكرو بين 
مع الورع والعفة والدين ‏ رحمه الله . 

رفتينا توق الم موك تكد ين ] خال صلاح الدين . كان حافظا 
للقرآن سامعا للحديث » وكان ممسنا إلى الناس ملازما للسلطان فى غزواته » وكان 
دينا صاحا جوادا» مرض مرْجٍ عكا فامسه السلطان أن بمضى إلى دمشق ليتطبب 
مهأ » فتوجه إلى دمشق ومات بها رحمة الله ا. 

الذين ذكر الذهى” وفاتهم فى هذه السنة» قال : وفيبا توق أبو اعباس الترك أمدين 
أحد بن مد بن ينآل شيخ الصوفية بأصبهان ومسندها فى شعبان ٠‏ وأبو الحسين 
أحمد بن حمزة الموازييى فى المحم ٠‏ وقاضى القضاة شرف الدين أبو سعد عبد الله 


ذل 20 7 اها ٠‏ 9 7 8 
ابن محمد بن أبى عصرون العيمى" الموصلى” فى رمضان . وأبو الفضل عبد انجيد بن 


- 5 )40 


)1( هوأبو تمد عيمى بن ت#د بن عيى بن د بن أحمد بن بوسف بن القاسم بن عيسى بن مد بن 
القام بن مد بن الحسن بن ز يد بن الح.نين على بن أبى طالب س رضى الله عنه -- ( راججع م جمنه 
ج« أي الحسن » . والتصويب عن المختصر المحتاج اليه وشذرات الذهب وتارج الإسلام للذهبى ٠‏ 

6 التككلة عن نارح الإسلام للذهى : 


سنة 5هره فى مفوك مصر والقاهرة ١11‏ 


)1() 


الشافعية أبو طالب المبارك بن المبارك ين المبارك ] و شاع أ ناشين » 
ذاء الاك رام اجالع ميب بن عبد الله المرشدى” الحادم فى نحم . والحافظ 
٠‏ يوسف بن أحمد الشيرازى- ثم البغدادى” الصوق” . 

5 أم النيل فى هذه السنة -- الماء القديم : بين أذ وخمس عمرة إصيعا . 
مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا وآثنتان وعشرون إصيعا . 


+4 
+ + 


السنة 5 هن ولاية السلطان صلاح الدين 5005 عل 
مصر ء وهى سنة ست وثانين ونمسمائة . ظ 

فيها ملك سيف الإسلام أخو السلطان صلاح الدين صنعاء من بلاد المن . 

وفها ج” بالناس هن العراق طاشتكين المذ كور فى السنة الماضية . 3 

وفبا توق مسعود [بن عل”] بن عييد اله أبو الفضل ن النادر الصفار الأديب 
الشاعى » كان بارعا فى الأدب » وكتب خطا حسنا نحوا من مائة ربعة ٠‏ ومن 
شعره قوله : اا 

بلالار حي مسا عدا مييق تلن يا 

وزاد بلانى الدب د + وللناس فيا َذُهبونَ مقاصد 1 

وفها توق بوسف بن عل" بن بككتيكين الأمير زين الدين صاحب إديل : 
كان قدم إلى السلطان صلاح الدين تجدة فرض ومات » وفرح وه | مود افر 


. التكله عن ناريح الإسلام للذهى وعقد أجمان والمختصر انحتاج اليه رطبقات الشافعية‎ )١( 

(؟) فى عمد المان : « الك » بالم . (؟) زيادة ع ن تارب اللإسلام للذهى . 

33 فى الأصلن : « مسعود بن عبد الله » . واألزيادة 5 والتصحيح عن مرأة الزمان وعقد احمان‎ (١ 
. والمشتصر المحتاج اليه من ناريج بغداد وتاريح الإسلام‎ 


ييل النجسوم الزاهرة سنة /اليمه 


الدين» وتولّ إِرْ بل مكانه من قبل السلطان صلاح الدين ٠.‏ وكان زين الدين أميرا 
كبيرا شجاعا مقداما 50 

الزن ذكر الذهبى” وفاتهم فى هذه السنة» قال : وفبها توف ال حافظ أ بوالمواهب 
ادر عه انه بن حفوظ بن صصرى التغلىّ الدميشة " مشق”؛ وله تسع واريهون سنة. ا 
وأبو الطب ب عبد المنعم بن يحي [ [بن خف بن نفيس] بن وف الذرايى: المقرئه 
وأبو عبد ألله محمد بن سعيد بن أحند بن عيد العزيز بن عبد البربر:. مجاهد 
المعروف +|ابن زرفو الإشيل- المال؟" المسند ٠‏ وأبو 0 بن عبد الله بن 
يحى بن الفح بن الحد الفهرى الحافظ بإشييلية . وقاضى القضاة مم الدين أبوحامد 
مد آبن قاضى القضاة كال الدين بن الشر زو رى” » وله آثنتان وستون سنة ٠‏ ولى 
حلب ثم الموصل ٠‏ 

و أس النيل فى هذه السنة - الماء القديم عمس أذرع وخمس وعشرون 
إصبعا . مبلغ الزيادة تمانى عشرة ذراعا وأربع أصابع . 


+ 
+ هي 


السنة الحادية والعشرون من ولاية السلطانصلاح الدين يوسف بنأ.يوب 

على مصرء وهى سنة سبع وثمانين وخمسنانة : 
فيا كان آستيلاء الفريج على عكاء كا تقآم فى ترحمة السلطان صلاح الدين 
١)‏ ( 0 لاما ا ا ل 


0 32 القرا 0 لآن الأبار . 
(؟) اكه عن تار ع الإسلام للذهى ٠‏ (4) قدقدم المولف وفاته سنةج مم ه. 


سنة /بااره فى ملوك مصر والقاهصرة انال 


ل 0 
فاسلم على بد الساطان » وكان غزير المروءة حسن الأخلا قكريم العشرة ٠‏ وكان 
يصحبه صىة يق السوزة آحبة عتن .وان الموقق ب عسل الببنت وبركاطن 
كك لكاي اليك اياده وان عرض لاط ان ستدع الذرن هيقل 11 
ألبس هذا هو القائل : < 1 

سلطاننا أعمرج وكاتبه 5 د < 


0 


فهجاه آبن عنين 0 ظ 

قالوا الموفق شسيجى فقت لى » هذا خلاف الذى للناس منه ظَهر 

فكيف يمل دين ارفض مَذَهبَه » وما دعاه إلى الإسلام غير مر 

وفما توق سليان بن جندر . كان من أكارر أمراء حلب» ومشا الدولتين :0 ., 
الثو رية والصلاحية» شبد مع السلطان صلاح الدين حروي هكلهاء وهو الى أشار 
بخراب عسقلان مصاحة للسامين ومالك ف أواغردى اجة . ظ 

وفبا توق عمر بن شاهنشاه بن أيوب الملك المظفر تو الدين . قد ذكرنا 
من أمره : أنّعمه السلطان صلاح الدين كان أعطاه حماة» وعتة بلاد من حماة إلى 
ديار بكر » فطمع ف مملكة الشرق فتفرت عنه وعن عمه صلاح الدين القلوب لعقلم 
طمعهما . و وقع لتو الدين هذا مع بكتمر[بن عبد الله مملوك شأه أرمن ] صاحب 
خلاط وقائع وحروب » فات تق الدين بتلك البلاد» فكتم مد ولده موته» وحمله 


اليال 


6 التكيه عن تار جم الإسلام للذهى وعودرت الأنياء فى طبقات الأطباء لابن أبى أصيعة ٠.‏ 

6 هوأبوا نحاسن حمد بن نصر الدين بن نصر بن الحسين بن عنين الأتصارى الملقب شرف الدن 

الكو الأصل الدمشق المولد » الشاعى المشبور ٠‏ توفى سنة 5517١‏ (عن ان خلكان) ٠‏ 0 55 
(مي) التكلة.عما سيأتى للؤلف فى حوادث سنة ؟ مه ه . 


غ١١‏ النجصسوم الزاهرة سنة لامره 


إلى ميافارقين » فدفنيها . وكانت وفاته يوم المعة عاشر شمر رمضان » ثم بنيت له 
مدرسة بظاهى حمأة» فنقل إليباء وكان السلطان صلاح الدين يكره آبنه مدا فأخذ منه 
بلاد أنه » وأبق معه حماة لاغير . ولقب جمد هذا بالملك المنصور . وهو أبو ملوك 
حماأة من بى أيوب الآتى ذكرهم . وكان تق" الدين شجاعا مقداما شاعي! فاضلا : 
عاشر العلماء والأدياء وتخلق بأخلاقهم ) وله ديوان شعر ٠.‏ ومن شعره : 

ب اظريه ترفقاء ما فى الورى لك مبا رز 


رام - 572 


اق حم أن أرا # وني لقا باصي اع 


وفمها توق يحى برو ردىة المقتول بحلب» كان يعأبى علوم الأوائل والمنطق 
والسيمياء وأبواب لك 4 فاسئال بذلك حلقا كثيرا وتبعوه 4 وله تصانئف 
فى هذه العلوم . واجتمع بالملك الظاهر أن السلطان صلاح الدين صاحب حلب » 
ذاعجب الظاه سكلامه ومال إليه ٠‏ فكتب أهل حلب إلى السلطان صلاح الدين : 
أدرك ولدك و إل نتلف د فكتب إلبه أنوه صلاح الدين بإدماده فلم ببعده ) 
ذكتب عناظرته © فناظطره ٠‏ اللا فهر طم با رئه » فقالوا : إنك قلت فى بعض 
تصانيفك : إِنَّالله قادر ع لأن ملق نداء وهذا مستحيل - فقال : ماوحه آستمالته ؟ 
إن يق هو 2 لا 00 عليه نىء القند عليه لشيسه 0 وحرتب 


5 


0 بوعيبو كي 0 


1 500 26 7 2 3 و م 
فكان القمل ,تنائر على وججهه » وكان من رأه هرب منه لسوء منظره ؛ وقح زنه. 


)١(‏ ف الأصل : « جمد »> . والتصويب عن ابن خلكان وعمّدِ المان وشذرات الذهب وتار عم 
الإسلام ٠‏ وهو أبو الفتوح يحى بن حمبش بن أميرك الملقب شباب الدين السمروردى الحكم 1 
(١؟)‏ النبرنجيات » جمع نيرج » وهو أخذ تشبه السحر وليست بحقيقته . 


سنة لاخمه 2 فى ملوك مصر والقاهرة ١16‏ 


وطال أمم» إلى أن أمى السلطان بقتله فقتل فى يوم المعة منسلخ ذى الخجة من 
هذه السنة ‏ أرج من الهس مين 955 إلبه من الشعر الفصيدة الى أوا : 
أبذا ؟ ل الم الأرواح . روصالم ريحائب) والح 
وفلوتُ 0 ودادم افك + وإل وال جمالحم ترتاح 
وقال السيف الآمدى":_اجتمعثُ بالروَردِىت بحلب» فقال لى : لا أن , 
أملك الأرض ٠‏ فقلت : مس أين لك هذا ؟ فقال رأيت ف المنام أنى شرت 
ماء البحر ‏ فقلت : لعل ذلك يكون آشتهار العلم فلم يرجع + فرأبته كثير العلم قايل 
العقل ٠.‏ ويقال : إنّه للا نحقق الفتل كان كثيرا ما ينشد : 
أرى قد أراق دتى » وهاس دى فهاندبى 
والأؤل قول أبى الفح البستى وهو قوله : ١٠١‏ 
إلى حتفى سعى قدبى + أرى قدى أراق دبى 
فلا أقك من ندم » وليس شانفعى ندبى 
وفها توق الشيخ نج الديناليُوشاى: . قال صاحب المرآة : «قدم إلى الديار 
المصربة وأظهر الناموس وتزهد» وكان ركب امار فيقف عل الساطان صلاح الدين 
وأهله . وأعطاه السلطان مالا فبى به المدرسة التى يجانب الشافى" ‏ رحمةالله ٠.‏ 
عليه . وكان كثير الفئن ‏ منذ دخل مصر إلى أن مات - ما زالت الفتنة قاعة 
)١(‏ وهى قصيدة طويلة ذكها آبن خلكان وصاحب عمد المان . (؟) هوأبوالحسن عل 
ابن أبى على بن جمد بن سالم الثعلى الفقيه الأصولى الملقب سيف الدين الآمدى . توفى سنة 8لم هه . 
(عن ابن خلكان) ٠‏ (6) هو أبوالفتح على بن همد البسى تقدمت وفاته سنة 818 ه ٠‏ راجع 
المزه الرابع ص ١١1‏ من هذه الطبعة ٠‏ (4) هو أبو الركات مد بن الموفق بن سعيد بن على .م 
ابن الحسن بن عبد الله الفقيه الشافعى (عن عقد المان وابن خلكان) ٠‏ 
(5) راجع الحاشية رتم ه ص :عه من هذا الحزء ٠.‏ 


١.8 


؟ 


حل النج-وم الزاهرة سنة /ايمه 


0 


بينه وبين الحنابلة [ و]آبن ن الصابونى" وذين الدين بن تجية» يكقرونه ويكفره ؛وكان 
طانسًا متهوّرا » ا غل أبن د الكيرا نر وأخرج عظامة من عند الشافم > وقد تقدّم 
ذلك . وكان يصوم و يفطر على خز الشعير» فلما مات وجد له ألوف الدنائير» و بلغ 
صلاح الدين ققال : ياخيبة المسعى ! ومات فى صفر . وتولى بده تدريس 
مدرسة الشافى الى بناها - شبخ الشيوخ صدر الدين آبن 5 ٠‏ انتهى 
كلام صاحب المرآة آختصار بعد أن تلب الْلبوشانى” المذكور بمساوئ اريت 
عن ذكرها - رحمه الله تعالى ‏ , 

الذين ذ كر الذهبى” وفاتهم فى هذه السنة » قال : وفيها توف الفقيه أبو مد 
عبد الرحمن بن عل الحرق التخمى فى ذى القعدة؛ وله تمان وثمانون سنة. وأبو المعالى 
عبد المنعم بن عبد الله بن مد القراوى” فى شعبان ٠‏ وصاحب حماة المظفر عمر بن 
عافكادى أبوب:: نم الدين يمد بن الموفق موسا نىالشافعى الزاهد ٠‏ والشباب 


له 


م وعداه 


. السوروردى الفيلسوف . و يعقوب بن يوسف الحري” المقرئ ٠‏ 


8 أصس النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم ست أذرع وعشرون إصبعا . 


مبلغ الزيادة تماتى عشرة ذراما وأربع عشرة إصبعا ٠‏ 


(1) ف الأصل : «ابن عشة» ٠‏ والتصويب عن هرآة الزءان وعقد المان وشذرات الذهب وابن 
خلكان ٠‏ وهو بو الحسن على بن إبراهيم بن نجا بن غنائم الأنصارى المعروف بابن نحبية الواعظ المشبور» 
وسيذ المؤلف وفاته فيا نقله عن الذهى سنة ووهوه. (؟) راحم ترجمته فى ص 5717 
من الخزه |الخامس من هذه الطبعة ٠‏ م( هو مد بن عمر بن عل بن مد بن حو يه » عماد الدين 


الحو ينى م فى طيقات الشافمية وسيذ كر المزلف وفاته سنة 11 ه. 2 ٠١‏ (؛) فىالأصل: 


٠. خداد‎ ١ والتصو يب عن تار الاملام وشذرات|الدذهب والختصرانحتاج آليه من تار بح‎ ٠ » الغزاوى‎ ١ 
وق غابة الهاية : « الخزى » . ش‎ ٠ كذا فى الأصل‎ )0( 


سنة جره فى ملوك مصر والقاهرة 1 


شه 
+ ©» 


السنة الثانية والعشرون من ولاية صلاح الدين بوسف بن أبوب على 
مصر» وهى سنة تمان وتمانين وتمسماثة . 

فا توق سنان بن سامان اح الدعوة بقلاع الشام ٠‏ كان أصله من 
البصرة من حصن لوت » فرأى منه صاحب الأمس بتلك البلاد تجابةٌ وشبامة وعقلا 
وتدبيراء فسيره إلى حصون الشام» فسار حت وصل إلى البلاد الشامية» وكان فيه 
معرفة وسياسة . وجَد فى إقامة الدعوة وآستجلاب القلوب» وكان مجيئه إلى الشام 
فى أيام السلطان الملك العادل نور الدين الشهيد . بفرت له معه حروب وخطوب» 
وأستولى سان هذا على عدّة فلاع وأقام واليا ثلاثين منة والبعوث ترد عليه فى كل 
قليل من قبل نور الدين . ثم إنَ السلطان نور الدين عزم على قصده فتوقى . وأقام 
سنان على ذلك إلى أن توق ببلاد الشام فى هذه السنة . 

وفيها توفى عل بن أحمد الأمير سيف افون زاكر ' 
وكان أميرا شجاعا صابرا فى المروب مطاعا فى قبيلته » دخل مع أسد الدين شيركوه 
إلى مصربفى هراته الثلاث» ثم عاد بعد سلطنة صلاح الدين إلى البلاد الشامية » 
فدام مها إلى أنْ مات فى آخرشوال . وقال آبن شدّاد : مات بالقدس وصل عليه 


بالجامع الأفمى ١‏ 


:5 - 0 َه 


ظ أ اين سلجوق» املك عن الدين السلجوق” صاحب بلاد الروم ٠‏ 


)١(‏ فى شذرات الذهب : «انبن ملان» . )5 بر يد مها دعوةً الإسماعيلية م صرح بها 
فى عقّد المان وشذرات الذهب واين الأثير . () ألموت : قلمة على جحبل شاهق من حدود 


الديل (راجع آين الأثير ج م ص .)١+.‏ (:) الشكارية : بلدة وناحبة وقرى فوق الموصل 
فى بلد جز برة أءن عمر؟ سكمما أ كراد يقال ل أشكار بة ٠‏ (عن معج البلدان لياقوت) ٠‏ 


ل النبجوم الزاهرة سنة ,مه 


طالت أيامه وآنّسعت ممالكه . ولَا أسنّ أصابه الفابم تعطلت حركته » وتنافس 
أولاده فى الملك » وح عليه ولده قطب الدين ملكثاه» وقت لكثيرا من خواصه 
فى حياة أيه . وكان قطب الدين مقما م ا د ٠‏ ثم جاء إلى أسه 
يقائله فأتخرج إليه العسا كر فألتقام قطب الدين وكسرم و بتد شمل أصواب أبيه » 
ثم ظفر بأبيه فأخذه مكرما وله إلى ا ووقع له عه موز انر وأخر 
الأمس أنه عهد إلى ولده غياث الدين باكلك ول بَمْهَد لقطب الدين ٠‏ وكانت وفاته . 
ق ضف غعان : ظ 

وقها توق تضرين منصور أبو الرهف المَيرَئ الشاعن المشهور» منسو ب إلى 
ل ' ولد برقة الشام 4 وأقه بنت سالم بن مالك صاحب 
الزحبة» ور بالشام وعاشر الأدباء وقال الشعر وهو آبن ثلاث عشرة سنة . وقلّ 
بصره بالخُدرى” وله أريع عشرة سنة . وقدم بغداد ليداوى عَيتيْه قآيسه الأطباء » 
لخفظ القرآن وتفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه - وكان 
طاهس اللسان عفيفا دينا . وله مدائح فى صلاح الدين وغيره ٠‏ ومن شعره رحمه 


الله تعالى ل : 
7 3 ر و و 1 بم بير 
رى بتألف الشمل الصديع * وامن م#. زمان سا يروع 
ونانس بعدوحْمْتَا بد ٠‏ منازش) القدية والربوع 


)262 »4 ء 


خالل وه 0 سو اه ب 5 وه 
د رتأباعن العلبين عصبدرا 5 مضى والشمل سج بي سبع 


)١(‏ سيواص: بلدة كبيرة مشهورة و بهاقلعة صغيرة ببينها و بين قيسارية ستون ميلا (عن نقو بمالبلدان 
لأبى الفداء إسماعيل ) 2١‏ (؟) قونية : مدينة من أعتلم مدن الإسلام بالروم ( عن معجم البلدان 
به نسبه فى اين خلكان . 0( كذا فى ابن خلكان . وفى الأصل : « والعيش مكثم » . 


سنة ,4ه فى ملوك مصر والقاهرة ل 


فلم أملك لدمعى رد غرنت » وعلند الشوق تمه تعصيك الدموع 

٠. 0-2‏ . م 3 _- و 
جائس الوط التى .د ووو النانينا د مير 
وأَخْوف ما أخاف على فؤادى » إذاما أتجد البرقٌ اللوع 


لقد حلت من طول التنالى 5 عن الأحباب ماللا أسستطيع 


الذين ذ كو الذهمى وفاتهم ق هده السنة » قال : وفمهبا توق الفقه أحمد |[ ه 


ابن. الحسين بن عل العراق الحنبل” بدمشق . والحدّث أبو الفضل إسماعيل بن عل»* 
)030 و زشرق 


ا : / 
الحنزوى الشروطى” بدمشق فى سلخ حمادى الأولى . وأبو ياسر عبد الوهاب 
عقف 
[بن هبة الله بن عبد الوهاب] بن أبى حبة الدقاق بحران فىشهرر بيع الأول. وأبوجعفر 
04١‏ 5 
عبيدالته بن أحمد [بن على" بن على”] بن السمين ٠‏ والأمير الكبيرسيف الدين على”ب نأ حمد 
المكارى المشطوب فى شوّال بالقدس . وصاحب الروم قايج أرسلان بن مسعود 
السلجوق: . والنسابة أبو عل تمد بن أسعد الحسينى الحوانى بمصر ٠‏ 
5 أص النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم ست أذرع وثلاث وعششرون 
أصبعا . مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا وإحدى عشرة إصبعا ٠‏ 
)١(‏ فى الأصل هكزا : « اببرونى » ٠‏ والاصوبب عن المختصر الحتاج اليه من تار بي بغداد والمشنبه 
فى أمماء الرجال للذهى ومعجم البلدان لياقوت وشرح القصيدة اللامية فى التاريح ٠‏ والنسبة جنزى . 
و يقول بعضهم فى النسبة اليها : «حزرى» © رهى أ م مدنة بأرّان وهى بين شروان وأذر يجان وهى 
الى نسميها العامة كنجة ٠‏ ( عن معجم البلدان لياقوت) ٠‏ (؟) الشروطى : نسبة إلى كابة الشروط 
وهى الوثائق 22 (؟) التكملة عن الختصر انحتاج اليه من تار يح بغداد والمشتبه فى أسماء الرجال 


للذهى وتارع الإسلام ٠‏ (:) ف الأصل : « عبدالله بن أحمد بن السمين » ٠‏ والتصحيح 
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ذثر ولاية الملك العزيز عثهان على مصر 

هو الملك العزيز عماد الدين أبو الفتح عئمان سلطارن. الديار المصرية وآبن 
سلطانها الملك الناصر صلاح الدين يوس ف آبن الأمير نج الدين أبوب بن شادى 
ابن وان الأبو بى” الكدى” الأصل المصرى” . ولى سلطنة مصرفى حياة والده 
صورة ؛ ثم تسلطن بعد وفاته آستقلالا بآتفاق الأمراء وأعيان الدولة بديار مصر » 
لأنه كان نائبا عن أبيه صلاح الدين بها لما كان أبوه مشتغلا يفتح السواحل 
بالببلاد الشامية وتم أمره ٠.‏ وكان مولده بالقاهرة فى ثامن حمادى الأولى سنة 
سبع وستين ونحسيائة ٠‏ وكان الملك العزيزه ذا أصغر من أخيه الملك الظاهي - 
غازى صاحب حلب » وأصغر من أخيه الأفضل صاحب دمشق . وكان الأفضل 
هو أكبر الإخوة » وهو المثار إليه فى أيْأم أبيه.صلاح الدين ومن بعده » وهو 
الذى جلس للعزاء بعد موت صلاح الدين» وصار هو السلطان الأ كبر إلى أن ظهر 
فئة أمون متنا ؛ أنه كان امتوزو ضاء الدين الحزرى"» فأساء ضياء الدين البعرةاة 
وشغف قلوب الحند إلى مصر» وساروا إلباأ فالتقاهم الملك العزيزوأ كمهم : 
وكانوا مع الصلاحيّة . وآشتغل الأفضل بلهوه . وكان القُدْس فى يده فعجز عنه 
وسآمه إلى نؤاب الملك الغزيزهذا ؛ فبان للناس عبر الأفضضل . ثم وقعت الوحشة 
بين العزيزهذا وبين أخيه الأفضل المذكور . وبلغ الفريج ذلك » فطمعوا فى البلاد 
وحاصروا جبلة » وكان ببا جماعة من الأ كراد فباعوها للفرتج . و برز الملك العزيز 


من مصر يريد قتال الفرتج فى الظاهى » وف الباطن أخذ دمشق من أخيه الأفضل؛ 


)1( هو ضياء الدين أبو الفتح نص الله بن أفى الكوم جمد من جمد ين عبد الكريم بن عبد الواحد 
المحروف بابن الأثير المزرى الشيبانى» وهو مصنف الث لالسائر» وسيذى المؤلف وفاته سنة 97> هه 


1١ 


وعلم الأفضل نذلك فكتب إلى عمه العادل أ 20000 أيوب »ء وللشارقة النجدة» 
فأجا بوه إلى ما يريد ؛ وكان مع العادل عدّة بلاد بالشرق » وكان لما توق أخوه 
السلطان الملك اللباصر” صلاح الد, ن بالكوك 8 0 نعرعا للأفنضل وأقام 


١ 50‏ للق 


عل امام عل 10 وسممساط والدقة وقلعة جعير 
)5 


وديار د ٠‏ وهى البلاد الى كان أعطاها له أخوه صلاح الدين فى حياته » 
وكان له أيضا مع ذلك بالبلاد الشامية الك والشوبك 


والمقضود أن الملك العززهذا لا زغل من عضر إلى نحو دفشق سار 


نزل بظاهم دمثق » ةر وو المادة سنا 7 الفترق يوتن 
رانو ليطن اليه الم شرل :: أليرة اط عاقيا ليع سا1 
ظهور خباهما وتفاوضا ؛ فقال له العادل : لا مرب الببت وتدخل عليه الآفة ! 
والعدوّ وراءنا من كل جانبء وقد أخذوا جبلَهَ ؛ أرجع إلى مصر وآحفظ عهد 
أبيك . وأيضا فلا تكسر حزمة دمشق» وتطمع فيا كل أحد ! وعاد الملك العادل 


عنه إلى دمشق » واقام العزيزفى منزلته ٠‏ وقدمت العساكر على الأفضل و بعث ‏ 


:العاقك إلى المزرن يقول 41 ارصل إلى عر الصر الرسل برعو سريط نه ركان 


)١(‏ مريد بالمشارقة أمراء المشرق » وهم الظاهى غازى علب وحمد بن تق الدين هاة وأسد الدين 
شيركره بن جمد تمص والأ مد مجد الدين بهرام شاه ببعليك » وعسك الموصل وغيرها نراججع ابن الأثير 
وعقد ابممان فى حوادث سنة هاه )١( ٠0‏ راجع الحاشية رقم م ص ه من اهز الثالث من هذه 
الطبعة 2 (©) راجع الحاشية رقم ١‏ ص 7١‏ من الهزء الام من هذه الطبعة ٠‏ (4) رابع 
الحاشية رتم .م ص 0 (ه) راء جع الخاشية رقم ١‏ ص 5074 

من ألخزء امس من هذه الطبعة ٠‏ (3) د اجع الحاشية رقم ١‏ ص ١١07‏ من الحزه م 
الطبعة . (07) را جم اللاشية رقم ؟ ص ن 5١4‏ من الحزه الثالث من هذه الطبعة (4) عقبة 
الشحورة : بلدة بين الكسوة ودمدق فى جنو با (عن تقو م البلدان لأبىالفداء إسماعيل) . وفى الأصل : 
فا نعقنة ورا » » ٠‏ وم نقف عليها فى المعاجم الى تحت أ يديا . () كذافى الأصل ٠.‏ وف ان 
الأثير : : « بمرج الريحان » وقد بحئنا عن كامما فى الكتب ب الى تحت أ يدينا فلم نوفق إليهما ٠‏ 


سنة 4ه ا ملواه سو حك ْ عن 


وتاصسسبوص مسجم بص 


يفن التجسوم الزاهسة سنة 4ه 


قصد العادل أن يبعده عن البلد ٠‏ فوصل الملك الظاهى غازى من حلبء والملك 
المنصور من حماة؛ 5 بن خبد بن شير كوه من حمص» والأيحد من بعلبك» 
والميع نجدة للاأفضل . فقال لم العادل : قد تقزر أنه يرحل إلى مصر . وآشتد 
مرض العزيز فأحتاج إلى المصالحة» ولولا المرض ما صاخ ؛ فأرسل الملك العزيز 
كبراء دولته نفر الدين اياز 0 وغيره يحلف الملوك » وطلب مصاهرة مه 
العادل فزوجه آبنته اللماتون ٠‏ ورجم كل واحد إلى بلده» وذلك فى شسعبان سنة 
فسع وتمانين وتخمسمانة . 

وقال العماد الكاتب الأصفهانى” : تحرج الملوك لتوديع الملك العزيز إلى مرج 
الصفّر واحدا بعد واحد . وأقل من تحرج إليه أخوه الملك الظاهر غازى صاحب 
حلب » فبات عنده ليلد وعاد » تفرج إليه أخوه الأفضل صاحب الواقعة» فقام 
إليه وآعتنقا و بككاء وأقام عنده أيضا يوماء وكان قد فارقه منذ نسم سنين» فلما عاد 
كتب إلى العزيز من إنشائه من عدّة أسيات : 

: 
ريك نظرة من بعد ع تقضت بالتفق من .نين 

ولما آنفصل العساكر عن دمشق شرع الأفضل عل عادته فى اللهو واللعب» 
فاحتجب عن الرعية 0 «الملك النؤام » وفوّض الأس إلى وزيره ضماء الدين 
المزرى” ؛ وحاجبه المال محاسن بن العجمى ) فأفسدا عليه الأحوال» وكانا سدبا 
لزوال دواته . وآسمّو الملك العزيز هذا بمصسر وأعره عو ويزداد إلى سنة دسعين ٠‏ 

ظ وفمبا عاد الآختلا ف ثانيا بين العزيز والأفضل ؛ وسببه إغراء الحند والوسائط ٠‏ 


ا , ٍ 5 ع 
وكان أ كيرا نحرّضين للعز يزعل أخيه الأفضل اسامة» حتى قالله : إن الله سألك عن 


(1) ف الأصل : «سرتكين» ٠‏ وف ابن الأثير والروضتين : «أياز جر » . وما أليتناه عن عقداجمان. 
() هذا البيت مطلع قصيدة للد فضل عدتبا تمانية أبيات »6 ذكرها صاحب كاب الروضتين ٠‏ 
69 فى الأصل : « فأقسدرا » . 


صنة ويره فى ملوك مصر والقاهرة يف 


ازعية » هذا ارجل قد غرق فى اللهو وشر به» وآستولى عليهابلَزرى” وآبن العجمى”. 


ثم قال له القاضى بن أبى عضرو : لانَسْم يوم القيامة . و بلغ الأفضلٌ قولٌ أسأمة وآبن 


أى عصرون نأقلع ع كان عليه » وتاب وندم على تفريطه» وعاشيرالعلماء والصلحاء» 
وشرع بريه سه روه على الا نار بط مركات 0 
العز يز ب بقصده ؛ فسار الأفضل إلى عمه العادل مستنجديه » فألتقاء العادل على صفين ) 
فسار معه بعسا كر الشرق إلى دمشق ؟ وكان الأفضل لما آجتاز بحلب آتفق مع 
أخيه الظاهى غازى وتحالفا » وجاء إلى حماة ففعلكزلك مع آبن عمه المنصور . 
وصار العادل يشير عليه بعزّل ابلَزْرى” عن الوزارة» و يقول له : هذا يخرزب بيتك . 
فصار لايلتفت إليه فق منه. ثم إن العادل سأل الملك الظاهى غازى فشىء فلم يجبه» 
ففضب لذلك العادل وآنفرد عنهم» وكتب إلى العزيزيخبره أنه معهء و ستحئه على 
القدوم إلى دمشق ؛ مفرج العزيز من مصر مسسرماء * م على العادل أنه لا طاقة له 
العزبز ولا بالظاهس ؛ فراسل الأسسدية الذي نكانوا بمصر » وأوعدهم بالأموال 


والإقطاعات ٠‏ وكان الملك العزيز قد قدّم عليهم الصلاحية مماليك أبيه. والأسدية 
مم مماليك عمه أسد الدين شيركوه وحواشيه الأكراد ؛ ثم دس العادل الأسدية 


الأموال» وكان مقدّم الأكراد الأسدية أبو الميجاء السمين؛ وكان العزيز قد عله 
عن ولاية القدس» وتقدّمت الأسدية بسيف الدين حرديك ؛ فركب أبو الهيجاء 
جموعه» ومعه أَزكْش فى الليل» وقصدوا دمشق نآضت ح العزيزفم يرف الخيام من 
الأسدية أحداء فرجع إلى مصر ٠‏ وشرع ركش وأبو الهيجاء والأسدية يحرضون 
العادل عل أخذ مصر؛ وكانت الأسدية وال كاد يكرهون العادل » وإإم) دعتهم 


(1) صفين : موضع بقرب الرقة على شاطى الفرات من الحانب ب الغربى بين الي دبال (عن مسيم 
البلدان لاقوت ) . 
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الضرورة إليه. وآتفق العادل مع آبن أخيه الأفضل وسارأ إلى جهة العز يز نحو مصر. 
فنا وصلوا إلى القدْس ولَوًا أبا الميجاءيا كان » وعرزلوا حرديك عنها؟ ثم ساروا 
حى لوا بلببس ويا جماعة من الصلاحية . فتوقف العادل عن القتال ول ير أنتتاع 
مص من بد العزيز» وظهرت منه قرائن تدلّ عل أنّه لا يؤثر السلطنة للاأفضل » 
ولا برى بتقدمته على العزيز. فأرسل العادل إلى العزيز يطلب منه القاضى الفاضل » 
وكان الفاضل قد أعترهم وأنقطع إلى داره » فأرسل إليه العزيز آله فآمتنع » فتضرع 
إليه وأقسم عليه » فرج إلى العادل» فآحترمه العادل وأ كرمه وتحدث معه عا قزره) 
وعاد الفاضل إلى العزيزوتحدث معه » فأرسل العزيز ولديه الصغيرين مع خادم له 
رسال ظاهرة» مضموتها : دلا تقاتلوا المسامين ولا تسفكوا دماءعهم » وقد أنفذت 
ولدى” يكونان نحت كفالة عمى العادل » وأنا أ نزل لم عن البلاد وأمضى إلى الغرب» . 
وكان ذلك مشمهد من الأسراء » فرق العادل و بى مر حضر . فقال العادل ؛ 
ندا اق !ماتزفل الأمر لهذا الك 

وكات العادل قد قزر مع القاضى الفاضل رد خير الأسدية و إقطاعاتهم 
وأملاكهم » وأن ببق أبو الميجاء على ولاب القدس . ثم قال العادل للا أفضل - 
المصلحة أن تمضى إلى أخيك وتصالحه» ماءذرنا عندالته وعند الناس إذا فعلنا بين 
أخينا مالا يليق ! . وكان العزيزأرسل يقول للعادل مع لخادم المقدم ذكرّه : «البلاد 
بلادك وأنت السلطان ونحن رعيتك » ٠‏ ففهم الأفضل أن العادل رجع عن يمينه» 
وأنه آتفق مع العز يزعلى أخذ البلادمنه» لكنه ل يمكنه الكلام» ومغى إلى أخيه. 
الملك العز بز وآصطاحاء وعاد إلى دمشق ٠.‏ ودخل العز يز والعادل والأسدية إلى 


(01) 


القاهررة يوم اللميس رابع ذى الجة . وسلطن العادلٌ العزيزومثى بين يديه بالغاشية . 


| 6 الفاشية : سرج من أديم مخروز بالذهب . يالا الناظر جميعها مصنوعة من الذهب تمل بءنالسلطات 
عند الركرب ف الموا كب المفلة كالميادين والأعياد ونحوها ( عن صبح الأعثى ج 4+ ص لا )ه 


مسنة 0/14 فى ملوك مصر والفاهرة يل 


ولو أراد العادل مصرفى هذه ارم لأخذها ؟ و إنماكارن قصذه الإصلاح 


ثم وقع بين العزيز هذا والأفضل ثالثا » وهو أنه لما عاد الأفضل إلى دمشق 


أزداد وزيره اخرّرى” من الأفعال القبيحة» والأفضل نسمع منه ولا يخالفه» فكتب 
قهاز العجمى” وأعيان الدولة إلى العادل سُكونه» فأرسل العادل إلى الأفضل : 
« ارفع ريد هذا الأحمق السئ' التديير القليل التوفيق » » فلم يلنفت ٠‏ فاتفق العادل 

مع آبن أخيه العزيزهذا على التوجه إلى الشام فسارا . . وآستشار الأفضلٌ أصعابه» 


فكلٌ أشارعليه بأن انق عمه العادل وأخاه العزيزولا مخالفهما إلا الى »فاه أشار . 


بالعصيان » فأستعد الأفضل للقتال والحصار وحلف الأمساء والمقدمين» وفزقهم 
فى الأبراج والأسوار» فراساوا العزيز والعادل وأصلحوا أهس هم فى الباطن ؛ وآتفق 
العادل مع عن الدين | لمصى على فتح الباب الشرق؛ وكان سما إلييه»ء فلم كان 
يوم الأربعاء سادس عشرين شهر رجب ركب المادل والعزيز وجاءا إلى الباب 
الشرق” ففتحه آبن | لمصى فدخلا إلى البلد من غير قتال ؛ فتزل العز بزدار عمنّه 
ست الشام »ونزل العادل دار العقيق”»ونزل الأفضل إليهما وغما بدار العقيق؛ فدخل 
: عليهما وبى بكاء شديداء فأمه العز يز بالأنتقال من دمشق إلى صركة فأخرج 


وزيره المزرى” ف الليل فى جملة الصناديق خوفا عليه من القتل »فاخذ أموالا عظيمة 


وهرب إلى بلاده . ١‏ 7 
وكان العزيز قد قرّر مع عمه العاد ل أن يكون ناسه بمصرء وويقم العز يز بدمشق . 
ثم ندم فأرسل إلى أخيه الأفضل رسالة فيها صلاح حاله . ثم وقعت أمور إلى أن 
صلم العز يز يصرى إلى العادل » وكان بها الظافر . وأقام العزيز يعد ذلك يدمشق 
مدّة» وصل الجمعة عند قبر والده بالكلاسة وأمى ببناء القبة والمدرسة إلى جانبا» 
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ثم أص مح الدين بن الك بمارة المدرصة العزيزية» وتقل السلطان صلاح الدين 
إلى الكلاسة فى سنة آثنتين ونسعين ونمسيائة ٠.‏ وكان الأفضل قد شرع فى بناء 
ترية عند مشهد القَدّم بوصية من السلطان صلاح الدين . ٠.‏ وكان الملك العز يز إذا جاس 

فى حالس لوه يجلس العادل على با به كأنه رقأه] داره . . فلما كان آخخرليلة من مقام 
العزيز بدمشق» وكانت ليلة الآثنين تاسع شعبان» قال العادل لولده المعظم عيسى : 
أدخل إلى العزيز فقبّل يده وآطلب منه دمشق » وكن لمعم قد راهق الح 
فدخل إلى آ.نعمه العز .زوقبليده وطلب منه دم مشق » فدفعها إليه وأعطاه مستحقه» 
وقيل : بل آستناب العادل فنا » ثم أعطاها للعظم فى سنة أريع وتسعين ٠‏ وكان 


خرويج الملك العزيز من دمشق فى يوم تاسع شغبان المذكور . وسار إلى مصر ومضى 


الأفضل إلى صرخد» وآجتاز العزيز بالقدس فعزل أيا الميجاء السمين عن نيابتها » 
وولاها لستقر الكبير» ومضى أبو الهيجاء إلى بغداد . 

وآسمّز الملك العز بز بمصر» وآستقامت الأمور فى أيامه» وعدل فى الرعية» 
وعف عن أمواها حب قيل : إن آبن البسانى: أخا القاضى الفاضل بِذّل ملل قضاء 
الحلة أر بعين آلف دينار» فعجل مئها عشر بن ألفا » وكان رسوله فى .ذلك الملك 


العادل عن العزيز المقدّم ذ كره» وبذل له عن ترسله خمسة آلاف دينار» ولخاجب 


)١(‏ مشبد القدم (مسجد القدم ) 6 هو من الآثار الى فى مديئة دمشق وغوطبا مما يرح فيه إجابة 
المدعاء عندالقطيمة ٠‏ يقال إنهناك قبرموسى منعمران ٠‏ ومسجد الباب الشرق ٠‏ وقد ببسط فى وصفه ابنعا كر 
ف تاريحه وأورد فيه عدة أحاديث وأقوال : (راجع تهذيب ناريج مدانة دمثق ج ١‏ ص ا . 
(؟) هذه الكلة فارسيةمركية من كليتين : « برده» ومعناها : الاب »6 و «دار» ومعتاها الحافظ » 
ومحانظ لمجاب هوالماجب أوالحارس . (") الراد بها هنا مديئنة الحلة الكبرى (إحدى المدن 
المصرية القديمة كانت فاعدة مدير ية الغربية قبلى طنطا 6 وهى اليوم قاعدة م احلة الكيرى ٠.‏ ولا تزال 
هذه المديئة من أ كير وأشبر المدن المصرية » فهى مرك تجارى عظيٍ لنجارة القطن وغيره من المحصرردات 
الزراعية ٠‏ و با خحلة جملة مما لح للقطن ومعامل كييرة ( لشركة مصر ) لخليج القطن وغ له وفسيجالأقدة ااقطنية 
الحيدة على ا ختلاف أنراعها » ريها معامل لصاعة الأفشة الحريابة الجميلة . 


سنة ويل ه فى ملوك مصر والقاهرة ١‏ 


أبى بكر ألف دينار» والحهاركس ألف دار . فاجتمعوا عل العزيز جميعا وخاطبوه 
فى ذلك» و رك الك نال ٠‏ فقال له المزيز : والله ياعيّ» هذا الرجل بذل لنا 
هذا البذل إلا] عن محبة لنا ء والله إنه لياخذ من أموال الرعبة أضعاق ذلك » 
لاولتهأندا ! فرجع العاذل عر.#. مساعدته » فلما آل الأ إلى العادل صادر 
أبن البيسانى" المذكورء وأخذ منه أموالا كثيرة ٠‏ انتهى . 
وقال القاضى شمس الدين بن خلكان فى ترجمة الملك العزيز هذا بعد أن ذ, 
أسمه ولقبه قال: : «وكان ملكا مباركا كثير المير وأ مع الكرم مسن إلى الناس معتقدا 
اك رام ني الإمكندرية الحديث من [ الحانظ ] ال 5 
والفقية أبى طاهى بن عوف الزهرى- وسمع مغر ]من العلامة أبى حمد بن برى- 
النتحوى- وغيرهم ٠‏ و يقال : إن والده لكان بالشام والقاضى الفاضل عبد الرحم 
بالقاهرة عند العزيز ولد للعزيزالمذ كور ولدء فكتب القاضى الفاضل بِِيْ والده 
السلطانٌ صلاح الدين بولد ولده» فقال : « الملوك يقبل الأرض بن يدى مولانا 
الملك الناصرء حا رشدو و ازقادوة وازاة معدو انهاتة» وكثر أولياؤه 5 
وأحتادء © وأشند بأعضاده فيهم اعتضاده ؛ وأعى الله عدده حتى يقال هذا آدم 
الملوك وهذه أولاده وينهى أن الله تعاللى ‏ وله 1 - رزق الملك العزيز ‏ 
ف نسره موادا غنات مان ذ كا سرياء [,ا] زكاء نقزانقا؛ من ورثة 


ذعة سطبااهن طن وبيت شريف كادت ماوكه تكون ملانكيً ف السماء» . 


ومماليكه ملوكا فى الأرض» ٠‏ انتبى ماكتبه القاضى الفاضل فى التهنثة . 


)0( زيادة يقتضما السياق . 2( زيادة عن ان خلكان . 
(؟) كذا فى ابن خلكان . وفى الأصل : < أدام الله تعالى رشده ... الل » . 
(4+) زيادة عن ابن لكان . 


١‏ ض النجوم الزاهرة سنة 4ه 


قال آبن خلكان ‏ رحمه الله : «وكانت ولادة العزيز بالقاهرة فى ثامن 
4 5 5 57 - -- 0000 2 
حمادى الأول سنة - وستين وخمسمائة . وكان قد توجه إلى الفيوم » فطرد فرسه 
ووا فد قتقتطر يه قرسة فأصايته الج من ذلك وجمل إلى القاهرة فتوق ما ظ 
3 
٠‏ فى الساعة السابعة من لملة الأريعاء الحادى والعشرين من حرم سئه مس ولسعين 
وتمسيائة د رحمهالله تعالى ‏ قال : ولمّا ما تكتب القاضى الفاضل إلى عمه 
العادل رسالة يعر يه» من بجملتها : 
«فتقول فى توديع الّممة املك العزيز: لاحول ولا قؤة إلا له قول الصا برين » 
وتقول فى آستقبالى) بالملك العادل ؛ المد لله رب العالمين قول الشاكرين؟ وقد 
)2 4 
[كان] من أعس هذه المادثة ما قطم كل قلب وجلب كل كب ومثّل وقوع هذه 
الواقمة لكنّ أحد ولا سها لأمثال الملوك » ومواعظ الموت بايغة» وأبلغها ماكان 
فى شياب الملوك ؛ 52 دلك وجه ونضره » ثم السبيل إلى الحنة السمره . 
وإذا محاسر. أوجه بليث » فممًا الثرى عن وجهه الحسنٍ 
واغملوك فى حال لطر هذه اللهدمة 5 ا قاب وحسا ٠١‏ ووحم 
أطراف وعليل كيد ؛ نقد فم امملوك ذا اللر اق » والنييد رو اله عر سين اوالاءى 
ف كل بوم حد بد ؟ وما كان أيندمل دلك القرجء ع أعقبه هذا نوراف 
تعالى لابعدم المسلمين دسلطانهم الملك ٠‏ العادل [السلوةةك لم , يعدمهم يم صل أئله 
عليه وسلم الامسوة] وأخذ فى نعت الملك العادل إلى أن قال : ودفن بالقرافة 
)١(‏ كذاءق الأصل » وهو المواقق لم) فى ابن خلكان طبع بار يس ٠‏ وفى وفيات الأعيان طبع 
ولاق والروطتين : « من آله الأحد العشر بن من ارم » , 68 ز يادة عن أ من خلكان 5 
)0( الأصل : «الحكانة» . وما أشتناه عن ابن خلكان ٠‏ )( ف الأصل : 
« ما يملع كل قلب و يجاب كل كرب ... لاسا لأمثال الملوك » . وما أشستناه عن أبن خلكان ٠.‏ 
(ه( زيادة عن أبن خلكان ٠‏ 


الصغرى (يعنى العزيز) فى قبة الإمام الشافعى" ‏ رضى ألله عنه ‏ . وقيره معروف 


ف بدأية أعس ه ٠‏ 


وقال أبو المظفر سبط آبن الحو زى” ف تاريخه : «وفيها (يعنى سنة خمس وتسعين) 
تو الملك العزيزعان بن صلاح الدين صاحب مصر . كات صلاح الدين يبه » 
وكان جوادا نجاعا عادلا منصفًا لطيفا كثير امير رفيقا بالرعية حليا . حكى لى المبارز 
ستفر الاو بد رحمه الله - قال : ضاق ما بيده بمصر ( يعنى عن العزيز) ولم ببق 
فى اممزانة درهم ولا دينار» بفاء رجل من أهل الصعيد إلى أ كش سيف الدين» 
قال: عندى للسلطان عشرة آلاف دينار ولك ألف ديئار» وتولينى قضاء الصعيد؛ 
فدخل كش إلى العز بز فأخيره ؛ فقال : والله لا 5 دماء د وأمواطم 
ملك الأرض! وكتب و رقة لأزكُش بألف دينار . وقال : آخرج فآطرد هذا الدب 
ولولاك لأدّسَه . ظ 
ساس د 3 01 
وقد ذ كنا أنه وهب دمشق [لللك] المعظر » وكان يطلق عشرة آلاف دينار 
وعشرين ألفا. وكان سبب وفاته أنه حرج إلى الفيوم يتصيد» فلاح له لب فر كض 
الفرسٌ خَلقَه فكبا به الفرس » فدخل قربوس [السرج] فى فؤاده» حمل إلى القاهرة 
فات فى العشرين من امحزم » ودفن عند الشافعى ‏ رحمه الله عن سبع وعششرين 
سنة وشهور؛ وقيل :عن تمان وعقرن سنة ول مات نص عل ولده ناصرالدين 
جمدء وهو أ كبر أولاده» وكان له عشرة أولاد» ولم يذ كرعمه العادل فى الوصية . 
)00 زناه رآة النيان:: «وأرلادم » : )١(‏ فى مسآة الزمات : « المدر» . 
ولمله : القذر . (؟) التكملة عن مسأة الزمان . 


)-( 


ل النجمم الزاهرة ممنة 6ه 


وأوصى للأمير كش » وكا مقادم الأسدية وكبيرهم » وعاش بعد العزيز مّة 
طويلة» . اتتهى كلام أبى المظفر . 

وقال آبن القادسى> ‏ خلاف ما تقل أبو المظفر وآبنّ خلّكان وغيرهما قال : 
« كان قد ركب وتبع غزالةَ فوقع فاندقت عنقه »و بق أربعة أيام وهات . ونص 
على ولده الأ كبر مد إن أمذى العادل ذلك . وكانت الوصية إلى أمي ركبير آسمه 
أزكش فوتّبت الأسدية عليه فقتلته» ٠‏ انتبى . 

وقال الشبخ شمس الدين يوسف بن قرول فى تاريخه : «ولما مات العزيز 
كان لآننة ماد عر سن ) وكان مقدّم الصالاحة نكر الد.ن جها ركس » واس 
الدين سرا ستقر» ورين الدين قراجا ب فآتفقوا على ناصر الدين مد (يعنى آبن العزيز)» 
وَلّهوا له الأمراء ٠‏ وكان سيف الدين أ َك مقدّم الأسدية غاباً بأسوان» فقدم 
فصوب رأمهم وما فعلوه » إلا أنه قال : هو ضسغير السن لا ينض بأعباء الملك » 
ولا بد من ند بير كبر يسم المواد ريشي الأمور؛ والعادل مشغول فى الشرق. د 
وما تم أقرب من الأفضل نجعله أَابِكَ المساكر . فل يمكن الصّلاحيّة عخالفته . 
وقالزا». اقسق» فتكي ازاك .إل الالفسال تدع وهو سردبه كنوت 
الصلاحية إلى من بدمشق من أصحابهم يقولون : قد تفقت الأسدية على الأفضل» 
وإن ملكوا حكوا عليناء فأمنعوه من الجىء ؟ فركب عسك دمشق لعنعوه ففاتهم ؟ 
وكان الأفضل قد آلتق نجَابا من جها ركس إلى من بدمشق بهذا الممنى » ومعه كب 


فأخذها منه وقال : آرجع فرجع إلى مصر . ولا وصل الأفضلٌ إلى مصر آلتقاه 


)١(‏ ماردين : فلمة مشهورة على قنة حبل الحزيرة مشرقة على د ئيسر ودارا ونصيبين وذلك الفضاء 
الواسع (عن معجم البإدان لياقوت) )١( <٠‏ صرخد: بد ملاصق لبلاد حوران من أعمال دمشق » 


سنة 6مه 0 فى ملوك معير والقاهرة ١‏ 


الأسذية - نحى ذلك كله فى أول ترحمة الملك المنصور بن العزيزهذا » 
إن شاء الله 

وكان الملك لعزيزقؤ ا ذا بطش وحْفَةٍ حركة» كربا سنا عفيفا لم يرة سائلا؛ 
وبلغ من كزمه أنه لم يب له نخزانة ولا خاض ولا ترك ولا فرش . وأا عفته فإنه 
كان له غلام ترى آشتراه بألف دينار يقال له : أبو شامة» فوقف يوما على رأسه 
فى خْلوة ليس معهما ثألث)» فاظر الغزيز إلى اله » وأمره أن ينزع ثيابه » وقد 
العزيز منه مكانَ الفاحشة؛ فادركه التوفيق ونهض مسرعاً إلى بعض سرار يه فقضى 
وطره » واحرج إلى الغلام وأمره بالخروج عنه» . أنتهى . 

ويحى عن عفته عن الأسوال : أت عَرّب امحلة فتلوا بعضّ أمراْه» ركان 
والى الحلة آبن مبرام ؛ بفباهم عشرة آلآف دينار» وجاء بها إلى القاهررة ؟ فصادف 
ف الدَهْليزْ غلاما خارجا من عند السلطان ؛ فقال بن مبرام : آرجع إلى السطان 
وآستاذنه لى؟ فقال الغلام : دعنى» أنا فى أمس مهم للسلطان» قد وهب لشيخصياد 
دينارين » وقد سيرنى إلى المهات كلها فلم أجد فيها شيئا » وقد تعذّر عليه هذا المبلغ 
نوو شان ارح زلهه معى مال عفاي ٠‏ فلما دخ لبن برام إلى العزيز فضّ الما 
بين يديه وقال : هذا دية فلان؛ فقال: أخذتها من القاتل ؟ قال: لاء بل من القبيلة ؟ 
فقال العزيز : لا أستجيز أخدّهء رذه على أربابه» فراجعه فآ كفهر؛ تفرج آبن برام 
المال وهو يقول : ما برد هذا مع شدّة الحاجة إلا مجنون ! ٠‏ فرحم الله هذه الشي 0 
انتبت ترحمةالملك العزيزمن عدّة أقوال . رحمه الله تعالى وعفا عنه وعن جميعالمسامين 
والليددلة وب التالمن:: ظ 


. » ف الأصل : «دكر يا حيا‎ )١( 


غيل النعجوم الزاهرة سنة 4مه 


5 
+ »م 


السسنة الأولى من ولاية السلطان العزيزعهان بنصلاح الدين يوسف على 
مصر» وهى سنة نسع وتمانين وخمسمائة » على أن والده السلطان صلاح الدين يوسف 
حك منها ال حرم وصفرا . 
فبها كانت وفاة السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب حسب ما تقدّم ذ كره 
فى ترحمته. 
وفيها توف الأمير 50 عبد الله ملوك] شاه أرمن . وعن الدين صاحب 
الَوصلك سيأتى . 
وفها بى الحليفة الناصرلدين الله العباسى” دار الكتب بالمدرسة النظامية ببغداد» 
ونقل إلمها عشرة آلاف مجلد» فنبا االخطوط المنسوية وغيرها . 
وفما نوق أسعد بن نصر بن أسعد النحوى؛ كان إماماً فاضلا أديبا شاعرًا . 
ومن شعره قوله : ظ 
تجمع المرء ثم يقرك ما جم » بع م1 كسيه لغير شَكُورٍ 
ليس يحظى إلا بذكر ميل + أو يعلم مم بعده مأثور 
وفبا توق الأمير بكتمر بن عبد الله مملوك شاه أرمن بن سكين صاحب 
خلاط » مات شاه أرمن ولم يخلف وإداء فآتفق خواصه على بكثمر فول وضبط 
الأمور وأحسن للرعية» وصاحب العلماء» وكان حسن السيرة متصدقًا دينا صاحا؛ 


50 


جاءه أريمة على زى الصوفية فتقدّم إليه واحد منهم فنعه اكاندارية ٠‏ فقال : 


» (؟) الحاندارية: وظيفة صاحيها كالمتلم لباب‎ .٠ زيادة عما سبأتى للؤلف بعد أسطر‎ )١( 
٠. ) ٠١ ستأذن على دخول الأماء تخدمة و يدخل أمامهم الى الدريوان ( عن صب الأعثى ج ؛ ص‎ 
. » وفى الأصل : ع الخازتدارية‎ 


منة 8بمهم فى ملوك مصر والقاهرة رفل 


دعوه» فتقدّم وبيده قصة فأخذها مئة 6 فضر به بسكين فى جوفه فات فى ساعته . 


10 


فأخذوا الأربعة وقَرّروا » فقالوا : نحن إسماعيلية ؟ فقعلوا وأَحْرقوا ب وذلك 
فى حمادى الأولى . 

وقمما وق السلطان مسعود ومودوةين 5 بن أق ستقر عن الدين صاحب 
الموْصل وآبن أ الساطان الملك العادل نور الدين الشهيد . كان خفيف العارضين 
أسمر مليح اللوْنْء عادلا عاقلا محسنا إلى الرعية شجاعا ء صير على حصار السلطان 
صلاح الدين يوسف بن أيوب له بالموصل ثلاتٌ صرات » وحفظ البلد وفوق 
الأموال العظيمة ٠‏ وكان دمنا صالماء حرج من الموصل لقتال الملك العادل أبى بكر 
ان ويه وكان العادل على 0 بعد موت مخ الدين . فعاد مريضا ومات 


290 
ق شمر -رمضان» وكانت أيامه ثلاث عسرة كه وفية امهيو. ٠‏ وأوصى املك من 


بعده لولده الأ كبر نور الدين أرسلان شام وكان أخوه شرف الدين لودوة دوم 
السلطنة » فَصرفت عنه لنور الددن هذا فعرّ ذلك عليه . 


0) 


الذين ذ كر الذهى وفاتهم ف هذه السنة» قال : : ووسبأ توف الشيخ سنان بن سليان 


)6( 


5 يعم الإعاعية ااي 0 0 
ا به وصاحب الموصل ع الدين ملعود بن قطب الدين مودود بن زنْى . 


)١(‏ فى مىأة الزمان وعقد الحمان : «ذأخذوا وقرروا » فقالوا : نحن من الإسماعيلية وكانوا قد شفعوا 
اليه فى أعى لابليق فلم يقبل شفا عمّهم فعملوا هذا » فأحرقوا» . (9) در اع الحاشية رقم + ص 6+6 
بن اعلره النالك من هذه الطهة - (؟) ف الأصل : «ثلانا وعشر بن نه » ٠‏ وما أشئناه عن 
عمّد الحمان ومرأة الزمان والبداية والهاية لاءن كثير. (4) هو الذى ذى المؤلف وقاته فى المننه 
الماضية . (0) التكله عن تار الإسلام للذهبى والمختصر انحتاج إليه من تار بغداد . 


9 


ل العجوم الزاهرة .وه 


والمكم بن هبة اله بن المكم الصوف” . والسلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف 
ابن أبوب فى صفر بقلعة دمشق » وله سبع وخمسون سنة ٠‏ 

5 أص النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم ست أذرع وثلاثٌ أصابع . 
مبلغ الزيادة تمانى عشيرة ذراعا وثمانى أصابع . 


0 
+ + 


السنة القأئية من ولاية العزيزعمان بن صلاح الدين بوسف عل مصر » 
وهى سنة لسعين وتمممآنة . 

فها توق أحمدين إسماعيل بن يوسف الشبخ الإمام أبو امير الفزويى الشافعى”. 
كان إماما عالى) بالتفسير والفقه » وكان متعبدا يحم القرآنَ فى كل يوم وليلة . 


1 


ومولده بقزوين فى سنة أثنتى عشرة ومميانة ٠.‏ وقدم بغداد ووعظ ومال 
إلى الأشعرى”» فوقعت الفتّن ٠‏ وجلسٍ د م عاشوراء فى النظامية فقيل له : العن 
يزيد بن معأو به ؛ فقال : : ذاك إمام مجتهد» بفاءه الم حتى كاد بقتل » وسقط 
عن المت ادل إل يدت :ل النظاس 4 وأحذت فتاري الفقنهاء سعزر بره © فقال 
. 3 2 007 ٍِ , 
بعضهم يضرب عشرين سوطا : قيل له : من أين لك هذا . فقال : عن عمر 
آبن عبد العزيز» مع قائلا يقول : أمير المؤمنين يزيد بن معاوية » فضربه عشرين 
4 م - 0 ١‏ ير 
97 وارة م ظ 03 ره 
وفيها توفى السلطان طُفْرلبك شاه بن أُرُسلان شاه بن طغرل شاه بن مد 
آن ملكشاه الت أزسلان بن داود بن ميكائيل ملجوق السلجوقء آخر ملوك 
)١(‏ راجع الحاشية رقم ١‏ ص 1١8‏ من ابمز الدالث من هذه الطبعة ٠‏ 
)0( فى مىآة الزمان : «إمام مجاهد» . 


سنة ٠.‏ وه فى ملوك مصر والقاهية 50 


01) 


السلجوقة قب بالعراق سوى صاحب الروم ٠‏ وكان ميدأ أمره - عند وقاة واللده س 


3 


سنة ثلاث وس_بعين وتمسيائة » وكان صغير السنّ فكفله ليلوان إل أن مات 
فى سنة اثاتين وتمانين» فكفله بعده أخو اليبلوان لأبيه حتّى أنف من الحجر وتخرج 

ن بده» وأنضاف إلبه ماعة من الأمساء» كرغي الايقةاوا أبن بونس 
وهابته الملوك .وكان طفرليك هذا سفا كا للدماء» فتل وز بره رضى” لدين الو 3 
ونذرالدين العلوى رئيس ذان . م وقع له أمور بحن وذ وخيس . وقد تقدم 


أن طذ. رليك هدأ آحرملوك الساجوقية» ل ترف وعشرون ملكاء ومذة ملكهم 


7ع 
مائه وستون سنة . وأؤل من ملك هنهم طغرلْبك فل سنة آثنتين وثلانين وأربعائة ؛ 
2 55 
ثم الب ارين بن داود بن ميكائيسل ئ سلجوق بن دقاق © وهو آبن أنى 
رامو 


شآأه ؟ ييا 0 بعد وأحد. ٠‏ ا بو الكاب 
(ة) 


60 فى الأصل : 9 عند صاخب الروم > ٠.‏ وما متنا ه عن مآة الزمان وعد احمان 5 عار" 


شذرات الذهدب : «طلب السلطنة من الخليفة وأنيأتى بغداد و يكون على قاعدة الملوك السلجوفة سوى 
صاحب الروم» )١( ٠‏ فى الأصل : «سنة إحدى وسبعين» . وما أثيتناه عن ابن الأثير وعقد اللمان 
وتار يح ابن الوردى . (6) هو جمد , بن إلد كز سمس الدئ صاحب بلاد الها لى والرى وأصفهان 
وأذر يجان ( عن ابنالأني) ٠.‏ () هو ترل أرلذن نان بن إلدكر (عن ابن الأثير وعقد اجمان) . 

)( هو جلال لد ين عبيد الله بن بونس ور برالخليفة الناصرلد بين الله كه سيذ كرا ملف وفاته سنة ؟ به وهء 

(1) الغزنوى : نسبة الى غزئة » مدينة بالهند ٠‏ وفى تاريخ دولة آل -لجوق : « وأتجم وزيره 
عمزير الدين ( وفى ها مده عن الدين ) بن رضى الدين يوما فقعله وأخاه صيرا 5 

() فى الأصل : « فى سنة اثتين وأربعين » ٠‏ وما أثيتناه عن مسالك الأبصار لآبن فضسل الله 
العدرى(نسخة مأخوذة بالتصوير الشمسى محفوظة بدار الككتب المصرية تحت رقم8 ١017‏ تاري) » وم آة 
الزمان وعقّد اجمان وما تقدم ذ كه للزلف ف الحزء ا سنة 57 هه 

(4) راجع الحاشية رقم ؟ ص ١88‏ فن الخزء الى .س 

0 ار ٠‏ وراجم الحاشية رقم 570 الخامس من هذه الطبعة ٠‏ 


طغرليك و ثم بعده ولده ملكشاه ؟ ثم ولده حمود ؛ ثم أخوه كارو ؛ ثم أخوه عمد 


© 


فل التجسوم الزاهسة نه 511 


المهملة وبعدها ياء ولام ساكتان) ٠‏ وهو آسم اللغة التركة لطائر معروف عندهم ٠‏ 
وله هو الأمير. واحم لا يحتاج إلى تفسير 

الذين ذكر الذهى” وفاتهم فى هذه السنة» قال : وفيها توف العلامة رضى” الدين 
أبو الخير أحمد, ن إسماعيل الطالقاتى- التزويى الشافى الواعظ فى المْرزم: وله 
ان وتمانون سنة ا 0 ن أرسلان نطلل عدن ن ملكشاه 
السلجوقا » قتله 0 حوارم 0 كر ٠‏ وأ بوالمظقرعيد الخفالق بن فيروز 


ارقن ل 


)6( 


في سا 


0 ؛ وله آثنتان وامسو_. سنة . والحافظ مد بن 5" بن خلف 5 
بوعل اشن تحار ءا كف والية رخدي عدن ددن بن الدهان الأديبالمؤرخ 


5 أ النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم ست أذرع ومس أصابع ٠‏ 
مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا وآثنتان وعشرون إصبعا . 


4 
+ + 


السنة الثالشة من ولابة العزيز عثهان بن صلاح الدين يوسف على مصر» 

وهى سنة إحدى ولسعين ولخسمائة . 
(1) ف الأصل : « والد أرسلان » ٠‏ والتصو يب عما تدم ذكره للؤلف وتار يح الإسلام 
للذهى وعمّد المان )١( ٠.‏ ف الأصل : «اينفرة» .وما ألتناه عن وفيات الأعيان وا شتبه وغاية 
الهابة ورجال القراءاترشذرات الذهب ٠‏ وقدضبط المشتبه بالقم وآبن خلكان بالعبارة نقال : «بكسر 
الفاء وسكون الياء المثناة من محم وتشديد الراء وضمها » <٠‏ (0) الرعيئى : نسبة إلى ذى رعين » 
وهو أحد أقيال المن . (4) الشاطى” : نسسبة إلى شاطبة » مدينة فى شرق الأندلس وشرق 
قرطبة » وهى مدينة كيرة قدة » قد رج منها خلق من الفضلاء (عن معجم البلدان لياقوت ) ٠‏ 

(ه) المالق : نسبة إلى مالقة ؟ مدينة بالأندلس عاعاة من أعمال رية » سسورها على شاطىئ 
البحربين الخزيرة الحضراء والمرية ( عن معجر البلدن لياقوت ) ٠‏ 

69 راحم الحاشية رقم ٠١‏ ص ؛ 1١‏ من الحزء االخامس هن هذه الطبعة ٠‏ 


سنة وه فى ملوك مصر والقاهرة ١1‏ 


فمها اقطع الملك العزيز فارس الدين ميمون القصرى- باس فى سبعماثة فارس 


)؟(١_‎ 


من مقائلة الفرتيم . 


0 
وفسا كانت وقعة الزلاقة بين نعشقوب سن بوسفب بن عيد المؤمن وسذفأ[#[. 
(غ) 8 


اقنش الفرنجى”ملك طَيِطلَد ؛ وكان قد آستولى على حزيرة الأندلس وقهر ولاتباء 
ويعقوب المذكور مشغول بقتال الحا رجينعليه» و يينه وبين الأندلس زقاق 0-08 
0 ثلاث فراسسو + بفمع يعقوب العسا ىر وعرّض جنده» وكانوا ماق ألف 
[مقاتل : ماة ألف] يأكلون الأرزاق» ومائة ألف مطوعة» وعبر الزقاقَ إلى مكان 


يقال له الزلاقة وآلتقوا خرى ,ينهم قتال لم يحر فى جاهلية ولا إسلام حتى أنزل الله 


نصره على المسلمين ٠‏ فول أَلْقَنش هاربا فى نفر يسير إلى طليظَلة» وغن المسامون - 


ماكان فى عسكره . وكان عدّة من قل من الفرتج مائةَ ألف وستة وأ بعين ألما 
وعدّة الأسارى ثلاثين ألفا ومن الخيام : دائة ألف خيمة وبمسين ألفا؛ ومن 


رج س 


اميل تمانين ألفا؛ ومن البغال والأموال واجواهى والثياب ما لايحد ولا يخصى . 


و ببع الأمير من الفريج بدرهم والسيف بنصف درهم » والحضان مسة دراهم 3 
والمار بدرهم ٠‏ وقسم الملك يعقوب هذه الغنائم بين المسلمين على مقتضى الشرعة» . 


)١(‏ نا بلس (بضمالموحدة واللام) : مدينة مشبورة بأرض فلسطين بين حبلين مستطيلة(عن معجم البلد ان 
لإقوت) )١( ٠‏ كذافى مرآة الزمان.وفى الأصل : <ق مقابلة الفرتح» ٠‏ (؟) الزلاقة : 


أرض,الأندلس بقرب قرطبة (عن معي البإدانياقوت)- ‏ (4) كا فالأصل ومرآةالزمان وابنالأثير 


وتار يح ابن الوردى وعقّد اللمان » وقد ضبطه بالعبارة ( يمتح الهمزة وسكون اللاموفتح القاء والنون وى آخره 
| شين معجمة ) ٠‏ وفى معج البلدان لياقوت وعد ابمان وقد ضبطه بالعبارة أيضا : « الأذفوش » . 
وقال: الأو لأظهر ٠‏ (ه) طليطلة» قال ياقوت : هكذا ضبطه الميدى (بضمالطامين وفتح اللامين) ٠‏ 
وأكثر ما سمعناه من المغارية بضم الأولى وفتح الثانية : مديئة كبيرة ذات خصائص ممودة بالأندلس » 
صل عملها بعمل وادى اخارة من أعمال الأندلس » وهى غرلى. ثرا لررم و بين الهوف والشرق من قرطية 
() رابع الحاشية رقم © ص 7١‏ من ابلمز الرايع من هذه الطبعة ٠‏ 
(0) الزيادة عن مرآة الزمان وعقّد اللمان . 


ل < النجوم الزاهرة سنة 41ه 


فَأستقَوا إلى الأبد . ووصل الْقنش إلى طَلِيطلة على أقبح وجه » فلق رأسبه 
وليه » وذكس صليبة وآلى أنه لانام على فراش ولا يقرب النساء ولا يركب فرسا 
حتّى يأخذ بالثأر . 
وفيها آعتنئ الخليفة الناصر لدي الله العباسى> ام البطاقة أعتناء زائدا» حتى 
صار يكب بأنساب الطير الحاضرأته من ولد الطير الفلانى” ؛ وقيل : إنه باع طيرا 
ألف دينار . 
وفيهاج بالناس من دامس 2 الأهري” 5 ومن الشام سر ستفر وأبك 
فطيس الصلاحان » ومن معير الشعريف مين قاب ادر الطالى” . 
الذين ذكر الذهى" وفاتهم فىهذه السنة » قال ٠‏ وللما ترق ألو القاسم ذاكر 
ب نكامل اللخفاف . والفقيه أبومحمد يدانه الزاهد أبن ث#د بِنْ عل الأنددئ 
فى المحرزم عن بضع وتانين سنة جراد ال اين يحى [بن خلف] بن تبه 
الإشبلالمقرئ النحوى” . 
5 أص اليل فى هذه السنة ‏ الماء القديم ست أذرع وإصبعان ٠‏ مبلغ 
الزيادة سبع عشرة ذراعا لخرافك: 


+4 
* به 


السنة الرابعة من ولاية العزيزعهان بن صلاح الدين يوسف على مصر» وهى 


سنة انين ونسعين ومسماثة . 


» (؟) من ولد جعفرين أنى طالب‎ <٠ هو ستنجر قطب الدين مملوك الناصر لدين الله المليفة‎ )١( 
يا فى منرآة الزمان وعقد لحان .د (م) فى الأصل : « أبوا نحاسن » . وما أثبثناه ع1 غاية‎ 
.):76 النباية و بغيسة الوعاة وتكئلة الملة لابن الأبار(ج ؟ ص‎ 

(:) التكئلة عن غابة الهاية و بغبة الوعاة ومكئلة الصلة لابن الأبار ٠‏ 


سنة 4ه فى منوك معسر والقاهرة مل 


فمبأ بعل خروج الحاج من 4 هيت ريم سوداءعمت الدنياء ووقع على الناس 
رمل أحمر» ووقع من الركن المانى: قطعة » وتحزك الببت الحرام مرارا ٠‏ وهذا ثىء 
لم يعهد منذ بناه عبد الله بن الي رضى الله عنهما ‏ . 
وفمها أأيضاكانت الوقعة الثانية بين السلطان يعقوب وبين الفنش ملك الفر تج 
يعك أن . حصدء الف جمعا كيرا والتقواء فكان لمهم ا عظيمة؛ ونصمر ألله 
المسلمين ٠‏ وه زمه نعقوب وتبعه وحصردعل الزلّاقة و بطليْطْلة ونعسب علمها المجانيق 
(1) 


- 0 ٍ 1 وم 5 عرس اس 
وضيق عليهاء ولميبق إلا أخذها . مرجت إليه والدة الفنش وبناته ونساؤد وبكين 


لفيفق 


بين يديه » وسألته إبقاء البلد عليين» فرقٌ طنْ ومن بين بها ؟ ولو فتح طِعلة لفتح 


4 فى 

إلى مدينة النحاس . ثم عاد يعقوب إلى قرطبة فأقام بها شهرا يقسم الغنائم » وجاءته 
رسل الفنش أيضا فسأل الصلح» فصاحه على مدّة معينة . 

ابررت 1 )05 00 2 

وفمها توق خمد بن عل" بن أحمد » الوزير أبوالفضل مؤ بد الدين بن القصاب. 

- ىلي همه 5 أ 

أصله من شيراز » وقدم بغداد وأستخدم قَ الديوان» ثم ترق إلى أن ولى الوزارة 4 
وقرأ الأدب والنحو . وكان داهية ردىء الاعتقاد إلا أنه كان سر بالأمور 
والحروب وفتْح البلاد» وكان اللحليفة الناصر لدين الله ينتى عليه ويقول : لو قبلوا 
من رأيه مأ خرى ما حرى » ولقَفَ اين الوزراء من بعده . 

وري (65) له 1 8 

وفمها توق مد بن على" بن شعيب » الشيخ أبو شاع الفرضى” الخاسب البغدادى- 
المعروف بابن الدّهاتّ . كان فاضلا عالما وصئف تاريما من عشر وتمسمائة إلى 
سنة أثثتين وتسعين ونمسمائة 5 

)١(‏ ف الأصل : «خرج إليه ولد ألفنش » ٠‏ والتصحيح عرى. عرآة الزمان وعد اللفان 
وشذرات الذهب (؟) فى الأصل : « فرق عليين » ٠‏ وما أثبتناه عن عرآة الزمان وعد المان 
وشذرات الذهب . (١‏ مدينة النحاس و يقال مدءنة الصفر » لماقصة بعيدة من الصحة ٠‏ راجع 
ما كتبه عنها ياقوت فى معجمه . (4) ف عقد المان : « محمد بن على بن مد » . 

)(( فد تَعَدّمت وفاته فيمن ذكم الذهى سة٠ؤه‏ ه ٠‏ ووأفقه على ذلك أبن خلكان 5 


١6 


١+ ٠‏ النجموم الزاهرة 


00) 


وفيها توق يمد بن عل بن فارس الشسيخ أبو الغنائم [المعروف ب] ا بن المعلم 
المرْئىَ الشاعى المشبور . وهررثٌ : قرية تحت واسط . كان رقيق الشعر» لطيف 
المعابى» وله ديوان شعر ٠.‏ ومن شعره المصصيدة الى وها : 


لوقَضَى من أهل نجد أربة 
عازوا القن :ا لقانت الما 
فهى إن مت عليه نشرت 
حكَلى نيم قدم عهدء 
أبن وَرِقٌ المع من لى أن أرى 
ونا 
000٠‏ عن جفونى النوم مر بعده 
وصسالوا الطيف إذا لم تصاوا 
و إلى أرب سوا صتمابنا 
وهى أطول من هذا . 


+ 


* 


#” 


#* 


* 


ميج ننسرالمزاى طربه 
ات ادن النفوس الوصسبة 
م أنطوى عنهة ولت َه 
ما صباباتى بك محكتسبه 


تمه إن ل أشاهد عربه 
وإلى جسهى الضنا من قريه 
مستهأمًا قد قطعمم سببه 
قند أساك 11 فنا اده 


الذين ذك الذهبى وفاتهم فى هذه السنة» قال : وفيها توق المحدث أبو الرضا . 
38 


1١‏ أحمدين طارق ال 5 فى ذى الحة ببغداد . وعبد الحالق بن عبد الوهاب بن محمد 


2 (؟) 578 55 

المالى الصابوى" الحخفاف ٠.‏ وأبو الغنائم مد بن على" بن فارس | المعروف د لابن 
المعلم الواسطى" شاعس الإراق هف ا حلاف ونين شحنة .تو الوز نم1 يد الديق 
مد بن عل بن الْقَصَاب ٠‏ والعلامة مجير الدين ممود بن المبارك البغدادى” الشافعى- 


عن تمس وسبعين سنة ٠‏ ويوسف بن معالى الكابى" المقرى بدمشق ٠‏ 


0 6 زيادة عن أبن خلكات ٠‏ 


(0) الكى : نسبة إلىكرك قرية فى أصل جبل لبنان ٠‏ 
( عن معجم البلدان ياقرت) .+ (ع) المالكى : نسبة الى المالكية لا إلى المذهب س رهى 
قرية على الفرات (عن معجم البإدان لياقوت ) ٠‏ 


سنة 6409 


منة 17م فى ملوك مصر والقاهسة ١‏ 


0 أص الل فى هذه السنة ‏ الماء القدم “مس أذرع وسءت وعشرون 
إصبعا . مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا وتمانى عشرة إصبعا . 


15 
»+ "»* 


مصرء وهى: سنة ثلاث ولسعين وتمدماثة . 

فها قدم حسام انين أب الميجاء السمين يغداد ونخرج الموكب للقائه» ودخل 
أبو الميجاء ف زى " عظم 6ن 57 الأطلاب على تريب أهل الشام »وكان فى خدمته 
عدّة من الأعراء؛ وول ما تقدّم من الأمراء طلب أبن ن أخيه الممروف بكور 
الغرس ثم أمير أمير؛ وجاء هو بعد الكل فى العدة الكاملة والسلاح التام » وخرج 
أيضا أهل بغداد للقائه » وكانت رأسه صغيرا و بطنه كيرا جَدَاء بحييث كان بطنه 
على رقبة البغلة؛ فرآه رجل كاز فعمل فى الساعة كوزا من طين على هيئته» وسبقه 
فعآقه فى السوق؟ فلم آجتاز به دك . ثم تمل بعد ذلك أهلٌ بغداد كيزا سيزها : 
أنا الميجاء ٠‏ وأ كرمه الخليفة وأقام له بالضيافات . 

قلت : أبو الميجاء هذا هو الذى عررّله الملك العزيزهذا عن نيابة القدس 
يديك فى أوائل أمره . حسب ما تقدم ذكره فى ترجمة العزيز . 

“وفيين) توق الأمير طغتكين بن أيبوب أخو السلطان صلاح الدين بن أت 


وه عي الإعلام ٠‏ كان والى العن» ملّكها من زّييد إلى حضرموت » ركان 


)١(‏ ف عقداجمان والديل عل الروضتين : « وكان ممه ولدا أخيه عن الدين ؟ والغرز ٠‏ وأول 
. البحرء وحولها رمال كثيرة تعرف بالأحقاف » دبا قبر هود طيه السلام (عن معجم البلدانلياقوت) 


اح 


؟ 


414 النجسوم الزاهرة منة 4608 
مك 


نيجاعا مقداما شهما ٠‏ وتوق يزبيد ٠.‏ وولى امن بعده ولده شمس الملوك إجماعيل ‏ 
وآدعى اللخلافة . 

وفها نوق عبد الله بن منصو ر بن عمران الشيخ أبو بكر الباقلانى" ٠‏ ومولده 
ق سنة مسيائة . وآتفرد بالرواية فى القراءات العشر » وكان حسن التلارة ٠‏ وقدم 
بغداد ومات بواسط فى سلخ شهر ر بيع الآخر. 


) 


ا . ,(0) 


وفيها توق عبيد الله بن يونس بن أحمد الوزير جلال الدين أبو المظفر لحن" 1 
ولى جحجابة الديوان ثم آستوزره االخليفة؛ وكان إماما عالما فى الأصلين والحساب 
والهندسة واخير والمقابلة» غير أنّه شان أهره يأمور فعلها » منها : أنه أخرب بيت 
الشبخ عبد لقادر [الميلا:] وشئت أولاده» ويقال : إنه بعث فى الليل ا 
مل الشيخ عبد القادر ورى بعظامه فى الل وقال : هذا وف ماتحل أن . دفن 
فيه أحد . 

تجرنانه عرسا ادن قبح من أن يذقن بعض المسامين فى بعض 
أوقاف المسلمين » وما ذاك إل الحسد داخله . من الشبخ عبد القادر وعظم شهرنه 
حتى وفع منه مأ وقع ؛ ولهذا كان موته على أقبح وجه» بعد أن قامى خطو با ومحنا 
وحبس سنين + حتى أخرج من حبس متا ب وهذا ما وقع له فى الدنياء وأا الأخرى 
فأمره إلى الله تعالى . وباملة فإنه كان من مساوئ الدهى . 

الذين ذ كر الذهبى” وفاتهم فى هذه السنة» قال : وفها توق سيف الإسلام 
طنتنكين بن أيوب بن شادى صاحب المن فى شؤال» وولى بعده آبنه إسماعيل . 


ومقرئ العراق أبو بكر عبد الله بن منصور الربعى البإقلانى" بواسط فى شهر ر بيع 


)00( كذا فى الأصل وعقد المان وابن الأثير وا نختصر الحتاج اليه . وفى شذرات الذهب والذيل 
على الررضتين : عد الله» ٠.‏ 69 زيادة عن شذرات الذهب ٠‏ 


صئة 0414 فى ملوك مصر والقاهرة 1 


- - د 2 ٠‏ 
الأول عن ثلاث ونسعين سنة . والوزير جلال ابي مدافين نو مات 
ور 


الور ٠.‏ وعشراء بنت شاهنحّاه بن أيوب ودفنت المذراوية. وقاضى القضاة 
أبو م طالب عل" بن عل" بن أبى البركات ابا ىو ا سغداد . وأبو ص بد 


0 
) 


امال اد اج و ال اب 55 
اللمازفى ذى القعدة» : 0 بلقَمة» وعاش بضعا ومانين سنة . 

5 أمص اليل فى هذه السنة ‏ الماء القديم عمس أذرع و“مس وعشرون 
إصبعا ٠.‏ مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا وإحدى وعشرون إصبعا . ظ 


3 
+ + 


السنة السادسة من ولاية العزيزعئان بن صلاح الدين د 
وهى سنة أر بع ونسعين وخسماثة . 

قبا وق الأمير حرديك بن عبد الله النورى” . كان من | كابر أعسراء الملك العادل 
فور الدين حمود الشهيد؛ ثم خدّم السلطانَ صلاح الدين يوسف بن أيوب فى جميع 
غزواته وحرو به من .يوم قتل شاور يعمصر وآ الاب بحلى بتحلب . وكان أميرا شهاعا 
مهيبا جوادا» ولاه صلاح الدين نياية ادس إلى أن 53538 : 


سس نسم حي 


7 (عن معجم البلدان ليافوت)‎ ٠ المطمورة : بلد فى نغور بلاد الروم بناحية طرسوس‎ )١( 

(؟) العذراوية » هى المدرمة الى بنها عذراء بنت شاهنناه بن أيوب بدمشق (عن عقد المان) . 

(؟) كذافى الأصل .وى شرح القصيدة اللامية فى التار يح هكزا : بتري ٠‏ وى شذرات 
الذهب : «أبوالفتح ناصرين مد الأصبافى القطان » . 

(:) تكله عن المشتيه وانختصم المحتاج إليه من ناريح بنداد . 


١6‏ النغجبوم الزاهرة سبئة 46ه 


وفها توفى رَنْكى بن مودود بن زتكى بن آقى سنقر عماد الدين صاحب سنجار» 
وآبن أننى نور الدين الشهيد . كان عاقلا جواذا لم يزل مع السلطان صلاح الدين؛ 
وكان السلطان صلاح الدين يحترمه مثل ماكان يحترم نور الدين » و يمطيه الأموال 
والهداياء وكانت وفاته نسئجار . ونا احتضر أوصى إلى أ كبر أولاده قطب الدين 
غف ول اللك المتسون: 

وفيا توق قز بن عبد الله مجاهد الدين الخادم الروى” الحاكم نل ارسق 
وهوالذى نى اخامع الجاهدى” والمدرسة والرباط والبمارس_تان بظاهى الموصل 
على دجلة ووقف علمبا الأوقاف. وكان عليه 87 حسث إنه ع | الوسن بيت] 
فقير إلا أغنى أهله » وكان ديا صاحا لداعطدد 0 .يتصدق كل دم خا رجا 

عن الرواتب عائة دينار .ولما مات اد وولى أبثهأرسلان شاه حيس 


قماز هذا وضيق عليه وآذاه إلى أن مات فى حيسه ٠‏ 


وفيها : توق يحم فى سكديى بيه الله العلامة أبو طالب قوام الدين الشيبانىة 
المنذوع الكاتب لواسعلو- الأصل » البغدادى” المولد والدار والوفاة ٠.‏ ٠ولده‏ فى سنة 
ثنتين وعشرين ونمستائة . وأشتغل بالأدب و برع فى الإنشاء وفنون من العلوم كالفقه 
ومل الكلام والأصول والحساب والشعر» وجالس أبا منصور بن الحواليقو قرأعله» ‏ 
وسمسع أبا القاسم بن الصائْغ وغيره ؛ وولى لخليفة عدّة خدم : حجبة الباب » ثم 
الأستادارية » ثم كاية الإنشاء آخر عمره ونال ف ذى الة + رمن التتشره ‏ 


وأحسن فما قال : 


ظ )00( الزيادة عن مرأة الزمان وشذرات إلذهب ٠‏ (؟) هوعل الدين مسعود بن فطب الدين 


مودود صاحب الموصل ٠‏ (>) هو نور الدين أرسلان شاه بن مسعود بن مودود بن زكى 
صاحب الموصل ٠‏ 


سنة 48م فى ملوك مصر والقاهية 0 ه6١‏ 


آضطراب الزمان ترتفع الأ » ذال فيه حتى يهم ابلاء 
وركذا الماء سامًا فإذا » حرّك ثارت من قعره الأقذاء 
قات : وف هذين البيتين شرح حال زماننا هذا لكثرة من ترق فيه من الأو باش 
إلى ارب السنيّة من كلّ طائفة » وقد أذ كرنى ذاك واقمة بحرت فى أل سلطنة 
الملك الأشرف إينال» وهى أت بعض أوباش الخاصكية ممن ليس له ذات ولا 
أدوات وقف إلى السلطان وطلب منه إمسرة عشرة» وقال له : يا مولانا السلطان» 
إما أن نِم على ببامرة عشرة و إلا وسطنى هنا وقيل: إنه تمدّد ونام بين يديه حتّى 
أخذ إمرة عشرة؛ وهو معروف لايحتاج إلى تسميته ٠.‏ ومن هذه المقولة شىء كثير» 
ومع ذلك ترج الزمان وللدولة أعيان» فلا قوة إلا بالله . [ 
وفيها توف أبو الهيساء السمين الأمير حسام الدين الوّدى” المقدّم ذ كه فى عدّة 
أماكن » وذ كنا أيضا دخوله إلى بغداد» وأنّه صارمن بجملة أماء المليقة حتى سيره 
إلى #مدان» فلم يمه له أمس » وآختلف أصعابه عليه فآستحيا أن يعود إلى بغداد» 
فسار إلى الشام ومرض بها ومات بعد أيام ٠‏ وكان أميرا شجاعا مقداما عارفا 
8 أص النيل فى هذه السنة ‏ الماء القدم أربم أذرع وأريم وعشروت. 
إصبعا . مبلغ الزيادة تمانى عشرة ذراعا وإصبعان ٠‏ 
(1) هو السلطان الملك الأشرف سيف الدين أبو النصر إبنال بن عبد الله الملانى الظلاهرى 
ثم الاصرى ٠‏ هلك الديار المصرية من سنة 17هم ل 54م ه . م سيأ ذه للؤلف . 


00-0 


5 النجسوم الزاهىة سه 016 


ذ كر ولاية الملك المنصور محمد على مصر 

اختلف الموزخون فيمن ولى ملك مصر بعد موت الملك العزيزعهان آبن السلطان 
صلاح الدين بوسف بن أيوب ٠‏ فمن الناس من قال : أخوه الأفضل نور الدين 
عل بن صلاح الدين بوسف بن أيوب ؛ ومنهم من قال : وده المإك المنصور مد 
هذاتء و الفيوانن اللقالة الثانية» فم كات ولكه نو الده العو مق هنة وبوزالة أرط 
العزيزبا ملك » وأيضا مما بقَوَى المقالة الثانية أن المنصو ركان تحت كتف والده العزيز 
بمصرء وكان الأفضل ا و صرإق مصر» ع 0 أص المنصور وتسلطن 
بهد موت أسيِه . وبيان ذلك أيضا يألى فما نذ كره الآن فى سسياق ترجمة الملك 
التصور + فعر :يدا البناق عن كان و هذواللةة التلطان عفير لل عين يناك 
الملك العادل أبو بكرين أيوب ؛ فتقول : 

نا مات الملك العزيز عثيان بديار مصر فى العشمرين من الحم أوصى بالملك 


لأ كبر أولاده وهو ناصر الدين مد المذ كور» ونص عليه فى الوصية؛ وكان للعزيز 


عشرة أولاد» ول بذك فى الوصيّة عمّه العادل ؛ وجعل وصيّه الأمير ركش مقدّم 
الإأسدية : 

قال أبو المظفر سبط أبن الحوزى فى تاريخه : « كان لآبنه محمد عشر سنين 
وكان مقدَّم الصلاحية نفر الدين جهاركْس : وأسد الدين سرا سنقرء و َي الدين 
قراجا؟ فآتفقوا على ناصرالدين مد وحلهوا له الأمراء؛ وكان سيف الدين الكش 
مقدّم الأسدية غائبا اران » فقدم وصوّب رأجم وما فعلوه» إلا أنه قال : هو صغير 


السن لا ينمض بأعباء الملك » ولا بدّ من تديير كبير يسم المواد ويقم الأمورء والعادل 


مشغول فى الشرق ماردين ) وماتم أقرب من الأفضل نجعله َناك العسا كر فلم يمكن 


)0 راجع الحاشية رتم ؟ ص ١٠١‏ من هذا الحزه ٠‏ 


سنة 6ه < فى ملوك مصر والقاصرة غ١‏ 


الصلاحّة مخالفة الأسدية وقالوا: آفعلوا ففعلوا. فككتب أ كش إلى الأفضل تستدعيه 
وهو بصرحّد. وكتدت الصلاحية إلى من بدمشق من أصعابهم يقولون : قد تفقت 
الأسدية على الأفضل » و إِنْ ملك الأفضل الديار المصرية حكوا علينا » فآ منعوا 
الأفضل من الجىء ؛ فركب عسكر دمشق لعنعوه ففاتهم ؛ وكان الأفضل قد آلتق 
لجاب المتوجه إلى دمشق ثانيا من قبل الصلاحية» وعلى يده الكتب البى نتضمن 
ما ذ كرناه من منع الأفضل من الحىء إلى الديار المصرية» فأخذ الأفضل النجاب 
وعاد به إلى مصر» ولما وصل الأفضل إلى معي رآ لتقاه الأسدية والصلاحية» ورأى 
جهاركس التجاب الذى أرسله » فقال له : ما أسرع ما عدت ! فاخيره احير » 
فساق هو وقراجا بن معهما من وقتهما إلى القدس وتحصنا به . فلمَا وقع ذلك 
أشارت الأسدية على الأفضل سف دمشق» وات التادل فقول عارد ين ٠‏ 

فكتب الأفضل إلى أخه الملك الظاهى غازى صاحب 5 السكن< .ده » فأجابه 
وقال : أقدم حتى أساعدك . فسار الأفضل بالعسا كر المصرية إلى الشام وآستناب 
برست الدين اذ كين ؛ ووصل الأفضل إلى دمشق فى شعبان ممن. السنة 


وأحدق را روما اله العادل وهو على ماردين » وقد أقام عليها عشرة ظ 


10 


أشبرءولم 0 إلا تدليمها وصعدت أعلامه على القامة ؛ فلما معوأ بوفاة العر يزتوقفوا 
عن تسليمها ؟ فرحل الملك العادلٌ أبو بكر عنها» وترك على حصارها ولده الكامل 
مدا الآتى ذكه فى سلاطين مصر - إن شاء الله تعاللى ‏ وسار العادل إلى نحو 
الشام فوصلها ومعه جماعة من الأصراء ؛ ؛ وكان الأفضلٍ ازا فى الميّدان الأخضر 
فأشارعليه جماعة من الأمراء أن يتأت إلى مشهد لقم [حتى يصل الظاهس وصاحبٌ 


)00 الا : « إلى القلمة » ٠.‏ وما أثيتناه عن هرآة الزمان . (؟) راجع الماشية 
رم اص 155 من هذا الخزهء () زيادة عن مرآة الزمان وعقداجمان ٠‏ 


096 النعجسوم الزاهرة صنة‎ ١8 


حص والأمراء ] ٠‏ ودخل العادلٌ ومن معه إلى دمشق 6 وجاء الظاهى بعسكر 
حلب» وجاء عسك حماة وحمنص» و اشّارة من بانياس» وعسك الحصون »وسعد الدين 
وات ؤضا قو شق وبا العادل » وكسروا باب السلامة ؛ 
وباء آتعرون إلى باب الفراديس وكان العادل فى القلمة وقد أستأمن إليه بعامة من 
العرين 6 ومتقال المادم وغيرهما. فلم بلغه أت آبن الحتيل” وأاه 
باب لين وأحعاهما قد كس لا ددن ركب من وقته ونخرج إلمهم وجاء 
إلى خرون والجد أخو الفقيه عبسى قائم على فرسه يشرب الفقاع» ثم صاح 
العادل : با قَمَلدَ ياصتمة إلى هاهنا 1 فلا مفعوا كلامه موا وترجوا ؛ فاغلق 
العادلٌ ا بّالسلامة وجاء إلى باب الفراديس فوجدهر قدكسروا الأقفال بالمرز بات ؛ 

فقال من فعل هذا ؟ قالوا : الحنابلة ؟ فسكت ول يقل شيا . وقال أبو المظقر : 


5 


وحكى لى المعظم ميسى رحمهالله ‏ قال : [للا)] رجعنا من باب الفرادرس 
5 5 


[و] وصلنا إلى باب مدرسة اسلننابلة رمى على رأس أبى ( يعنى العادل ) حب اريت 


فأخطأه » نوقع فى رقبة الفرس فوقع مينا» فنزل أَبى و ركب غيره وم ينطق بكلمة» 


1( صفد : مدئة فى جبال عامئة المطله على مص بالشام وهى فى جبال بان ( عن . معجم 
البلدان ليافوت ) ٠‏ وفى الأمل : « صفت » ٠‏ (؟) باب السلامة : شهمالى دمثق » ممى 
بذلك تغائلا لأنه لايتببأ القنالل على البلد من ناحيته لى) دونه من الأنبار والأتجار . (عنتبذيب تاريخ مدينة 
دمشق ج اص 9 56؟1). (©) باب الفراديس »© شهالى دمشق : منسوب الى محله كانت خارج 
الباب تسمى الفرادوس »© وهى الآن خراب » ركان الفراديس باب آخرعند باب السلامةفسة » والفراديس 
بلغة الروم البسا تين (عن نهذ يب تاريح مدينة دمثق) . وراجع الحاشية رمم > ص با6١‏ من الحزه الرابع من 
هذه الطبعة .<< (4) فى الأصل : «ابن مهران» وفى ملآة الزمان : «ابن كدان» ٠‏ وما أثيتناء 
عن عمد المان را سيأ فى حوادث سنة ه١51‏ ه ٠.‏ (ه) راجع الحاشية رتم ؟ ص ه” من ابزه. 
المامس من هذه الطبعة خ (1) فى الأصل : «دوهوقائم» .وما أثيئناه عنعقد الحمان ومرآة الزمان. 

69 اياده عن مرآة الزمان وعقد المان .. () الحب: ابثرة ٠‏ 


صنة 96ه فى ملوك مصر والقاهرة ١+6‏ 


وجاء جهار كس وقراجا فى الليل مرى. جبل 0 فدخلا دمشق . وأمّا المواصلة 
فساقوا عل الكامل مسد فرحلُوه عن ماردين » بفاء أيضا بقُصد دمشق » و جمع 
لزان وغيرهم ٠‏ 

وأمنا أص دمشق فإنه لا آشتدٌ الحصار عليهاء وقطعوا أشجارها ومياهها الداخلة 
إلسباء آنققطعت عن أهلها الميرَة وصجواء فبعث العادل إلى بن أخيه الظاهس غازى 
صاحب حَلَب يقول له : أنا أَسَلُ لِك دمشق عل أن تكون أنت السلطان » وتكون 
دمشق لك لاللا فضل» فطمع الظاهى وأرسل إلى الأفضل يقول: أنت صاحب 
مصر فآئرنى بدمشق» فقال الأفضل : دمشق لى من أنى » و إنما أخذث منى غصبا . 
فلا أعطيها لأحد» فوقع املف بينهما ووقع التقاعد» وخرجت اسه على هذا . 
ثم" دخلت السنة السادسة والنسعون» واالحصار على دمشق . وكان اتابك ارسلان شأه 
صاحب الموصل قد رحل الكامل هن ماردين؟ تقدّم ذكره ٠.‏ فقدم الكامل 
دمشق ومعه لق كين ايان وعسك حران والّهاء فار الأفضل بالساكر 


14 عد ص 


إل مقبسة احور ف سابع عشر صفر مول اله 


,0 ع ي2) 
يوق أيه عل الشرف 6 ثم ثم رحل الأفضل إلى مج الممفر ؛ ورحل الفلاهس 
إلى حلب » وأحرقوا ما تجزوا عن حمله . وسار الأفضل إلى مصر . وأحضر العادل 


)١(‏ سير و وي اللو ا 
(؟) التركان ( بالغم) : جيل من الثْرك » موا به لأنه آمن منهم مانا ألف فى شبر واحد» نقالوا : 


رك إامان» خم خففت عقيل ران ( عن القاموص ) ٠‏ 0( راجع الحاشية رقم ٠‏ ص وم 
من ايأزء الثالث من هذه الطعة ٠‏ 00 راجع الحاشية رقم #اص وءن الحزء الثالث من هذه الطبعة ٠‏ 
)5( راع الحاشية رقم م ص ١؟ ١‏ من هذا ابحزه ٠‏ 60 الموسق : القصر. 


(0) فتزهة الأناعءى محاسن الشام ص 7٠١‏ : ومن محاسن الشامشرفاها وما حو يا من الماظر والفصور» 
ورسمى أحدهما بالشرف الأعل والآخربالشرف الأدنى » وفى كل شرف مهما عدَّةمنالمدارس والمساجد . 
ركل شرف يطل على «الثقرا» و «الميدان» و «القصر الأبلق» و «المرجة» ذات العيون والفدران ٠‏ 

(8) مرج الصفر : مضع بين دمشق والحولان عصراء ( عن معجم البلدان لياقوت ) 1 


١‏ النجوم الزاهرة سنة 5ه 


بنى انبل" : الناصم وأخاه شهاب الدين وغيرهاء وكان الأفضل قد وعد اناصح بقضاء 
دمشق » والشهاب بالحسبة » ققال لهم العادل : ما الذى دعاك إلى كسر باب الفراديس » 
ومظاهرة أعدائى عل وسفك دمى؟ فقال له الناحم : أخطانا وماتم إلا عو السلطان. 
ثم ساق أبو المظف ركلاما طويلا محصوله العفو عن الحنابلة» إلى أن قال : 

وأا الأفضل ناه ساو إل مسر فارسل 0 أ 3 نبجيب الدين 
إليه ايدان" ل [له] : ترفق) فأنا لك مثل الوالد» وعدي كل ما تريد . فقال 
الأفضل : قل له : إن صحت مقااتك فأبعد عنك أعدانى الصلاحية ٠‏ وبلغ ذلك 
الصلاحية» فقالوا للعادل: إس قعودنا هنا؟ د وساروا خلف الأفضل محل" 
م حلة ؛ فتزل الأفضل بلبيس ونزل العادل السام ؛ فرجع الأفضل وضرب معهم 
المصاف» وتقاتلوا فأنكسر الأفضل وتفرق عنه أصحابه ؛ ورحل إلى الفاهرة وأغلق 
أبوامبا. وجاء العادل فتزل لك 0 الدين أز كش يبن العادل والأفضل » 
وأتفقوا أن يعطيه العادل ميافا رقين 0 جور وديار بكرء ويأخذ منه مصر؛ 
فأتفق الأم عل ذلك . ظ 

ورحل الأفضل من مصر فى شبر ر بيع الاخرء» ودخل العادل إلى القاهرة » 
وأحسن إلى أ كش » وقال الأفضل : جميع من كان معك كاتنى إلا سيف الدين 


أزكش ٠‏ ثم قد العادلٌ أزكشٌ المذصكور وحكه فى البلاد . ورد القضاء 


)0( فى الأصل : «ولده » والتصحيح والزيادة عن هىأة الزمان وعفقد المان. 69 الزيدانى: 


ارود وق 09 الساتح ؛ هذا الاسم كان يطلق عل منطقة الأراضى الواقعة على جانى الترعة 


السعيدية فى المافة الواقعة من ناحيى سوادة والصالحية بمر؟ فاقوصس مدير بة الشرقية ولأ كم المقريزى 
فى تزه الأول ءن خططه ص » 4 ١‏ على بلدة الصالحية فى موضوع الورّادة » قال : إن الملك الصاح 
نج الدين أ يوب أَمْأ الصالحية من سنة +4 ه بالسائح فى أثرل الرمل ٠‏ 2 (4) يريد بركةالجاج . 
وراجع الحاشية رقم ١‏ ص ١8‏ من ابخزء المامس من هذه الطبمة ٠‏ ره( جبل جور : أمم 


الكورة كبيرة متصلة بديار بكر من نواحى أزمينية ( عن معجم البلدان لياقوت ) ٠‏ 


سنة 046 فى ملوك مصر والقاهرة 1 


إلى صدر الديئن عبد الملك بن درياس الدى-» وول شيخ الشيوخ آبن 8 
التذرس بالشافعى” ومشمبد لين والنظر فى خاقاء الموفئة» وجلس الو زير 
صف الدين عبد الله بن عل بن شكوفى دار السلطنة فى شجْرة القاضى الفاضل » ونظر 
ف الدواوين. وسار الأفنضل إل ميافارقين , وأستدى العادل ولده الكامل إلى مصر 


' لي ظ : 
نلخرج من دمشيق ف ثأاث عشرين شعبار: وودعه أخوه الملك المعظم عيسى 
4 5 5 00 

إلى رأس الماء . قال العباد الكاتب : وسرت معه إلى ٠صر‏ وأتشدته : 
٠‏ م 0 - ١‏ - + و 8 
دعتك مصر إلى سالطانا فأجب »ع دعاءها فهو حسق غير مكذوب 
لك 5 


قد كان بضمن دهرى تأدركبنى ٠‏ محمد بن ألى بكر بن أبوب 

ووصل الكامل إلى معي فى عاششر شهر رمضان » وآقاه أبوه العادل من 
الراسةع وأنزله فى دار الوزارة ٠‏ وكان قد زوّجه دنب أخيه صلاح الدين فدخل ها . 
ولم يقطع العادل الحطية لولد العزيز . 

قلت : وهذا ثما بدلّ أيضا عل أنَ الأفض لكان عند الملك المنصور مد 
أبن المزيز عثمام بمنزلة الأمَِك . والظاهس ألّهكان ظنٌّ الأفضل إذا تم أمره 
مع عمّه العادل هذا استقل بالملك » فلم يق له ذلك؛ وهذا لم نذ كره فى ملوك مصرء 


3ع( 


وما ذ كناه هنا إلا فى ضمن ترحمة المنصور صاحب الترحمة . 


)0( راجع الحاشية رقم + ص ١١5‏ من هذا الحز. )١( ٠‏ راجع الحاشية رقم 4 صص . ه 
من الحزء الرابع من هذه الطبعة ٠‏ () فى مرآة الزمان وعقد ابهان : «فى ثالث شعبان» : 

6 رأس الماء: موضع بالقرب من حوران ديد البرد صيغا (عن ابن الأنيرج ١‏ دصهور ٠١١‏ 
طبع أوربا) . (ه) فى الأصل : قد كان ينهضتى دهرى فأدركى » 
وى مرآة الزمان ... : « قد كان ينبضى دهرى فيوهمه » ٠‏ والاصو يب عن الروضتين . 

6 راجع الحائية رقم + ص من الحزء النالث من هذه الطعة ٠‏ 

(0) فى الأصل : «وإنما ذكناه» ٠‏ والسياق يقتضى ما أثيتناه . 


؟ ١‏ النجسوم الزاهية سنة 686 


قال : ثم إنه جمع الفقهاء (ينى املك العادل )قال م : هل يجوز ولابة 
الصغير على الكبير ؟ فقالوا : الصغير مولٌ عليه ٠‏ فال : فهل يجوز للكبير أن ينوب 
عن الصغير ؟ قالوا : لا » لأنَ الولاية من الأصل إذا كانت غير صحيحة فكيف 
تصح النابة ! فعمند ذلك قطع خطبة ابن العسز يز( يعنى عن المنصور صاحب 
الترحمة ) وخطب لتفسه ولولده الكامل من بعده ٠.‏ ونقص النيل فى هذه ااسنة 
ول مبلغ ثلاث عشرة ذراعا ٠.‏ ووقع الغلاء بديار مصر» . 

قلت : وعلى هذا يكون أل ملطنة العادل على مصر فى يوم خطب له بمصر؛ 
وهو يوم المعة الحادى والءشرين من شُوّال سنة ست ونسعين وتمسماثة . 

قال أبن ستو فى تاريخ إر بل : فتكون أقل سلطنة الملك العادل من هذا 
اليوم » ولا عبرة بآستيلائه على مصر قبل ذلك . وصل هذا أيضا تكون مدّة الملك 
المنصور محمد صاحب الترجمة على سلطنة مصر سنة واحدة ونسعة أشهر سواء»ء فإنَ 
والده العزيزعئان مات فى عشرين المحزم من سنة مس وتسعين وخمسمائة فتسلطن 
من بوم موت أبيه» وخلع فى العشرين من شؤال سنة ست وتسعين وتمسمائثة . 
اتبى . ولم أقف عل وفاته الآن . 

)١(‏ فى الأصل : «الصغير مولىءولىمليه » . (؟) هو أبوالركات المبارك بن أفى الفتم أحمد 
ابن المبارك بن عوهوب بن غنيمة بن غالب التخمى الملقب شرف الدين » المعروف بان المةوف الإر بلى . 
كان رئيسا جليل القدر كثير التواءء واسع الكرم . وكانماهرا ففنون الأدب من الندو والاغةوالدروض 
والقواى وعلٍ الييان وأشعار العرب وأخبارها وأيامها ووقائعها وأمئاطا » وكان بارعا فى عل الديوان 
وحسابه وضبط قوأ نينهعلى الأوضاع المعثيرة عندهم ٠‏ و جمع لإريل تأر يخا فى أربعة مجلدات ٠‏ وقد قالله 


ياقوت الموى باربل وأنثده من شعره وكتب له خطه عِدَّه قطع من أشٌسعاره ذ بين مدنا ق معحيه 
فى كلامه عل إريل 0 وكانت وفايه منة باه . (راجع ر جه ستفصيل وافف أبن خلكان) . 


سنة 6ه فى ملوك مصر والقاهرة م١‏ 


5 
+ اليه 


السنة الأولى من ولاية الملك المنصور مد آبن الملك العزيز عثانآبن الملك 
الناصر يوسف على مصرء وهى سسنة خمس ونسعين وتمسمائة » على أت الملك 
العز يزوالده حك منها نحو العشيرين يوما من المحم كا تقدّم ذ كره . 
فهاج بالناس من بغداد مظفر الدين وجه السبع ٠‏ 
وفيها كانت وفاة الملك العزيز عئان حسب ما تقدّم ذ كره فى ترحمته . 
وفيها توق يحبى بعل بن الفضل أبو القاسم بن فَضْلانَ مدرس النظامية» كان 
فقيها بارعا » قدم بغداد وناظر وأقتّى ودرّس » وكان مقطوع اليد» وقع من المل 
فعملت عليه يده نفيف عليه فقطعت . وكانت وفاته فى شعبان ٠‏ ومن شعره : 
ركه اهال ست > ١‏ 
وإذا أردت عنازل الأشراف » فعليك بالإسعاف والإنصاف 
وإذا ؛ غى باغ ءايك نفل »ع والدهى فهو له مكاف كاف 
وفيا توق يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن الملك المنصور أبو يوسف 
صاحب المغرب . كان ملكا مغازيًا مجاهدًا » وهو الذى كسر أَلْفَنَشُ ملك 
الفرتيج المقتم ذ كره على الزلاقة ؛ وهو أعظظم ملوك المغرب وأحسنهم سيرة لى) كان 
جمع من انحاسن :لين والصلاح والشجاعة والكم والمزم والعزم » ودام فى ملك, 
إى أن مات فى شهر ربيم الأقل بعد أن أوصى بالك إلى ولده أبى عبد الله مد . 
وكانت مذّة أيامه خمس عشرة سنة ٠‏ وفيه قوك قافر أو ب ع بع عبد الل 


() ق ابن الأثير: «ف ثامن عشرشهبرر بيع الآخر» )١( <٠‏ فى الأصل : «أبو بك بن يحى ». 
وما أثيتناه عن ابن خلكان » وهو شاعى مجيد وله ديوان شعرأ كثره مدح فى الأمير يعقوب بن يوسف 
ابن عبد المؤمن ٠‏ توف هذا الشاعى بمرا كش سنة لاه ه ٠‏ ( عن ابن خلكان ) ٠‏ 


046 النجوم الزاهرة سنة‎ ١6 


آبن عبد الرحمن بن مجير الأَنْدلسى” المْرسى” قصيدته المطولة » وعدة أبياتها ماثة وسبعة 
أبات . أوَها : ظ 
أثَاه يتك القَمَرّلًا » وعليه شب وآكتهلا 
ومدحة أيضا إراهي بن يعقوب الشاعى المشهور بقصيدة طنانة أؤلها : 
أزال ججابه عنى وعينى » تراه من المهابة فى جاب 
وقز بق تفضكلة ولكن » عدت ههانة عند أقترابى 
الذين ذ كر الذهى” وفاتهم فى هذه السنة » قال : وفبا توف الملك العزيزعهان 
ابن صلاح الدين يوسف بن أيتوب صاحب مصرف المحزم » وله تان وعشرون سنة. 
والحفيد آبن رد العلامة أبوالوليد مد بن أحمد بن أبى. الوليد محمد بن أحمد بن 
رش ارط لحكل ٠‏ وأبو جعف رمد بن إسماعيل الطرسوسى” بأصبهان فى جمادى 
الآعرة . وأبو الحسن مسعود بن أبى مسعود الأصببانى” الليّاط امال فى شوال . 
وأبو الفضل منصور بن أبى الحسن الطَبرِى” الصوف” الواعظ . والعلامة >مال الدين 
يحى بن عل” بن قَضْلان البغدادى” الشافعى: فى شعبان ٠.‏ وصاحب المغرب المنصور 
أبو بوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن القيسى” . 


5 أص اليل فى هذه السنة ‏ الماء القديم ثلاث أذرع وأربع وعشرون 


إصبعا « مبلغ الزيادةسبع عشرة ذراعا وست عشرة إصبعا . 


(1) هو الأديب أبو إسحاق إبراهي بن يعقوب الكاتمى الأسود الشاعى ٠‏ والكانمى » نسبة الى كانم 
( تسر النون ) وهى بلدة بنواحى غانة وهى دار ملك السودان ( عن ابن خلكان ) ٠‏ 

69 ولد شرطبة ونشأ ها » وما رعرع غصنه ظهر فضله وذاع صيته وتلق العلوم | ختلفة على شيوخ 
عهره » وما زال مثارا عل الإفادة والآستفادة حت أصبح وعاء مر 1 أرعية العلل » ركان حسن الرأى 
رالتديير ذ كا رث البزة قوى النفس ٠‏ (راجع تربمته بتفصيل واف ف عيون الأنا فى طبقات الأطبا لابن 
أبى أصيعة ) ١‏ لو فى شذرات الذهب : « أبر الحسن مسعود بن ألى منصور »> ٠‏ 


سنة 4ه فى ملوك مصر والقاهصية و0 


5 
+ ني 


ال د ير 00 ج11 01 لحن 
فمبأ توق تكش بر1. أرسلان 5 بن امسر الملك عل"» الدن خوارزم شاد 
هو من ولد طاهى بن الحسين كان شجاعا مقداما جوداء ملك الدنيا من الصين والمهند 
و 1 و !؟) 
وما وراء النهر إلى خراسان إلى باب بغداد» وكان نوابه فى حلوان » وكان فى ديوانه 
مان ألف مقاتل» وهو الذى أزال دولة بى سلجوق» وكان عارفا بعلم الموسيق ؛ 


ول يكن فى زمانه أعرف منه بضرب العود 3 وكان اشر الحروب بنفسه حتّى 


ذهبتٌ إحدى عينيه فى الحرب » وكان قد عنزم على أخذ بغداد وسار إليها ؟ فلما 
ومسل إن مان أن عا اشير ريطا دورق لاو سي إلى اتسنا 
ق عله اك ةطر ة : : وهوأق الباطنية جهزوا لبه رلا يقتلة » وكا قوى 
الأحتراس» بفلس تلك الليلهة يلعب بالعود» وقد شرع المسمة وغنى 5 بالعجمية » 

وفيه «بيم » ومعناه بالعجمى” أإصرتك؛ وكزر هذه للفظة؛ فلما مم الباطنى” ذلك 
خاف وظن أنه رآه فهرب» فأخذ وحمل إليه فعزّره وأمس بقتله ٠.‏ فكان ذلك من 


الطرائف 
)١1(‏ ف الأصل : «أبر» . وما أثيتناه عن تار يح ابن الوردى وعقد اندان ومرآة الزمان ٠‏ 
60 راحع الحاشية دنم ١‏ ص هم من أأزء الثالث من هذه الطبعة 0 69 دذهيتانت - 


بلد متهور فى طرف مازئدان قرب خوارزم وحرجان . بناها عبد الله بن طاهى فى خلافة المهدى ( عن 
معجم البلدان لياقرت) ٠‏ (:) وجدنا فى هامش الأصل العبارة الآنية : «ليس معناه أبصرتك بل 
مناه : أرى »> ليس فيه خطاب ولا مءوى ماض» . 


6215 ش النجوم الزاهصرة سنة‎ ١9 


وقما توق إمام عصره ووحيد دهره» القاضى الفاضل عبد الرحم آبن 7 
لأشرف أب مسد عل [ أبن اقاضى | سا 0 
بن أحد [ين المفرج بن مد] الى" العَسَقَلانى” المولد » المصعرى- 00 
بالقاضى الفاضل الملقب 07 الدين ؟ وزيرالساطان الملك الناصر صلاح الدين 
يوسف بن أيوب ٠‏ 

قالآن خلكان .رحهالله ‏ :)من منه غاية القكن (يعنى من صلا حالدين) 
و بررٌ فى صناعة الإفشاء وفاق المتقدمين » وله فيه الغرائب مع الإ كار . أخبرى 
أحد الفضلاء الثقات الطلعين على حتنيقة أهره : أن مسودات رسائله فى المجلدات » 
والتعليقات فى الأوراق إذا جمعت ما تفصرعن مان مجلد» وهو مجيد فى أكثرها . 

قال الماد الكاتب الأصبهانى فى كاب الريدة فى حّه : « رب القلم والبيان» 
واللسن واللسان؛ والقريحة إلوقا: دة» والبصيرة التقادة؛ والبدمبة المعجزة» والبديعة 
المطرّزة؛ والفضل الذى ما مع فى الأوائل من لو ماش فى زمانه لتعلق فى غارف 
أو حرى فى مغماره؛ فه وكالشريعة الحمدية عسي ورخت مبا 
الصنائع ؟ حترع الأفكار» و يفترع الأبكارء, ويطلع الأنوار» وببدع الأزهار ؛ 
وهو ضابط الاك بآرائه » ورابط السلك اانه ؛ إن 01 فى اليوم الوا-:- بل 

فى الساعة » مالودون لكان لأهل المناعة » ان ] إضاءة + انتبى كلام العاد 

باختصار . 


6 فى الأصل : «أبى الحسن » ٠ومأ‏ أثيتناه عن ابن خلكان وعقّد اجمان وتاري ابن الوردى . 


(؟) التكليلة عن ابن خلكان وشرح القاموص ٠‏ (؟) ف ابن خلكان وعقد ابنشان : 
«مجير الدين» ٠.‏ (4؛) زيادةعن ابن خلكان : (ه) فى الأصل : « منلوعاش» . 
وما أثيتناه عن ابن خلكان ٠‏ (1) ف الأصل : « بآلاله » . وما أثيناه عن آبن خلكان ٠‏ 

() فق الأصل : «لكان لأهل الصناعة كفاية» . والتصحيم والزيادة عن ابن خلكان ٠‏ 


دن فم قَْ ملوك مصر والقاهرة لاه ١‏ 


وقال غيره : وكان مع ب تاليا الغرآن العزيزدينا أ خماء : كان 


0و 


الفاضل ا وبين الملك للق 5 ب وحشة » فلك) 
لغ الفاضل عجىء العادل إلى مصر دعا الله على نفسه بالموت» فات قبل دخوله . 
وقيبل : إن العادل كان داخلا من باب النصره وجنازة الفاضل خارجة من باب 
ذويلة ٠‏ اتهى . ظ 

قلت : وفضل الفاضل وبلاغته وفصاحته أشهر من أن ,بذ كر. ومن شعره : 
قوله : 


وإذا السعادة لاحظك وبا . م نم فالمخاوف 00 أمارن 


1ي 


وأصطد 5 العنقاء فهى حبائل 3 وأققد مهأ ادناه فهى عنان 
وقد أستشمهد عاماء البديع يكثير من شعره فى أنواع كثيرة 4 فا ذكره الشيخ 


ءة( 6 )265 
تق" الدين أبو بكر[ بن عل”] بن جحجة فى شرح بديعيته فى نوع « تجاهل العارف » 
قوله من فصيدة : 


أهذى كفه أم حورت غيث 0 ولا بلغ السحاب وله كامة 
وهذا مسر أم الك 9 » ومن للسيرق فينا بالإقامه 
ظ وهذا اميش أم صرف الآبالى » ولا سسبقت حوادئها زعامه 


(1) عبارة مرآة الزمان وعقد اجمان : «لما تيقن الفاضل استيلاء العادل على القاهرة دعا على 
نفسه بألموت خوفا من ابن شير و زير العادل » فانه كانت ينه وريينه وحشة » . 

(؟) راجع الحاشية رقم م ص 0م من الهزء الرابع من هذه الطبعة ٠‏ 

() فى الأصل : «أحرستك» . وما أثبتناه عن ابن خلكان ٠‏ (4) فى الأصل : «واصمد» . 
ومأ أثيتناه عن ابن خلكان . () هوالشاعى المشبور صاحب القصيدة البديعية وشرحها وغيرها 
من المصنفات ءات جماة فى خامس عشر ين شعبان سنة 8107م ه ٠‏ كأ سيأ للؤلف فى حوادث السنة 
المذكورة ٠.‏ (1) التككلة عما سيذ كه المؤلف فى حوادث منة 99م ه . 


١ الى‎ 


645 النبجوم الزاهسة سنة‎ ١6 


وهذا الدهى أم عبه لديه » يضرف عن عزيمته زمامة 
(1) 3 7 5 5-7 .© 2 
وهذا نصل غمد أم هلال » إذا أمسىكنورن أم قلامه 
وهذ الرْبُ أم خذ ثثنا » قآثار الشفاه مايه شامه 
غوءتها وهو غنر اهل العارف [ ولكنه من المرقص والمأرب] ! 
وهذا الدر منثور ولكن » أرونى غير أقلاى نظامه 
وفتدى :زوقة كدق وسطرق. ا بين در وقافتى حجامه 
وهذا الكاس روق من تتانى » وذ كك كان من مسك ختامه 
وذ كر أيضا فى «تجاهل العارف» قوله من قصيدة : 
أهذه ميف الهسد أم مور . وهذه أنم فى السعد أم غير 
وأنئملٌ أم بحار والسيوف لما » موج وإفرندها فى لخها درر 
وأنت فى الأرض أمفوق السماءوفى » بمينك البحسر أم فى وجهك القمر 
وفيها تُونَّ عل بن نصر بن عقيل المعروف باشيام البغدادئ العبدى” الشاعس 
المشهورء ةدم الشام ومدح الملكٌ العادل» والملك الأمجد صاحب بعابك ٠‏ ومن شعره : 
وما الناش إلاكامل الح ناقص » وآآخر منهم ناقص الظ كامل 
وإنى بر من حياء وعفة » وإنلم يكنعندى منالمال طائل 
الذين ذك الذهبى” وفاتهم فى هذه السنة» قال : وفيها توق أبو جعفر أحمد 
ابن عل القرطى” المقرئ إمام الكلاسة ٠‏ واجماعيل بن صالح بن نس بمصر 


5 ع 
فى ذى الخجة ٠‏ وأبو سعيد خليل بن أبى الرجاء الرارانى" الصوف” فى شهر ر بيع الآخرى 


)01( فى الأصل : < رهذا فمل »> ٠‏ ومأ أ ثبئناه عن معأهد التنصيص شرح شواهد التلخيس 5 
(؟) الزيادة عن خزانة الأدب لآبن حمة . 
(6) الزاراف رامين مهمتين) : نبة المراران» قرية بأصيان . 


سنة وه فى ملوك مصر والقاهسرة 16 


- رس م هم 

وله ست ولسعون سنة ٠‏ والسلطان علاء الدين حرارية شأه ار 

شأه أَرسلان لسرن محمد فى رمضان باالحوانيق ) » وتملك بعده آبنه علاء ادين 
)010 


عند . والقاضى الفاضل أبو عل>عبد الرحم بنعل"[ بن د ] بن حسن الى لياف 

الوزير نهر ر بيع الاآخرء وله سبع وستون سنة . وأبوالحسن عبد اللطيف بن إسماعيل 
2 ' : 

أبن [ابى ]| سعد الصو فى ذى ألجة بدمشق . وأبو الفرج عبد المنعم بن عبد الوهاب 


0 
| بن سعد بن سلة نالصي ن كلب ف هر ر بيع الأول »وله ست ونسعون سنة 


وشهر ٠‏ والأثير أبو الفضل جمد بن حمد بن بياس الأنبارى" ثم المصرى" الكاتب 
| 58 1 71 ظ 
فى عبر ر بيع الآخر . والعلامة شهاب الدين محمد , . . مود الطوسى” بمصر . 
6١ 590‏ 
وأبو جعفر المبارك بن المبارك بن أحمد بن زديق الواسطىء الحدّاد المقرئ . 
6 ْ 5 . ,و - 
5 اص النيل ف هده السنة ‏ الماء القدم لم يد كر لقلته . وكان «بلغ لز يادة 
فى هذه السنة آنتى عشرة ذراعا و إحدى وعشرين إصبعا ٠‏ وشرقت الأراضى » 
وعم البلاء والغلاء الديار المصرية وأعماها . 
)١(‏ الزيادة عما تقدّم ذكره فى وفيات هذه السة ٠‏ (؟) نسبة الى بيسان: مدية بالأردن. 
وفى الأصل : «النيسابورى» <٠‏ (0) التكمة عن عقد اجلمان وشذراتالذهب والذيل على الروضتين . 
(:) التكملة عن اتختصرا محناج الِهِ وشذرات الذهب وعقد ابخان ٠.‏ . (0) به فى الخاصر 
الحناج اليه : « ممد بن جمد بن مد بنان الأنيارى ثم المصرى أبو طاهى بن أنى الفضل » . وفى شذرات 
الذهب وفوات الوفيات لآبن شاك : « الأثير مد بن مد بن أن الطاهى بن جمد بن ينان الأثياري 
المصرى » ٠.‏ رق حسن انحاضرة السيوطى : « جمد بن مد بن ألى الطاهس مدر ن يات الأمارى » . 


() ف الأصل : «ان الحداد » .وما 0 


الذهب . 


ال النجسوم الزاهرة سنة /661 


ذ ك ولاية الملك العادل على مصر 
هو السلطان الملك العادل سيف الدين أبو بكر مد آبن الأمير أبى الشكر نر الدين 
أيوب بن شادى بن مروان الدُوينى التكرتى ثم الدمشق” .“وقد تقدم ذكر نسبه 
وأصله فى ترجمة أخيه السلطان صلاح الدين بوسف بن أبوب . وقد ذ كرا أيضا 
من أحوال العادل هذا نبذة كبيرة فى ترجمة أخيه صلاح الدين المذكور » وأيضا 
فى تر حمة أولاده» ثم فى ترحمة حضسده الملك المنصور حمد آبن الملك العز يز عئان بن 
صلاح الدين يوسف» الذى خلعه العادل هذا وتسلطن مكانه فى العشرين من شال 
سنة سب وتسعين وتمسمائة . وقد نقدّم ذلك كله فى ترجمة المنصور مد انخلوع 
عن السلطنة . ولا بد من ذ كر ثىء من أحوال العادل هنا على حدته » و إيراد قطعة 

جمدة من أقوال الناس فى ترجمته ‏ إن شاء الله تعالى  ٠‏ 
قال الحافظ أبو عبد الله شمس الدين مد الذهيى فى تاريحة : « ولد ببعليك 
فى سنة أربع وثلاتين » وأبوه نائب عامها للا تبك زنكى والد نور الدين مُمود» وهو 
أصغر من أخيه صلاح الدين بستتين ؛ وقيل : ولد ى سنة ان وثلاثين + وقيل : 
ولد فى أوائل سنة أربعين . قال أبو شامة : توفت الملك العادل سيف الدين 
أبو بكر مد ء وهو بكنيته أشهر ٠‏ ومولده يبعلبك» وعاش سنا وسبعيين# سنة.. 
ونشأفى رمه نور الدين مع أبيه و إخونه ؛ [ وحض رمع أخيه صلاح الدين فتوحاته 
وقام أحسن قيام فى المدنة مع الأنُكثتير ملك الفرتج بعد أخذم عك] » وكان 
)١(‏ هذه رواية الذهى . وفى عمّد اللمان ومرآة الزمان : « سثل عرف مولده فقال : فتوح 


الرها يعتى سنة تسع وثلائين ومسمالة » ٠‏ (؟) هذه الرواية وما بعدها ذكهها ابن خلكان أيضا 
فى ترحمة العادل . (0) زيادة عن مارج الإسلام الذهى ٠‏ 


سنة /اوه فى ملوك مصر والقاهرة المجل 


سسا 


صلاح الدين يمول عليه كثيرا» وآستنايه بمصر مدّة» ثم أعطاه حلب » ثم أخذها منه 
وأعطاها لواده الظاه » وأعطاه الكرّك عوضها » ثم حَرَانَ» . انته ى كلام الذهى- . 
وقال الشيخ شمس الدين أحمد بن خلكان ‏ رحمهالله ‏ ف وفيات الأعيان : 

ب كان الملك العادل قد وصل إلى مصر صحبة أخيه وعمه أسد الدن يده 
المقدم ذكره . وكان يقول : لما فوبنا عل اللتير لتر احتجت لل برد ان . 
فطلبتّه من والدى فاعطانى» وقال : 2 : إذا 2 مص رأعطون ملاه ذهأ . 
فلما جاء إلى مصر» قال يا أبا بكر : [ أن] اللرمدان؟ فرحت وملا نه له من الذراهم 
السود » وجعلت عل أعلاها شبًا من الذهب وأحضريّه إليه » فلما رآه اعتقده 
ذهبا » فقلبه فظهرت الفضة السوداء» فقال ب أيا بكر : تعامت زغل المصريين ! 
قال + ول) ملك السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب مصركان ينوب عنه ٠.‏ 
فى حال غيبته بالشام» ويستدعى منه الأمؤال للإنفاق فى المند وغيره . قال : 
ورأبت فى بعض رسائل القاضى الفاضل أن امول تأخرت مدة فتققم السلطان 
صسلاح الدين إلى العاد الأصيهانى" أن يكتب إلى أخيه العادل نستحته على 
إنفاذها حتى قال : لسير ا الجمل من ن مالنا أو من ماله ! فلما وصل الككاب إليه» 
ووقف عل هذا الفصل شق عليه» وَكَنَب إلى القاضى الفاضل سُكو من السلطان ‏ 6و 
لجل ذلك . فكتب القاضى الفاضل جوابه » وق حلته : «ؤأما ما ذ ىه الميل 7 
من قوله : سير لن) امل من مالنا أو مض ماله » فتلك لفظة ما المقصود منما 
من الملك النْجْعَة» وإنما المقصود من الكاتب السجُعة: وك من لفظة قفظَةء وكاءة 

فيها غلظة ؛ حيرت عي الأقلام» فسدّت خلل الكلام . وعلى الماوك الضمان فى هذه 
)١(‏ الحرمدان : كلة فارسية عركبة ءن كتين : « حرم » ومعناه الخلد» و« دان » ومقتاة 08060 


الظرف ٠‏ والمراد مها كيس من الخجلد . )00( زبادة عن أبن خلكان ٠‏ 


)5-1( 


0 النجوم الزاهسة سنة 801 


النكتة» وقد فات لسان القلم منها أى- سكتة» . قال : وما ملك السلطان (يمنى 
صلاح الدين ) مدينة حلب فى صفر سنة نسع وسبعين ونمممائة كم تقدّم ذ كه » 
[أغطأهأ لولده الملك الظاهس غازى ثم أخذها منه و] أعطاها لللك العادل فآ نتقل إليها 
[وقصد قلعتها يوم الامعة الثانى والعشرين] من شهر رمضان من السنة المذكورة ؛ 
ثم نزل عنها إللك الظاهس غازى أن السلطان صلاح الدين؛ ثم أعطاه ال لطان قلعة 
الكّك» وتنقل فى المالك فى حياة السلطان صلاح الدين وبعد وفاته ٠‏ وقضاياه 
مشهورة مع الملك الأفضل والملك العزيز والملك المنصور فلا حاجة إلى الإطالة 


فى شرحها. وآخر الأمس أنه أستقل بمملكة الديار المصرية . وكان دخوله إلى الفاهرة 
ْ لفق 


للاث عشرة ليسلة خلت من شهرر بيع الآخرسنة ست وتسعين وخمسمائة » 
وآستقزت له الفواعد ٠.‏ وقال أبو البركات بن المستوق ف ناريخ ربل : فى ترجمة 
ضياء الدين أبى الفتح نصر الله المعروف بآبن الأثير [الوزير] اللزرى” ما مثاله ‏ 
وجدت بخطه ‏ : خطب لللك العادل أب بكربن أيوب بالقاهرة ومصر يوم المعة . 
الحادى والعشرين من شوّال سنة ست وتسعين وخسماثة» وخطب له محلب يوم 
المعة حادى عشر حمادى الآخرة سنة تمان وتسعين وتمسيائة ‏ والله أ 

بالصواب - هذا ما ذكره آبن خلكان وهو يلاف ما ذ كناه من أنه خُطب له 
فى عاش رشهررمضان من السنة» و يمكن ابامع بين القولين» لأنَنا قنا فى شهر رمضان 
تخسًاء لأ الأتفاق كان فىشهررمضان» ولعل الحطبة كانت فى شال اتهى . 
قال : «وملك مع ذلك البلاد الشامية والمششرقية » وصفت له الدنياء ثم ملك بلاد 


(ه6) 


ابمن فى سنة آثنتى عشرة وسمائة [و] سير إلمها ولّد ولده الملك المسعود صلاح الدين 


(1) التكلة عن ابن خلكان . (؟) فى ابن خلكان : «بقيت» . 
(؟) زيادة عن ابن خلكان . (:) يلاحظ أن المولف لم يذكر فى تربمة العادل شيثا 
من ذللك ٠‏ © زيأده عن أبن خلكان 1 


اسنة 4ه فى ملوك مصر والقاهية ل 


ظ ب 9 الكامل محمد الانى ذ ذه . وكان ولده الملك اللأوحد 
5 )01 07 
0 . 


ولما تمهدت له البلاد قسمها سن أولاده» فأعطى الملك الكامل ا الديار 
المصرية » وأعطى الملك المعظ, عيسى البلاد الشامية» وأعطى الملك الأشرف مومى 


البلاد الشرقية » والأوحد فى المواضع التى ذ كناها ٠‏ وكانَ ملكا عظما ذا رأى ومعرفة . 


ظ َأمَهَ قد حنكنه التجارب » حسن الو حيل الطوبة وافر العقل ) حازما ف الأمور 
صالخا محافظًا على الصلوات فى أوقاتها » متنمًا لأرراب السة مائلا إلى العاماء . 


لوف 


وسيره إليه من بلاد تخراسان 5 وباحملة فإنه كان رجات 1000 وهءن , سعاد ته أنه كان 
4 


خلف أولادا لم يخلف أحد من الملوك أمثالهى ؟ فى نجابتهم [وساتهم] ومعرفتهم 


وعلؤ همتهم 2 ودان للم العباد وهلكوا الللاد. ولا فنلاضة ايه الرائية: 


ذ كر منها في مدي أولاده المذ كورين» فقال : 
2 »م و يي 5 ع اوصام 
وله البنون. بكل ارض منهم ‏ « مأك يقود إلى الأعادى عسكا 
من كس وضاج 5 0 0 ددرا وإن سهد الو فغضنقرا 


. وما أثيتناه عن آين خلكان‎ ٠ » ف الأصل : « وآستناب على عدينة خلاط‎ )١( 

(؟) زيادة عن أبن خلكان ٠‏ (؟) هو الإمام نفر الدين أبو عبد مد بن عمربن الح 
الرازى» أفضل التأخرين » وسيد الحكاء الحدثين » قد شاءت سيادته وانتشرت ف الآفاق مصنفاته 
وتلامذته ٠.‏ وسيذ؟ اماف وفاته سنة .5ه . (:) هو أبو ا نحاسن مد ن نصر الدين بن 
فصر بن الحسين بن عنين الأنصارى الملقب شرف الدين الكوفى الأصل الد مشي المولد الشاعى المشبور كان 
خائمة الشعراء» لم يأت بعده مثله » ولا كان فى أواخر عصره من يةأس به » ولم يكن شسعره مع +جحودته 
مقصورا على أسلوب واحد بل افّن فيه » وكان غير المادة من الأدب مطلعا على معفم أشعار العرب 5 
توق سنة 16٠‏ ه ١‏ (راجع أرجحمه فىأءن خلكانج ؟ ص 50 ) . 
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قم حتّى إذا لق آمل » بالييض عن سي الحسريم تاخرا 
قوم زَكْوًا أصلا وطابوا تحتدًا ه وتدفقوا جودًا وراقوا منظرا 
قال ومن حملة هذه القصيدة فى مدح الملك العادل هذا قله » ولقد أحسن فيا » 
[العادلٌ دواد أسماؤه » ف كل احية شرف منيراً] 
5 بكل أرض جنة من عدله الم » افى أسال [نذاه] فيها كوم 
عل تمك الاق ندعل الطرى. .ع كنا .وهو دك القيوال عورا 
بلاق 1 لحضه انلف + حك مرت الاخبي اررى 
مهنال الك الى عه ع ان ل الأضل م ار 


و ير دامر 4 يرم ص 


لذ المستعار له ولا » آنات سؤدده حديث يفترى 
بيب الملوك الغابرين ورينه » فى الفضل ما بين الثْريًا والرّى 

. 
تبيفت ححقة اليد ناا و لتر 
ملك إذا خفت حلوم ذوى الى > فق زوع زاد وشا وتوسرا 
بت الحنان راع من . وثباته * وثباته يوم اوغى أسد الشريى 
عل كا شرل عا بق عدم بيسية” اقل امس ما 
0 عن 4ه ليان توراه ران اوعرء. فس الإتكييرا 
ع الا ا وه 

لا تسمعنَ حديث ماك غيره ه رُوى فكلّ الصِيّْد فى جَوْف الفرأ 
قال : ولى) قسم البلاد بسن أولاده كان ,تردد ينهم و شقل من ملكة إلى أخرى ع 
وكانصيف بالشام لأجل الفواكه والمياه الباردة » و يني بالديار المصرية لاعتدال 


٠. زيادة عن اين خلكان‎ )١( 
٠ ف الأصل : «عن كسرى الملوك القيصرأ » . وما أستناه عن أبن خلكان وتارع ابن الوردى‎ 6 


سنة باوم فى ملوك مصر والقاهرة ل 


الوقت فنها وقلة البرودة ؛ وعاش فى أرغد عيش . وكان يأ كل كثيرا خارجا عن 
المعتاد » حبّى يقال إنْه كان بأ كل وحده تحروفا لطيفًا مشو ياء وكلن له فى التكاح 
نصيب وافر . وحاصل الأ أله كان مما فى دنياه . وكانت ولادته بدمشق 
فى حرم سنة أر بعين ؛ وقيل : تمان وثلاثين وخمسمانه . 

قلت : وافق الذهىّ فى مولده فى السنة» مع خلاف ذ كره الذهبى فيه» وخالفه 
فى المكان الذى ولد فيهء فإن الذهبى” فال : كانت ولادته بعلبك م تقدّم ذ كره . 
قال : ن حمادى الآخرة سنة مس عشرة وسقاثة بعالقين . ونقل إلى 

؛ ودفن له ثابى يوم وفاته ‏ ثم نقل إلى مدرسته المعروفة به » ودفن 

اي بعاني [وقره] عل الطر بق يراه المجتاز من الشاك المركب هناك . وعَالقين 
( بفتح العين المهملة وبعد الألف لام مكسورة وقاف مكسورة أيضا وياء مثناة 
من تحتها سا كنة و بدها نورن ) وهى قرية بظاهى دمشق » ٠‏ انتهى كلام 
آبن خلكان ‏ رحمه الله تغالى ‏ امه . 

وقال شه وت تتح , وده الكامل إقلم أرميفية فرح العادل فرحًا شديداء 
وسير أستاداره [شمس الس ] ادر وقاضى العسكر نجم الدين خليل إلى الخليفة 
يطلب التقليد بمصر والشام وخلاط وبلاد الحزيرة » ذا كرمهما الخليفة وأرسل إلبه 
الشيخ شهاب الدين أبا حفص عمر بن ممد السهرو ردى بالتشريف» وم بحاب 
57 ؛ وآحترمه الظاهس غازى صاحب حلب» وبعث معبه مباء الدن 
آبن شدّاد بثلاثة آلاف دينار لينثرها على عمه العادل» إذا لبس خلمة المليفة.ولَ) 


6 وهمعده 00 م م اد م ص 
وصل السهروردى إلى دمشق فرح العادل وتلقاه من التصير» وكان بوما مشموداء 


)١(‏ زيادةعن عمدالجمان )١( ٠‏ فالأصل: «إلى مصر» . والتصوبب عن عمد الماني 
0( القصير : ضيعة أول منزل لمن ير يد مص من دمشق 5 
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ثم هن القد أف فيِضَتْ عليه الحلم ؛ وهى : جوداة بطراز ذهب » وعمامة سوداء 
طراز ذهب ؛ وطوق ذهب ففِه - وقد سبْقًا محل جميع قرابه بالذهب» 
عفان 8 0 58 ذهب » وعم أحود مكتوب فيه بالبياض ألقاب الناصر 
ادين الله ٠‏ ثم حَلم السبروردى على وآدَى العادل : المعقلم عيسى والأشرف مومى » 
لكل واحد عمامة سوداء » وثو ما أسود واسع الكمَ ؛ وحَلم على الصاحب آبن شكر 
كذلك . وثثر الذهب عل رأس العادل من رسل صاحب حلب وحماة وخمص وغيرهم ٠‏ 
وركب ب الأربعة (اعنى العادل وولديه وآبن شكر الوذ ير) بالللع » ثم عادوا إلى القلعة؛ 
واج لدي زنى: وخوطب العادل : اهنا ملك الملوك خايل أمير 
المؤمنين . ثم قدم السسبروردى إلى مصر ولع على الملك الكامل بن العادل ٠‏ 


وهو يوم ذاك صاحبٌ مصر نيابةً عن أبيه العادل م تقدّم ذ كره . 
ش افق 


وقال الموفق عبد اللطيف فى سيرة الماك العادل : : ه كان أصفرالإخوة وأطوكم 
مرا ييا 4 بأبصرهم ف العواقفب وأشدّم امنا كوا مهم للدرهم ؛ وكان 
فيه ون ل عل الشدائد » وكان سعيد الحد عالى الكمب مظفرا بالأعداء 
من قبل السماء وكان نما 11 يحب الطعام وأختلاف ألوانه » وكان أ كثر أ كله 
اليل كاميل» وأه عند ما نام رضيم ؛ ويا كل رطلابالدمشق فو خيس ال : 
يحعل هذا كالحوارش ؛ وكان كثير الصلاة و يصوم الميس ؛ وله صدقات فى كثير 
من الأوقات » وخاصة عندما تنزل به الآفات » وكان كربا على الطعام يحب 


من يا كله » وكان قليلَ الأمراض . قال لى طبيبه بمصر: إتى1 كل ير هذ! السلطان 


)١(‏ فالأصل : «شاه أرمن» . وما أثيتناه عن عقد ابمان ٠‏ (؟) هو موفق الدين عبداللطيف 
ان يوس بن مد بن على بن سعد البغدادى المعروف ابن اللباد 05ت 
)م فى الأصل : «وكان فيه عل وأناة» .وما ألبتناه عن ناريح الاسلام للذهبى . كك( الحموارشس 
نوع من الحلوى » معرب (عن أقرب الموارد) ٠‏ 


سنة 1ه ف ملوك مصر والقاهرة 0 


موت ٠‏ _ - 
سنين كثيرة ول مج إلى سوى بوم واحد » احضر إليه من البابخ أر يعون حلذ 


00 1 7 ل 0-9 
فكسر الميع بيده» و بالغ فى الأكل منه ومن الفواكه والأطعمة» فعرض له تمة 


فأصبح ) كبرت عله وري :الناء :الاق »وان كن لواف قعل > والعر الباق 
تعشّى وعاد إلى صحته . وكان نكاحا يكثر من أقتناء السرارى”؛ وكان غَيورا لابدخل 
فى داره خصى إلا دون البليغ » وكان يحب أن «طبخ لنفسه مع أن فى كل دار من 
دور حطاياه مطيمًا [داء "أ » ركان عقيف فرج لا يعرف له نظو إلى غير حلائله . 
تحب له أولاد من الذكور والإناث» سلطن الذكور وزقج البنات مملوك الأأطراف . 
وكات العادل قد أوقم الله تعالى بغضته فى قلوب رعاياه » والمذامرة عليه 
فى قلوب جنده ؛ وعملوا فى قتله أصنافا من اليل الدقيقة مرات كثيرة » وعند 
ما يقال إِنَ الحيلة عت تنفسخ وتتكشف حسم مواذها ٠‏ 3 اولولا أولاةه سواون 
بلاده لما بت فلك بحلاف أخيه صلاح الدين فإنه إَ حفظ ملكه بالحمة له 
وحسن الطاعة » ول يكى ‏ رحمه الله بالمتزلة المكوهة ؛ وإتاكان الناس 
قد ألفوادولة صلاح الدين وأولاده» ليس 
آن شك الغ فى الظلم ٠‏ قال : وكان العادل يواظب على خدمة أأخيه صلاح اللدين » 
يكون أقل داغل وآخرخارج ) ومبذا جلبه » وكان لشاوره فى أمور الدولة لا 57 


: من :فوذ رأيه ل تسلطن الأفضل بدمشق والعزيز “صر قصد المزيزدمشق 4 
1 
و ه إلى أن ملكها . قال : ثم أخذ العادل يدير ا لحيلة حتى استنيبه 


سا سا عد ل سل 


العز يزعل مصر و بة قم العزيز بدممشق» فقطن بعبض أصحاب العزيز فرى فَلْنسوي 


. الزيادة عن تارع الاسلام‎ )١( 
. والتصويب عن تار الاسسلام للذهى‎ ٠ » (؟) فى الأصل : « إنما حفظ ملكه إلا بالحبة‎ 
. فى الأصل : «حتى أستنابه» . وما أثيتناه عن تار ع الاسلام للذهى‎ )( 


حص سودي 


3 
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بين بديه » وقال : ألم يكفك أنك أعطيته دمشق حتى تعطيه مصر! نض العزيز 
أوقده على غمرة ولق مصر . 
قال الموفق : ومات الملك الظاهص غازى فبسله بستين فل تم هن العادل بالملك 
من بعده » وكان كل واحد منهما بنتظر موت الآخرع فلم يضف للعادل اليا د 
موته » لأعراض زمه بعد طول ااصعة© والموفت هن القرج يعن طول الادن : 
وتخرجوا ( ١‏ بعنى الفريج ) إلى عكا وهو عل الور ء فنزل العادل لتم على يسان 
وخوطله أن ةا »ركانوا قد هدموا ةكب ووكانت هرم 
ولم قبل من المواسيس ما أخبروه بما عنم عليه الفريم من الغارة) فاغتر أ 00 
لمقادير من طول السلامة » فَفَشيت الفرتج عسكره على غرّة» وكان قسد آوى إليه 
على م الناواد لتشييون بد فر كي مدا وماج الفريج فى أثره حبّى وصل دمشق 
على شا وهم فدخل إليها فنعه المعتمد وشحعه» وقال له : المصلحة أن تقم بظاهس 
دمشق . وأا الفريم فأعتقدوا أن هزعته مكيدة فرجعوا من قرب دمشق بعد 
ماعاثوا فى البلاد فدلا وأسرًا وعادوا إلى لادهم » وقصدوا دمياط فى البح فتازلوها . 
سار وعمومديه ل 


ون قداع من لاقل ذلك معت وضان يعتربه ورم الانثيبن ٠ ٠.‏ فلما هزنه 
الحيل عل خلافف العادة ودخله الزعب» مييق إلا مده فسيرة قات بظاهم دمشق . 


ركان مع حرصه بين المال عند الشدائد غاية الإهانة ببذله ٠.‏ وشرع فى بناء قلعة 


)١(‏ الغور : يريد غور الأردن بالشام » بين ببيت المقدس ودمشق » وهو منخةضى عن أرض دمشق 
وأرض البيت ادس » ولذلك ممى الغور» طوله ]دي نحو يوم فى مم.. الأردن وبلاد 
وقرى كثيرة وعلى طرفه طبرية و بحيرتها (عن معجم البلدان ليإقوت) ٠٠.‏ (؟) بسان : مدية بالأردن 
بالغور الشأى » و يقال هى لان الأرض » وهى بين حوران وفلسطين ٠‏ (عن معجم البلدانلياقوت) ٠‏ 

ف أفيق : قربة من حوران فىطر يق الفور فىأول العقبة المعروفة بعقة أفيق « والعامة تقول : فيق » 
تل فى هذه العقبة الى الفور وهو الأردن ». وهى عمبة طو يله نحو ميلين ( عن معجم البلدان لياقوت ) 

6 53 فى الأصل وتار يح الاسللام للذهى ولعله : « أعته » . 


ممنة ابه فى ملوك مصر والقاهرة 1 


دمشق فقسم أرضها على أمراله وأولاده» وكان الحفارون يحفرون المندق و يققطعون 
الجارة» فرج من نحته ةب فيه 00 معين . قال : ودعا مرة فقال : اللهم 
حاسبنى حسايا نسيرا؛ ندل ان ون خواضة : بامولانا» إنَ الله قد لسر 
حسابك؛ قال : ويلك ! وكيف ذلك؟ قال : إذا حاسبك قل له : الال كله فى قامة 
حي اميل نه ق ان بولا كر رارق عر افنه ينلد ع هلها إل فاه جار 
وبا ولده الملكِ الحافظ» فسوّل له بعض أصابه الطمع فيها » فاتاها الملك العادل 
قل ١‏ يا إلى قعة دمشسىء فصآتْ فى قبضة واده الك الم عبسى » فل 
بنازعه فمها إخوته ؛ وقيل : إِنَّ الذى سول للحافظط الطمع والعصيان هو المعظم 
ففعل ذلك الحافظ» وكانت مكيدة من المعظم حتى رجع إليه المال». انتهى كلام 


الوفق ا هار > 
رايا ااا الإجاقاع نرت 
فقال توح الها ( عني سسنة لع وثلائيز . وخمسمالة  )‏ وهذا قل آخر 


فى مولدد 057 قال : وقد ذ كنا أحواله ىُّ السنين إلى أن أستقرَ له الملك وأمتد 
0 . 

من بلاد الو خ إلى همدان والحزيرة والشام ومصر والحاز ومكة والمدينة والمن إلى 

اك زف 


حضرموت » وكان نا ليا بالملك حسن التدسر ع حلما صسفوحا مدر للك 
على وجه الرضاء عادلا مجاهدا دينا عفيفا متصذقاء آمرا بالمعروف ناهيا عن الكو 
طهر جميع ولاياته من انمو والحواطئ والتهار والمئوس والمظالم ٠‏ وكان الماصل 
من هذه 1 لهات بدمشق على االخصوص مايّة ألف دسار» فأبطل اميع لله تعالى . 

ا « وقد ذ كنا أسدواله مع أخيه صلاح الدين فى إعطاله إياه مص ثم حلب 
3 والكك والدو بك وما تعلق بذلك وما جرى ,ينه و بين أولاده فى مر السنين إلى أن أستقرله 


مالع ٠‏ (7) كذا فى مسآة الزمان ٠‏ وفى تار يح الاسلام : «من بلاد الكرج» باجم . 
00 غير وام . (0) فى الأصل هنا كيتان غامضتان لم تشيئهما ٠‏ 


١6 


١ 00 
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510 
وكازل. والبه على دمشق 3 الماوة والمعتمد» أعانه الممارز على ذلك ء رحالا 


0 غ»)‎ ١ 


على عقاب قاسيون وجبل انج وحوالى دمدق بالجامكة والحراية تحرمون أحذا 
يدخل دمشق مذ بلغعى أن بعص المغابى دخلت على العادل وخر عن فقال ها : 


أن كنت ؟ فقالت : ها درت أجىء حيّى وفيت ما عل" للضامن ٠‏ فقال : 


0) 


وأى” ضامن ؟ قالت ضامن القيان» فقامت عليه القيامة» وطلب المعتمد | وعمل به 
ما لا يليق ] » وقال : والله لن عاد بلغنى مثل هذا لأفعان ولأصنعن . 

واقسد فعل العادل فى غلاء مص عَقَيبَ موت العزيز ها لم يفعله غيره ‏ كان 
يحرج فى الليل بنفسه ويفرق الأموال فى ذوى البيوتات والمساكين» وكمّن تلك 
الأيام من ماله ثثائة ألف من الغر باء » وكان إذا مرض أو توش مزاجه خلم 
حميع ما عليه وباعه حتى فرسه وتصدّق به . 

قال أبو االظفر : وقد ذكرنا وصول شيخ الشروخ ايه بخ برج دنباطء وأنه 
أزع وأقام ص يضًا إلى يوم الجمعة 3 أوثامن حمادى الآخرة وتوق بعالقين . 
دكن العم قدكترالفرج عل ليون يوم اميس خامس بحادى الآخرة» وقيل 
بوم الأربعاء . ول توق العادل لم يعلم يموته غير 5-78 الدين اللاطى"» فأرسل 


الطير إلى نا بلس إلى المعظ.» بفاء يوم السبت إلى عالقيين فأحتاط على الحزائن» 


)0( كذا فى الأصل ونار بح الاسلام وق ع أة الزمان وءعقد المان : «وكاب واله على دمشق 
المارز المعتمد » ٠‏ (؟) قاسيون: : اليل المشرف على مدية دمثى (عن ممح البلداث لياقوت) ٠‏ 

(ع) المامكية : أصصاب المرتيات والماهيات . (يعن القاموس الفارمى والإنجليرى ) . 

ك4( زيادة عن مرآة الزمات . زه( دج دمياط (رج السلله) . قال أو شامة : وهدآأ 
البرج كان قفل الديار المصرية » وهو برج عال قوسط اليل ودمياط عد أيه من شر قيه »والخحززرة عد أنه 
من غي بيه 6 وفى ناحيته سلسلتان تمندٌ إحداههما عل التبل الى دمياط » والأخرى عل النيل الى الحز برة 

(1) القيمون : حصن قرب الرملة من عمال فلسطين (عن معجم البلدان لإقوت) ٠‏ 
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ور العادل وجعله فى محفة وعنده خادم بويع عليه وقد رفع طرف جافها وأظهر 
أنه مسريض » ودخلوا به دمشق يوم الأحد والناس يسلّمون على الحادم » وهو 34 
إلى ناحية العادل و ور ذ السلام؟ ودخلوا به القلعة وكتموا موته؛ و[ه من العسبائب 
أنهم] طلبوا له كفنا قل يقدروا عليه» فأخذوا عمامة او 
وأخرجوا قطنا من محَدَةَ فلفوه به» مزه ورين فارس ودفنوه فى القلعة. ‏ ه 
قال أبو المظفر : وكنت قاعدًا إلى جاب المعلم عند باب الدار التى فيها الإيوان 
وهو واجم ول أعم بحاله؛ ما دفن أبوه قام قائما وشق ثيابه ولط رأسه ووجهه » 
وكان يوما عظماء وتمل له العزاء ثلاثة أيام بالإيوان الثهالى» وعمل له المزاء 
فى الدنيا كلها» ونودى ببغداد من أراد الصلاة عل الملك العادل الغازى الجاهد 
ا ا ل لي يلف موى الطليفة » 5 
وضارا عالةع اف الناتن وترهوا عليه » وتقدّموا إلى خطباء االحوامع مع بأسرهم 5 
ففعلوا ذلك بعد صلاة المعة ٠‏ ويق العادل بالقلعة إلى سنة قسع عشرة وسقائة» 
[تم] تقل إلى تربته التى أنشأها عند دار العقبة- هدوست : 

قلت : لا أعلم ما كان السبب فى عدم وجود الكفن القطن لللك العادل 
مع عمة ولده املك المعظم عيسى وأخذه من عَالقين متا ى عمفة ول يفن يه أحد. 5 
وهذا أعئم وأكثر قاف وأصعب من شراء ثوب بِعلكى”» وما يحتاج إليه اميت من 
الموط والقطن. وغره فلمل ف عذرا وأنت تلوم ‏ 


6 زيادة عن عرأة الزمان وعمّد الحمان . 0( زيادة عن عقّد المان ٠‏ 

(©) المقيق » ه وأحمد بن الحسين بن أحمد بن علىين محمد العلوى ألد مشق و يعرف بالعقيق ٠‏ تقد مت 
وفاته سنة با ه . )( فى العقد الفريد لابئ عبد رب (ج ١‏ ص 880 طبع بلاق فى كَابِ ٠‏ 
١لموهرة‏ فى الأمثال ) : « لمعل له عذرا وأات تلوم »> . 
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0غ) 


قال : وكان له عدّة أولاد : منهم شمس الدين مو 3 واد لك الحواد [يوس]ء 
فق لق ١ه‏ 
والكامل محمد . والأشرف موسى ٠‏ والمعظلم عسى ٠.‏ 008 أيوب ٠‏ والفاز إراهم 
ف ١م)‏ ر(ة) ٠١)‏ 


[ويلقب يعاق ادن |].* ٠‏ وشهاب الدين غازى ٠‏ والعزيز عءثان . والأمحد حسن ٠‏ 


0 )١2( 


والحافظط أزسلان ٠‏ والصال إسعاعسل . والمفيث عمره ومجمر الدين عقوب 0 
)١8(‏ رئكاا (/ا١)‏ (ما) (15) 


ْو" الدين عباس . 5 الدين أحمد ٠‏ والقاهم إسحاق . وخايل أصغرهم ٠‏ 


)١(‏ توف فى حراة أبيه (عن ناريح الدول والملوك لابن الفرات) ٠‏ ( نسخة مأ خوذة بالتصو بر الشمسى 
تحفوظة بدار الكتب المصرية حت رقم 81 51 تاريجح) ٠‏ (؟) زيادة عن ناريج الدول والملوك 
ومرآة الزمان ٠.‏ (ج) هو السلطان الكامل ناصر الدين مد صاحب الديارالمصرية وصا حب الحطية 
والسكة فى جيم اللاد الأبوية (عن تاري الدول والملوك وعقدالمان) ٠.‏ (:) سر الملك الأشرف 
مظفر الدين مومى صاحب الشرق و دلاد خلاط بعد أخيه الملك الأوحد ٠‏ (عرى. تاري الدول والملوك 
وعمّد اللحان) ٠‏ (0) هواالك المدظم شرف الدين عيدمى صاب دمشق وأعماها (عن عمّد المان) . 

(1) هوالأوعد نج الدين أيرب صاحب خلاط ٠‏ توف فى حياة أبينه (عن تار الدول والملوك 
وعقّد المان) . (؛7) الزيادة عن عمد المان << (م) هوالمإك المظفر هباب الدين غازى 
صاحب ميافارقين (عن تاريع الدول والملوك وعقد الخان).- (4) هوالملك العزيز عماد الدين عمان» 
كان بيده بانياس مرعدّة مواضع ما كان بيد الأمير نفر الدين بها ركس ( عن تار يح الدول وعقّد المان) ٠‏ 

)٠١(‏ هوالملك الأمجحد مجد الدين حسن ٠‏ نوف فى حياة والده » ودفن بالقدس الشر ب فى مدرسة 
بنيت له (عن تارجح الدول والملوك وعد المان) - )١١(‏ هو الك الحافظ نور الدين على أ رسلان شاه 
صاحب قلعة عير (عن تار يح الدول والملوك وعقد اللحان) ٠.‏ << (؟١)‏ هو الماك الصالح ماد المدين 
إسماعيل » وكات تله من أبيه بصرى وملك بغد ذلك دمثق (عنثار يح الدولوالملوك)٠ )١*(‏ هو الملك 
ال مغيث عمر» توف فى حياة أبيه وخلف ولدا صذيرا وهو الملك المغيث شهاب الدين مود (عن نار يح الدرل 
والملوك ) ٠‏ وقد عد المولف المفيث شاب الدين ممودا من أولاد الملك العادل وهو خطأ ٠‏ 

(54) فالأصل : «نفرالدين» االسرب ل رمقه ادر الزمان وار يح الجول والماوك ٠‏ 

60 هرو الملك الأيحد تق الدين عباس وهو أصغرهم ٠‏ مولده سنة + .5 ه » وهو آخرهم موتاء 
توق فى دمشى -.نة 21514 ه »6 فى سلطة الملك الظاهى ركن الدين سرس (عن تار الدول والملوك) 8 

(11) هواللملك المفضل تعاب الدين أحمد » توفى بمصرف أيام املك الكامل (عن تار يح الدرل 
والملوك) )١7( <٠‏ فى عق داجمان أنهيلةب يياء الدين واسمه االحضر )١8( ٠.‏ هوالمإك الناصر 
صلاح الدين خايل ( عن عقّد المأن) . (19) راجع الحاشية رتم ١‏ من هذه الصفحة ٠‏ 


سنة 81م فى ملوك مصر والقاهرة2 . ١١‏ 
آآ##--| لس سس 


)غ001 


وكان له عذّة بنات أفضلهنٌ صفية خاتون صاحبة حلب أم الملك العزيز» . اتيت 
ترحمة الماك العادل ‏ رحمه الله تعالى ‏ . 

ولما مات العادل أستَقرَ كل واحد من أولاده فى مملكته» فإنه كان قسم مالك 
فى أولاده حسب ما تفةم ذكر ذلك كله فى صدر هذه الترجمة» فالذى كان بمصر 
الملك الكامل ممد » و بالشام المعظم عيسى » و بالشرق الأشرف شاه أرمن» ولاق 
أولاده كل واحد فى مملكدء أو فى خدمة أخ من إخوته ٠.‏ اتتنهى . 


25 
> + 


الست الأولى من ولابة للك الادل أبى يكين بوب عل مصرء وه 
سنة سبع ولسعين وتمسهاثة . 
فها كان هبوط النيل» ولم يُمهد ذلك فى الإسلام إلا مرّة واحدة فى دواد 
الفاطميين» ولم ببق منه إلا ثىء سير ؛ وآشتة الفلاء والوباء ممصر» فهرب الناس 
إلى المغرب وامجاز والمن والشام وتفرّقوا وتمزقوا كل ممزق . 
قال أبو المظفر : « كان الرجل يذّبح ولده الصغير وتساعده أنه على طبخه 
وشيه؛ وأحرق السلطان جماعة فعلوا ذلك ولم ينتهوا ٠‏ وكان الرجل يدعو صديقه 
وأحبَ الناس إل إلى مثزله ليضيفه فيذبحه ويا كله » وفعاو الأطباد كذلك » [ فكارا 
يدعونهم ليبصروا المرضى فيقتلونهم و يأ كلونهم ]| وفقدت الميتات والحيف [ من كثرة 
ما أكلوها ] . وكانوا يختطفون الصبيان من الشوارع فيا كاونهم . وكفّن الساطان 
فى مدّة سيرة مائق ألف وعشرين ألفا؛ وآمتلا'ت طرقات المغرب والمشرق واجاز 


)00( هو الملك العر بز غياث الدين مد الملك الظاهى غازى » واد الملك الناصر يو نف الدذدى 
مرآة الزمان وعقد المان . 


1# 2 ال لنجسوم الزاهرة سئة 1ه 


والشام بم الناس» وصّلٌ إمام جامع الإسكندرية فى يوم على مسبعائة جنازة ٠‏ 
وقال الماد الكاتب الأصيهانى” : « [ و] فى سنة سبع وتسعين ونمسيانة : اشتة 
الفلاء» وآمتة البلاء ؛ وتحققت الجاعة » وتفّقت اللماعة ؛ وهلك القوى فكيف 
الضعيف ! وتحف السمين فكيف العَجِيف ! وتعرج الناس حَذَّرَ الموت من الديار» 
وتفزق فريقٌ مصر فى الأمصار ؛ ولقد رأتٌ الأرامل على الزمال » واجمال باركة 
تت الأحال» وسر اكب الفريج واقفسة بساحل البسحر عل امه ترق ابلياع 
الهم » ٠‏ اتتهى . 

قال : وجاءت [فى شعبان] َل هائلة والمسدييت سر » فات نحت 
الخدم حَلْقٌ كثير ثم م أت إلى الشام والساحل فهدمت مدينة تابلس ؛ فق فا 
حدارًا قاتما إلا حارة 0 ومات تحت الهدم ثلاثون ألفاوهدمت عكّا وصور 
وجميع قلاع الساحل؛ وآمتدت إلى دمشق فرمت بعض المنارة الشرقية بيجامع دمشق » 
وأكثر الكلاسة والببارستان النورىة؛ وعاقة دور دمشق شق إلا القليل؛ فهرب الناس 
إلى الميادين» وسقط من الجامع ست عشرة شرفة» وتشققت قبة نه التسر» ٠‏ انتهى 
كلام صاحب المرآة باختصار» فإنه أمعن وذ كر أشياء مهولة من هذا 0 5 


1 و ّْ ار ع © 5 2 ث2 سس 
وفمما توفى عبد الرحمن بن على" بن جمد بن على" بن عبيد الله بن عبد الله بن حمادى 


ابن أحمد بن جمد بن جعفر الموزى بن عبد الله بن القاسم بن النضر بن القاسم . 


(1) زيادة عنمرآة الزمان وعقد اجلمان. )١(‏ فالأصل: «عل المق,» .وف مرآة الزمان: 
« عل اللهم » . وبا أثيتناه عرى. عقد المان ٠‏ واللقم ' معظلم الطر يق وقيل وسعله وقيل واضضحه 1 

09 السمرةوالسامية : قوم من الهود من قبائل بنى اسرائيل يخا لفون البود فىبعض أحكامهم 
كانكار نبة من جاء بعد مومى عليه السلام » وقولم لامساس » وزجمهم أذنابلس هى ,بيت المقدس ٠‏ 
( رامع القاموس وشرحه مادة سمر) ٠‏ 

(4) قبة النسرء واقعة قبل جامع دمشق 6 ليس فى دمشق شىء أعلى ولا أبهى منظرا منباء وها 
اث منائر إحداها وهى الكبرى كانت ديدبانا للروم (راجع خطط الشام جه ص 6 0؟ لكدى عللى). 


سَنَةَ 1ه ف ملوك مصر والقاهرة هبو 


ادن عدا بن مناارتوين لماعم بن د : ن أبى ب؟ الصديق عيد الله 
آ ن أى قافة الشيخ الإمام الحافظ الواعظ المفمر لعلامة حمال الدين أبو الفرج 
ظ فى التبعى البكرى البغدادى” الحنبلى" اجرف لطر زى”؛ صا حب التصانيف 


المشهورة فى أنواع العلوم : كالتفسير والحديث والفقه والوعظ والزهد والتاري والطبٌ 


وغيرذلك . مولده ببغداد سنة عشر ومممائة تقريبا بدرب نحبيب . وتوف أبوه 
وله ثلاث سنين ٠‏ 

قلت : وفضل الشيخ جمال الدين وحفظه وغنزيرعامه أشهر من أن يذ كر هنا» 
والمقصود أن وفاته كانت فى ليله اللمعة بين العشاءين فى داره رن من الغد» 
وكانت جنازته مشهودة» وكثر أسف الناس عليه» ول يخلّف بعده مثله . 

قال آبن خلكان : «وباملة فكتبه أكثرمن أن تعد » وكتبٌ بخطه كثيرا » 
والناس يغالون فى ذلك حتّى يقولوا إن جمعت الكار يس التى كتيباء وحسبت مدّة 
مره وقسمت الكارس عل المدة» فكان ما خص كل لوم نسع كزار يس ؛ وهذآ 
اش عظي لا كاد يقبله العقل . و يقال أنه جمعت بآية أفلامه الى كتَبَ با 


ل ا م 


حديث رسول الله ص[ - ألله عليه سس غصل منهأ شي *كث ير وأرصى أن السخن لبا 
الماء الذى د به بعد مويه تقل ذلك [فكَفَتُ]» . انتبى كلام آبن : خلكان 


م 


باختصار . 


)١(‏ ف الأصل : «القيمى القيمى» ٠‏ والتصويب عن ابن خلكان وعقد المان ومآة الزمان وتارعم 
الدول والملوك لابن الفرات وشذرات الذهب ٠.‏ (؟) الحوزى : نسبة الى فرطة من فرض اليصرة » 
يقالا : حوزة عن عقد احمان . 0( قرحله ابن جبير (طبع أورو با ص ١‏ ؟ )١‏ :أن دارابن 
الحوزى كانت على الشط بالحائب الشرق وفى آخره » على 1تصال من قصور الخافة و بمقرية من باب البصلية 
آخرأبواب المانب الثرق <٠‏ (4) قطفنا : محلة بالماتب الشرق من بغداد ٠‏ (عن ابن الأثيرج ؟ ١‏ 
ص 10؟). (ه) زيادة عن إبن خلكان . 


١ ١ 


)ا النجوم الزاهرة سنة وه 


وهن شعره : 
١‏ 5 دلي 
ياصاحى إن كن تلى أو معى * قعيج إلى وادى اجى: 3 
م 3 7 . الحاصه 0 
وسل عن الوادى وسكانه » وآنسّد فؤادى فى ربا المجمع 


ا 7 : : ل 
حى كثيب الزمل رمل المى * وقف وس/ل لى على لعلسع 


وآسمغ حدينًا قد روثه الصبا > تسنده عر بانة الأجرع 

وآبك فا فى العين من فَضلَهٍ * ونْبُ فدتك النفس عن مدمعى 
وله : 

ايت خيال ال أعظ عبرةٌ » ل نكان ف أَوْج الحقيقة راق 


الم و5 ماج اس 2 0 
تخوص وأشكالٌ : مز وسّقطى * 0 جميعا والمحمرك باق 
دق 


وفبا) و الأ بهاء | الدين رقوش | بن عبدالله | الأسدى- الحادم 
الخصى- المنسوب إلنه 7 5 لينف بالقأه 7 ة داخل باب الفقوح 4 


- 7؛ع 


وهو الذى ى ا الحبل بالقفاهرة 4 وصور | على مصر والقاهية ] 


)١(‏ فى.الأصل : « برقع » . وما أثيتناه عن عقد المان ٠‏ (؟) املع : امم لطائفة من 
الأماكن . أوردها ياقوت فى معجمة ٠‏ (6) قرافوش : لفظ ترى » تفسيره بالعربى العقاب : 
الطائر المعروف »© ونه ممى الإنسان لشبامته وجاء:_ه ( عن عقّد ألمان وابن خلكان ) ٠‏ 

(4:) زيادة عن ابن خلكان وعقد اجمان 2 (0ه) راجع الحاشية رقم لا ص م من الهزء الرايع 
من هذه الطبعة ٠‏ 6 راجع الحائية رفم وص وه من هذا أاطازهء 

(0) زيادة عن مرآة الزمان وشذرات الذهب وعقد النمان. وقد تكلم المقر يزى فى الهزء الأول 
من خطماه ص 71007 عل ذاكر سور القاهرة فققال : إنالسور الثالث ايتدأ فىعمارته السلطان صلاح الدين 


بوسف بن أيوب فى سنة 5 ه)© وهو يومئذ على وزارة العاضد لدين الله فليا كانت سنة 4 مه» 


وهو سلبلان مصر انتدب لعمل السور الطوائى بباء الدين قراقوش الأسدى فبناه بالجارة وقصد أن يجعل 
على الققاهرةٌ ومصر (مصر القديمة ) والقلعة سورا واحدا فزاد فى سور القاهرة القطعة الى من باب القنطرة 
الى باب الشعر به ومن باب الشعر ية الى باب البحر و بنى قلعة الس وعندها انقطع السور وكات فىأملهمدٌ 
السور من الممس الى أن تتصل سور مصر ( مصر القديمة) وزاد فىسور القاهىة قطوة ثنا بلى باب الاصر ح 
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0) 


والقنطرة الى عند الأهرام وغير ذلك ؟ وكان من أكابر الختام» من خدام القصر») 
وقيل إِت أصله من خدّام العاضد » وقيل إنّه من حُدَام أسد الدين شير كوه وهو 
الأسم . وآتّصل بخدمة السلطان صلاح الدين» وكان صلاح الذين يثق به ويعول 


ح الى باب البرفية والى درب بطوط والى خارج باب الوزير ليتصل سور قلمة الخبل فانقطع من مكان 
يقرب من الصوه تحت القلمة وكذلك ل هيأ لهأن يصل سور قلمة الحبل سور مص (مصر القديمة) ٠‏ 
وأقول : إن السور الذى أنشأه صلاح الدين حول مديئة القاهرة لا تزال بعض أجزائه قائمة الى اليوم 
فى المهات الآ بيانها رهى : 

أولا س ف المسافة الواقعة بين باب الشعر بة (باب العدوى) و بين باب البحر (ميدان باب الحديد) 
توجد أجزاء فائمة من السور البحرى وسط المبانى المشرفة من المهة البحربة على شوارع : بن الحارات 
والشنبى والطبلة . ظ ظ [ 

ثانيا سل بمند بناء السو البحرى من شارع الأمير فاروق تجاه حارة المسطاحى متجها الى الشرق حتى 
متقابل مع باب الفتوح ثم باب النصرو بعد هذا الباب ينجه السورأيضا الى الشرق فى مسافة طوطا ٠ ٠‏ #مثر 
ر منقطع فى نهاية تلك المسافة عند شارع برج الظفر ٠‏ 

تالكا س جز من السورالشرق يبدأ من برج الفلفرو سير الى المنوب بطول ٠ ١‏ 4 مترثم ينقطع مجاه 
شارع الفواط بقسم اجمالية . 

رابم) س جزء هن السور الششرق فائم ف المسافة من درب المحروق الىفرب ترية الأمير طراباى الشر يف 
الى يباب الوزي الخمارجى . 

خامسا س بزء مر# السور الشرق قائم بين مكان الخانقاه النظامية و بن بقايا جامع السبع صلاطين 
الى أن يتصل سور القلعة . 

وأما صور مديئة مصر (الفسطاط) فل بق مته الابعض أجزاء متقطعة تبدأ من مجرى العيون (عند انعطافها 
نحو الشرق الىالقلعة) ثم ننجه نحو المنوب شرق تلول عي الصيرة وشرق الموقع القديم لمدينة القسطاط ثم تميل 
الى الغرب حيث اننقطم أجزاء السور فى الحنوب الشرقى لقصرالمع نجاه كوم غراب بمصر القديمة ٠‏ 

: باسم قناطر اللميزة » وقال‎ ١ ٠ ١ هذه القنطرةهى الى ذ كرها المقر يزى فى الحزء الثانىمن خططهص‎ )١1( 
إن الذى عمرها هو الأمير فراقوش الأسدى سنة 14 هه» فى أيام السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب‎ 
فهدم الأه ام الصغيرة وأخذ أحجارها و بنى بها عد عمارات منها هذه القناطر الواقعة تحت الحسر الموصل‎ 
بين النيل والأهرام تجاه مدنة مصر. وأقول : إن هذه القنطرة كانت مكوّنة هن جملة عيون أغلها مسدود‎ 
تحت شارع الهرم و بعضها لايزال مفتوحا والهزء المفتوح قدتجدد بمملة مرات وهو الذى يمر مته الوم مجردر‎ 
مثر من ابلهة الشرقية إلاهرام‎ ١ 9 ٠ . بحر اللبنى ااوافع غربى مصرف حيط تحت شارع الهرم وعلى بعد‎ 
٠ أراضى ناحية نزلة السمان يمرك الويزة‎ 
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١١‏ 3 لنبجوم الزاأهية ظ سنة 81و ه 


عليه فىمهمّاته . ولا آفتتح عكًا من الفرتج سآمها إليه؛ثم لم ستولا علبها أخذ 
أسيراء ففداه صلاح الدين بعشرة آلاف دبنار؛ وقيل : نستين ألف دبنار . 

قال آبن حلّكان : «والناس ينسبون إليه أحكاما مجبية فى ولاه ثيابة مصمر 
عن صلاح الدين» حتّى إن 1 اق افيد كا للش هاه الفا شوش 
فى أحكام قراقوش» ٠‏ وفيه أشياء ببعد وقوع مثلها منه» والظاهى أمها موضوعة؛ 
فإِنَ صلاح الدين كان يعتمد فى أحوال الملكة عليه» ولولا وثوقه بمعرفته وكفايته 
ما فّضها إليه . وكانت وفاته فى مستهل رجب» ٠‏ 


ور 


وفمها توى مد بن محمد بن حامد بن حمد بن عبد الله بن عل" بن #ود بن 
هبة الله أبو عبد الله الإمام العلامة عماد الدين الأصبهانى المنثىء المعروف بالعاد 
الكاتب» وجاك سيره بيات بكر ةراما وعنا نضا » 
وقدم 00 2 أبيه وممها تفقه وامفكل بالإأدب وبرع قَْ الإساء» وخدم الوزير 
في إن عمد ]ب قرو ركان ألرد 1 .ثم قدم دمشق مشق أيأم نور الدين الشهيد 
وآتصل بهوخدمه.وكان فاضلا حافظًا لدواوين العرب» وله عدّة مصتفات» منها : 

نفة 0 

بر حربدة القصرق شعراء العصر » وغير ذلك وكان القاضى الفاضل يقول : العاد 
الكانب . كالزناد الوفاد إيعنى أن النار فى باطنه كامنة. وظاهره فيه فتزة) ٠‏ وكانت 
وفاة العاد بدمشق فى بوم الآنين غر شين زمقان ٠‏ ودفن عند مقاير الصوفية 

)0( هو القادكى الأسعد أبو ا كارم أسعد . 520١‏ مهذب بن ميناين زكر ياء ن أبى قدامة 
ابن أبى مليح مماتى المصرى الكاتب الشاع. ٠‏ كان ناظر الدواو بن بالديار المصرية » وفيه فضا ئل وله مصنفات 
عد بذهة ٠‏ توق سنة 18" ه(راحع تر جمته سَفصيل واف فى ابن خلكان وشذرات الذهب) . 

6 زياده عما تَهدم ذ هقى حوادث سنهة 1٠‏ فق شه 

(0) فى كشف الظلنون : «خر يدة القصر وبر يده أهل العصر» 
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ا ٠‏ وقيل إن الماد أجتمع بالقاضى الفاضل يوما فى موركب السلطان فسارا 
حميعا» وقد انتشر الغبار لكثرة الفُرسان ما سدٌّ الفضاء فتعجبًا من ذلك » فا د 
العماد فى الحال: 

أمَا البار فاته « تما أثارته السستَابك 


رارم 


ولد منه ملم * لكن أناريه السسنابك 
اده لى عبد الرح » بم فلست أختى مس نايك 


ومن شصعره : 
6 


دار غير اللبيب إن كنت ذا أب ولاطفةٌ حين ب,أنى ,حدق 


مُه 1 .- ع 7 
فاخو السك لايخاطبه الصا » حى إلى أن . يفيق إلا ,رفق 
30س 


وقيها توق مد بن المبارك بر محمد الطهير أبو غالب المصرى-؛ كان فاضا 
س0 وهن شعره رحمه الله تعالى - قوله : 


1 دده 


تقنعم بالقليل وعش عن يرأ +« خفيف الظهرمن كلف و نم 


سسا 
- ص 


وإِلّا م نفك للبلايا » وم وارد فى إثر هم 


الدين ذ كر الذهى" ونم ف هده ألسنة » فال : وفيها 0 القاضى أبو المكارم 
أححمد: بن خمد بن خمد ل الأأصمبانى- المعروف بابن اللمان العدل فى ذى الححة . 


(1) المنيبع : محله وسو يقة وحمام وأفران» وبا مدرسة الحا تونية وهى من أعاجيب الدهى » 
بر بصحنها تهر بانياس » وثهر القنوات على بابها ... وهذه المحلة من محاسن دمشق ( زاجحع وصفه بإسباب 
فى نزهة الأنام فى محاسن الشام لأنى البق ٠‏ عبد الله بن تمد البدرى المصرى الدمثُق ص 7١‏ طبع مصر) ٠‏ 

)ع( لم ترد ثر حته فى الكتب التي نحت يدن إلا فى ناريح الاسلام للذهى والمختصر الحناج البسه من 
تارجح بغدادء وأقتصرا فى تسميته على : « تمد بن المبارك بن مد بن مهمون أبو غالب الأديب » . 
والفلاهى أنه بندادى . 69 كذا فى الأصل وشذرات الذهب. ٠وفى‏ تارجح الاسلام : «التيمى» . 


ل النجوم. الزاهرة سنة 04 


ومفيد بغداد تم بن أجد لدي فى بحمادى الآخرة» أدرك أن اللأغزى”. والإمام 
أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن اموزى”» وقد ناهن النسعين ٠‏ وأبو مد عبد المنعم 
ابن جمد المالك- فقيه الأندلس . والأمير بباء الدين قراقوش الأسّدى” اللخادم 
الأبيض . وممد بن أبى ز يد الكان” المباز بأصمهان فى شوّال » وقدكل المالة . 
2٠‏ والعاد الكاتب العلامة مد بن مد بن حامد الأصبهانى" فى [شهر] رمضان » وله 
صبع وسبعون سنة . 
5 أمس النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم ذراعار سواء . مبلغ الزيادة 
مس عشرة ذراعا وست عشرة إصبعا . 


وف 
+ 


٠١‏ السنة الثانية من ولاية الملك العادل أبى بكرين أيوب على مصر»؛ وهى 
سنة تمان وتسعين وتحمسمائة . 


فما بر العادل المذ كور من ديار مصر طالبًاً حلب» وكان الملك الأفضل منص 


ور,ائا رو(ه) 


عند شير كوه بغاء إلى العادل فأ كرمه العادل وعؤضه عن منافا رقين ميساط وسروج) 
ثم سار العادل ونزل على حماة» وصاحه الملك الظاهى صاحب حلب » وعاد الملك 
١‏ العادل إلى مص ل 


(1) البندنجى : نسبة الى بندنيجين بلفظ الممثى » وهى بلدة مشبورة طرف اللبروان من ناحية احبل 
من أعمال بغداد (راجع معج البلدان لياقوت) ٠‏ (؟) هوعل بن عبد الله بن نصرين عيد الله . 
ابن سهل الإمام أبو الحسن بن الزغوانى شيخ الحنابلة ٠‏ تقدمت وفاته سنة 55 6ه . 

(0) الكرانى : نسبة إلى كران » محل مشمورة بأصيان ( عن معجم البلدان لياقوت ) ٠‏ 

)0( روج : بلدة قرربة من حران من ديار مضر( عن معجم البلدان ياقوت ) ٠‏ 


سنة 9ه فى ملوك مصر والقاضية ل 


احص بعيصصيهد 


وفيس توفى عبسد املك بن ريد بن يس التغب الدوليية خطيب دمشق 
والدولصة : قر َه مر .. 5 الموصل ٠ ٠.‏ قدم دمشسق وآستوطنها وصار خطببها 4 
)10 


ودترس بالزاوية الغربية من جامع دمشق. ؛ وكان مترهًا حسن الأثر حميد الطريقة . 


مات ىق وت الأول ٠‏ 
وفمها لوف شقان ن المسن برب المظفر الممذائى» عحدث آبن ديت اق 
محدّث . كانت وفاته باب المراتب بيغداد فى الحم د لغيره : 
إذا الفتى. ذم عيشا فى شيبته ون افا كول إذا عصر الشباب: معن 
وقد تعؤضت عن كل بمشسبهه » قا وجدت لأيام الصبا عوضا 
الذين ذك الذحبى” وفانهم فى هذه السنة » قال : :. وفها' وق الملك الممزٌ إسماعيل 
آبن سيف الإسلام [مأمتكين | مناحب لمن . وأب و طاه ربركات بن راهم المشويى". 
والحدث حماد , ن هبة الله الحرانى” التاحرفى ذى الحة . ٠‏ وعبدالته [ ) وأعد | بن إى لين 


الحمربى الإسكاف ف الحم بالموصل . ورن القضاة أبو بك عبد الرحمن ن سلطان 


(ة) 


ياي رد ع سيت 
الضياء علد الملك بن زيد بن د اه ني إعاي وتسدوت 


سئة . وقاضى القضاة مح ىالدين أبوالمعا لى جمد ابن القاضى ار , زرك عل ن عمد الور ثى. 


)١(‏ كذافى الأصل ومرآة الزمان . وفى امختصر امحتاج اليه من تارجح بغداد وطيقات الشافعية 
وعقد اللمان وشذرات الدذهب : « بالغزالية » ٠‏ ولعل الغزالية اسم للزاو بة المذ كورة ٠.‏ 

(؟) باب المرائب : أحد أيواب دار الخلافة نبغداد » كان من أجل أبواما وأشرفها » وكان حاحبه 
عظيم القدر ونافذ لأس ٠‏ (عن معجم البلدان ليافوت ) ٠‏ () زيادة عن شذرات الذهب 
والخامع المخنصر لابن الساعى وتار يح الاسلام لاذهى ٠‏ )( التكئلة عن شذرات الذهب وتاريح 
الاسلام للذهى ٠‏ (ه) الركوى : نسبة الى جده أب الفضل القافى يحى الى )١( ٠‏ زيادة 
عن تارجح الاسلام الذهى . 00( راجغ الحاشية رقم 5 ص +4 من الحزء الخامس من هذه الطبعة ٠‏ 

(4) راجع بقية سبه فى ابن خلكان ٠‏ 


١ ه‎ 


ليل الننجوم الزاهرة سنة 4ه 


5 95 (1)ى 
وله مان وأر بعون سئة © توق ف شعبان ٠‏ فاه القاسم هية الله بن على" بن مسعود 


الأنصارى البوصيرى” فى صفرء وله اثتتان وتسعون سنة . 
5 أص التيل فى هذه السنة - الماء القديم ذراع واحدوأريع عشمرة إصبعا ٠‏ 
مبلغ الزيادة مس عشيرة ذراعا وثلاث وعشرون إصبعا . 
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السنة الثالثة من ولاية الملك العادل أبى بكر بن أبوب على مصر» وهى 
سنة لسع ولسعين وأسمائه . 

فييا فى ليلة السبت سلخ الحم ماجت النجوم ف السماء شرقا وغرربا» وتطايرت 
كالحراد المنتشر يمينا وثمالا ؛ ولم بهذا إلا عند مبعث التتى صل الله عليه وسلَم ؛ 


وق سية ةُ إحدى وأربعين وماشين» وكانت ده السنة أعظظ . 


)) 


وفمبا توق ]اه بن [حند.. مد أبو إححاق الموفق الفقيه بنالصقال الحنبلى . 


5م 


وادرصية اعم وكين ومنل 5-0 رابج مره 6 


الكثر» وكان شيخا ظر يفا صا حا زاهدا . مات فى ذى الحة ودفن بان عرد 
ينات : 

وفبها توفت زصرد خاتون ات الحليفة الناصر لدين الله العباسى" ببغداد. كانت 
صا حة كثيرة البر والصدقات» وت عر ذا قرم ثلهائة ألف دسار ء وكان معها 
نحو ألفى حمل» وتصدّقت عل أهل حرسم كنم وعمزت 


ل الى 
الثربة عند قبر معروف الكخى" والمدرسة إلى جانبها . وماتت فى جحمادى الأولى . 


6 ف الأصل : « أبو القاسم بن هبة الله » . والتصويب عن شذرات الذهب وتاريج الاسلام 


وعمّد المان . ) 6 ؟) كا فى الأصل وشذرلت الذهب ٠‏ وق تأر يح الإسلام - عا براهيم بن 
عمد بن أحمد » : و6 هر القاضى أبو يعلى الصغير شيخ الحنابلة مد بن أنى خازم بن القَافى 


أنى يعلى بن الفراء ٠‏ وفد تقدّمت وفاته سنة 51 هه . 


سنة 049 فى ملوك مصر والقاهرة 1 


)١١ 


وفمها توق ع" والممك انث إساغيل ات امسق [العبدى”] من عبد القس 
كان فاضلا بارعا فى الأذب وغيره »وله 0 منذلك وله - رحمه الله تعالى ‏ : 
لا نلك الطرق إذا أخطرث + لو آنها نُقْضى إلى الملكر 
قتميد: اشيرل ان بال ولا لكيهو بادك إل لمجم 
00 القامم بن يحبى بن عبسد اله بن القامم أبو الفضائل ضياء الدين 
الشهر ري » وهو آبن أنى القاضى كال الدين [عند] السُهُرزُورى” ٠‏ كان فقمبا 
فاضلا جوادًا ىر با أدسا شاعرا . ومن شعره أوّل قصيدة : 
فى كل يوم ترَى للبين آثار + وماله فى آلتثام 3 . 
لسطو علينا بتفر يق فواعبا هل كان للبين فيا 


اتن 


وفها توفى يحى بن طاهى بن مد أبو زكرياء الواعظ » ويعرف يآبن النجار 


البغدادى” . كان فاضلا فصيحا . وكان نشد فى محلسه - رحمه الله تعالل - 


مرا لاتيم ان بود * فاكثرٌ النناس ممع فد مف 
منهم صديق بلا قاف ومغرفة 3 بغيرفاء و وات » لا ألف 
الذين ذ كر الذهى- وفاتهم فى السنة» قال : وفهها وف اانا سم عبد الرحمن 


(غ) 


ابن 1 ب نحمزة بن موقا الأنصارى- الإسكندرانى التاحر فى شههر ر بيع الاخر» وله 


)6( 


أربع وتسعون سنة ٠‏ وزين الدين أبو الحسن على بن إبراهم بن نما الدمشق ءاه 


)١(‏ فى الأصل : «أبر الحسنين عبد القيس » . والتصحيح والزيادة عن تار يح الاسلام للذهبى والذيل 
على الروضتين <٠‏ (؟) زيادة عن تارجح الإسلام للذهى والذيل على الروضتين وابن خلكان فى تر جحمة 
القاضى أن أنى عصرون <٠‏ (») كذا فى الأصل والذيل على الروضتين ٠‏ وفى تار الاسلام لإذهى 
والمختصر ا لحتاج اليه أنه توقى سنة اوه ه ٠‏ (4) كذافى الأصل وتاريٌ الاسلام . وى حسن 
احاضرة للديوطى (ج ١‏ ص ١١8‏ ) : « وكانت وفاته سنة ولاه ه » . (0) فى الأصل : 
دابن تخالة » . وما اتبتناه عن شرج القصيدة اللامية فى التاريح والمخاصر الحتاج اليه من ناريج بغداد 
“وشذرات الذهب وتار الإسلام الذهى . 


6م النتجوم الزاهرة سنة ٠.‏ .> 


الحنبل» الواعظ بمصر فى رمضان» وله إحدى ونسعون سنة . وأبو الحسن عل" بن 
حمزة بن عل" بن طلحة البغدادى” الكاتب بمدمر قشعبان . وسلطان عدن غياث الدين. 
وقاضى القضاة ضياء الدين القاسم بن يح بر عبد الله بن التقاسم ورور ى 
[أبو الفضائل | الشافعى"» وله “مس وستون سنة» ولى القضاء بدمدشق بعد عحمه» 
د ابعش راس :نان لاسن ةنون قفا العراق ف سعد وناك | الفزافت | 
ثم سكن حماة؛ وولى قضاءها ؛ وببأ مات فى رجب ٠.‏ والزاهد أبو عبد الله مد بن 
أحمد القرئى” المائعى” الأندلسى” بيت المقدس . والششهاب أبو الفضل تمد بن 
توسفب الغزنوى* الحنئى" المقرئ بمصر. وأبو طاهى المبارك بن المبارك | بن 007 
ابن المغطوش فى بمادى الأولى عن آثنتين ونسعين سنة ببغداد . 

5 أص النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم ذراعان وست وعشرون إصبعا ٠‏ 
مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا ‏ 


5 
+ + 


السنة الرابعة من ولاية الملك العادل أبى بك بن أيوب على مصر» وهى 
سنة سع_أنة ل 
ره 558 8 داه 
فسا وصل إلى بغداد أبو الفتح بن أبى نصر الغزنوى” رسولا من صاحب غنز نه 


000 


وجلس سأب بدر»ه وقال : هنيئا - يأهل غداد) تم طون أمير المؤمنين 4 


ونحن محرومون ! وأسد ‏ رحمه الله : 


6 هو أبوالفتح غياث الدين مد بن سام بن الحساين بن الحسن الذورى صاحب غرية » »ا 


فى تار الإسلام ٠‏ (؟) زيادة عن تارجح الإسلام للذهى وشذرات الذهب ٠‏ 

(6) يريد عمه أيا الفضل مد 7 ألى مد عبد ألله بنْ أبى أحمد القامم الشهرز ورى الماقب “كال الدين ٠‏ 
تقدمت وفاته سنة * لاه ه ٠‏ (4) التكلة عن شرح القاموس وانختصسر المحتاج اليه وشذرات الذهب 
وتاري الإسلام ٠‏ (ه) فى الخامع الخخصر: « أبوالفتوح » ٠.‏ (1) بابٍبدر» من 
حرم الخليفة فى ساحة قصور الخليقة ومناظره مشرفة عليه (عن رحلة ابن جبير طبع أورياص:؟ ١‏ ؟) 8 


01) 5 1 1 

ألا. قل لسكان وادى العقيق » هننًا لكم [فى] المنان اللخلود - 
مه م 0 وو 

أفيضوا علينا من الماء قيْضًا » فنحن عطاش وأتم ورود 


- 


5 2320 
وفيها توق الحافظ عبد الغنى” برس عبد الواح د[ بن عل” ] بن سسرور أبو مد 


1 8 8 0 ور 1 55 

المقدمسى”. ولد ماعيل ) وهى قرءة من أعمال نا بلس فى شهر ر بيع الاح سنة إحدى 
فق )05 

وأربعين و“مسمائة » وكان أ كبر من الشيخ موفق الدين يأر بعة أشهر [ وهما آبنا خالة ] 

وكان إماما حافظا متقنا مصنفا ثقةع مع الكثير و رحل إلى البلاد وكتب الكثير» 

ع ٠‏ . رس و 5 
وهواحد أكاءر أهمل الحديث واعبان حفاظهم 3 ووقع له محن ذ كرها صاحب 
مسرآة الزمان » ونجاه لله منها. ومات فى يوم الآثنين ثالث عشرين شهر ر بيع الأقل» 


ور )6( 5 2 ل 
ودفن بالقرافة عند الشبخ انى مرو 3 رز وق 6 وكان إماما عابدأ زاهدأ ورعا 5 
١ 1 1‏ 0 5 1 
قال تاج الدين الكندى" : هو أعلم من الدارقطنى" والحافظ أبى موسى . 


قال أبو المظفر: وفى هذه السنة سافرت من بغداد إلى الشام »وهى أؤل رحلتى ) 
د 0 لل قن نا 3 مض عر 
فأجترت بد وا وجلست ما (يعنى للوعظة) ثم قدمت إربل واجتمعت نحى الدين 
)0 1 7 1 
الساعانى"» وأنسّدنى مقطعات لغيره . منها رحمه الله : 


(1) التكبلةعن لامع المختصرلابنالاعى )١( ٠‏ التكلةعنتذكرةاللةاظ للذهىوشذرات الذهب 
وصرآة الزمان وطبقات الحفاظ اسيوطى وتار ع الاسلام وما سيأق ذكره زلف ٠‏ () هوموفق 
الدين المقدمى أحد الأئمة الأعلام أبو مد عبد الله بن أحمد بن تمد بن قدامة الحنيل ٠‏ كان إمام السنة 
مفتى الأمة شيش الإسلام » سيد العلهاء الأعلام . توفى سنة ٠‏ 5ه لم فى شذرات الذهب ومختصر طبقات 
الحخابلة. (4) زيادةعن ناريح الاسلام وتذكرة الحفاظ ٠‏ (0) يريد بها قرافة مصر» كا صرح 
يذلك فى حسن المحاضرة وتذكزة الحفاظ وشذرات الذهب ٠‏ (1) هوعل بن عمرين أحمد بن مهدى 
2 مسهود بن الامهان بن دنار بن عبد ألله أبو الحسن الغدادى الدارقطى ٠‏ تَتَدّمت وفاتله سنة رم 

(1) هو أبو مومى المدرنى شيخ الإسلام مد بن أب بكر عمر بن أبى عيمى أحمد بن عمر الأصيانى . 
تَقدّمت وفاته سنة ١مه‏ ه. 0 دقوقا ( بالقصروالد ) : مدية إربل و بغداد معروفة ط#أ 
ذكرفى الأخبار والفتوح » كان يها وقمة لأوارج (عن معجم البيدان لياقوت). (9) كذا ؤالأصل. 
وفى مرآة الزمان : «السافانى» وم نمثر على ها تين النسبتين فى كتب الأضاب . وفى الذيل على الروضتين : 
« الثاتانى » : نسبة إلى شاتان » قلعة يديار بكر . 


أ النبجوم الزاهرة فة 1 


رحمتٌ أَسْود هذا الخال حين بدا » فى حمرة اتلد مما بأبصار 

كأله بعص عباد الجوس وقد ٠‏ ألق بهجته فى لَه النار 

اين ذكر الذهبئ وفاتهم فى هذه السنةء قال : وفيها ل الدين. 
1 بو الفتح أسعد بن أبى الفضائل ممود بن خلف العج - الأصبهان” شيخ خ الشاقعية 
بلده فى صفر © وله حمس وثمانون سنة . وأبو سعد عبد الله بن عمر بن أحمد 
النبسابورى” الصقار فى رمضان » وله آثنتان ونسعون سنة . والحافظ تق الدين 
عبد الفنى بن عبد الواحد بن عل" الماعيل" المقدسى” فى شهر ر بيع الأول» وله نسم 
وخمسون سنة: . وفاطمة بت سعد الخير الأنصار بة فى شهر ربيع الأول» وها مان 
وسبعون سنة ٠‏ وبهاء الدين أبو مد القاسم آبن الحافظ على" بن الحسن بن هبة الله 
ابن عسا كر فى صفرء وله ثلاث وسبعون سنة ٠‏ 

8 أمس النيل فى هذه السنة - الماء القديم ثلات أذرع وست أصابع ٠‏ مبلغ 
الزيادة سبع عشرة ذراعا وإحدى وعشرون إصبعا . 


0:5 
عد اس 


السنة اللحامسة مر. ‏ ولابة الملك العادل أبى بكرين أيوب على مصرء 


وهى سئة أحدى وسعاية . 


فمبأ حاءت الفريج حماة بغنه 5 وأخنوا النساء الغسالات مر . باب الباد عل 


إفرة 


العاصى » وتخرج إلمهم الملك اندر بن تق" الدين وقاتلهم ونبت وأيل بلاء حسنا 


6 كذا فى الأصل وطبقات الشافعية وشذرات الذهب . وف المختصر المحتاج اليه وتاريح 
الاسلام للذهى : « المتجب » با1يم ٠‏ (0) فى شذرات الذهب وا نختصر امحتاج ايه وطبقات 
الشافعية واين الأثير » أبرالفتوح 6ه وفى تاريح الاسلام الذهى ٠:‏ «» أبو الفتوح وأبو الفتح 6اء 
(©) راجع الحاشية رقم ١‏ ص ١١4‏ من ابهزء الرابع من هذه الطبعة ٠‏ (4) هوالملك المنصور 
خمد بن تق الدين عمر ٠‏ 


سنة .ب فى ملوك مصر والقاهرة ١‏ 


010) 


وكسر الفرئج عيتاه 6 فوقف عل الساأقة » ولو لا وقوفه ما أهوا موي .+ 
المسامين أحذا . 

0 هاج بالناس مر العراق 55 السبع» ومن الشام صارم الدين برغش 
العادلى وز ين للدين قراجا صاحب صرحد . 

أ 0 5 2 م هس 0 9 

وفمبا توق عبد المنعم بن على" [ بن نصر] بن الصبقلي” أبو مد نجم الدين الحرانى"» هه 
قدم بنداد وتفقه يباب وسمع الحديث؛ ثم عاد إلى حران ووعظ بها وحصل له 
القبول التام ار إلى بغداد وآستوطنها . قال أبو المظافر سبط آبن الحو زى- 


فى تارمحه : سمعته بنشد : 


أ قرف ودار خخ 4 
وأشتافكم يا أهل ودى وبسيننا *« م زعم البين الممشت فراحم 


ا 20 [' 
فأما الْدَى عن ناظرى مسرد + وأما هوا كم فى فؤادى فراحم ٠٠١‏ 
)2 


وفمبا توق تمه ين تسعد انرق تعر بو لسر يك ال اعون الواعظ الحنيل” . 
ولد سنة أربع وعشرين وخمسوائة »ومات 8 هر ر بيع الأؤل» ودفن ساب حرب . 
ومن شعره - رحمه ألله ‏ : 
نفس الفتى إن أصلحت أحوالها » كان إلى نيل الم أحوى لها 
ب واانتب تاها تيت أقواها +: كان عل من الثلد أقوى ها 7 


)١(‏ فى شذرات الذهب والذيل على الروضتين : «عل الساقة من الرقيطاء » والرقيطاء : قرية عماة 
كا فى تار حماة الصابون ص 707 (؟) التكئلة عن الهامع اللنصر وتار ع الاسلام وشذرات 
الذهب » وى بذلكلأنه كان يصقل السيوف <٠‏ (5) رواية الذبل على الروضتين: « م حكم ». 
(( فى الأصل : «حمد بن سعد بن نصر الله » ٠‏ وما أثيئناه عن الختصر ا محتاج اليه من تار ع بغداد 
والفامع المختصر لآبن الساعى والذيل على الرِوضتين تار الاسلام وعقد امان. (ه) فىالأصل .م 
والة يلعل الروضتين : «نيل التق » ٠‏ وما أثيتناه عن المامع المختصروعقد لمان والبداية واللهاية لآبن كثير ٠‏ 


ل 


520 النجوم الزاهرة سنة 5.1 
زد : 0 
مو 


يغ + عشرين سنة من ا قتله الهزار دنارى؛ قيل : إنه غرقه 0 
وفتل المزار دسارى بعده بمذة سيرة ٠‏ 


22 
الذين ذ كر الذهبى" وفاتهم فى هذه السنة »قال : وفمها توف الحذث أحمد بن سليان 
04 )0 
الحربى- الملقب بالك وان القدن عدي الل بن الطب بدمسق 
ويوسف بن المباوك نكامل اللخفاف . وعبد الله ا 


> - الجآ أبو الحبن عبن امسن 5 الا ٠‏ وحمد بن أحمد بن 


عامد أبو عبد الله رياح |الحنيل” ععصر»ء وله بضع ولسعون سنة. 2 


(1) هو الأمير بكتمرين عبد الله ملوك شاه أرمن سكان صاحب خلاط ٠‏ يلاحظ أنوفاته قد تقدّمت 
سنة .مه ه وهى السنة التى مات فيها السلطان صلاح الدين . قال ابنالورىي وصاحب عقد ابلمان فحوادث 
سنة ههه ما ملخصه : فى جمادى الأولى فئل سيف الدين بكتمر وكان له خشدإش اممه بدر الدين أقسنقر 
هزار دينارى » وهو الذى جهز على بكشمر فى قتله طمعا فى الملك »ثم اعتقل ابنه ( مد بن بكتمر ) وأسهر 
ملك خلاط الى أن توف ستة غ هوه ه. وقالا فى حوادث سنة 4 وه ه: توف بدر الدينهزار دينارى 
فاستولى على خلاط بعده خشدايه قتلغ أرمى » ثم فتل بعد سبعة أيام » وأحضر مد بن بكتمر من معتقله 
واسمَرٌ على ملك خلاط إلى سنة ٠ ١‏ + ه أو سنة 1.0 هأوسنة ٠.‏ هأوسنة 104 ه(على اختلاف 
روايات كتب اذار جح ) » ثماتفق عن الدين بلبان مملوك شاه أرمن مع العسكر وخننقوه فى التار يح المذ كور 
و رموه من المَلعة وانفرد بلبان ملك خلاط ومن هنا بين أن الذى مات فى هذه السنة ابنه خمد بن يكتمر 
كا بو بد ذلك رواية مرآة الزمان ٠‏ (0) الذى تقدم للؤلف فى حوادث سنة مه ه أن الذى 
قتل بكتمر أحد الإسماعيلية ولعل الهزارديئارى هذا هو الذى حرضه عل قتل بكثمر ٠‏ وراجع الحاشية رقم ١‏ 
ص مم ١‏ من هذا الحزء . (0) عذافى الأصل وعقد اجمان والخامع المختصر ٠‏ وفى مرآة الزمان 
والشذرات وغاية الهاية : «أحد بن سلمان» . (:) كذا فى الأصل وناريخ الاسلام الذهى . 
وفى شذرات الذهب وثرح القصيدة اللاءية فى التاريح : «أبوالمفضل» ٠‏ (6) كذافىالأصل 
وتاريخ الاسلام . وفى شذرات الذهب : « ابن الحسن »> ٠‏ () كذافى الأصل وتاريٌ 
الاسلام وشرح القصيدة اللامية فى التاريح ٠‏ وفى شذرات الذهب «الخصيب» بالاء المهمله ٠‏ 

(0) كذافى الأصل وابن خلكان ومعج, الأدباء لياقوت وابهامع امختصر وتاريج الاسلام ٠‏ 
وفى بغية الوعاة للسيوطى : « ابن عبه » 5 وفى شذرات الذهب وابن كثير : « أبن عنبر » 5 

(م) الأرتاحى : نسبة الى أرتاح » حصن منيع » كان من العواصم من أعمال حاب ( عن معجم 
البإدان ليانوت ) ٠‏ 


سنة 01> فى ملوك مصر والقاهرة 14 


5 أس اليل فى هذه السئة - الماء القديم أربع أذرع وست أصابع ٠‏ مبلغ 
الزيادة تمانى عشرة ذراعا وتمانى أصابع . 


+4 
+ بي 


السنة السادسة من ولاية الملك العادل أبى بكر بن أيوب على مصرء وهى 


سمنه أثتتين وسعانة 
ا )2 5 


فا نوجه ناصر الدين صاحب ماردين إلى خلاط بمكاتبة أهلها وملكهاء بفاء 


الملك الأشرف مومى شاه أرمن بن الملك العادل هذا فتزل على دُتَيْسرء وأفطم بلاد 


ماردين ؛ فاما لغ ذلك ناصر الدين عاد إلى ماردين بعد أن غم مائة ألف دينارء 
ول سل له خلاط . 
زفي اال 

وفيها أغار [ أبن | لاون على حلب وأخذ الحسشار من نواحى حارم» فبعث إليه 
الملك الظاهى غازى أبن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب - وهو يوم ذاك 
ْ 4 (ه) ا | ه 
بن أمير تريان ] فتقاتلا قتالا شديدا » وكان مون تقدّم ولولاهما لأخذ مممون ؛ 
1 7 لكا 3 


)١(‏ هو ناصر الدين أرتق بن إيلغازى بن ألى بن ممرتاش بن إيلغازى بن أرتق صاحب ماردين 
( عن أبن الأثير) 1 )0( الذى فى ممآه الزمان والذيل عل الررضتين وابن الا ثير : < نوحه 


ناصر الدين ماحب ماردين إلى خلاط بمكانة أهلها » بفا. الأشرف فيل على د'يسر وأقطع بلاد 


مادرين 6 فعاد فاصر الدين الى بلده بعد أن غىم ماثة ألف دينارول سليوا إليه أخلاط"» . 

(؟) التكنلد عما سيأنى للزلف وعد ابخان ومرآة الزمان والذيل عل الروضتين وتاريم ابن الوردى . 
زق أن الآثر هوان لون الأروق ماب دروت : (:) الحثار : المائية . 

)0( زيادة عن عقد اجمان والذيل على الروضتين ومرآة الزمان - (1) مرج دابق» هو مرج 
معشب نزه قرب حلب من أعمال أعزاز » كات ينزْله ينو مروان إذا غنزوا الصائفة ( عن مجم 
البدان بافوت) ٠‏ 


4.9 النجوم الزاهرة سنة‎ |84٠٠ 


فهرب آبن لاون إلى بلاده . وكان آبن لاون قد بف قلعة فوق در نساك » فأخذها 
افر ا ا در لان 

وفيبا 3 الناس من العراق وجه السبع» ومن الشام الشسجاع على بن السلا 

ونيا" رن ل الأمير طاشتكين بن عبد الله الممتفُوى- ا اج 
إلى لا وترن ماوكا سير فى طريق الحج مثل الملوك ل لص 


1 الوزير ] إلى الحليفة أنه يكاتب السلطان صلاح الدين صاحب مص [و زور عليه 


كقّابة ]» لخبسه اللخحليفة مذة» م تبين له أنه برىء » فأطلقه وأعطاه خوزستان ؟ 
ثم أعاده أل إهة الحاج ؛ ؛ وكانت ال إقطاعه . وكان شحاعا جوادا سمحا قليل 
الكلام مضى عليه الأسبوع ولا بتكام . ٠‏ استغاث إليه رجل يوما فلم يكانه فقال 
ارجل : : الله كلم موسى» فقال : وأنت مومى ! ! زفقال الرجل : وأنت الله! فقضى 
حاجته . وكان حلما » ألتقاه رجل فأستغاث إليه من نؤابه فل يجبه] فقال الرجل : أنت 
حمار؟ فقال طاشتكين :لا.وفى قل د كلامه يقول آبن ا الشاعى المشبور : 

وأمير على البلاد مول ٠‏ لايجيب الشاى بغير السكوت 

كاما زاد رفمة حطنا ال ع له تغفيله إلى ابوت 


)0 
وفها تو مسعود بن سعد الدين صاحب صقد ٠‏ وأخوه بدر الدين 


مدود شحنة دمشق» وهما آبنا الحاجب مبارك بن عبد الله» وأقهما أمّ فرخشاه 


(1) فى الأصل : « الصغدى » + وما أثيتناه عن الذيل عل الروضتين وعمّد اجمان ٠‏ وف الامع 
المختصر وعقد المان فىإحدى روايه : « المستنجدى» ٠.‏ 69 الزيادة عن الديل عل الروضتين 
وعقد اللمان . () الزيادة عن عمد المان والذيل على الروضتين ومرأة الزمان ٠‏ 

(4) خوزستان : امم بميع بلاد الخوز (عن معجم البلدان لياقوت ) ٠‏ (5) يريد بها حلة 
نى من يد © وتسمى الخلة السيفية نسبة إلى سيف الدولة صدقة بن من يد تي سماها بذلك صاحب عقّد اللمان 
والذيل على الروضتين ومرآة الزمان ٠.‏ 0 (1) التككلة عن عقد اجمان ومرآة الزمان والذيل 
على الروضتين ٠‏ 69 ذكره المؤلف فى حوادث سة +مهه. (م) فالأصل : 
«رهو أخو بدرالدين » ٠‏ والسياق يقتضى ما أستناه ٠‏ 


ستة .> فى ملوك مصر والقاهرة ١9١‏ 


بن شاهنشاه . اوت [ففرخماء أخوهما لأقهما]ء وأختبما لأقهما أبضا الست 
عذراء صاحبة المدرسة العذراوية امجاورة لقلعة دمشق ٠‏ وكانا أميريرن:. كيربن 
( أعنى ممدودا ومسعودا ) صاحى الترحمة» وما مواقف مع السلطان صلاح الدين 
اومو تن أو وتقدّمت وفاة ممدود على أخيه مسعود » فإنه مات بدمشق 
:نوع لكف شامى قور رمه امرض هذه الينة وبويون سيفو هذا جد 
ف نوم الأثذين خامس شْوّال ل رحمهما الله تعاال ‏ . 

الدين الاج اولص لبعد اأسنة » قال : وفمها توثى سلطان عن نة 
عبات الدين [أبو لمظفر ند . بن سام ] الغورى قتنّه الباطمّة. ٠وأبو‏ عل" ضياء الدين 
ابن أبى القاسم [ أحمد بن الحسن أبى على" 5 ٠‏ والمفتى أبو المفاخر 
خلف بن أحمد الأصبهانى" الفراء » وله أربع وثمانون سنة . وأبو بعل حمزة بن 
ع - 0 بن فاومن ] بخ لقبيطى”» قرأ القرآن عل سيط اطاط وساعة + 

5 أص النيل فى هذه السنة ‏ الماء للقديم سبع أذرع وأربع عترة |إضيعا ٠:‏ 
مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا وست عشرة إصبعا . 


+ 
* + 


السنة السابعة هر . ولابة الملك العادل ألى بك بن أ وتاع| ععثر ‏ 
وهى سنة ثلاث وسعاية . 


روه 1 ال ووه الكام مضنا وكان فى المج حماعة من 


الأعان» فكوا وسألوه العود معهم على العادة» فقال : مولاى أمير المؤمنين محسن 

. فالأصل: «ينت شاهنشاء» : وما أثيناه عن الذيل عل الروضتين وم]ة الزمان وعقد اللمان‎ )١( 
الزيادة عن مرآة الزمان والذيل على الروضتين وعقّد اججمان . (؟) زيادة عن مرآة‎ )١( 

الزمان والذيل على الروضتين وعد المان وأ, بن الأثير وتار يخ الاسلام .وهو أخوغياث الدين ن أبو الفتح 

محمد المذكور فى حوادث سنة هوه ه (4) الزيادةعن نار يح الاسلام الذهىوشذرات الذهب ٠‏ 
(0) التكيلة عن ابن الأثير والخامع الختصر وغاية التباية . 


؟ 
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21) 


إلىت» وها أشكو إلا من الوز ير آبن مهدى» وما عن التوجه 7< ففارقهم وسار إلى 
الشام» فتلقاه الملك العادل صاحب الترحمة وأولاده» وأحسن ااعادل إليه وأ كرم 
ْله وحزن الخليفة على فراقه . 

وفيها وَل الحليفةٌ ماد الدين أبا القاسم عبد الله بن الذامغانى" الحنفى” قاضى 
قضاة بغداد . 

بيعو حا اا 
الحيل-» وآستاصله حتى آحتاج إلى الطلب من 

وفما ئزات لفريج عل مص ركان املك الظاهى غازى صاحب حلب قد 
عث المبآرز يوسف بن خَطلخ الحلبى: إلا نجدةٌ لأسد الدين صاحبهاء وحصل 
القتال بيهم و بيت الفريج وأسر الصمصام بن العلائي”» وخادم صاحب خمص ٠‏ 
ورجم الفريج إلى بلادهم ١‏ 

وفها ُو عبد الرزاق آبن الشبخ عبد القادر الحلى” المعروف بالكلانى 
حاوضئق الله عنه وكان عبد الرزاق هذا زاهدا ورطا عابدا مقتنمأ من الدنيا باليسير 
صالحا ثقة » لم يدخل فى الدنيا ها دخل فيها غيره من إخوته ٠‏ وكان مولده سنة 


3 ل 
مان وعشرين وتمسمانة ) ومات فى شسْوّال سغداد ودفن ساب حرب ٠.‏ 


1 0 
وفيها تُوق أبو القاسم [ أحمد ] آبن المقرئ صاحب ديوان الخليفة بيغداد» كان 
شانا حسنا بعاشراين الأمير أَصْبَه وكان آبن أصبه شأبًا جميلا» جلسا يوما فداعب 


آبنْ المقرئ أبن أَصْبّه فرهاه سكين صغيرة» فوقعت فى فؤاده فقتلته» فسا الخليفة 
آنّ المقرئٌ إلى أولاد أصبه» فلا خرجوا به ليقتلوه أنشد . 


1 60 هو نصير المدين ناصر بن مهدى الرازى أبو الحسن ٠‏ ( عن أبن الأثير ) . 


(؟) زبادة عن الحامع المحتصر ٠‏ 


صنةغ.٠*‏ 0 فى ملوك مصر والقاهرة ل 


قدمتَ على الإله بغير زاد ٠.‏ من الأعمال بالقلب السلم 
وسوء الطن أن تعتد زادا 0 إذا كان القدوم على وم 
فقتلوه ‏ رحمه الله تعالى ‏ . 


الذين ذ كر الذهبى وفاتهم فى هذه السنة» قال : وفيها توق أبو جعفر حمد بن 
أحد بن نصر الصكلاني"؛ وله أريع وتسعون سنة . وأبو عبد الله يمد بن معمر 
)01 


[ بن عبد الواحد بن رجاء] بن الفاخر الفرشى- ٠‏ وأبو بكر عبد الرزاق بن عبد القادر 
ابن أبى صالح الحيل" الحافظ فى شوّال» وله خمس وسبعون سنة ٠‏ 

5 أص النيل فى هذه السئة» الماء القديم مس أذرع سواء . مبلغ الزيادة 
سبع عشرة ذراعا وأربع أصابع 5 

« 
*» + 

سنة أربع وسوانة . 

فمبا ملك الأوحد ابن الملك العادل صاحب الث حمة خلاط بمكاتبة أهلها بعد قتل 
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0 
آبن بكتمر والهزار دينارى المقدّم ذكهما ؛ وكانت بنت بكتمر مع صاحب أرزن 
اروم » فقالت بعد قتل أخمها - : لاأرضى حتى تقتل قاتل أخى» وهو المزار 


(1) التكيلة عن المختصرالحناج اليه وار يح الإسلام للذهبى ٠‏ () كذا و الأصل .وعبارة 
عذرات الذهب : « وفبا تملك الملك الأوحد أيوب بن العادلمدينة خلاط بعد حرب جرت ,يبه و بين 
ماحيا يبان » ثم قل طان.بمد ذلك » . وما ذكره صاحب الشذرات ملخص ما فى ابن الأثير 
وعقد اللمان وتاي ابن الوردى وتار يح الدول والملوك لابن الفرات فى حوادث السنة . وراجع الحاشية 
رتم ١‏ ص ١88‏ من هذا المزه 1 () هو مغيث بن طغرل شاه بن قلج أرسلان ٠‏ 

(:) أرزن الروم : مدينة مشهورة » وطا قلعة حصينة وكانت من أعمر نواحى أرمينة ٠‏ (عن معجم 
البلدان ليافرت ) ٠‏ 


0-17 
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دشارى وتأخذ بثأره؛ فار صاحب أر رن إلى خلاط » وتخرج المزار دينارى 
للقائه » فضربه صاحب أَرْرّن فآبان رأسه » وعاد إلى أرزن الروم ٠‏ ويقِيتٌ 
خلاط بغير ملك ؛ وكان الأوحد بن العادل صاحب ميافا رقين» فكاتبوه أهلّ خلاط 
بفاء إليهم وآستولى عليها . 
وفيها ج- بالناس من العراق ياقوث . ظ 
وفها يوق تمود بن هبة لله بن أبى القاسم الحلى” أبو الثنا اليا كان فاضا 
قرأ القرآن» ومع الحديث على إسماعيل بن موهوب بن ابلواليق”» وح عنه قال : 
كنت فق حلقة والدى يجامع القصرء فوقف عليه شابٌ وفال: مامعنى قول القائل : 
وصل المبيب جتان الخد اسكنها » ومجره النارٌ يصلينى به النارا 
فالشمس بالقوس أضعت وهى نازلةً ٠‏ اف ل بَررْنى وبالؤزاء إن ذارا 
فقال له والدى : يابى: » هذا شىء بتعاق بعلم النجوم لا بعلم الأدب .ثم قام 
والدى وآلى على نفسه ألا يعود إلى مكانه حّى دنظر فى عم النجوم » و يعرف مسير 
الشمس والقمر» فنظر فيه وعامه ٠‏ ومعنى الشعر : أنّ الشمس إذا نزلت القوس 
يكون الليل فى غاية الطول» و إذاكانت فى الو زاء كان فى غاية القصر . 
قلت : ومحصول البيتين : أنه إذا لم يزره ممبو به كان الليل عليه أطول الليالى 
و إذا زارهكان عليه أقدر اللإإلى » فقصد القوس للطُّول » وابكوزاء للقصر . 
وهذا سه قول القائل» وقد تقدّم ذلك فى غير هذا امحل من هذا الككاب» : 
)١(‏ هو أمير الحاج مجاهد الدين ياقوت الروى الناصرى ( عن الخامع المختصر) . 
(0) فى الأصل : «مد بن هبة الله » . والنصو يب عن الخامع المختصر وامختصر امحتاج اليسه 
وشذرات الذهب والذيل على الروضتين وعقّداجمان ومرآة الزمان ٠‏ 
(0) كذافى الذبل عل الروضتين ٠‏ وفى الأصل « أمست » . 
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إلى 7 


يِل سل نفى نومى أختلافهما » بالطول والطول يا طوبى لو آعتدلا 
يحود بالطول يِل كلا عُلتَ » بالطول ليل وإن جادت به تلا" 
ومثل هذا فول شرف الدين أحمد بن نصر بن كامل ‏ وقيل هما لغيره : 
عهدى بهم ورداء الوصل يمنا م والليل أطوله كالللح العر 
فاليوم ليل مذ غابوا فديتهم ه لل الضرير فصبحى غير منشظر 
ويعجبنى قول من قال وهو قريب من هذا المعنى إن لم يكن هو بعينه ‏ : 
غم السهَاد على عيوف فى الدجّى » سرق الرقاد ودمع عينى سا 
وغدا سا الدبى فى بيعه » واللّص صكيف بيع فهو الرابج 
وقدآستوعبنا هذا النوع (أعنى ماقيل فى طول الليل وقصره فى انا المسمى : 
د«.حلية الصفات فى الأحماء والصناعات» ) فلينظر هناك فى حرف الطاء المهملة 1 
الذين ذ , الذهى" ام السنة» قال : وفها توقى حنبل بن عبد الله 
ابن الفرج بن سعادة بو اع الرصاف- المكير[ يجامع لمهدى ] الدال فى لمزم 
وعبد اهيب ين عبد الله بن زهيرالحربى:” تحاة ٠‏ وأبو الفضل عبد 4 
أبن عبد السلام بن سلولان المقرئ. وست الكتية نعمة بنت على" بن يحى [ن ممد] 
ابن الطراح بدمشق . 
5 أص النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم مس أذرع وسبع أصابع ٠‏ مبلغ 
الزيادة سبع عشرة ذراعا سوأ 


٠ هذأن البيئان من قول الفضل بن عبد القاهى جد مود بن على ن المهنأ 5-6 المكارم‎ )١( 
كذافى الأصل والذيل على‎ )8( ٠. ؟ من المزء اللامس من هذه الطبمة‎ ١ + راجءهما فى ص‎ 
الروضتين . وف امختصر امحتاج اله وشذرات الذهب : « أبوعبد الله» : وفى تار يح الإسلام‎ 
. » الأهى : « أبوعل وأبوعيذالله » . وف الامع امختصر : « أبوالفمرج‎ 

(؟) الزيادة عن تاري الاسلام للذهى وامختصر الحتاج إليه . (:) ف الأصل : 
« نعمة بنت على بن يحى بن الطؤاح » ٠‏ والتكئلة والتصو يب عن ممرآة الزمان وعد اجمان والذيل على 
الروضتين رئارح الابلام لاذهى ٠‏ 
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وه 
الى 


النستة التاشفة فى :ولاية الملك العادل أى :ك5 بن روب عل فسن 
وهى سنة مس وسعانه . 

فبيا زلرلت يسابور زَْرَعظيمة دامت عشر ة أيام » فا تتحت الردم خلقٌ كثير. 

فا أ فى افراع مرق را لين بودن ان عل الا ريا أعمال مص » 


مس لقي 


تو حيو إلمها وحاصروها» فمجز صاحب عضن انه الد د ره ه عنهم ) وده 


أن عمه الملك الظاهس غازى صاحب حلب » فعاد الفرتم إلى طرابلس ٠‏ و بلغ 


السلطان الملك العادل 09056 الت حمة » شرج لم من مصمر با يوش وقصد عكاء 
فصا له صاحماء فسار 0 تزل على حيرة قدس»ع وأغار على بلاد طرالمس وأخذ 
من أعمالما حصنا صغيرا : 
الذيرى ذ كر الذهى وفاتهم فى هذه السنة » قال وفيها توفى قاضى القضاة 
صدرالدين أبو القاسم عبد الملك بن عيسى بن در باس بمصر عن تسع وثمانين سمنة . 
والقاضى أبو الفتح جمد بن أحمد ,: بن حتيار بواسط فى شعبان» وله مان وثمانون 
سنة. وأبو اود نيا بن ارس ال ورا وهر ا 


م 


0 


)1( حصن الآ واد 0 حصن ميع حصين على الحبل الدى مما ا ل ص من سدهة الغرب » رهو 
7< الخليل المتصل يبل لينان م وهوبين بعلب لكك ووص اعاسح الجدات لاارت) ٠‏ وقذ ذ ير 
بن الأثير وعمّد اجمان هذه الوافعة فى ال: ة الماضية . 66 فى الأصل : « جيرة مص » ٠.‏ 
ا الأئر وعمّد اعمان رتار بح الدول والملوك وار ب ابن الوردى : و بحيرة قدس قرب نص 

(0) ف الأصل : « ابن الفارض مد » والتصو يب عن المشتبه وا مختصر الحتاج اليه وشذرات 
الذهب وتاريح الاسللام . 
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٠.‏ . )5 رع وكيد 7# ره 
الضري رآخرمن روى شيئا عن المسند» توفى فى شعبان ٠.‏ وخطيب القدس عل" بن . 


د ين علل” بن جميل المعافرى ٠‏ 
أم النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم عمس أذرع وعشرون إصبعا . 
مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا وآثنتا عشرة إصبعا , 


+ 
< + م 
السنة العاشرة من ولاية الملك العادل 207 على مصر» وهى سنة 
بت وستانة , 


0 00 
قبا توق الحسبن بن أحمد [ بن عمد ] بن جكينا من أهل الحرم الطاهرى”» كان 
فاضلا رئيس شاعرا . ومن شعره : 
قد بان لى عدر الام وصدهم ه عن أ كثر الشعراء ليس 


عم عر عبن 


لم سأموا بذل النوال و[أم) .جد الحدى لبرودة الأشعار 
وفمبا وف ممد بن حمر بن الحسين العلامة :أب اماق نر الدين 0 


(ه) - 


لومم صنئف « الغسر» وللء و « الأربعين » و« اية العقول » وغير 
ذلك . قال صاحب المرآة » وأختخص كشب أبن سينا فى المنطق وشرحهاء وكان 


)١(‏ التكلة عن المختصر انحتاج إليه من تار بنداد .ول يذكر سن وفاته » وفى فوات الوفيات 
لآبن شاكر أن وفاته كانت سة م ١ه‏ ه» ووافقه على ذلك صاحب شذرات الذهب . 

(؟) كذا فى الأصل ومر]ة الزمان ٠.‏ وف آبن خلكان وشذرات الذهب وطبقات الأطباء لابن 
أنى أصيبعة : «أبوعد الله» . وفى عقد اللجان « العلامة أبو عبد الله وأبوالمالى » . 

69 هو التفسير الكبير » و سنى مفاتيح القرب © كا فى كشف الظتون . (:) هو محصل 
أفكار المتقدمين والمتأخرين من الحكاء والمتكلمين ( عن كلشف الظنون) . (0) هو كاب الأر بعين 
فى أصول الدين » ألفه لولده مد ورسه عل أر بعين مسألة من مسائل الكلام ( عن كشف الفلئون ) ٠‏ 

(1) هونهباية العقول فى الكلام فى دراية الأصول ( يعنى أصول الفقه ) ( عن كدف الظانون ) . 


6 


١ 


إل النتجوم الزاهرة سنة -.» 


بعظ و ينال من الكزامية وينالون منه » و يكفرم و يكفرونه : وقيل : انهم دسوأ 
عليه مرح سقاه السم فات ففرحوا بموته ؛ وكانوا برمونه بالكائر» وكانت وفاته 
فى ذى الجخجة ٠‏ ثم ذ كر عنه صاحب المرآة أشياء» الأليق الإضراب عنها والسكات 
عن ذ كرها . 

وفيا ل المبارك بن محمد بن خحمد بن 0م أبو السعادات مجد الدين 
ابن الأثير الموص- الحزرى- الكاتبء ولد سنة رسن ميا جز برة أبن عمر» ثم 
آنتقل: إلى الموصل وكتب لأهسائا» وكانوا يحترمونه» وكان 00 منزلة الوزير 
لناصع إلا أنه كان منقطعا إلى العام قليل الملازمة لهم وي الكتب الحسان » 
منها : «دجامع الأصول فى أحاديث الرسول» » جمع فيه بين الصحاح الستة ٠‏ وكّاب 
00 َ غرس الحديث» فى خمسة ممحلدات ٠.‏ وكاب « م ف امع بين 
الكشف والكثاف » فى تفسير القرآن» أخذه من تفسير التعالى> والزعغخشرى”» وله 
كاب «المصطفى واختار فى الأدعية والأذكار» وله كاب لطيف فى صناعة الكابة » 


٠ 5‏ 37( 
وكاب «, البديع فى شرح الفصول قف النحو لآبن الدّهان» وله « ديوان رسائل » » 


وكاب 00 الشانى فى شرح مسند الإمام الشافعى” )) سم رضى الله عنه شك 1ه وهن سعره 


)١(‏ الكرامية فرفة تنسب الى زعيءها ت#د بن كرام ولا بدع وعبادات أظهرها أن ابن كرام كان 
يمتقد أن معبوده جسم له حدٌ ونهاية (راجع الكلام علهم فى كاب الفرق بين الفرق ص 5١4-5٠١5‏ 

)0( فى الحا مع المخئصر ا « ولد فى سنة أر بع وأر بدن . وتممانة » . 

(؟) فى الأصل : « جم فيه من الصحاح» ٠‏ وما أثينناه عن ثر جمته فيصد ركاه الهاثية فى غريب 
الحديث ووفيات الأعيان لابن لكان (4) كذا فى الأصل وابن خلكان.وفى كشف الظنون : 
« الانصاف فى امع بين التعلى والكشاف» ٠‏ (0) تفسير النعلى هو الكشف والبيان فى تفسير 
القرآن » لأبى إححاق أحمد بن حمد بن إبراهي الثعلى النيسابورى ٠‏ تقدمت وفاته سنة 4810 ه ٠‏ 

(5) هوأبوالقاسم مود ين رين مد بن عمر الزتخشرى الهوارزى صماحب تفسير الكشاف ٠‏ 
تقدّمت وفاته سنة يمه ه . (0) هو سميد بن المبارك بن على بن عيد الله الإمام ناسح الدين 
ابن الدهان التحوى ٠‏ تقدّمت وفاله سنة .ده ه. 


صنة .> فى ملوك مصر والقاهسرة 4ل 


حوفي اتاب ما شين لاحب امول وقد رت به بغلته وألقتة إلى 
الأرض : ظ 
إن زلت البغلدً من تحته » فات ف زُلها عدر 
حملها من عأمه شاهقا أو من ندى راحدته بحرا 
53 وفائة د يوم ميس سلخ ذى المحة 3 ودفن رياطه درب 
دواء ووو اغران اك ل 1 الكاتب 8 
الذين ذ كر الذهى" وفاتهم فى هذه السنة» قال : وفبها توق القاضى وجيه الدين 
اسمد ين العا اتتونئ فى انحزم 4 وله سبع ومانون سنة ٠‏ وأبو مسل المؤيد 
[ هشام ] بن عبد الرحم [ بن أحمد بن مد ] بن الإخوة العدل بأصبهان فى مادى. 
) 
الآحرة.. وأبو عبد الله ممود بن أحد المضر ى" الأصهانى" إهام جامع أصبهان عن 
نسع. وثمائين سنة ٠‏ وأبو القاسم إدر نس بن مد العطار بأصبان» ولحو مائة سنة ء 
ونفر الدين أبو عبد الله مد بن عمر بن ا حسين الرازى” المصنف أبن خطيب الرى" 
يوم عيد الفطرء وله أثنتان وستون سنة ٠‏ ومجد الدين يحي بن الربيع الواسعلى" 
5 (ه) 
المزرى" الكاتب صاحب « جامع الأصول » ود النهاية » فى ساخ العام ء وله ثلاث 
١‏ ( درب دراج : لله كييرة فى وسط مديلاة ال موصل 4 سكا اللالد يارت الشاعران 
( عن معجم البلدان لياقوت ) ٠‏ (؟) هو عن الدين أبو الحسن على بن أن الكرام ممد بن عمد بن 
عبد الكريم المعررف بابن الأثير الحزرى صاحب اناري المشبور ٠‏ وسيذ5 المولف وفاله سنة 78٠‏ ه. 
(؟) التكلة عن شذرات الذهب وتارعج الإسلام للذهى ٠‏ (4) ف الأصل : « المصرى » 
وهو تصحيف ٠رالنصو‏ يب عن تارجح الإسلام والمشتبه فى أسماء الرجال لاذهى ٠‏ (5) ف الأصل: 


« مان وستين » ٠‏ والتصويب عن تاريح الاسلام وشدّرات الذهب والمختصر المحناج إله » لأنه راد 


سنة زلاوه. 


7 العجبوم الزاهية سنة /1.» 


وستون سنة . وأمَ هانى' عفيفة بنت أحمد لقارقانية مسندة أمببان » ولها ست 
ولتفونامينة . 

5 أصس النيل فى هذه السنة - الماء القدم خمس أذرع وعشرون إصبعا ٠‏ 
مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا وست عشرة إصبعا ٠‏ 


«+ 
» + 


السنة الحادية عشرة من ولاية الملك العادل أبى بكرين أيوب على مصر» 
وهى سنة سبع وسهّائة . 

هاج اناس من الثم سيف اين [عل ]بن عل الدين سليان بن جندر ٠‏ 

وفبا توف أرسلان [شاه] بن ع الدين مسعود الأمير نور دين الأنابك صاحب 
الموصل » كان متكيرأ جبارا يحلا فاتكا سفا كا للدماء» حبس أخاه 3 الدين سنين 
حّى مات فى حبسه » وول الموصل لرجل ظالم يقال له السمراج امك الخ 
وَالنّمْل » وكانت وفاة أزسلان هذا فى صفر . وخلف ولدين : القاهى مسعودا 
وزلى» وأوصى إلى بدر الدين 0 أن يكون يه السلطان و يكون زئى 
ا 


)١(‏ الفارفانية : نسبه الى فارفان : قرية من قرى أصهان ٠‏ (؟) زيادة عن الذيل على 
الروصْتين وعمّد الحان ٠.‏ )م( أ زيادة عن ناريح الاسلام وشذرات الذهب وناريح إبن الوردى 
وعد الخمان:: ©6 الأصل : « عماد الدين » . وما أثيئناه عن الذيل على الروضتين وصرآة 
الزمان وآبن الأثير ٠‏ وهو علاء الدين خرمشاه بن عن الدين مسعود بن مودود بن زكى كا فى ابن الأير ٠‏ 

© هو الملك القاهى عن الدين مسعود بن نور الدين أرسلان شاه ٠‏ (5) هوالملك المتصور 


عماد الدين زتى بن نور الدين أرسلان شاه ٠‏ (0) هو الأمير بدر الدين أبو الفضائل لؤلو الذى 
تغلب عل الموصل وملكها فى سةة .7 هفى أواخر شبر رمضان » وكان قبل نائيابها ثم استقل 
( عن عقد اجمان وشذرات الذهب ) ٠‏ (4) راجع الحاشية رقم غ ص مم ١‏ من الهزء الثالث 


من هده الطبعة . 


سنة با فى ملوك مصر والقاهرة عم 


وفمبا توق عبد الوهاب بن ءإ- الشيخ أب عمد العكوؤء 5 ضياء الدرين المعروف 
ابن سكيَة سبط شبخ الشيوخ |سماعيل بن أحمد التسابورى” . وكان فاضلا محدمًا 
عابدا زاهدا » وكان نشد محمد الفارق” رحمه الله : 
تمل أخاك على خلقه » فا فى استقامته مطمع 
اق له لق واحد » وفيه طبائمه الأريم 
وفها وق عمر بن ممد بن مُعَمربن أحمد بن يجحي بن حسان الْمسئِد الكبير رحَلّة 
الآفاق أبو حفص بن أبى بكر الغدادى ارقي المؤدب المعروف بأبن طَبَرْد» 
والطبرزدٌ : هو السك . ولد فى ذى الَْةٍ سنة ست عشرة وخمسمائة» وسمع الكثير 
بإفادة أخيه المحدّث أبى البقاء حمد ثم بنفسه» وحصل الأصول وحفظها إلى وقت 
الحاجة إليه» فاما كيرت سنه حدّث بالكثير» وصار رحَلة الزمان إلى أنن مات 
فى تاسع شهر رجب ببغداد؛ ودفن بباب حرب ٠‏ 
وفها توفى مد بن أحمد بن مد بى, قدامة بن مقدام الإمام لقذوة الزاهد 
[بو عمر المقدمى- الماعيل- . قال آبن أخته الحافظ ضياء الدين : مولده فى سنة 
تمان وعشرين وخمسمانه يمعي ل ع ا الكثير بدمشق مشق من والده وخلق كثير 
سوأه» وروى عنه أخوه الشبخ الى ونا شرف الدين عيد الله ومس الدين 
عبد الرحمن و جماعة كثيرة » وكان إماما عالما زامدا ورعا مقن متعبدًا : قال 
أبوالمظفر : وكان معتدلٌ القامة حسن الوجه» عليه أنوار العبادة لا يزال مبتسهما » 


() كذا فى الأصل وعقّد اجمان والبداية والباية لابن كثير والذيل على الروطتين : وف المختصر 


امحتاج اليه وشذرات الذهب وغاية الباية : «أبو أمد» )١( ٠‏ الفارق : نسبة الى ميافارقين ٠‏ 
(0) الدارفزى : سبة الى دار القز» محل ببغداد ٠‏ 
(4) هوعد الله؛صاحب المنتى والمقنع توفى سنة 57٠١‏ ه ؟ فى مختصر طبقاث الحابله ٠‏ 


بض التجوم الزاهرة منة /ا..+ 


نحيل ابكسم من كثرة الصيام والقيام . ثم قال بعد كلام طويل و بعد أن أورد 
أشعارا كثيرة ‏ وأنشسدنى لغيره : 
2 ولبس فى الكذاب حيله 
من كان يخلّق ما يقو » ل لخيلتى فيه قايله 
وفها توف الوجيه بر النورى" المصرى الفقيه المقرىئ انفى إمام مقصورة 
الحنفية الغربية بجامع دمشق » كان صالحا دينا فقيرا قارئا للقرآن بالسبع ٠‏ قال 
أبو المظفر وألسد لغيره : 
ومن عادة السادات أن تفقدوا » أصاغ هم واللكنات فيان 
سليان ذو ملك تققد هدهد م وإثٌ أفل الطائرات المداهد 
لذبن ذكر الذعى" وفاتيم فى هذه السنة» قال : وفها توف أبو محمد جعفر بن 
عد زبن أبى حمد] ن آموسان الأصهانى بعد جه بالمدينة فى ارم » وله عمس 
وسعرة سن راوع د بل الرناب] لانن داة سكينة الصوقى مسند العراق 
وشيخها » وله تمان وانون سنة ٠‏ مات فى شهر ربيع الآخر. والشيخ أبو مر 
مد بن أحمد بن حمد بن قدامة الزاهد شيخ المقادسة فى شهر ر بيع الآخرى وله تمع 
وسبعون سنة ٠‏ وعالدة بنت مُعمّر بن الفاخرعن بضع وثمانين سنة ٠‏ وأبو الفرج 
عمد بن هبة الله ب نكامل الوكل ببغداد عن خمس ومانين سنة ٠.‏ وأبو حفص عمر 
بسح يسيس امم 


00 0 هن ماع حقاة راراة الااكر الى :+ 

() فى الأصل : «أبو بيان» . والنصو يب عن الختصر امحتاج اليه وشذرات الذهب وذاكرة 
الحفاظ وبار يم الإسلام لذهى . (6) راجع الحاشية رمم ١‏ من الصفحة الساعة ٠.‏ 

(:) فى الأصل : «زاهد » . والتصويب عن تار الإسلام للذهى وشذرات الذهب رشرح 
القصيدة اللامبة فى التاريعح . 


سنة بى. >ى ف ملوك محر والقاهيرة 0 


م 


للق 


فى دى القعدة ٠‏ وأسعد بن سعيد [ بن مود بن محمد بن أحمد بن جعفر ] بن روح 


التناحر بأصبيان فى ذى الجنة » وله تسعون سنة » وخ به حديث الطاراني” - 


فى الدنيا . 
0 
5 أصس النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم لم يوجد له قاع فى هذه السنة ٠‏ 
(؟) 


مبلغ الزيادة مس عشرة ذراعا وأربع أصابع ) بعك ما توقف عن الزيادة أياما . 


+ 
»> + 


السئة الثانية عشرة من ولاية الملك العادل أبى يكبن أيوب عل مصرء 
١‏ 09؟) 0 
فيها قدم بغداد رسول جلال الدين حسن صاحب أَلوت» يخبر الخليفة بأنهم 
تبرءوا من الباطدة » و وا الموامع والمساجد» وأقيمت المعة واللماعات عندهم » 
_ 55 5 
وصلوا التراويج فى شمبر رمضان ؛ فسر الليفة والناس بذلك . وقدمت الحاتون 
نلك 5 1 
أت جلال الدين حاجة» وأحتفل ها اللمليفة» وجهز لا ما يليق مها . 
وفمبأ يعث الخليقة الناصر لدين لله خا عه للأمير وجه السبع بالشام. وقد تَقدّم 
ذكره فا مضى » فتوجه وجه السبع إلى الخليفة ومعه رسول الملك العادل صاحب 
الترجمة» فا كرم ان إليفة وجه السبع» وأعطاه الكوفة إقطاعا . 
وفيها توف عبد الواحد بن عبد الوهاب بن على بن سكينة ويلقب بالمعين . 
ولد منة اتتويركن. وخ“مسين وخمممانة ) وسافر إلى الشام فُْ أيام الأفضل »ع وصسط 
60 التكلة عن تارجح الإسلام وشذرات الذهب . 0س( كذا فى الأصل ٠‏ رق درر 
التيجان : « ست عشرة ذراعا وسث أصا بع » ٠و‏ فى كتّالدر : «ست عثرة ذراعا فط » . 


9 راجع الحاشية رقم ٠‏ ص با ؤ له وذاالخز. . (١‏ فى الأصل : «احتفل الما 
الحلفة » . والنصو يب عن الذيل على الروضتين ومرآة الزمان . 


74 النجوم الزاهرة سنة لم . > 


القتتتحببي يا 


لسانه فى الدولة» ثم عاد إلى بغداد بأمان مر اللخليفة ؛ وولى مشيخة الشيوخ . 
ومات غريقا فى البحر» وكان مع جدّه لأقه شيخ الشيوخ در وغيره ٠‏ 
وأنشد لحذه المذكور قوله فى المضاب : 
وم أخضب مشيبى وهو زين »* لإشارى جهالات الشباب 
ك3 الست ايالمه كات اسان 
وفمها توق مظفر الماسى البغدادىت» كان ظريفًا أدسباء وكان يقول من الشعر 
ان ركان ور دوب ع د 3 فد : 


ذى زوجها ماشطها وكل من جا حفها 
قصِدهُ برى النقش عندة فى كفها ألوان 
إن شندرت فلوجهة تصيب قبل كفونها 
ما صم ذاك النشادر إلا من الدخاث 
الذين ذكر الذهبى” وفاتهم فى هذه السنة » قال : وفها مُق أبو المعاال مد 
ابن صالم آخرمن حنث عن المبورق . ويحى بن البناء » وله تسعور. سنة . 
وأبو الفح منصور بن عبد نعم بن عبد اله بن [سمد]القرَأوى” العدل بنيسابور» 
وله ست ومانون سنة فى شعبان . والقاضى أبو القاسم هبة الله بن جعفر بن ستآء المأك 
بمصر . وأبو عبد الله حمد بن أبوب بن مد بن [وهب بن مد بن وهب] بن وخ 


)١(‏ هوعبد الرحيم بن إسماعيل بن أبى سعد شيخ الشيوخ . ذكره المؤلف فى حوادث منة ١٠م‏ ده. 

(؟) كذا ف الأصل وعقد الحمان ٠.‏ وفى مرآة الزمان : «مطير الققاسكى » . 

(؟) كان وكان هو أحد الأوزان المستحدثة فى الشعر ٠‏ اخترعه البغداديون وسموه بذلك لأنه غاي) 
يش ملعل الحكا بات والقصص 22٠‏ (4) لم نخد هذا الامم فيمن ذك الذهى” وفاتهم هذه السنة 
فى تار يم الإسلام ٠‏ (ه) الكل عن شذرات الذهب رالخته اتاج اليه وتارَح الإسلام . 


030 


قاف" بنبة» وله تمان وسبعول سنة ٠ ٠‏ واالحضر بن كامل ين سام] بن سبيع الال 
بدمشق وا و العراس أحمد بن الحسن بن أبى لبقا الماقولى- فى ذى احة ببغداد. 

5 أمس النيل فى هده السنة ب الماء القدم أربع أذرع وسرت أصابع . مبلغ 
الزريادة ست عشرة ذراعا وعشر أصابم . 


ى 
«0©» 


السنة الثالئة عشرة من ولاية الملك العادل أبى بكر بن أبوب على مصر . 
وهى سنة نسع وستّائة . ظ 

يها أجتمع الملك العادل المذكور وأولاده: الكامل والفائزو المعفلم على دمياط 
لقتال الفري» وكان الأميرأسامة القاهرة »ف هم بمكاتبة الملك الظاهس غازى صاحب 
حلب » ووجدوا كبا إلبه وأجوبة؛ فرج أسامة المذكور من القاهرة كأنه 
بتصيد وساق إلى الشام فى مماليكه يطلب قاعة كوكب وَحنُونَ ٠.‏ وكان ذلك فى يوم 
الآثنين سخ جمادى الآخرة . فارسل والى ليس اَم إلى دمياط بالخير ب فقال 


العادل : من ساق خَلمَه فله أمواله وقلاعه ؛ فقال ولده الملك المعظر عيسى : أنا» 


وركب من دمياط يوم الثلاناء غرة رجب ٠‏ قال أبو المظفّر سبط أبن الو زى” : 
د وكنت ممه » فقال لى 4أن ار أن اعرف تاى انكر 1 ا 
وساق ومعة تقر لسير وعلى . بره حصادن» فكان صباح 0 المعة بز ل مسيرة 


تمانية أيام فى ثلانه أيام ] فسبق أسامة ٠‏ [وأتا أسامة ] فتقطم عنه اكه ويق 


)0 الفافق : نسبة إلى غافق » حصن بالأندلس (عن لب اللباب) ٠‏ (؟) التكلة عن شذرات 
الذهب واتختصر الحتاج البه وتارح الاسلام . (؟) العافول : نسبة إلى دير العاقول ٠‏ وهو 
وين مداءئ كسيرى والنعمانية » إبيئه و بين بغداد خمة 6 عشر فرسنا (عن معجم البلدان لياقوت) ٠‏ 

(4) الريادة عن عرآة الزنان وعقد لمان والذيل على ال وضتين . 


.؟ النجوم الزاهة سنة 4.- 


وحذه؛ وكان به رض انرس إيعنى بأسامة)» بغاء إلى دلاوم وكا لمم 
أمسك عليه من البح رإلى ال زقاء فرآه بعض الصيادين فى برية الداروم فعرفة» 
ققال له انتل» ل : هذه ألف دنار وأوصتى إل الشام » فأخذها الصياد وجاء 
إلى رفاقه [فعرقوه ه أيضا]ء فأخذوه على ريق انكل ايحا إلى عَجُْون » فدخلوا به 


إلى القذس فى و الأحدفى سادس رجب بعد وصول المعظم ثلاثة أيام » فتسامه 


0 


لمعم وأنزله يصهيون» و بعث إليه ثاب وطعام ولاطفه [ وراسله ] وقال له : 
أنت شيخ كبير وبك تقرس وما تصلح اك قلعة » سم إلى" توكب ولون » وأنا 
لف لك عل مالك و جميع أسبابك» وتعيش ينا مثل الوالد . فمتنع وشم لمم » 
فبعث به المع إلى لكك فعتقله بها » وآستولى على قلاعه وأمواله وذائره [وخيله ] » 
فكآن قيمة ما اخذاميه الف الف ديار : 

وها حي باناس من عرق حسام دين بن أبى فراس نياب عم مد بنْ 
يأقوت» وكان معه مال وخلع 0 صاحب ا ٠‏ وحج بالناس من الشام تجاع 


اام /4) 


الدين بن أرب » ل 


(1) راجع الحاشية رقم #« ص 47 ؟ من الحزء الحامس من هذه البعة ٠‏ 

(؟) الزرقاء : موطع بالشام بناحية معان» وهو نهر عظم ( عن معجم البلدان لياقوت ) ٠‏ 

() زيادة عن عسآه الزمان وعقد المان والذيل على الروضتين ٠‏ (:) فى 0 
« على طريق الحبل» . وما أثيتاه عن مآة الزمان وعقد المان والذيل على الروضتين ؛ والخطيل : 
موضع و بلدة فيا حصن وعمارة وحوق يقرب اليوت المقدس ,ينهما مسيرة : يوم »فيه قير الخليل إبر 3 5 
السلام فى مغارة نحت الأرض (عن معجر البلدان لياقوت) ٠‏ (0) فى الأصل : «حسام الدين 
أبوالقوارس » . وما أثتناه عن الذيل على الر وضتين وعقذ المسان وميآة الزمان وءا سيذكره المزلف 

فى السنة الآثية ٠‏ (1) هوقتادة بن إدر ين الحسنى أمير مكة ( عن ابن الأثير) ٠‏ 

(0) ف الذيل عل الروضتين : « جاع الدين محارب » ٠‏ )م( أله ؛ هذه البلدة هى الى 
تعرف اليوم باسم « العقبة » وكانت تابعة لمصر ٠‏ وأما الآن فهى من بلاد إمارة شرق الأردن (بقارة آسبا ) 
وهى ميناء بحرية واقعة فى شمال خليج العقبة الواقع فى ثمال البحر الأحر» و يفصل بين شبه جزيرة طور سينا 
وبين بلاد العرب ٠‏ 


سئة ه.+4 فى ملوك مصر والقاهرة إا. م 


وفها توق الملك الأوحد نجم الدين أيوب آبن السلطان الملك العادل أب بكر 
صاحب الترجمة . كان صاحب خلاط وغيرها فى أيام أبيه الملك العادل» وقد 
تَقدّم ذو أخذه خلاط وغيرها وكان فد أبس بأساض مزمنة » وكان شَ 
ا موت وكان قد آستزار أخاه الملك الأشرف مومى من ران » فأقام عنده أياما 
وآشتدٌ خرضه فطلب الأشرف الرجوع إلى حزان لثلا .تخيل منه الأوحدء فقال له 
الأوحد :يا أنىء ل ل فى الرواح-! والله إفى ميت وأنت تأخذ البلاد من بعدى» 
فكان كذلك . وملك الأشرف بعد موته خلاط وأحبه أهلها. كن ذلك فى حياة 
أبيهما الملك العادل هداع 3ك امه كإكا ارا هه لوط أل فك من سنين 6 
ووجد عليه لمك العادل كثيرا . 


وفيها توثى ممود بن عئان بن مكارم أبو الثناء الحنيل”» كان شيحًا زاهدا عابدا ‏ 


صاحب ر ياضات ومجاهدات يصوم الدهى» وأنتفع مكصبه خلق كير وكان 
من الأبدال . 


الذين ذك الذهى وفاتهم فى هذه السنة» قال : وفبها توق أبو جعفر أمد 
ع )١١‏ 50 


أبن عل" الاتصاري” الدانى الحصار المقرئ ملسية) اد ف وقعة العقات هو 
1 البابين ٠‏ وأو 0 ماد 3 0 ن مزة 4 ن ليلا 3 وله ترف 


شف 6 


أنتين وتمانين سنة ٠‏ 0 ا المهرى 0 


)1( الدابى : فسية إلى دانية » مدينة بالأندلس . 0( وفعة العقاب ©» كانت ملحمة 
عظيمة بالأندلس مِنْ الناصر محمد بن يعقوب بن يوسف و بين الفريح ٠‏ ونصر الله فييا الاسلام » واستشهد 
ظ بها عدد كثير ( رابع شذرات الذهب وعقد اجمان وناري الاسلام فى حوادث هذه السنة ) ٠‏ 
(؟) فى شذرات الذهب وتاريحٌ الاسلام : « عن أز بع دتمانين سنة »> . 

(4) التكله عن شذرات الذهب وتاري الإسلام وغاية النباية فى طبقات القراء . 


م النجوم الزاهرة سنة 51١١‏ 


5 أص النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم أربع أذرع وعشر أصابع ٠‏ مبلغ 
الزيادة ممت عشرة ذراعا وإحدى عشرة إصبعا . 


2 
البقة أزابعة بعقرة من ولارة للك النادل أى كك وي عل ضية 
وهى سنة عشر وسعانة ٠‏ 
فيها ج بالناس من العراقآبن أبى فراس نياب نكن ن ياقوت ٠‏ وج بالناس من 
1١)‏ 
الشام الفرز صديق بن تمرداش الك اهن عل سبل بحجاح الكك والقدس. 
2 فى هذه السنة املك الظاذر خض ر]. آبن الساطان صلاح الدين يوسف بن أيوب 


: من عل 314 ومعه ج شام بأذن عمه السلطان الملك العادل فيا قبل - » فلم‎ ٠ 


الملك الكامل عمد بن العادل أنه توجه إلى الجاز خاف على بلاد المن منه » فوجه 
إليه عسكرا من مصر فلحقوه» وقالوا له : ارجع؛ فقال : قد بق بينى بين مك 
مسافة دسيرة» والله ماقصدى المن» و إنما قصدى اح؛ فقيدونى وآحتاطوا بى حىٌ 
أقضى المناسك وأعود إلى الشام؛ فلم اتفتوا لكلامه؛ فأراد أن يفائلهم فلم يكن له 
بهم طاقة» فرجع إلى الشام ول يحج 


وآنتظر العسك وطال عليه الأمى فرحل عن همذان . فالتقاه عسك مكل با ميك 


)1( فى الأصسل : «العز يز صديق » ٠‏ وما أليتناه عر مس أة الزمات وعقد المان والديل على 


الروطتين ٠‏ (؟) راجع الحاشية رقى .م ص ١5‏ ؟ من هذا الحزء ٠‏ (؟) ف الأصل : 
«الملك الظاه »> ٠‏ والتصويب 5-0 الزماث والد يلل الروضتين وما تَقَدم ذه الؤلف فق صفحه 44 
من هذا المزء 2 (4) تياء : يليد فى أطراف الشام» بين الشام ورادى القرى على طر بى حج الشام 


ودمشق » والأبلق الفرد حصن السموءل بن عادباء المودى مشرف طيا (عن معجم, البلدان لياقوت) ٠‏ 


سنه 4[٠‏ في ملوك هصر والقاهرة 6 


البتار ) وقاتلوه فقتلوه» وحماوا رأسه إلى متكلى بغاالمذ كور ٠‏ وكان أميرا صا فا كثير 
الصدقات دينا صائمًا عادلا كثير الحاسن ‏ رحمه الله . 

وفمبا توق الوزير الرئيس سعيد بن على بن أحمد أبو المعالى بن حديدة من ولد 
ل بن عاص بن حديدة الأنصارى" الصحابى' ٠‏ وكان مولده يتخ سا اسنةيث 
وثلانين ومسمانة ؛ وكان له مال كثير» وأستوزره االحليفة الناصرلدين الله و وقم له 
عد ذلك عَنْ فهرت وآختنى إلى أن موق . 

وها نول الأ سنجر[ بن عبد لق ] الناصرى” صبر كين » وكان ذل 
مخيلا ساقط النفس لق البال ره إمرة الحاج سن مع ومانين 
وتمسماثة | فأعترض الم دل بدوى” فى نفر سير جِدًا» وكال. مع سنجر هذا 
خمسماثة نفس » فذل وجين عن ملاقاتة) وجبى له مالآ م: من المج فلما دخل بغداد 


عم عم 


رسم عليه المليفة حى أخذ منه المأل وردّه إلى أصمايه ) ثم "عله وأخذ إقطاعه . 


الذين ذكر النعى” ونا" جم وعد السنه قال : وفيها توف أبوالحسن مهذّب 
الدين على" اعد بن هل" [المعروف ابن هبل] البغدادئ الطبيب بالموصل . 
وأبوعبدالله لبن ل معدن الفين بن تلن ا ى” الأمين بغداد» كلاههما 
فى انحزم . وأمّ النور عين الشمس بنت أحمد بن أبى الفرج الثقفية» ولها ست وثمانون 
سنة . وأبو مسعود عبد المليل بن أبى غالب [ بن أبى المعالى بن مد بن الحسين | 

)١(‏ راجع هذه الحادثة فى ناريح الاسلام وشذرات الذهب وعقد اللمان ومرآة الزمان وابن الأثير 
فقد ذكتها تلك المصادر بتفصيل وتوضيح عما هنا ٠‏ (؟) فى الأصل : «من ولد عطية بن عامس ام 


والتصوبب عن طبقات أبن سعد (ج؟ قم ناص ٠)١١07‏ (8) الزيادة عن مرآة الزمان وعقد 
اخمان والنتيل على الروضتين <٠‏ (4) فى مسأة الزمان والذيل على الروضتين وعقد المان : « يقال له 


دهمش > ٠‏ 1 ه) الزيادة عن تار يح الاسلام وشذرات الذهب وامختصر الحتاج اليه - 
0( فى الذصل ين ٠‏ وما أمتناة ارا الله من ل بغداد وشرح القصيدة 


0-0 


١! 


41١ النجوم الزاهية سنة‎ "١ 


ابن مندويه الصوقى بدمشو مشق عن مان وتمانين سنة » وإنما ممع فى كبره . وتامج اللأمناء 
أحمدن متمد بن امسن بن هبة الله بن عسا كر الدمشق: ٠‏ والفخر إسماعيل بن 
عل” الحنيل” امتكل غلام بن الى ٠‏ 
8 أس النبل فى هذه السنة ‏ الماء القديم أر بع أذرع وعشر أصابع ٠‏ مبلغ 
الريادة سبع عشرة ذراعا وإصبع وأحدة ٠‏ 
ظ 1 
السنة االحامسة عشرة من ولاية الملك العادل أبى بكرن أيوب على مصرء 
وهى سنة إحدى عشرة وسهّائة ' 
قلت : وف هدّة هذه السنين كلها [كأن ] ماعب نص ولفه الكانلن دين 
العادل 5 والملك العادل بتنقل فى البلاد » غير أنه هو الأصل فى السلطنة وعليه 
المعول ؛ ولا تحسب سلطنة الكامل على مصر إلا بعد موت أنيه العادل دنا : 
كاباق ذك إن غاداة كان : 
فها ملك ان أَضْيس بن الملك الكامل ممسد بن املك العادل أبى بك صاحب 
اللوضة + رشب اموس :لذ كروا لاك | لنصفوف 6 والعناقة فب وله «أفبييين 
وغاب عليه مقالة اللاةء ولعيو اب ما قلناه لأنَ والده الملك الكامل ماكان يعيش 
له ولد» فلما ولد له هذا أُصّسيس قال له بعض الأتراك :فى بلادنا إذا كان الإفسان 


للق فى الأصل : »2 أين البى » ١‏ والتصويب عن تارم الأسلام وشذرات الذهب 4 


(؟) زيادة يقتغيها السياق ٠‏ (0) كذا ورد بالأصل ٠‏ وذ صاحب عقد المان 
فى حوادث سنى 511١‏ هوه 5١‏ هده روايات هذا الامم : أقز» أتسيز > أقسيس »© أطمز » 
أطسيز» أطسيس »© أقسيس ٠‏ واقتصر صاحب ميآة الزمان على روابه : أقسيس .واسمه الملك المسعود 
صلاس الدين أبو المظفر يوسف ابن الملك الكامل . 

(:) فالأصل : «إذا ما عاش لالشخص واد» .وما أثيتناه عن عقد الحمان فىحوادثسة 1١8‏ هء 


سنة 11< فى ملوك مصر والقاهرة 1" 


لا بعيش له ولد دسمونه أضسيس ٠‏ ومعناه باللغة التركية : ماله آسم ؛ فسماه والده 
الملك الكامل بذلك؟ فلا كب رتقْلٌ على العاتة لفظ أضسيس ؛ فسموه « أقسيس » . 
أتهى ١‏ 0 ظ 
وكان أَقُسيس المذكور شاب جبارا فاتكا سل بالمن نحو تماغمائة شريف . 
ودخل إلى مكة. إلى حاشية الطواف را كما ٠‏ وقبل إنه : كان يسك وينام بدار 
على الى » فتخرج أعوائه تمنع الناس من الصياح والضجبج فى الس » و يقولون : 
الأمير سكران نائم ! لا ترفعوا أصواتك بالذ كر والتلبية! وقتل أقسيس هذا حَلكًا كثيرا 
من الأكابر والعظاء ٠‏ ولولم يحج عمسه الملك المعظم عيبى صاحب دمشق ما قدر 
أقنسيس هذا على أخذ امن . كل ذلك فى حياة سَدَه الملك العادل صاحب الترمة . 

وفيها أخذ الممك المعظلم عيسى آبن الملك العادل هذا قلعة صَرَّحّد من الأمير نا 
قرأجاء وعوّضه مالا و إقطاعا . 

وفيها مج بالناس من العراق آبن أبى فراس بن ورام نائيا عن عمد بن ياقوت ٠‏ 

وفيها ج الملك المعظم عيسى المقدّم ذ كره من دمشق »وج معه عدّة أمراء من 
أعيان دمشق » وج على مذهب أبى حنيفة وآسقر على المذهب » وكلمه والده الملك 
العادل صاخب الترحمة فى العود إلى مذهب الشافعى" فلم يقبل» وجاو به بكلام 
السكّات عنه ألق . 


ا و0 )١‏ ْ 
وفيا توفى عبد العزيز بن مود بن المبارك [ بن مود بن الأخضر ] الشبخ 


أبو جمد البزاز» مع الحديث وأكثر وصنف وكتب» وكان فاضلا ديا صالحا ٠‏ - 


مات فى شال . 


(1) تكلة عن مرآة الزءان وعقد ابمان والذيل على الروضتين . 


11 النج وم الزاهمة صنة 411 


الذين ذك الذهى وفائَهم فى هذه السنة» قال : وفيا توق الحافظ شرف اللدين 
أبوالحسن عل بن المفضل بعل" |القدسى الإسكندر انىّ المالى وله سبع وستون 
سنة ٠‏ وفقيه بغداد أبو بكر مد بن معالى بن غنيمة بن الحلاوى الحنيل'» وكان 
من أبناء السبعين . والحسافظ عبد العزيز ين ممود [ين المبارك بن مود ] بن . 
الأخضر» وله سبع وكانون سنة فى شؤال . 

9 أص النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم ثلاث أذرع وأريع عشرة إصعاء 
مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا وتمانى عشرة إصبعا . 


+ 
+ + 


السنة السادسة عشرة من ولاية الملك العادل أبى بكر بن أيوب على مضرء 
وهى سنة أثنتى عشيرة وسقائة . 

5 حرج وجه السبع من بغداد بالعسا كر إلى همان للقاء منككلى مملوك السلطان 
ازبك خان » وكان ند عمى عل مولاه وعلى الحليفة وقطع الطريق » فكتب 
الحليفة إلى آبن ز ين الدين» و إلى الملك الظاهى غازى صاحب حلب» وإلى الملك 
العادل هذا يطلب العسا كرء بفاءته العسا كر من كل مكان ؛ وتوجهآن رن الدين 
مقدّم العسا كع وجاء أزك وجلال الدين مقدم الإسماعيلة ٠‏ وجمع أأيضا متكلى 
جموعا كثيرة والتقوا قرسا من همذدَانء وآقتتلوا قتالا شديدًا » فكانت الدائرة 


على منكى » وقتل من أصعابه ستة آلاف» ونهبوا أثقاله » فال بيهم الل فصعد 


(1) اتكملة عن تارجم الاسلام للذهى وشذرات الذهب ٠‏ (؟) فى تار الاملام والتختصر 
المحتاج اليه : « كانت ولادته سنة أر بع وعشر ين وتضصمالة » فسه أ كبر من ذلك . 0( التكله 
عما تقدّم ذكره فحوادثالة <٠‏ (4) هو أز بك خان بن الهلوانحمد بن إلدك صاحب أذر حجان . 

(0) هو ءظفر الدين كركبورى بن زين الدين على حك صاحب إربل ٠‏ 


صنة 511 فى ملوك مصر والقاهرة م 


ظ منكلى على جبل ) وآبْز ين الدين والعسا كرأسفل » وأوقد منكلى نارا عظيمة وهصرب 
هذا هو غير أزبك خان التَرى” المتأخر . 
)210 

. 4*».. رام عه ور . -ه٠.‏ هه 

وفمبأ أحد خوارزم شأه مد إن تكش)] هلسة غن نه من يلدز ماج الدين مملوك 
شهاب الدين [ أحمد] الغورى” بغير قتال . 

وفنها أخذ أبن لاون الإفرنجى" أنطاكيّة فى يوم الأحد رابع عشرين شؤال . 

وفبها ج بالناس آبن أبى فراس من العراق نيابةٌ عن مد بن ياقوت ٠‏ 

وفيبا توفى عل آبن الحليفة الناصر لدين الله العباسى” وكنيته أبو الحسن ٠‏ وكان 
القبه أبوه الخليفة بالملك المعظم» وكان جليلا نيلا ٠.‏ مات فى ذى القعدة وأحرج 
رأس منكلى على 2 وزينت بغداد وأظهر الخليفة السرور والفرح » ووافق تلك 

” ود #4 5 

الساعة وفاة أن الخليفة عل هذاء ووقع صراخ عظيم فى دار الحلافة »© فاشلب ذلك 
الفرح بحزن . وخرجت الخذرات من خدورهنٌ ونشرنَ شعورهنّ . 

قال أبو المظفر : «ولْطْمِنَ وقام النوائ فى كل ناحية » وعظم حَرّنْ القلفة 
بحيث إنه آمتنع من الطعام والشراب » وغلقت الأسواق» وعطلت النامات» و بطّل 
الببع والشراء» وجحرى مالم ير قبله . وكان الهليفة قد رتّحه فلافة» ففعل الله 


فى ملكه ماأراد . وخلف وإدين: أبا عبد الله المسين وثقبه جَدْه « الم يد» ويحى 


ولقبه ب«الموفق» ٠‏ 


(1) زيادة عن ابن الأثير وعد المان رتاري ابن الوردى ٠‏ (؟) الزيادةعن عمد المان 
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ْ وفنا وق النباراء بن المبارك أبو بكر الواسطى' النحوى” . ولد عذاكت 
وثلاثين وتمسيائة» وكان حنبلياءثم صار حتفياء ثم صار شادعيًا لأسباب وقعت له » 
وكان قرأ الأدب على أبن لناب وغيره » وكاز٠كفب‏ . أديا فاضلا شاعر! ٠.‏ 
وهدن شعره ‏ رحمه الله قوله : 
لا خير فى اللمرفرى شانها + إنقادها العقل وجاب الحنون 
أو أن ترى الأقبسح مستحسنا » و تظهر السرّ اللمنى المصون 
قلت : و يعجبنى قول القائل» وهو قريب مما نحن فيه : 
على قدر عقل المرء ق حال حوه 5 وْمر فيه امسر فى حال مسكره 
تأخذ من عقل كير أقلّه + وتأتى عل العقل اليسير بأسره 
الذين ذك الذهى” وفاتهم فى هذه السنة » قال : وفيها توق الفقيه سلهان بن 
عمد بن على" المؤصل” فى صفر» وله أر بع وثمانون سنة ٠‏ وأبو العباس أحمد بن يحى 
ابن برحكة الدبيق- ازاز فى شهر ربيع الأول » وله أربع ومانون سنة أيضا ٠‏ 


0 ل6)ر 
والحافظ عبد القادر [ بن عبد الله أبو د ] الرهاوى بحران » وله سمت وسبعون سنة 
0) ش :”3ع 


0ت ١ 1 7 5 ٠‏ 1 روس 
فى حمادى الأولى . وأبو الفرج [يحى] بن ياقوت الفرّاش فى حمادى الانحة . والفدوة 


)1( فى ناريح الاسلام للذهى رعقد المان : « ولد سة انتين وثلائين واصمانة » . 

(0؟) ذكره المزلف فى حوادث سنة 17دهمه ٠‏ (؟) فالأصل : « الديلى » . والتصويب 
عن تار الاسلام ومعجم البدان لياقوت وشرح القصيدة اللامية فى التاريح وانختصر انحناج اليه . 
والدبيق : نسبة إلى دبيقية » فرية سغداد . (1) الزيادة عن تذكرة الحفاظ وا مختصر الحتاج 
اله وتار يح الاسلام ر.مجم البلدان لياقوت ٠‏ (ه) الرهاوى : فسبة الى الرهاء بإد بالمزيرة . 

(1) التكملة عن امحتصر المحتاج اليه وشذرات الذهب رتار ب الاسلام الذهى . 

(0) كنذا فى الأصل ٠‏ وف تاريح الا-_لام للفرهى « الفراس » . وف المختصر الحتاج اليه 


« المراش » 1 


صنة م(و - فى ملوك مصر والقاهرة 5 


' 0 06 لد (كار ف 
الزاهد أبو الحسن على بن الصباغ بن ميد الصعيدى ببلدة قنا ٠‏ وأبو الفتوح 
م ظ 9 )4( ٠‏ 0 
عمد بن عل" الاج" التاجربالقدْس عن إحدى وسبعين سنة ٠‏ وتمد بن أبى الى 
6١‏ 
|[ عبد الله | بن موهوب الصوفى ابن البناء فى ذى القعدة ٠‏ وأبو محمد عبد العزيز بن 
١‏ 


معالى [بن غنيمة بن الحسن المعروف ,]أبن متينا الأشتانى”» وله سبع وثمانون سنة . 
مات فى ذى الجة . 

5 أص اليل قى هذه السنة - الماء القديم أريع أذرع سوأء ٠‏ مبلغ الزيادة 
ست عشرة ذراطا وتمانى عشمرة إصبعا . 


05 
+ + 


السنة السابعة عشرة من ولاية الملك العادل أبى بكر بن أيوب عل مصرء 
وهى سنة ثلاث عشرة وسواية . 
فبها جهز الخليفة الناصر لدين الله ولَدى ولده المقذم ذ كهما إلى تسب وضمهما 
)5 ْ 
إلى بدر الدين محمد سبط العقاب » وتحرج أر باب الدولة بين يديهماء وضمرب لما 


ا له ره هام 0 3 
حيمه الاطلس بأطناب خضر برسم ؛ وعلى رءوسهما الشمسية والبنود والأعلام » 


)١(‏ فى تار الإسلام وشذرات الذهب : « على بن حميد أبو الحدن بن الصباغ » ٠‏ وفى حسن 
امخاضرة للسيوطى ( ص 50؟ ج ١‏ ) : «على بن أحمد بن إسماعيل بن يوسف الشيخ أبو الحدن الصباغ 
القوصى »> <٠‏ (؟) قنا : مديئة مصرية قديمة شبيرة بالصعيد الأعلى واقمة على الشاط' الشرق 
النيل » وهى فاعدة مديرية قنا الى أصبحت إحدى مدير يات الوجه القبل من سنة ١8 ١‏ إلى اليوم . 

(؟) ف الأصل : « أبو الفتح » . وما أشتناه عن ناريح الإسلام وشذرات الذهب وا مةتصر المحناج 
إليه ٠‏ والاجلل : تسبة الى جلاجل» جبل من جبال الدهاء .2 (4) ف الأصل : «رأحمد». 


والنصو يب عن ناوي الاسلام وشذرات الذهي والختصر احناج إليه . (6) الزيادة عر. 
شذرات الذهب ونار يح الاسلام وامختصرا نحتاج إله ٠.‏ 6 وكانت وفايه دنة ك5ك1_ك_ه. 


3 ف عقد المان وم آة الزمان 8 
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530 50) 
وخافهما الكوسات» وسار معهما نجاح الشرابى" والمكين القمى” بالعسا كر فى سابع 
امحرّم » فأقاما بسر شهرير فلم تطب لماء فعادا إلى بغداد عند حدّه! المليفة 
شمبر ر بيع الآخر . 
5 . ب 0 1 . 
وفهها توف الملك الظاهى غازى - على ما يأنى ذ كره ‏ فى هذه السنة ٠‏ وتوجه 
زفق 
- ج 0-5 « 
الظاهم غازى المذكور إلى الحليفة الناصر لدين الله يطاب تقريره نساطنة حلب على 
وفمها قصد الملك المعتلم عيدى صاحب دمشق الآجتاع بأخيه الملك الأشرف 
موسى © فاحتمغا وان الرقة:وفاوض المعلم الأشرت فق أسن.علتب:» 
وفبها مج بالناس من العراق أبن أبى فراس» ومن الشام الشيخ علم الدين 
المعيرى . 


م 


40 


ام 2 ده 
ونمها توق زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن [بن زيدبن الحسن ] بن سعيد بن 


)2 
عصمة بن حير العلامة تاج الدن فو المن الكندى البغدادى” المقرئ التحوى: 
اللغوى” . مولده قى شعيان سنة عشربن ومسمائه » وحفظط القرآن وهو أبن 1 
سنين » وك لل القراءات العشر وله عثمر سئين ٠‏ 


(1) هو عن الدين نجاح بن عبد الله الشرابي ( عن اين الاأنه) . (؟) هو مكين الدين مد 
ابن مد بن عبد الكريم ابن بر ز الفمى : نسبة إلى قم باد بين ساوة وأصبيان ‏ أبو الحسن مو بد الدين 
كاتب ديوان الإنشاء و رت تاوزارة للامام الناصر ٠‏ ( عن ابن الأثير وامختصر اتاج البه ) ٠‏ 

(5) الزبادة عن شلرات الذهب وآبن خلكان ٠‏ وهو عبد السلام بن المطهر بن عبد الله بن مد 


ابن أبى عصرون . وسيذكره المؤلف فى حوادث سنة ؟+8ه ٠‏ (:) التكلة عن تارجح الإسلام 
للذهى وغاية انبانة وبغية الوعاة للسيوطى . (0) ف الأصل : « حيل » ٠.‏ وما أثيئناء عن 


عمد المان وبغية الوعاة وضاية الباية وكار يح الاسلام للذعى . 
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قال الذهبى” : « وكان أعلى أهل الأأر ص إسنادا فى القراءات» فَإنى لا أعلم أحدًا 
من الأنمة عاش بعد ما قرأ القراءات [ ثلاثا و ] ثمايين سنة غيره. هذا مع أنه قرأ على 
أَسنْ شيوخ العصر بالعراق » ول يبق أحد ممن قرأ عليه مثل بقائه ولا قربا منه » 
بل آنحر من قرأ عليه الكال بن فارص » وعاش بعده نيفا وستين سنة . ثم إنه مع 
الحدريث على الككار» ويق مسند الزمان فىالقراءات والحديث». انتب ىكلام الذهى” 
بأختصار . وكان فاضلا أدبا ومات فى شوّال . ومن شعره - رمه الله تعالى ‏ : 
دع لمجم يحكبو فى ضلالته » إن آذى عل ما يحرى به الفآك 
فد أت العم القديم فلا ال » إنسارن مره فيه ولا الك 
وفها وف سعيد بن حمزة بن أحمد أبو الغنائم بن شار وخ الكاتب العراق” ٠.‏ 
كان فاضلا بارعا فى الأدب» وله رسائل ومكاتبات وشعر . ومن شعره القصيدة 
التى أؤلها : 
ياشائم ابرق من تجدى كاظمة » بدو عرارا وتحُفيسه الدياجير 
وفما توق السلطان الملك الظاهى أبو منصور غازى صاحب حلب آبن 
السلطان الملك الناص رصلاح الدين يوسف بن الأمير نجم الدين أيوب ٠‏ ولد بالقاهرة 
فى سنة تمان وسئين ومسمائة فى سلطنة والده . ونشأ تحت كنف والدهء وولاه أنوه 
سلطنة حلب فى حياته . وكان ملكا مهيبا وله سياسة وفطنة» ودولة معمورة بالعلماء 
والأمراء والفضلاء. وكان محسنا للرعةوالو افدين عليه . وحضر معظظم غر وات والده 


(1) التكملة عن تار يح الإسلام وغاية اللهاية و بنية الوعاة. (؟) تكئلة عن تار ييح الاسلام وغاية 
الهاية. وهو الكال إبراهيم ابن أحمد بن اسماعيل بن إبراهيم بن فارص توفى سنة 1 /11ه 6 كم فى غاية الهاية . 


)0( كذا فى الأصل ٠‏ وفى عقد المان : « سأرورح» باللين والحاء المهمتين . وفى المختصرا نحتاج 00 


أليه والذيل عل الررضتين ءّ دان سارخ » الحاء الممحمة ٠.‏ 
١غ(‏ ف ناريح الاسلام والممتصر امحتاج البه : « شرق» . 


١و‎ 
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اسه اسه 3 
السلطان صلاح الدين » وكان دولة الظاهرهذا من الأماء : ميهون القصيرى"»والمبآر ز 


وير 


- ر مو مه لامر وس الرماه و 
أبن يوسف بن خطلخ» وسستقر الحلى"» وسرا سئقر » وأييك فطيس وغيرهم من 


الصلاحية ٠‏ وءن أرباب العائم القاضى بباء الدين بن شداد» والشريف الآفتخارى> 
الحائعى”» والشريف التسابة ءو بنو العجمى” والقيسراتى"» وبنو اشاب | 
وكان ملجاً للغرباء وكَهفا للفقراء» يزور الصا مين و يتفقده, .ودام على ذلك إلى أن 
7 ليله الثلاثاء العشر ين من حمادى الآخرة بعلة الذرب ٠‏ ود فن بقلعة حاب ثم تقل 
بعد ذلك إلى مدرسته التى أنشاها . وقام بعده ولده املك العزيز محمد بوصيته» وولاه 
الليفة حسب ما تقذم ذ كره . 


وفما وق الشيخ ع الدين مد بن احافظ عبد الغنى الْمّقدسى” ؛ ولد سنة ست 
وستين ونصصوائة » وجمع الحديث ورحل البلاد ٠‏ وكان. حافظا دنا ورعا زاهدا . 
ودفن بقأسيود . 

رقا تعن وعدن عدي عدرن عن اومن العرى ال 
ولى نقاية الطالبيين بالبصرة بعد أبيه؛ وقرأ الأدب؛ ومع الحديث » ومن شعره 
رحمه الله تعالى - : 

هذا العقيقٌ وهذا مزع والبانَ » فاحيس فلى فيه أوطار وأوطانٌ 

آليت والمر لا يلوى اله ٠‏ ألا علد بطيب الوم :أجفانٌ 
ع تكبود لابب اق حلتك: .+ الأععون وجران تيا انوا 


() ف الأصل : « المارك » ٠.‏ وقد تقدم غيرمرة . (؟) زيادة عن مىآة الزمان 
وعقد المان . (م) فى الأصل : «ومات قاسيون» ٠‏ مما أثيناه عن شذرات الذهب 


وعهد لمان ٠‏ وتعتير فاسيون مقيرة دمشق ٠‏ 
(:) الزيادة عن ناريح الإسلام والذيل على الروضتين ومىآة الزمان وعقد المان . 
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الذين ذ كر الذهبى” وفاتهم فى هذه السنة» قال : وفيبا توي العلامة تاج الادين 
أبو اهن زيد بن الحسن الكندى فى شل » وله ثلاث وتسعون سنة وشبران ٠‏ 
والملك الظاهس أبو منصور غازى آبن الساطان صلاح الدين حلب فى جمادى الآخرة . 
وامحدث عن الدين تمد آبن الحافظ عبد الغنى المقدسى' فى شال . 

أص النبل فى هذه السنة ‏ الماء القديم أر يع أذرع وأريع أصابع . مبلغ 
الزيادة ست عشرة ذراعا وثلاث وعشرون إصبعا . 


« 
ل انه 


السنة النامنة عشرة من ولاية الملك العادل أبى بكر بن أيوب عل مصرء 

وهى سنة أربم عشرة وسهائة . 
ْ ش 01١0)‏ لش 

فيا قدم الملك خوارزم شاه وآسمه يمد [بن تكش] إلى مدان بقصد بغداد 
فى أربعاثة ألف مقاتل» وقيل فى سهائة ألف . فاستعة له اللخلينة الناصر لدين الله؛ 
وفزق المال والسلاح » وأرسسل إليه الشيخ شباب الدين 0 فى رمالة 
ذأهانه وآستدطاه وأوقفه إلى جانب تخته» ول يأذن له بالقعود . 

قال أبوالمظفر  :‏ «حجٌ الشباب قال -استدطنى فاتيتٌ إلى خيمة عظمة 
لما دهليزل أرفى الدنيا مثله » والدهليزوالشقة أطلس والأطئاب حريرء وف الدهليز 
ملولك لعجم عل اختلاف طبقاتهم : صاحب ان وأصبهان والزى وغيره, ء فدخلنا 
إلى خَيّمة أحرى يريسم ؟ وفى دهليزها ملوك مراسان: مرو وتيسابور وبلْخ وغيرهر 
ثم دخلنا خيمة أخرى » وملوك ماوراء النهر فى دهليزها » كذلك ثلاث خيام . 
)00 الزيادة من عقد لمان . () ف الأصل : « فى قصد بغداد » . وما أثنتناه عن 


مآة ائزمان ١‏ () هوأبر حفص عمرين مد ين عبد الله بن مد بن عمو يه شهاب الدين . 
وسيذ زه المؤلف فى حوادث صنة ؟55ه. 
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دطائيه ودر ةباين لعيا ار ماق مر صع ازا ٠‏ 

وهو ص له شّعرات قاعد على تخت سادّج وعليه ف بخارى" لساوى حمسة دراه » 
وعلى رأسه قطعة مر جاد تساوى درهماء فسلمت عليه فلم يرد » ولا أمنى 
بالحلوس ب قرعت تنقطيت غطة لد ذكت :تنا فغيل بق العرامن وومقت 
الحليفة الزهد والورع والَقّ والدين؛ والر مان بعد عليه قولل شارك 
قال ارجات : قل له هدا الذى وصفته ما هوق بغداد ؟ . : قات : نعم ٠‏ قال 
[ أنا] أجىء وأقهم خليفة يكون بهذه الأوصاف . ثم ردنا بغير جواب ٠‏ فنزل الثلج 
عليهم فهلكت د دوامهم وركب خْوَارَزْم شاه يومًا فعثر به فرسه فتطيرء ووق الفساد 
فى عسكره وقلت الميرة ٠‏ وكان معه سبعون ألا من الخطًا فردّه الله ونكب تلك 


التكة العظمة» . وسنذ 5ها ‏ إن شاء الله تعاللى ‏ فى محلها . 
)10 


وفيها 17 إبراهم [ بن عبد الواحد] بن ن على بن سرور الشيخ العاد المقدسى" الزأهد 
القدوة الحنبلى أخو الحافظ عبد الغنى » ولد تجاعيل فسنة ثلاث وأر بعين وتمسمائة 
فهو أصغر من الحافظ عبد الغنى بسنتين وسمع الكثير» وكان إماما حافظا عالما 
حدما زاهدا عابدا فقمما ٠‏ مات بفأة فى ليلة الأربعاء سادس عثشر ذى القعدة . 

وفيا توق عبد الصمد بن مد بن أبى الفضل بن على" بن عبد الواحد أبو القاسم 
القاصى جمال الدين الحرستانى” الأنصارى شبخ القضاة . ولد يدمشق فى سسنة 
عشرين ونحمسمائة» و رحل وسمم الحديث وتفقه » وكان إماما عفيقًا خطيبا دينا 
صالخا ٠‏ له حكاياتٌ مع الملك الممظم عيسى فى أحكامه - رحمه الله تعالى ‏ . 


)١(‏ الزيادة عن عفد ا+ان ومرآة الزمان والذيل مل الروضتين ٠‏ (2) التكمله عن مرآة 


الزمان وعقّد المان وشذرات الذهب » وما سبأنى ذ كه للزلف فيمن ذك وفانهم نقلا عن الذهى . 
(6) هوالحافظ عبد الفنى بن عبد الواحد نعل بن سرور أبو جمد المقدمى » ذ كره المزلف فى حوادث 
سه ٠‏ .+ ك'هء )( راجع الحاشية رقم ١‏ ص 54 من هذا ايز ٠‏ 


سنة 16> فى ملوك مصر والقاهية 1 


وفها توق مد بن أبى القاسم بن محمد أبو عبد الله المكارى” الأمير بدر الدءن) 
نشد على الطور» وأبلى بلاءٌ حسما ذلك اليوم وكان من المماهدين » له الموافف 
المنجودة فى فتال الفريج» وكان من أكابر أمراء الملك المع » كان يستشيره و بضادر 
عن رأبه ويثق به لصلاحه ودينه وكان سمح حوادً! ٌ 

الذين ذ كر الذهبى وفاتهم فى هذه السنة» قال : وفيها توق المحدث أبوا لطاب 
أحمد بن مد البلنبى: برا كش ٠‏ وأبوالحسن عل" بن مد بن عل” موص" أخو 


سليان. وأبوالحسين ممد بن أحمد بن جبير الكتانى البلتنى” الأديب الإسكندرانى” 


الحرسانى” فى ذى الححة » وله أربع ونسعون سنة وأشهر . والإمام عماد الدين إبراهيم . 


أبن عبد الواحد المقدسى بفأة فى ذى القعدة» وله سبعون سنة . والحدث أبو محمد 
زف . 1 8 
عبد ألله بن عبد الخبار العمانى" الإسكندرانى” الكارتى بمكد . 
5 أم اليل فى هذ السنة ‏ الماء القديم أربع أذرع وأربع عشرة إضيفا : 


مبلغ الزيادة سبع كسمرة دراعا وسمبع عسعرة إصيعا ٠‏ 


++ 
+ + 


وهى البى مات فمبا العادل فى جمادى الآخرة حسب ما تفةم ذ ه» وهى سنة 
مس عشرة وسعاية ه 

)١(‏ الطور : حبل بعينه مطل على طبرية الأردن » هما أر بعة فراتخ » ثم بفى هناك الماك المعم 
عيسى بن ا ملك العادل ألى بكر بن أ يوب قامة حصينة وأنفق علها الأءوال المة ٠‏ وأحكنها غاية الاحكام . 
فلبا كان فى سن 1ه وخرج الفريج من و راء البحر طالبين البيت ا اقدّس أمس يخرابها (عن معجم البلدان 
لياقوت » وكا سبأنى ذكره لولف فى الصفحة التالإة ) << (؟) هو سليان ين تمد ين على اين أنى سعد 
أبو الفضل الموصل م البغدادى الصوق ر يعرف باءن اللبإد ( عن تار يم الاسلام للذحمى ) ِ وذ ره 
المؤلف فى حوادث سة 5 11ه. () فى حسن المحامرة السيوطى : «عبد الرمن بنعبد ألخمار» . 


قفا" النجوم الزاهرة سئة 516 0 


وفها نزلت الفرتح على دمياط فى شهر ر بيع الأقل» وكان العادل رج الصَفْرء 
فبععث بالعسا كر التى كانت معه إلى مصر إلى ولده الكامل» وأقام العظم بالساحل 
بعسكر الشام فى مقابلة الفرتيج ليشغلهم عن دمياط ٠‏ 

وفيا أستدى الملك اذل صاحب الترحمة آنه الملك المعتلم المقدم ذكره 
وقال له : قد سسَيتَ هذا الور شو يكون سيا الحراب ب الشام» وقد سل الله من 
كان فيه من أبطال المسلمين» وسلاح الدنيا والذخائر؛ وأرى من المصلحة خرابه 
ليتوفر من فيه من المسامين والعدد على حفظ دمياط» 57000 
المعظ و بق أياما لا يدخل إلى أبيه العادل» فبعث إليه العادل ثانيا وأرضاه 
بالمأل» ووعده فى مصر ببلاد» فاجاب المعقلى و بعث وتقل ماكان فيه . 

وفيا فى يوم الجمعة ثالى عشر شهر ر بيع الآخر كسر الملك الأشرف موسى 
صاحب خلاط وديار بكر وحلب بن الملك العادل هذا ملك الروم ككاوس . 

وفمبا أيضا بعث الأشرف المذ كور بالأمير سيف الدين نكهدان والمبارز 
أن خَطلْخ جماعة من العساكر نحدة إلى أخيه الملك الكامل يدمياط » كل ذلك 
والقتال عمال بين الملك الكامل والفرتج على ثغر دمياط ٠‏ 

وبا فى آتخرجمادى الأولى أخذ الفريج بح السلسلة من الكامل » فأرسل الكامل 
شيخ الشيوخ صدر الدين إلى أبيه العادل وأخيره » فدق العادل بيده على صدره » 
وهٍض من قهره مض الموت . 


)١(‏ فى عقد امات : « حصن الطور » ٠‏ وراجع الحاشية رتم رص 59١‏ من هذاا لخرءه. 
69 راحم الحاشية رقم ه ص من هذا الحزء . 


سنة 516 فى ملوك مصر والقاهرة أرقف 


وفبا فى حاف الاخرة لفق الملك 5 لفرج ساحل الشام وقاتلهم قتصر. 
الله علمهم » وقتل منهم مقملة » وأسرس , الذاوية مايه واد وأدخلهم القدس 
متكبى الأعلام . 

وفها وصل رسول خوار( زم شاه إلى الملك العادل هذا وهو بمرج الصفرء 

فبععث باالحواب الخطيب الدولى ونجم الدين ليل 9 على الحنفيي] قاضى 0 
فوصلا همان فوجدا اللحوار زهي قد أندفم بين يدى خط [ ولتار ]ء وقد خاص 
عليه عسكره ؛ فسارا إلى حدّ يخارى ؛ فاجتمعا بولده الملك جلال الدين فاخيرها 
بوفاة العادل صاحب الترحمة مم سلهماء فرجعا إلى دمشق . 

وفييا ج” بالناس من بغداد أقبأشُ الناصرى . 

1 فى عبد الله بن الحسين أبو القاسم عماد الدين الدامقانى" الحنفى” قاضى 
القضاة ببغداد؛ ومولده فى شهر رجب سنة أر بع وستين وتمسمائة ٠‏ وكان له صدت 
ووقان ودين وعصمة وعفة وسيرة حمسنة مع العم والفضل » وكانت وفاته 
فى ذى القعدة ودفن بالشونيزية . 

وفمبا وق توس الأمير عن الدين صاحب الروم » كان خازاظالم) سناما 
للدماء » ولمنا عاد إلى بلده من كسرة الإأشرف فو أب أقواما من أغر اء:ذوائه 


)١(‏ را جع الحاشية رقم م ص 00 من هذا اجلز . )0( هو الحخطيب جمال الدين د 
!| 0 00 
المؤلف فى حوادث منة وعده.٠‏ (8) زيادة عن الذيل عل الرضين ٠‏ (1) كذا فى الأصل 
وعقد أجمان ٠‏ وفى الديل على الرضتين :. « أقباس » بالين المهملة ٠‏ وهو أقباش بن عبد الله مملوك 
الحليفة الناصر ٠‏ (0) هو كيكارس بن كيخسرو بن فلج أرسلان صاحب قوية وأقصرا وملطية 
وما با من بلادالروم » ك فى ابن الأثير وتار يح الإسلام وشذرات الذهب وعقد اججمان ٠‏ وقد ضيط 


بالقم فى 'كا بابر المسبوك فىتوار يح أ كابر الملوك تأليف السلطان عماد الدين صاحب حاة (نسخة مخطوطة . 


محفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم ىم ناريح م) : بفتح الكاف وسكون الباء ل 
'لواو» رعوفيه بالشين المعجمة ٠‏ 


ع9 النجوم الزاهرة سنة 41١6‏ 


أنهم قصروأ فى قتال اللبيين» وسلق منهم حماعة فى القدو ر» وجعل آخرين فى بت 
وأحرقه؛ فأخذه ألله فت ٠‏ ومات مكا٠فت‏ . خاة» وقيل : ل ف بيه 6 
وتقطعت أوصاله . وكازنفب أخوه علاء الدين كقباد محبوسا قَْ قلعة © وقد أمص 


- ود 6ت 


وس بقتله ) فبادروأ وأخرجوه) وأقاموه فق الملك . وكانت وفاة ككاوس 


فى سوال » وهو الذى أطمع الفرتج فى دمياط : 
وفيها توق خوار زم شاه وأسمه مد بن تكش بن إيل أرسلاتف بن أنسمز 
ابن مد بن أنوشتكين السلطان علاء الدين المعروف بحوارزم شاه ٠‏ 
قال أن واصل : ل ينتبى إلى إيلتكين أحد مماليك السلطات أب َرُسلان 
آبن طفْرليك السلجوق"» وكانت سلطنة خوارزم شاه المذ كور فى سنة ست ونسعين 
وتمسهائة عند موت والده السلطان علاء الدين تكش . 


وقال عن الدين بن الأثير : كان يورا على التعب و إدمان السير غير متم 


دج 


ولا مُقُبل عل اللذات » إنَا هته فى الملك وندييره وحفظه وحفظ رعيته» وكان 
فاضلا عادًا بالفقه والأصول وغيرهماء وكان مكوما للعلماء ممبا هم عثاانن عب 
مناظرتهم بين يديه و بعظم أهل الدين و يتبرك بهم ٠‏ 

قلت : وهذا بحلاف ماذكره أبو المظفر ثما حكاه عن الشيخ شهاب الدين 
السهر و زدى”» نا ترعة إل خوار رم شاه هذا رسولاً من قبل اللخليفة الناصر لدين الله 
فإنه ذ ؟' عنه أشياء من التكبر والتعاظم عليه » وعدم الآتفات له » وإنه صار لابفهم 
كلام الشبرَوَرْدى إلا بالتَرْحان»ٍ ولعله كان فمل ذلك لإظهار العظمة» وهو نوع 


من تجاهل العارف - قال : وكان أعظم ملوك الدنيا وآنسعت ممالكه شرقا وغ با 


1( راجع الحاشية رقم ١‏ ص ة#” من الزء انلها مس من هذه الطبعة 5 


سئة 516 فى ملوك مصر والقاهصرة ا ١‏ 


وهابته الملوك حلم يبق إلا من دخل تحت طاعته وصار من عسكره . وبح قأ بوه البتّار 
بالسيف وملك منهم البلاد ٠.‏ ووقم له أمور طويلة حتى إنه نزل مدان » وكان 
فى عسكه سبعون ألقَا من الخطا ؟ فكاتب 3 عسا كره ووعده, بالبلاد » 
فاتفقوا مع الخطا على قتله . وكان خاله من انلطًا وجلفوه ألا يطلعه على ما ديروا 
مليه» بثاء إليه فى الليل وكتب فى بده صورة الحالء فقام وخرج من وقته ومعه 
ولداه : جلال الدين وآخعرء ولا خرج من اليم دخل الخطَا والعسا كرمن باببا 
نأ منهم أنه فيها » فلم يحدوه فتهبوا اتلزائن» يقال : إلّه كان فى خخزائنه عشرة آلاف 
ألف دنتارء وال حمل قاش أطاس » وعشرون ألف فرص ويبغل » وكان له 
عشرة آلافى مملوك» فتمزق اللميع ورب وداه إلى المنده وهرب حُوَارَرْم شاء 
إلى لحز يرةء وفيها قلعة ليتحصن مباء فات دون طلوع القلحة المذ كو رة فى هذه 
السنة» وقيل : لاا ره وسجانة ٠‏ والله أعلم . 

وفيها توق الملك القاهى عن الدين مسعود بن أرسلان بن مسعود بن مودود 
ابن زنكى أو الفتح] صاب الموصل » وثترك ولدا صغيرا أسعه مود فأخرج الأمير 
بدر الدين اؤلؤ زنك أخا القاه من الموصل وآستولى عليها » ودر تملكة سود 
المذكرر. 


6 راجع الحاشية رقم ؟ ص 5١1‏ من هذا ابلز. . (؟) عبارة اليل على الررضين : 
« وكتب فى بده صورة الحال روتف بإزانه » فنظر الى ال طور وفهمها » وهو يقول : حَذ لنفسك فالساءة 
تقئل » فقام وخرج من نحت ذيل الشقة ومعه ولداه ... الم » . (؟) وذلك كافى حككناب 
الكامل لابن الأثير وعقد المان وشذرات الذهب وتارع الإسلام. << (4) ؤيادةعن عقدالمان 
وتار يخ الإسلام وشذرات الذهب . (ه) هوالمنه ورعماد الدين زنك بن أرسلانشاه بن مسعود 
ابن مودود بن زنكى ( عن عقد اجمان) . ظ 


:؟-١ه(‎ 


سوسس مه مسبم 


هه النجوم الزاهرة سنة 418 


الذين ذ كر الذهبى وفاتهم فى هذه السنة » قال : وفيها توفى الششباب فتيان بن 
ل 


على" الشاغور ى” الأدي . وصاحب الروم السلطان ع الدين ككارس» وولى بعده 


علاء الدين أخوه . وصاجب الموصل عن الدين مسعود بن أرسلان شاه الاتابى” . 


وصاحب مصر بوغيرها السلطان الملك العبادل سيف الدي:. أبو يكين أيوب 


)2 
ره 5 8 و الء 
فى حمادى الاخرة عن سبع وسبعين سنة ٠‏ وأبو الفتوح خمد بن د [بن خمد] بن 


- 6 و - ا 2 2 0 . و 
عمروك البكوى التسسابورى الصوف فى جمادى الآخرةء وهو فى عشر المائة . 


والشمس أبو القاسم أحمد بن عبد الله بن عبد الصمد السامى” العطار فى شعبان ٠‏ 


0 5595 زغرق 
' ظ 0 7 ( 3 * 
أربع وسبعين سنة » ممع آبن الزاغونى . وأم الم يد زينب بنت عبد الرحمن بن 
الحسن الشْعرية » وها إحدى وتسعون سنة . 
أص النيل فى هذه السنة - الماء القدمم ست أذرع وست أصابع ٠‏ مبلغ 
الزيادة ست عشرة ذراعا وست أصابع ٠‏ 
(1) الشاغورى : نسبةإلىالشاغور» وهى عمارة بظاهى دمشق منجمله ضواحما (عن ابن خلكان) ٠‏ 
)١(‏ التكئلة عن تاريخ الإسلام وانمختصر المحتاج إليه ٠‏ 


0( راجع الخحاشية رقم رص 16.6١‏ من هذاالحره . 
(:) هوأبو بك جمدبئ عبيد الله بن نصر بن الزاغونى . ذكره المرلف فى حوادث سنة 0ه ه ٠‏ 


اسنة 415 ف ملوك مصر وانقاضية لشف 


ذى سلطنة الملك الكامل على مصر ١‏ - 
أعنى بذاك آستقلالاً بعد وفاة أبيه العادل» لأنّ الكافل هذاكان متوقٌ 
سلطنة مصرقى حياة والده العادل ) 8 قسم العادل امالك فى أولاده من سنين 
عديدة ؛ أَعْطَى المعظّم عبسى دمشق » وأعطى الأشرف موسى الشرق.» وأعطى 
الملك الكامل مدا هذا مصر » وصار هو يتنقل فى ممالك أولاده» والعمدة فى كل 
انمالك عليه إلى أن مات الملك العادل تفرّد الملك الكامل مد بالحطبة فى ديار مصر 
وأعمالها » وآستقل بأمورها وتدبير أحوالها» وذلك من يوم وفاة والده الملك العادل 
المذكور» وهو من يوم المعة سابع بمادى الآخرة من سنة مس عشيرة وستّائة ٠‏ 
قلت : وقد تقدّم نسب الك الكامل هذا فى ترجمة عمه السلطان مح اكد 
وأستوعينا ذلك من عدّة أفوال وحررناه» فلينظر هناك . 
قال أبو افر مول الكامل سنة ثلاث وسسيعين وا“مسمائة » وكان أ كير 
أولاد العادل بعد 0 »وكان العادل قد عهد إليه لى) رأى منشباته وعقله وسداده. 
وكان شجاعا ذكًا قطنا يحب العلماء والأمائل و يلق عليهم المشكلات » ويتكلم عل 
صحيح مس بكلام مليح » ويثبت بين يدى العدق . وأننا عدله فإليه المنتهى » 
انتهى كلام أبى الظفر أختصار : 
وقال الحافظ أبو عبد الله مس الدين عمد الذهبى" فى تارجم الإسلام : «الملك 
الكامل محمد السلطان ناصر الدين أبو المعالى وأبو المظف رن السلطان الملك العادل 
سيف الدين أبى بكر مد بن أ.بوب بن شادى صاحب مصر . ولد عصر سنة 
ست وسبعين وتمسمابة ٠.‏ 


)00( رابجع ص ١١‏ من هذا المزء في الكالام عل أولاد الملك العادل . 


0 النجوم الزاهيرة سنة 315 


-قات : وهذا بحلاف ١ا‏ نقله أبو المظفر فى سنة مولده » وعندى أن أن المظفر 
أثبت لصحبته بأخيه المعظ عيمى» وكونه أيضا عصرى الملك الكامل هذا . 
والله أعلم ٠‏ 

3 63 مرب 

قال ( أعنى الذهىى” ) : وأجازله العلامة عبد الله بن برى » وأبو عبد الله 
أت 0 الحزانى" » وعبد العو بن الحرق”» فرأت خط ابن مسدئء 
فل مععجمةه . كأن الكامل عمبا لحديث وأهاه 2 حريصا على حفظه وتقله ) والعم 
عنده شرف + احرج له أب القاسم بن الصفراوى- أر بعين حديئاء وسمعها حماعة . 
وح لى عنه مكرم الكاتب أت أباه العادل آسستجاز له السافهى- قبل موت اللنى- 
إأيام» قال آبن المسدى :ثم وقفت أنا على ذلك وأجازلى [و] لأ . قال الذهبى” : 
ولك الديار المصرية أر بعيين سنة » شسطرها فى أيام والده ٠.‏ وقبل : بل ولد 


)0( هوعبد الله بن برى بن عند الحبار أبو مد المقدمى المصرى النحوى اللغوى ؛ شاع ذ ره 
له 5لممه. ْ 

(؟) هوأبو عبد الله مدن عل بن جمد بن الحسن بن صدقة الحرانى التاجرال فار رأوى صتعيح 
ملم عن الفراورى . ذه الؤلف فى حوادث منة 44ره ه. 

(6) هو أبو بم مد بن يوسف بن مومى بن يوسف بن مسدى الأسدى المهلى الأندلمى الفرناطى - 
سافر ‏ لىالبلاد وفابل الشيوخ » وله نصانيف كثيرة متها معجم شبوخه فىثلاة مجلدات كار » وتوسع فى الملوم 
وأفى . وله اليد البيضاء فى النظر والثثر ومعرقة الفقه وغير ذلك وفيه يع و بدعة ٠‏ نوق سلة 5# كاهاء 
( عن نذكة الحفاظ وكشف الظنون ) . 

(4) هو جمال الدين أبوالقاسم عبد الرحمن بن عبد الجيد بن ا-ماعيل بن عيّان بن يرسف بن حسين 
ابن حفص المالكى الإسكندوانى الصفراوى » نسسبة الى وادى الصفراء با لجاز ٠‏ وسسيذ كه المؤاف > 
فى حوادبثسة ؟١موه.‏ 


سمنة 515 فى ملوك مصر والقاهسرة لحف 


م 
وقال الحافظ عبد العظي المنذرى” استادار الحديث بالقساهرة ( يعنى بذلك 
٠ 7 8 5 3‏ 31 
المدرسة الكاملية ببين القصرين) ٠‏ قال : وعمر القبة على ضر بح الشافعي”» وأحرى 
(6 ش ش 


فق 


الماء من بركة اليش إلى حوض السبيل والسقاية» وهما على باب القبة المذ كورة » 


)١(‏ هوالحافظ الكبير 3 الدين أبو جمد عبد العظيم بن عبد القوى بن عبد الله بن سلامة المنذرى 
الشاى ثم المصرى الشافعى صاحب التصانيف . وسيذ كيه المؤاف فى حوادث مة 1065ه . 

(؟) المدرسة الكاءلية » قال المقر يزى فى الهزء الثانىءن خططه ص »0س : إن هذه المدرسة بمخط 
ببن القصر ين من الفاهرةوتعرف بدار الحديث الكاءاية ٠.‏ أنشأها الملك الككامل مد ابن الملك العادل ألبى 
بكرن أيوب فيسة ١18ه.‏ وفال المقر يزى : إنها ثانى دار عملت لحديث فان أول من بنى دارا للمديث 
على وجه الأرض هو الملك العادل نور الدين مود بن زنكى بدمشق ٠‏ ربنى الكامل هذه الدارووقفها على 
المشتغلين بالحديث الذوى ثم من بعده, عل الفقهاء ااشافية ٠‏ وقد جدد بعض هذه المدرسة الأمير حدن 
كتخدا مستحفظان الشعراوى فى سنة 1155.ه م يؤخذ من الكاية اقوش ة عل بابا . ولا تزال هذه 
المدرسة موبودة الى اليسوم مشارع بين القصرين بججوار جامع الاطان برفوق من بحسريه وتعرف بام 
جامع الكاملية أو جامع الكامل : ظ 

(©) قبة الإمام الشافعى 6 قال المقريزى فى الحزء الثانى من خططه ص ١١‏ 4غ عند الكلام على ذكر 
السبءة قبور الى رار بالقرافة : إنهذهالقية أنشأها الملك الكامل مد ابن الملك العادل أب بكر ب نأ يوب فسنة 


0ه ١‏ رذ 5 ابن إياس فى كاب يدام الزهررص ١48‏ ج ؟ أن الملك الأغرف فاشاى أع لجديد ' 


عمارة قبة الإمام الشافنى . وستدل مما هو منقوش فى لوحتين من الرخام مثبتتين الى اليوم بوزرة قاعة 
القهَ أنالساطان فا يتباى وال لطان الغو رىأصاحا الو زرة الرخام الى كو جدران هذه القاية من الداخل 
ولا تزال هذء الكسوة باقية الى الروم ٠‏ وستفاد ما ذكإه الخبرنى فى المزه الأول من كاب يحائب الآثار 
عند ذكر تر مة أمير اللواء على بك الكبير دةتردار مصرأنه فى سنة ١١8٠‏ ه جدد:الهزه العلوى من 
القبة حي استبدل الرصاص القَديم الذى يكسو سطح القبة من اهار ج برصاص جد يد وريم ما تعث من 
خشب القبة الداخل وجدد أيضا نقوش هذه القبة من الداخل و زخرفها بالذهب والأصباغ الله وكتب 
بافر يزها تار يخا منظوما ٠.‏ ولا تزال هذه القبة الميلة المرتفعة قائمة الى اليوم تعلو قير الامام أبى عبد الله جمد 
ابن إدر نس الشافعى رضى النه عه النجاو ر لمسجده بشارع الإمام الشافتى بالقرافة ٠‏ ويوجد نوق القبة 
من الحارجفى مكان اطلال مركب صغيرة من النحاسن تسع من الحب فدر نصف إردب وقد و رد فى اطاط 
التوفيقية ص ه ؟ ج ه بأت>هذه المركب يوضع فيا الحب لإطعام الطيور . 

7 ص | من الخزء الحامس من هذه الطمة‎ ٠ راحع الحاشية رم‎ (١ 

(0) خوضٍ السبيل والسقاءة » ذ كراين إياس فى كاب بدائع الزهرر ص١‏ جٍ ١‏ أن الملك الكامل 
في الجراة من بركه اليش الى تر بة الامام الشافعى مجرى بالماء فى أيام النيل و بنى الحوض عل الطر يق 
السالكه عند تر بة الامام رضوالله عه . فأنا السقاية المشهورة اليرمباسم المزمله فلاترال ٠و‏ بحود:شكل سل 


0< النجحوم الزاهصية سله 1د 


ووقف غير ذلك من بعس ا الير يمصر وغيرها . وله المواقئف 
المشهودة فى الحهاد بدمياط المدّة الطو يلة» وأنفق الأموال الكثيرة » وكالغ العدو 
الخنول راوها لبلة وار سرف ذال ن مشاهده . ول بزل على ذلك حتى 
أع الله الإسلام وأهله وخذل الكفر وأهله ٠‏ وكان معظًا للسئة النبوبة وأهلهاء 
راغبا فى نشرها والقسك بهاء مؤثرا الآجتاع مع العلماء والكلام معهم حضرا وسفرا . 
انه ىكلام المنذرى بأختصار . 

وقال القاضى تمس الدين آبن لكان فى تاريخه بعد ما ساق نسبه وذ كره نحوا 
تماذكناه حتّى قال : « ولا وصل الف رتح إلى دمياط ما تقدّم ذ كره» كان الملك 
الكامل فى مبدأ أستقلاله بالسلطنة» وكان عنده جماعة كثيرة من أ كابر الأعساء : 
منهم : عماد الدين أحمد بن المشطوب ٠»‏ فآتفةوا مع أخيه الملك الفائز سابق الدين 
إبراهي آبن الملك العادل» وآنضموا إليه» فظهرللاك الكامل م منهم أمور تدل على أنهم 
عازمون عل نفو يض الك إليه وَل الكامل » وأشتر تهرذاك بين الناس ؛ وكان 
الملك الكامل اه ره فى قبالة العدوولا بمكنه المقاهرة ولول ووحة 
معهم » ولم يزل على ذلك حتى وصل إليه أخوه الملك المعنم عيسى صاحب دمشق 
بوم اميس تاسع عشر ذى القعسدة من سنة نمس عشرةوسهائة » فأطلعه الكامل 
فى الباطن على صورة الخال » وأرى رأس هذه الطائفة آين المشطوب » بقاءه 
يوما على غفلة فى خيمته وآستدعاه نفرج إليه» فقال له ]: أر يد أن أتحدث[معك] 
7 فى خلوة » فر كب فرسه (يعنى| أبن | امشطوب) .وسار معهبحريدة » وقدحرد المعظم 


حاعة مرح يعتمد علبهم و يثق المبمء وقال لهم : اتتعوناء ولم يزل المعقلم تشقله 


حت سبيل فالطرقة الواقعة بين مسجد الامامو بين منزل و رئة الشيخ عبد الفتاح أن النجا على يسار الداخل 
الى قبة الامام الشافعى رضى الله عنه ٠.‏ وقد جدد هذا السبيل ديوان عموم الأرقاف فى سنة 1٠6‏ ه. 
وأما حوض السبيل فقد كان واقا بجوار السقاية المذ كورة ولا أثرله اليوم . 

٠ زيادة عن اين خلكان‎ )0( ٠ فى ابن خلكان : «ولا بمكنه المناظرة والمافرة»‎ )١( 
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للدي ويك معه من ثى إلى نثىء حتى بهد عن اذم » ثم قال له : ياعماد الدين 
هذه البلاد لك » [ و ] نشتبى أن تبها لنا ء ثم أعطاه شيئًا من النفقة » وقال 
لأولئك المجزدين : تَسَلموه حت ترجو من الرمل» فلم بسعه إلا الآمنثال لآنفراده 
وعدم القسدرة على المسانعة فى تلك الحال؛ ثم عاد المعلّم إلى أخيه الملك الكامل 
وعرفه صورة ما جرى . عي اغا لمك الفائز المذكور إلى الموصل الإحضار 
النجدة منها [ و ] من بلاد الشرق فات 0 ٠‏ وكان ذلك خديعة لاحراجه من 
البلاد ٠‏ فلا عرج هذان الشخصان من العسك تحللت عتزائم من بق من الأمراء 


الموافقييرلما » ودخلوا فى طاعة الملك الكامل كه لا طوعا ٠‏ وحرى فى قصة 
دمياط ما هو مشهور فلا حاجة للإطالة ىذكه. 


ولا ملكالفريج دياط وصارت ف أيدهم خعرجوا مماقاصد. بن القاهرة ومصر 0 . 


.)١( 


[و] لو 0 رأس الزيرة ىد دمياط ف برهاء وكان المسامون قبالتهم ف القرية المعروفة 
0 والبحر حائلٌ بيهم ) وهو ا ونهر الله سهان وتدا لس عنه 


)١(‏ زيادة عن ابن خلكان . )0( راجع الحاشية رقم 4 ص 47 ١‏ من ابخزء الحامس من 
هذه الطبعة ٠‏ (م) الخزيرة» المقصود يها الأرض الى تشغلها اليوم بلاد ميك فارسكور و بنض 
بلاد مسكر المنصورة » وكان يطلق عليها امم المز برة لوقوعها بين فرع النيل الذى يعرف الروم بام فرع دمياط 

و ببن بحر أشموم الذى يعرف اليوم احم لبج المخر ع وهذان الفرعان كانا سَمَابلان عند مدينة المنصورة 
عل كل منلث رأسه الملديئة المذ كورة وقاعدته بحيرة المنزلة ٠‏ ومدينة دمياط نقع فى الهزء الثالى من هذه 
الخزيرة على رأس بلاد مس فارسكور ٠‏ (4) المنصورة» قال المقريزى فى الهزء الأول ٠ن‏ خططا 
ص 58١‏ : إن هذه المدينة أنشأها الملك الكامل مد ابن الملك العادل ألى بكي بن أبوب فى سنة 5 11ه 
عند ما ملك الفرنم مديئة دمياط » وقد جعاها الكامل منْْلةَ لعسكره وسماها المنصورة ( تهنا بانتصاره على 
الصليبين )» ول يزلهها حى استرجع «دينة دمياط فصارت المندورة بعد ذاك مدينة كييرة © بها اأاساجه 
والمامات والفنادقوالا سواق ٠‏ وفد كانت مدي ةتوم طناح ا بي تمرف اليوم باسم أشون اله ل 
قاعدة لافابم الدفهلية وعاته الى آخر خر حم دولة الماليك الحرا كة .و قأوا؛ ثر الحم العمانىنقلت القاعدة 
إلى مدينة 2 رة الى لاتزال إل اليوم عاصمة مديرية الدقهلة وهئه نأ هر وأ كير ا دن! صر يدوأ لها لوقوعها 
على الشاطئ الشرق لفرع النيل الشرق المعروف بام فرع دمياط وهى مك تجارى عفايم بالوجه البحرى . 

6 بحر أشموم » هذا البحر يعرف اليومبامم البحر الصغير أحدفروع الرىالشبيرة مديرية الدقهلية © سس 
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و ميل لطفه المسامين علمهم م! هو مشهور ؛ ورحل الفريح عن متزلتهم ليله الجمعة 
سابع رجب سنة تمانى عشرة وسهاية وتم الصلح ينهم و بين المسلمين فىحادى عشر 
الشهر المذكور» ورحَل الفرتج عن البلاد فى شعبان من السنة المذكورة » وكانت 
مذة إقامتهم فى بلاد الإسلام بين الغآم والازان المضي له أر فون خيرا واوسة 
عشر يوما؛ وكنى الله تعالى ‏ المي شرهم والمد لله على ذلك . 

- قلت ونذكر أمس دمياط م نكلام أبى المظفر فى آحر هذه الثرجمة بأوسع 
من ذلك» لأنه معاصر الكامل وصاحب المعظر» فهو أجدر بهذه الواقمة ‏ . 
فلب آستر اح خاطر الملك الكامل من جهة هذا العدق تفرّغ للاأمراء الذين كانوا 
متحاملين عليه فتفاهم عن البلاد و بدد لهم وشردهم» ودخل القساهرة وشرع 
فى عمارة البلاد وآستنخراج الأموال من جهاتها» وكان سلطانا عظيٍ القدر حل الذكر 
حب للعلماء ممسّكا بالسنة» حسن الآعتقاد معاشرا لأر باب الفضائل حازما فى أموره 
لا يضع الثىء إلا فى مواضعه من غير إسراف ولا إقتار» وكان بيت عنده كل 
يلة [جمعة] جماعة من الفضلاء يشاركهمفى مباحثهم »و يسالهم عن المواضع امك 
فى كل فنْ» وهو ممهم كواحد منهم» وكان - رحمه الله يعجبه هذان البيتان 
و ينْشدهما كثرًا وهما : ظ 


حت وكان بمى بحر أشمم نسبة إلى مدينة أث:وم طناح الوافعة عليه وتعرف اليوم باسم أشمون الرمان بمركر 

دكرنى ٠‏ وكان هذا البحر يأخذ .ياه قديما من فرع النبل الشرق فى نقطة نقع فى اللهنوب الغرلى لمدينة 

المنصورة تجاه قرية حو جرالى برك طلخا بمدير بة الغر ب ٠‏ وأما اليوم فيأخذ الجر الصغيرمراهه من ارعة 

المنصو رية فى نقطة تقع فى الشال الشرقى لمدينة المنتصورة ٠.‏ وترعة المنصو رية المدذ كورة هى امنداد الرياح 

التوفق الذى ياخذ مباهه ماشرة من النيل أمامالقناظر الخيرية 2 )١(‏ فىالأصل : «ؤيلاد الشام» . 

والنصو يب عن ابن خلكان <٠‏ (؟) فى الأصل : « متحيلين» . وما تناه عن ابن خلكان ٠‏ 
(©) زيادة عن ابن خلكان ٠‏ 


سنة 115 ف ملوك مصر والقاهية بمو . 


ل وى ا 


ماكنت [هن] قبل ملك قلى 5 سيد فو مدنف حزين 

وإنما قد طمعت لماه حلاتَ فى موضع حصين 
قال : ولما مات أخوه الملك المعظّم عيسى صاحب الشام » وقام آبنه الملك 
الناصر صلاح الدين دواد مقامه » نرج الملك الكامل من الدبار المصرية قاصذا أخْدّ 
دمشق منه ؛ وجاءه أخوه الملك الأشرف مظفر الدين موسى » وأجتمعا على أخد 
منقق سد فصول لول كترسيا :وماك الكل دمت ق:ق أل فسان بينة مرك 
وعشرين وسههائة » وكان يوم الآثنين + 0 
وأخذ عوضها من بلاد الأشرف : حرارن. والرها وسروج واارقة اوراس البينة 
وتوجه إليها بنفسه فى تاسع شهر رمضان من السنة 1 قال آبن لكان ' عت 
جحرَان فى شال سسنة ست وعشرين وستقائة والملك الكامل مقم به بعسا كر الديار 
المصرية؛ وجلال الدين حْوَارَرْم شاه يوم ذاك تحاص لخلاط» وكانت لأخيه الملك 
الأشرف . ثم رجع إلى الديار المصرية ؛ ثم تجهز فى جيش عظم » وقصد آمد فى سنة 
فسع وعشرين وسقائة فأخذها مع حصن كفا والبلاد من الملك المسعود بن الملك 


7 


الصالح أبى الفح مود بن نورا لدين جمد بن نفر الدين قرا أرْسلان بن ركن الدولة 


500 ب النين سان بو خالل يق ار قال : ثم مات أخوه الملك. 


الأشرف وحمل ولى عه_د أخاه الملك الصالح إجماعيل بن العادل » فقصده الملك 


البو اما منه دمشق بعد مصالحة بحرت بينهما فى التامع من حمآدى 


)0( راحم الحاشية نم اا ص 9لم؟ من الخحزء الثالث من هذه الطعة 0 6 فى الأصل 5 
« وملك البلاد من الملك المسعود ركن الدين مودود ابن الملك الصاح أبى الفنم مه .. > 5 


والتعمر ب يب عن تارجح ,١‏ ن الوردى وعقد المان . )0( فى الأصل : « ... ركن الدولة دارد بن 


فور الدوله بن سفبان الل » ٠‏ والتصورب مما تفدّم ذكره لازلت فى حوادث سة + ٠ه‏ هواين الأثير. 


فا النجبوم الزاهمرة اصنة 415 


5 3 صا هعاصات ٠‏ ىب لاقي 
الأولى سنة تمس وثلاثين وسدّاثة» وأبق له بدلبَكَ وأعمالهاء و بصرى وأرض السواد 
وتنك البلاد . ولا ملك البلاد المشرقة : آمد وتلك النواحى استخلف فيها ولده 


الملك الصالح نجم الدين أيوب » وآستخلف ولده الأصغر الملك العادل سيف الدين 


أبا بك بالديار المصرية. وقد تَقدّم فى ترحمة الملك العادل أنه سير ولده الملك المسءود 


1 1 ؛ 
أفسيس إلى اللمن » وكان أكبر أولاد الملك الكامل ٠‏ ولك الملك المسعود م25 


حرسها الله تعالى ‏ وبلادٌ اجاز مضافة إلى البمن» وكان رحيل الملك المسعود 
مم الديار المصرية متوجها إلى امن فى يوم الآثنين سابع عشر رمضان سنة 
إحدى عشرة وستقائة » ودخل مكة فى ثالث ذى القعدة من السنة» وُخطب له بها 
وج ودخل ربيد وملكها مستهل الحم سنة آثنتى عشرة وسقائة ٠‏ ثم ملك مكة 
فى شهر ر بيع الآخرسنة عشرين وسهائة » أخذها من الشريف حمن بن فتادة 

قلت : وقد ذ كنا نحروج الملك المسعود إلى البمن ممن. وقته فى ترجمة جدّه 
للك العادل . وَترُقّ الملك المسعود فى حياة والده الملك الكامل مَك فى ثالث 
جمادى الأولى سنة ست وعثمرين وسقائة ٠‏ وكاانف. 7 
ومسمائة وأظنه أكبر أولاد الكامل . والله أعلم ٠‏ 

قال أن خذكان : وآنسعت الملكة لللك الكامل » ولقد حك لى من حضر 
الحطبة يوم ا ائعة بمكة أنه لأ وصل االحطيب إلى الدعاء للك الكامل قال : سلطان 
مك وعبيدها ‏ والممرك وز يدها ومصر وصعيدهاء والشام وصناديدها » والحزيرة 


ووليدهاء سلطان القبْتِين ورب العلامتين وخادم الحرمين الشريفين الماك الكامل 


(1) رام الحاشية رقم ؟ ص ١8١‏ من ابلفزء الخامس من هذه الطبعة 2 (5) راج الحاشية 
رتم ؟ ص 5٠١١‏ من هذا الخزء . (؟) فى ابن خلكان : « سنة تسع وتسعين وأحسمانة »> . 


سنة 515 ف ملوك مصر والقاهرة مام 


أبو المعالى ناصر الدين مد خليل أمير المؤمنين . قال : ولقد رأيّه بدمشق سنة 
ثلاث وثلائين وسمائة عند رجوعه س بلاد المشرق » وآستنقاذه إياها من الأمير 
علاء الدين قباد ن حيرو بن قليج أرسلان بن مسعود [ بن قلبج 32 بن 
سليان [ بن ة مس بن إسرائيل بن سأجوق بن داق السلجوق” صاحب الروم ٠‏ 
وهى وقعة مشهورة يطول شرحها ؛ وفى خدمته يومئذ بضعة عشر ملكاء منهم : 
[ أخوه ] الملك الأشرف » ولم يزل فى علو شأنه وعظيم سلطانه إلى أن مرض بعد 
أخذه دمشق ولم يركب » وكان ينشد ف هس ضه كثيرا : 
با خليلى خبرائى ,صدقٍ » كيف طم الكرى فإ نسيتة 

ولم يز لكذلك إلى أن توق يوم الأر بعاء بعد العصرء ودفن بالقلعة بمدينة دمشق يوم 
ميس الثانى والعشرين من رجب سنة مس وثلائين وستقائة» وأنا بدمشق يومئذ» 
وحضرت الصبحة بوم اديت ف م دمشق » لأنهم أَحَهُوا موته إلى وقت صلاة 
المعة» فاما دنت الصلاة ام بعض الدعاة [عل العر ش الذى] بين يدى المدبر وترحم” 
عل الملك الكامل» ودعا لولده الملك العادل صاحب مصرء وكنتٌ حاضرا فى ذلك 
الوقت» فضج الناس صيجة واحدة» وكانوا قد أحسوا بذلك» لكنهم لم ,تحققوا 
إل ذلك الوقت ». وترتب آبن أخيه الملك المواد مظفر الدين أن “كس الدين 
مودود بر الملك العادل فى نيابة السلطنة بدمشق عن املك العادل بن الكامل 
صائحب مصير بآ تفاق الأعساء الذي كانوا حاضرين ذلك الوقت بدمشق؛ ثم ب له 
تربة مجاورة للجامع » ولا شاك إلى الحامع » ونقل إليها ٠‏ قال : وأتا ولده الملك العادل 


)1١( 


[ فإنه ] أقام فى امملكة إلى يوم اللمعة ثامن ذى المجة من سنة سبع وثلاثين وسمّائة» 


)0( الزيادة عن ابن خلكان . )١(‏ فى الأصل : < قال بعض الدعاتيين يدى 
الخر... الل » . رهى عبارة غمر واحة : والنصحيم والزيادة عن ابن خلكان . 


فق النجموم الزاهرة سنة 515 


فض عليه أسراء دولته بظاهى بلبيس » ٠‏ انتب ى كلام آبن خلكان على جليته ٠‏ 
ونذ أ يضامن أحوال الكامل بيْدَة جدة من أقوالغرهمن المؤزخين . إنشاء التهتعالى. 
قال بعضهم : كان الملك الكامل فاضلا عالما شما مهيبا عاقلا محا للعاماء » 
لللاشترين» واعتفال العم ٠‏ قبل: إِلَهُ شكا إليه ركبدار أستاذه بأنه آستخدمه 
8 جكة أين الشافكة4 ا زل ايتاده 5 فرسه وألبسه ثاب الركبدار» وألبس 
اركدار ثيابه » وأمره بخدمة الركدار وحمل مداسه ستة أشبر حى شفع فيه ٠.‏ 
وكانت الطرق آءنة فى زمانه ٠.‏ ولا بعث آنه الملك المسعود أقسيس وآفتتم ابمن 
وا محاز ثم مات قبسله م ذ كرناه ورث منه أموالاً عظيمة» ففرّق غالبها فى وجوه 
اير والصدقات ٠‏ وكانت راية الملك الكامل صفراء ٠‏ وفيه يقول البباء زهي : 
م ردان تاليت: 
كاه ملف الذين فلل لطي » ولك عل أغقا نا مله كدر 
وأقسم إنذاقت بنو الأصفرالكَرَى ؛ لماحنت إل أعلامك الصفر 
ثلائة أعوام أقت وأشبرًا + مجاهد فهم لا بزيد ولا مسرو 
وبلة _ الدوؤ كأنا ء بكثرة من أردشه ليله التخر 
5 فِالِلِدَ فد شرف الله فدرها » فلا عرو إن سميتها ليلة القدر 
وقال : وكان فيه جيروت مع سفك الدماء .. 
وذكر الشبخ 0 الدين مد بن إبراهم المزرى* : أن عماد الدين يحي 
البيضاوى- الشريف قال : حى لى اللخادم الذى للكامل قال : طلب مي الكامل 


٠ هؤىنحو ا مين نا رمطلعها هذا البيت‎ ١ هذه القصيدة واردة فىديوانه المطبوع بمصر/ا”؛ ؟‎ )١( 
٠. (؟) ف الأصل : وللة نفر العد رأيبا +« وما أثبنناه عن ديوانه‎ 
هو شهس الدين ن جمد بن إبراهيم بن عبد العز يز اين الخزرى صاحب التار ع الكبير فى الحوادث‎ )©( 
٠ رالوفيات ورا جم أأرجال نوق سنة 75 ه( عن شذرات الذهب)‎ 


صنة 51 فى ملوك مصر والقاهسرة شف 


طسنًا حى يتقيأ فيه فأحضرتّه » وكان الملك الناصر داود على الاب » جاء ليعود 
عمه الكامل ؛ فقلت : داود على الباب» فقال : يتظر مونى ! ازع » رجت 
وقلت : ما ذاك وقنّك ١‏ لسلطان منزي » فتزل إلى داره ؛ ودخلتٌ إلى السلطان 
فوجده قد قضى والطست بين يديه وهو مكبوب عل الْحَدَة . 
وقال ابن واصل : حكى لى طبيبه قال : أصابه لا دخل قلمة دمشق وكام 
فدحل المام وصب على رأسه 0 ء شاديد الحرارة ؛ آضاعا لقول مد بن ويا 
تامار سمس 
الازى فى كاب سماء « 07" قال فيه : من أصابه كام بصب عل 
رأسه ماء شديد الحرارة أنحل زكامه لوقتهء وهو لا نبغى أن يعمل على إطلاقه ؛ قال 
0 (") | 0 5 
الطبيب : فانصب من دماغه إلى فم معدنه توزمت) وعرضت له حمى شديدة) 
وأراد القء فنبأه الأطباء» وقالوأ . إن تفأ هلك» لفالفهم وتقبأ فهلك لوقته 0١‏ 
قال أبن وااصل : وححكى لى الهم رضي الدين قال : عَرّضت له خوانيق » 
ولا كي ومدّم؛ فأراد القّء رضنا سيا هولق الدين إبراهم » وأشار عليه 
بعض الأطاء بالىىء فتقيأ » فأنصبت بقية المادة إلى قصبة الرية نه وسثتبها فات . 
وفال أ واصل : وكان 37 جلما -ازما 4 يديد الاراء حصن التدمر نغالله 
عفيفا حلي)؛ عمرت فى أيامه الديار المصرية عمارة كبيرة» وكان عنده مسائل غرسبة 
من الفقه والنحو يوردهاء فن أجابه حَفْلى عنده 1 
3 3 امات وتعرادك ع يس 


69 م نمثر فى كدف الظنون ولا فى تاراح الحكا. ٠‏ القغملى ولا فى عيورت الأنيا لابن أبى أصيعة 
ولا ىان : خلكان - وقد بر مت له طو يلب عل امم هذا الكّاب . 


0( 3 ناريح ابن الوردىرءقد الهان « فاندقءت الرْله الى معدته تورمت » . 


رف النجمم الزاهرة ْ سنة و4 


ذحر أحد دمياط 

قال أبو المظفرى تاريحه : « فى شعبان أخذ الفريم د دمساط » وكان العم 
فد جهز إلييا الناهض الى فى مسمائة راجل » فهجموا على الحنادق فقتل 
آن الحرنى ومن كان معه» | رءوس القتل على االحنادق » وكان الفرئج قد 
طموها ( يعنى الحنادق ) وضعف أهلٌ دمُياط وأكلوا الميتات» وعجز الملك الكامل 
عن نُضُرتهم» ووقع فيهم الو باء والفناء» فراس لوا الفرتج على أن سوا الييم البلد 
ويخرخوا منه ,أموالهم وأهلهم » وآجتعموا وحلفوهم على ذلك» فركبوا فى المرا كب 
وزحفوا فى اليرّ والبحر» وفتح لم أهل دميّاط الأبواب» فدخلوا ورفموا أعلامهم 
عل السو ومَدَرُوا بأهل دمْياط» ووضعوا فيهم السيف قتلا وأسراء وبانوا تاك 
الليلة بالخامع يفجرون بالنساء» وَيقْتَضُون البنات» وأخذوا المشير والمصاحف 
ورعوس القتل» وبعثوا مها إلى الحزائر» وجعلوا الى كبري وكان أبو الحسن 
إن تقل بدمياط » فسألوا عنه» فقيل لهم 0 زغل صالح من مشايم المسلمين 
وى اليه الفقراء» فا تعزضوا له . و وقع عل المسلمين كاآبفعظيمة. ٠‏ وى الكامل 


ظ وامعقلم بكأه شديكاء ثم تأعرت العسا كرعنتلك المتزلة .ثم قال الكامل لأخيه المعقلم : 


قدفات المطلوب ؛ و بحرى المقدر باه وكائن» وما مقامك هاهنا فائدة ؛ والمصلحة 
أن تنزل إلى الشام نفل خواطر لفرج + ؛ ونستجلب العسا كر من بلاد الشرق . 


)0 


قال أبو المظفر : : فكتب المعظم إلى وأنا بده شق كَابا بخطهء يقول ‏ ف أؤله ‏ 


6 فى الأصل : « اين الحر حي » محاء ٠‏ رجيم . وفى مرآة الزمان : « ابن الحرحى » بحاءين 
مهملتين ٠ ٠‏ وما أشئنا عن عقد اللمان والذيل على الروضتين ٠‏ 69 هوأ بوالحسنعل بن أب القامم 
الدمياطى المعروف يبن قفل ( بالهم) . حدّث عنه المنذرى فى معجمه ٠‏ توفي سنة ة 11417 ه( عن شرح 
القاموس) 2٠‏ () كذا فى الذيل على الروضتين . وف الأصل : «ووقع على الاملام ... ال » ٠‏ 

):( فى الأصل : « كّابا بجخطه يقول فى أترله أخوه عيسى الكامل قد عل ... الم » ٠‏ 


سنة 1+ فى ملولك مصر والقاحية خرف 


ظ قذ عل الأخ العز : ز .أن قد حرى على دمياط ما بحرى ع وأريد أن تحرض الناس على 


الجهاد» ونعزفهم ما حرى على إخوانهم أهل دمياط مر. الكفر: ة أهل العناد : 
وإ ىكشفت ضياع الشام عدا ألفى قرية» 007 وسهائة أملالك لأهليا » 
وأر بمالة ساطانية » وى مقدار ما تقوم به هذه الأربعائة من العسا كر ؟ وأريد أن 
م ش - لمث 5 0 5 1 1 
بتك إلى بلس فى وقت ماه ٠.‏ فال : للست يجامع دمشق وقرأت كابه عامهم ) 

ش 5 . 4 3 

فأحابوا بالسمع والطاعة» [ وقالوا : متثل أعس ه كسب الأستطاعة ا ٠‏ ونجهزوا 4 
فلما ع ركأية الساحل وقع التقاعد » وكان تقاعدهم 18 لأخذه امن والممس من 

قي 
أمواهم ٠‏ وكتب إل يقول : إذا لم يخرجوا فسر أنت إليناء نفرجت إلى الساحل 

ش 20 
وهو نازل على قبسارية» فائقنا حى فتحها عَنوَةٌ» ثم سرنا إلى النفر ففتحه ففحة وهدمة ؟ 
وعاد إلى دمشق بمد أن أخرج العساير إلى السواحل . سير الماك الكامل على 
مقاتلة الفريج إلى أن فتح الله عليه فى سنة ثمانى عشرة وسهائة » وطاب من إخوته 
النجدة» اواو الا ا 
إلى ماردين» فتلقاه صاحب ارد من دير كد ان القلعة وخهدمة عه 
6 ا د ان ورا الزمان »و فى الأصل : «إلا ما عن منهم والأ كابر ٠‏ وهو تحر يف . 
(؟) الزيادةعن مرآة الزمان وعقد اللمان ١.‏ (ج) فالأصل : «مهم» . وما أثيتاه عن 
الذيل على الررضتين ومر]ة الزمان وعقد الحمان . (:) هذه الكلمة فى الأمل غير واضحة . 
وفى مآة الزمان : « الى البر » ٠‏ رف عقداحمان : « إلى النقر » بالنون والقاف ٠.‏ وما أثيتناه عن 
اليل عل الروضتين ٠‏ وم نمتد لثىء نطمئن اليه ٠‏ ْ 
)2( فى مرأة الزمات وعقد إلحان : « بعد أن أخرب يلاد الفرتج »> 1 


6 النجوم الزاهسرة سنة 415 


عظيمة » وقدّم له التحف والمواهر وتحالفا وآتفقا على ما أراداء ثم عاد المعظم إلى 
أخيه الأشرف ٠‏ وجاء خبر دمياط . وكان المعظم أحرص الناس على لاص دمياط 
والغزاة» وكان مصافنًا لأخيه الكامل » وكان الأشرف مققصرا فى <ق الكامل مباينًا له 
فى الباطن ؟ فلما أجتمعت العسا كر على حزان قطع بهم العم الفرات » وسار الأشرف 
د ونزل المعظر ححص والأشرف سامينة :فال 59 قد مرجت من 
مشق إلى ص لطاب الغراةء ا عت 1 الدخول إلى طرا بلس » فآ جتمعت 
0 عق ربيع الآخرفقال لى:قد تحبت الأششرف إلى هاهنا ردو كارهء وكلبيوم 
أعتبه فىتأخره وهو يكاسر وأخاف من الف ريج أن ستولوا على مصر» وهو صديةك؛ 
وأشتهى أن توم تروح إله فقد ان عنك [عرأرا] ؛ ثم كتب إلى [أخيه] 
كا بخطه نمو انين سطراء فأخذته ومضيت إلى سَلْميَة؛ و يلم الأشرف وصولى 
فرج من الهيمة وتلةآنى وعاتنى على ئقطا ) زعه | وجترع بنى وبينه فصول؟؛ 
وقلت له : المسامون . فى ضائفةء و إذا أحد الفرتج الديار المصرية مللكوا إلى 
حضرموت » وعفوا الأومة والمدينة 0 وات تعب] : قم الساعة وأرحل ؛ 
فقال : ارموا الديام زوالدهليز سيقت إل عن لقا العم ؛ ان دا لت 
البارحة ولا أكلت لم فلك عدا شح اعرد الأشرف مص . 


متها ولا انين رجالا ولا كل عددء وسر المعظم سرورا عظياء وجل وا تلك الليلة 


)١(‏ ف الأصل : «وقدم له التحف والمواهى ثم عاد المعظر إلى أخيه الأشرف رتعالفا عل ما أراد؛ 
وعاد الممفل بفاء خير دمياط » . وما أثيتناه عن ملآة الزمان والذيل عل الررضتين رعمّد المان . 
()) فى الأصل :فا كانوافىعزم » ٠‏ وما أثيتناه عن الذيل على الروضتين وعقد اللمان وم]ةالزمان . 
(+) كذا فى الأصل ولعله : أعاتبه فى تأخره وهو يتكاسل . (:) الزيادة عن الذيل عل - 
الررضتين رمرآة الزمان وعقد المان . (0) الزيادة عن مرآة الزمان والذبل عل الروضتين ٠‏ 
(5) الأطلاب : الماك . ْ ظ 


منة 15+ فى ملوك مصر والقاهرة ا" 


شاو رون» فآ تفقوا على الدخول فى السحر إلى طرا بلس » وكانوا على حال» فأنطق 
الله المكَ الأشرف من غير قصد وقال للع : يا خوند» عوض ما ندخل الساحل 
وتضعف خيلنا وعسا كنا و يضيع الزمان ما نروج إلى دمُياط ونستريم ؟ فقال له 
المعظم ‏ قول رماة البندق قال : نعم» قبل المعظّم قدمه ونام الأشرف» فرج 
المعظلم من الحيمة كالأسد مالضارى يصبح : الرحيل الرحيل إلى دمياط؛ وماكان 
بِظَنْ أت الأشرف يسمح بذلك» وساق المعظلّ إلى دمشق وتيقَه الاك ونام 
الأشرف فى خيمته إلى قرب الظهر » وآنتبه فدخل الحام فلم ير [حول] خيمته 


أحداء فقال : وأين العساكر؟ فأخبروه لمر فسكت » وماق إلى دمشق فتزل الفصير .. 


يوم الشلاثاء رابع بماد الأولى » فاقام إلى ساخه » وعرّض العسا كر تحت قلمة 
دمشق» وكان هو وأخوه المحم فى الطيارة بقلعة دمشق » وساروا إلى مصر . 
وأما الفرتج فإنهم نخرجوا بالفارس والراجل» وكان البحر زائدا جدّاء بفاءوا إلى 

ترمة فأرسوأ ليها » وفتح المسلمون عليهم الترع من كل مكان» وأحدق بهم عساك 
الكامل » فلم ببق [لم] وصول إلى دمياط ؛ وجاء أسطول المساميين تأخذوا 
م أكيهم » ومنعوهم أن تصل اليهم لمر من دمياط » وكانوا خَلَهَا عظماء وآنقطعت 
أخبارم عن دمياط» و وكان فيهم مائة كيد وتمانمامة َه من الحبالة المعروفين وملك 4 
وألدوك؟ واللوكان نائب البابا ومن الرجَالة مالا يحصى» فلا عاينوا انلاك أرسلوا 
إلى الكامل يطلبون الصاح والرهائن» ويسلمون دمياط؛ فن 0 الكامل على 

٠ خوند : أميرا. (؟) الزيادة عن عقّد اجمان والذيل على الروضتين‎ )١1( 

(؟) الزيادة عن عقد المان والذيل دلى الروضتين ومسآة الزمان . ْ 

(4) الكند : الفارس الباسلالشاكى السلاح ( عن القاموس الإنجليزى الفارمى ) . 


(5) لعله « الدوق » يالقاف »© وهو لقب من ألقاب الشرف عند الإفرنئجة . 
(1) ف الأصل : «فن فرحالكامل» . وما أثيتناه عن الذيل عل الروضتين ومس]ةالزمانوعقداجمان . 
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خلاص دمياط أجابهم » ولو أقاموا يومين أخذوا برقامهم ؛ فبعث إليهم الكامل أبنه 
الملك الصالم نجم الدين أيوب» وآبن أخيه شمس الملوك ؛ وجاء ملوكهم إلى الكامل 
من هينه فالتقاهم وأنعم علهم وضرب م الحيام . ووصل المعظم والأشرف فى تلك 
الحال إلى المنصورة فى ثالث رجب » بفاس الكامل مجاسا عظيا فى خيمة كبيرة 
عالي.ة » وقد مدّ سماطًا عظها » وأحضر ملو الفرئج زوالخيالة) ٠‏ ووقف المعظلم 
والأشرف والملوك فى خدمتة » وقام الحلى الشاعن - رحمه الله تعالى ‏ 
فأشل : 
هنيشًا فإ السعد راح ممأدا » وقد أنجزالرحمن بالنصر موعدًا 
حجان إله الخلق فنعا بدا لنا » مبينا وإنعاما وعزا مؤيدا 
اجا و الى بسن لاريم ومني ونه الله باظل سود 
ونا طنى البحر الحضم بأهله ال » طفاة وأضحى بالمراكب مدا 
أقام لهذا الدين مرح سل سيفه » صقيلا م سل الحسام مجردا 
فل بنج الكل علو بمثل : رك سايحب اومن اه مقيدا 
ونادى لسانُ الكون فى الأرض رافمًا » عقيرته فى اللحافقين ومنشدا 
أعبساد 500 عسى ره * وموسى جميعا يمحدمون مدا 
وهذا 5 أنيات كثيرة . 
قلت : صم للشاعى فها قصد من التورية فى المغظُ عيسى والأشرف موسى» 


لم وقفا فى خدمة الكامل محمد» فلله دره ! لقد أجاد فها قال 8 


)١(‏ زيادة عن الذيل على الروضتين ومس أةالزمان ٠‏ (؟) هو ثرف الذين راح بن إساعيل 
أبن أبى القامم الأسدى الل أبو الوفاء » مدح الملوك بمصر والشام وابفزيرة وسار شعره ٠‏ وسيذكزه 
المزلف فى حوادث سنة 5117 ه . )0( فى الديل على الروضتين : «وجه الدين» ٠‏ 


سنة ,و فى ملوك مصر والقاهرة 0 


ووقم الصبلح بين الملك الكامل و بين الفريج فى يوم الأربعاء تاسع عشر شهر 
رجب سنة تانى عشرة وسعائة » وسار بعض الفريج فى الب و بعضهم فى البحر إلى 
ظ للة ‏ © 
قلت : ويعجبنى قول البارع كال الدين على بن النبيه فى مدح مخدومه الملك 
الأذرف فو كك حضرمع أخيه المعظُم إلى دمياط فى هذه الكائنة قصيدته 
البى أوَها : 
1 )0 
للذة العيش والأفراح أوقات » فآنشْرلواءله بالنصر عاداث 
إلى أن قال «نما : ظ 
ء” 0 1 ' ا 
دمياط طور ونار الحرب هوقدة *« وأنت موسى وهدأ اليوم ميقات 
آلق العصًا نتلقف كل مااضنموا ».ولا تح ما بال القوم حَيَاتٌ 
وهى قصيدة طويلة مثبتة فى ديوان آبن النبيه . 
: ' 00 3 
قال أبو المظفر قال نفر الدين أبن شيخ الشيوخ : لما حضر الفريج دمياط 
عبد الكامل عل مات عال» وقال لى : ما ترى ما أكثر الفريم ! مالنا بهم طاقة؛ 
فل فقت [ل] : أعوذ ,الله من هذا الكلام ؛ قال وم 3 قات لِأنّ ا 
ترك | الو © قال : فأخذت ت الفرتج دمياط بعك قليل» فلما طال الحصار صعد 
بوما على مكان عال . وقال : يا فلان © ترى الفرتج ما أقلهم ! 556 
(1) هوالعلامة كال الدين على بن مد بن يوسف بن النبيه الكاتب الشاعى » صاحب ديوان رسائل 
الماك الأشرف مومى بن العادل » وله ديوان شعر مشمور كله ملبح ٠‏ نوق سنة 9ه (راجع رجه 
فى مقدمة ديوانه المطروع فى مصر سنة: 8١‏ ؟ ١‏ ه وفوات الوفيات لابن شا كر وشذرات الذهب) ٠.‏ 
(؟) ف الأصل : « ف الأفراح » . وما أثبتناه عن ديوانه . 


م( فى مرآة الزمان : «د وحضر شيخ الشبوخ » بدون لففلة : «ابن » ٠.‏ 
(4) زيادة عن مرآة الزمان . 
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فقلتٌ : أَحذتَّهم والله؛ قال : وكيف ؟ قلت : قلت فى يو مكذا وكذا : كذا وكذاء 
أخذوادمياط » وقد قلت اليوم : كذاء والملوك منطقون بخير وشر؛ فأَحَد دمياط بعد 
قليل » . انتبى . وقد تقدّم ذ كر الكامل فى أوائل الترجمة من قول جماعة مرن 
المؤزخين: ويأنى أيضا - من ذ ؤه فى السنين المتعفة به - نبذة كيرة ٠‏ إن 
شاء الله تعالى . والله الموفق لذلك عنه وكرمه . 


5 
» + 


السنة الأول من ولابة الملك الكامل مد آبن الملك العادل أبى بكر بن 
أبوب على مصر» وهى سنة ست عشرة وسقّائة» وقد تقدم أنَ الكامل كان ولى 
مصرفى حياة والده العادل سنين عديدة فلا عمّدة بولايته تلك الأيام » فإنه كان 
كالنائب بمصر لأبيه العادل» ولا عبرة إلا بعد آستقلاله دسلطنة معسر بعد وفاة أبيه . 

فها (أعنى منة ست عشرة وستقائة ) أنحرب الملك المعظم عيسى صاخب 
دمشق القذسء لأنه كان توجه إلى أخيه الملك الكامل صاحب الثرحمة فى نوية 
دمياط فى المزة الأولى» فبلغه أن الفريج على عنم أخذ القدس» فآتفق الأمراء 
على نحرابه ؟ وقالوا : قد خلا الشام من العسا كز فلوأحَذ الفرتج القّدس حكوا 
على الشام جميعه . وكلن بالقدس [أخوه] العزيزعئان » وعن الدين يبك أستادار. 
مفكتب إليهما المعظم جخرابه» فتوقفا وقالا: نحن نحفظه» فكتب إليهما إلمعظم ثانيا : 
لو أخذوه لقتلواكلٌ من فيه وحكوا على الشام وبلاد الإسلام» فالحات الضرورة 
إلى خرابه ٠.‏ فشرعوأ فى خراب السور أل يوم من من حزم ووقع ٠‏ البإد صيجة 


عظيمة ٠ ٠‏ ونعرج النساء الفذرات والبنات والكيوخ وقيرهم إلى الصخرة ة والأقصى 


)0 فى الأصل : « الى الصحراء » . وما أثيتناه عن مرآة الزمانوالدذيل على الروضستين 


وعقد الحمان . 


سنة 1ك فى ملوك مصر والقاهسرة ع 


وقطعوا شعورهم ومزقوا شيأمهم 6 وفعلوا أشياء من هذه الفعال 6 ثم خرجوا هار ببن 
تركو أمواهم وأهاليهم » وما كرا أن الفريج تصبحهم » وآمتلأت بهم الطرقات ؛ 


تومه بطر م إلى مصرء [ وبعشهم الى لكك ]» وبعضهم إلى مشق » وكانت 


البنات المخذرات يمزقن ثيابينْ و يربظنها على أرجلهن من الفا ؛ ومات حَأق كثير 
من ا موع والعطش » ونييت الأموال التى كانت لم بالقدس» وبلغ ثمن القنطار 
الزيت عشرة دراهم» واأرطل اماس نصف ده » وذة الناس الممقر ؛ فقال بعض 
أهل ا 
فى رجب 507 لس 0 الحرم 
وقال الفاضى محد الدين محمد ين عبد الله النفى” قاضى الطور فى تعراب لدف 
عررت على القدس الشريف مسلا * على ما تق من بوع كانس 
انيت ديو العين من صمابة » عل ما مضى 1 المتقدم 
وقد رام علج أف يعفى رسومه » وس عن كقى لكب ع هدمع 
فقاتٌ له شلت بيتك خلها » عير أو سائل أو مسأم 
فلوكان يفْدَى بالتفوس فدينّه » بنفسى وهذفا الظن فى كل مسا 
وفيها ج” بالناس من لمراق أفباش [بن عبد الله ] الناصرى”» ومن الشام مملولك 
الملك المعظّم عيسى . 


: زياد عن عقد المان ومرأة الزمان . (؟) وءاية الذيل على الررضتين‎ )١( 
فى رحب لل ارم * وخرب القدس فى الحرم‎ 
وما أشبنناه عن الذيل على الروضتين وعقد اللمان وشذرات‎ ٠ » (؟) فى الأصل : « قاضى الغور‎ 
: الذهب . 00 رواية شذرات الذهب وعقد المان‎ 
- على ما مضى من عصره المتقدم‎ 0 
. اما سيأ للؤلف فى السنة التاية‎ ٠ (ه) الزيادة عن الذيل على الروضتين‎ 
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زورءع 


وفها توفيت 0 الشام 531 الأمير جم الدين 58 86 األناطارن. 
صلاح الدين يوسف بن أبوب » كانت سيدة االحواتين فى زمنها» كانت كثيرة الب 
والصدقات » كانت تعمل فى دارها الأشر به والمعاجين والعقاقركل ساة بألوف 
دثانير وتفرقها على الناس» وكان بابب ملجاً للقاصدين ؛ وكان زوجها آبن عمّها 
الأمير ناصر الدين محمد بن 5 صاحب خنص» وهى أمّ حسام الدين | حمدبن 


01) 


عمربن | لاجين » وصاحبة الأوقاف والأربطة بدمشق وغيرها ‏ رحمها الله تعالى ‏ . 

وفيها توق مد بن زلكى الملك المنصور صاحب سنجار» كان ملك عادلا عاقلا 
جواداء خلف عذة أولاد : سلطان شاه وزَنى ومظفر الدين» وعذة بنات ٠‏ 
وكان من ببت ملك وسلطنة . 

7 ور 0 50 

وفها توفى على" بن القاسم بن على" بن الحسن بن هبة الله بن عسا كر أبن صاحب 
تار يم دمشق . كأق فاضا مم الحديث وتفقه وسافر إلى بغداد » فلما عاد قم 
عليه الطريق» فأصايه راح فات منه بعد أيام : 


الذين ذى الذهبى” وفاتهم فى هذه السنة» قال : وفيها توق العدل أبو منصور 
و(؟) 


سعيد,بن مد بن سعيد الرزازيفأة فى الحم ٠‏ وأبو منصورعتيق بن أحد فى صفر ٠‏ 

والعلامة أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن أبى البقاء المكبرى” الضرير فى شهر ر بيع 
1 لف 

الآحر. وقد قارب امانين ٠‏ وأبو الركات داود بن أحمد 9 ممد| بن منصور 


و - 5 5 1 
آبن ثابت] بن ملاعب الأزحى الوكل فى رجب» ولد فىأقل سنة آثنتين وأربعين. 
1 7 )غ:) 


وأبو الفضل أحمد بن محمد بن سيل هم الأنصارى” بن اراس الحابى فى شعيان» 


(1) التكملة عنابن الأثير ٠‏ وقد ذ وفاته سنة بارره ه. 2 )١(‏ فى الأصل : « أبو منصور 
ابن عنيق » ٠‏ وما أثيتناه عن المشتبه فى أسماء الرجال للذهى . (؟) اتكملة عن ناريح الاسسلام 
الذهى وشذرات الذهب ٠‏ (8) فى تاريح الاسلام : «الحجانى» بالحاء المهمله والباء الموحدة م 


صنة 11 فى ملوك مصر والقاهرة 4 


وله أر بع ومانون سنة بم الفرج عبد الرحمن بن -2 نَ على" الأشيارى ؟الكاتب 


سبط قاضى القفضاة أبى الحسن ن الدامقانى- ؛ وله تسعون سسنة ٠‏ وأبو يعلى حمزة 

أب اليد [المروف بن أب فد لصتار شور رمضان» وهو أصفر احا 
وأبو مد عبد العزيز بن أحسد بن مسعود [ بن سعد بن عل] بن القد المقرئ ء 
ويقال: كان آحرمن قرأ 8 عل مؤلفه ابر ور # مات فق كوال عن :شت 
وتمانين سنة . والحاتون ست الشام أخت الملك العادل فى ذى القعدة . والعلامة 
افتخار الدين أبو هاشم عبد المطلب بن الفضل الطاشعى” الحنفى” بحلاب ٠‏ 

5 أمس النيل فى هذه السنة ‏ الماء القدم أربع أذرع ونصف إصبع ٠‏ مبلغ 
الزبادة سبع عشرة دراعا سواء . 


5 
+ اله 


اليية الثياضة من ولاية الملك الكامل محمد بن العادل أبى بر بن أونب 
على مصر» وهى سنة سبع عشرة وسهائة . 
فها قتّل صاحبٌ سنجار أخاه» فسار املك الأشرف موسى أخو الملك الكامل 
هذا إإمهاء فأخذها وعّؤض صاحما الرقة . 
وفيها نزل الملك الأشرف المذ كور على ال وصل نجسدة لبدر اللدين على بن ز ين 
الدين» وعمزم على قصد إر يل » فبعث الحليفة من رده عن إِرْ بل وأصلح بينهما . 


)01( هو أبوالحسن علىين مد بن على بن د الدامغانى ٠ذ‏ كه الولف فى حوادث سة +1م6ه. 


(؟) الزيادة عن تارجح الاسلام ٠‏ (؟) هوأبوالحاسن د ,زالسيد بن أن الفوارسس 
فارص الدمشق الصفار ٠‏ وسيذ كره المزلف فى حوادث سنة +5575ه. )0( التكلة عن المخنصر 
ا محتاج اليه وعاية النباية وتار بح الاسلام للذهى . (0) هوالمصباح الزاه فى القرا 0 


البواهى » من أحسن ما ألف فى هذا الل . (1) هوالبارك بن الحسن بن أحمد بن ع لأ بوالكر 
الشبرزورى إمام متقن ٠.‏ ذكره المؤلف فى حوادث سنة -6وهم. 
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الف 


وفبها فى شهر رجب كانت واقعة ابرلس بين الكامل صاحب الترحمة و بين 
الفريج؛ ونصرالله الكامل وقتل منهم عشرة آلاف وَغنم خيوم وسلاحهم ورجعوا 
إلى دمياط مهز ومين . 
٠‏ وفيا عزل الملك المعظم عسى صاحب دمشق [البارز] المعتمد عرل . ولابه 
دمسق »© وول عوضه علمها العز يز ليلا , 
وفمبا كان أول 0 التتار وعبودم - جحون ن» وكان أقل 7 رهم من د وراء 


عا سه اهمع 


أهلها وسبوهم ) وحصروا -5 شأه » 2 ل الغطاء وصاروا تبعا لم . 


وكان خوارزم شاه قد أخلى البلاد من الملوك » فلم يحدوا أحدا يرهم » ووصلوا 

فى هذه السنة إلى الى" وق وين وهْمدّان» ؤقتلوا أهلها وأحرقوا مساجدهاء ثم فعلوا 
أتْرَعانكتك. 0 ظ 

وفيها جم الاين من العراق أقباش الناصرى” وففل 23 ول يح أحد 

من العجم يسبب التار ]وعاد الحج البغدادى” من على الشام .وج بالناس من الشام 


) 


[المبارز | المعتمد . 


)١(‏ كانت البرلس من الثقور المصر ية القديمة الواقعة على شاطى البحر الأأبرض المتوسط بين دمياط 


ورشيد » و إلمها نسب بحيرة اإرلس الوافعة فى شال مدير بة الغر بية ٠‏ واسمها الروى « بارالوس » و يطئق 
١‏ سم البرلس أيضا عل المنطقة الساحلية المعررفة باقلم البرلس المدّة بين البحر الأأبيض و بين بحيرة البرلس ٠‏ 
وءن الحم الأيوبى أنشأت الحكومة بقرية البرلس فلعة على ثاطئ البحر اشتهرت بين الأهالى «بالبرج »> 
ومن ذاك الوقت عرفت قرية البرلس بامم «البرج» واختقى اسمها الأصل إلا أن البرلس لا تزال علها على 
إقلم البرلس كا ذ كرت ٠‏ وهذأ الإقاى سمل عدَّة قرى منها قررية « العرج » وكلها نابعة لمركر كفر الشيخ 
مدر بة الغر بية . (؟) زيادة عن عقد المان ومرأة الزمان وهو المعتمد مار زالدين إبراهيم ٠‏ 
)0( فى الأصل : «قبل دخولم » .وما أثبنناه عن مرآة الزمان . (:) فى الأصل «نانضم اليه 
جماعة من الأ كراد رصاروا نبعا له » . وما أثيتناه عن مرآة الزمان . 


صنة 11> فى ملوك مصر والقاهصرة 053 


وله تون الملك الفائر برهي بن الملك العادل أبى بكوآاين ن الأميرنج, الدين أيوب 
أخو الملك الكامل صاحب الترجمة . وقد تقدّم أنه كان يريد الوثوب على أخيه الملك 
الكامل » وآتفق مع آبن المشطوب حب أخرجهما أخوه الملك المعظلم عيسى من 
مصر؛ فات الفائزبين سنجار والموصل » همل إلى سنجار ودفن بترية عماد الدين 
زنك والد الساطان الملك العادل نور الدين ممود الشهيد» ومات وهو فى عتفوان 

وفها تو الأمير أقباش بن عبد الله الناصرى . قال أبو المظفر : « اشتراه الحليفة 
( يعنى الناصر لدين الله) وهو ابن مس عشرة سنة جخمسة آلاف دينار» ول يكن 
بالعراق أحمل صورة منه » ثم قزبه إليه ولم يكن يفارقه؛ فلما ترعرع ولاه إمرة 
الحاج واأرمين » وكان متواضعا ممبو با إلى القلوب . قتل 4 المشرفة فى واقعة 
بين أشراف م25 حر ج ليصلح ينهم فقتل . نكل لسادس مشراى الخروه 


5 شف 


وف توفي الشيخ عبد لله بن عيان بن جعفر بن عمد ليو » أصله من قرية 
من قرى علبك يقال لها 0 لان » ٠‏ كأن صاحب رياضات وكامات ومحاهدات 


ومكاشفات » وكان من الأبدال ٠‏ وكانت وفاته بوم السبت ىق العشر الأول من 


ذى الحة ‏ رحمه الله . 


05 

0 ظ م 027 عله 00 

ب ا يلاعو ل ب ون انه حا ع 
كان شيخا عارفا منصفا نقمة على عبيد مكة المفسدين» وكان الحاج فى أيامه فىأمان 
(1) فى الأصل : « ف سادس عشرين ذى الجة » . والتصو ب عن عقّد المان ومرآة الزمان 
والذيل على الروضتين . (؟) كنا فى لأصل وتاريم الاسلام للذهى.. وفى شذرات الذهب : 
« الشيخ عبد الله البونيبى » وهو أبو ءئّان بن عبد العزيز بن حسفر » ٠‏ 9( كذا فى الأصكق 
وعتّد اجلمان وتار ع الإسلام وشذرات الذهب وح سي امي ين 


وصصأة الزمان : : « اليونانى » : مسية الى يونان وهى أيضأ من ال وا ال 
)( أنظر بقبة سبه فى تار يح الاسلام فى وفيات هذه السنة ٠‏ 


نل 


" النجوم الزاهرة سنة 411 


على أموالهم ونفوسهم » وكان يدن فى السرم ب«سحى” على خير العمل » على قاعدة 
ارافضة » وماكان يلتفت إلى أحد من خلق الله تعالى » ولا وطع بساط اللليفة 
ولاغيره» وكان مَل إليه من بغداد فى كل سنة الذهب واللم وهو بداره فى مكد» 
وهو يقول : أنا أحق بالخلافة [من الاعير لنت الله] » ولم يرتكب كبيرة فيا قبل . 
قلت : وأى كبيرة أعظ من الرفض وسب الصحابة  !‏ رضى الله عنهم ‏ . 
7 ز ز[ [ز [ [ 000001 
كان شجاعا حب للعلماء والفضلاء. مات شآ وذفن ما.وقام بعده ولده الأ كير الملك 
الصالح الناصر قليج أَرسلان . وحرى له مع الملك الكامل صاحب الثرجمة 


ور 


أمور وفصول . 
رر هه َه قر 
وفبا توق مود بن #د بن قرا أرسلان بن ارتق الملك الصالح ناصر الدين 
صاحب أمد» كار . شاع عاق" خواذا ع للعلماء » وكان الأشرف 38 وحاء 
ان الأشرف وخدمه رس ومات بأمد فى صفر : وقام بعده ولده مسعود ») 


وكان مسعود ضِدٌ آأسه خلا فأسقاأ » ححصره ال ملك الكامل هذا وظفر به وأخذه 


اك شضصر وأحدن إله؛ فكاب الروم وسسعى قُّ هلاك الكامل 4 لخبسه الكامل 


(9؟) 


-1اسمم ذلك فالخب مذّة ثم أطلقه» فضى إلى التتار» وكان معه المواهس 


والأموال فقتلته التتار» وأخذوا جميع ماكان معه . 


)١(‏ الزيادة عن تارم الاسلام . (؟) ستفاد 6 ورد فى الحزء الثانى من الخطط المقر يز بة 
(ج ؟ ص و ١‏ ؟) عند ذك قلعة الحبل أنه كان يوجد بالقلعة حبان أقدمها أنئ فى عهد الدولة الأأبو بية 
وهو الذى أشاراليه المؤاف »© وثانهما أنشأه الملك المنصور قلاوون فى سنة 381 ه وردمه الملك الناصر 
مد بن قلاوون و بنى فوته طباقا للماليك فى سنة 9 7١‏ ه. و يظهر أن الب الأول كان واقعا داخل قلعة 
صلاح الدين وقد ردم ومكانه اليوم المدفن الواقع غبى جامع سليان باشا الممرروف بجامع سيادى سارية ٠‏ 
وأن الحب الشانى كان واقعا فى الحهة الغر به من مبانى القلعة الخالية فى المكان الذى يطلق منه اليوم 
مدفع الظطهر ٠‏ 


سنة ماه فى ملوك مصر والقاهرة امم 


الذين ذى الذهبى وفاتهم فى هذه السنة» قال : ونا وى عبد الرحمن بن أحمد 
ابن 0 الوزاق ف شهر بيع الأؤل » وقد جاوز النسعين » وهو آخرمن روى 
عن عبد الوهاب الأنماطى” . وشيخ الشيوخ صدر الدين أبوالجسن محمد بن 
أبى الفتح مون ع بن محمد بن ويه ان الأولى ذاهنا ف الرسلمة من 
الكامل بالموصل » وله أربع وسبعون سنة ٠.‏ وصاحب <أة الملك المنصور مسد 
ابن تق الدييخ عمر بن شَاهنْشاه ٠‏ والزاهد الكبير الشيخ عبدالله رق فى ذى الحة 
بعلبك . وصاحب مكة قتّادة بن إدر يس الب ٠‏ وأبو الحسن المؤيد بن مد 
ابن عل الطومى المقرئٌ فى شؤال . 

5 أمس النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم ثلاث أذرع ونصف إصيع . 
مبلغ الزيادة ست عشيرة ذراعا وتمانى أصابع . 

2 

السنة الثالئة من ولاية الملك الكؤامل محمد بن العادل أبى بي بن أيوب على 
مصر» وهى سنة تسالى عشرة وسهانة . 

ون 0 بن عبد الله أبو طاهى الأنماط + المهدّث» كان إمامًا فاضلا 


مع الكثير ولق الشيوخ وحدذث» وتوق بدمدق فى شهر رجب وكان ثقة ٠‏ 


وري 5 38 ل 
وفبها توق تمد بن خلف بن راج المقفدسى” و يلقب بالشهاب والد القاضى 
(غ) 


نم الدين » كان زاهدا عابدا فاضلا فى فنون ااعلوم ٠‏ 


6 ف الأصل م انهبة ألله » ٠‏ والتصو ب عن الختصرا تاج اليه وتار ببح الاسلام للد هى وشرح 


القصيدة اللاميةفى التارع . (؟) هو أبوالبركات عبد الوهاب ,نالمارك بن أحمد الأنماطى الحافظ 
الحدلى مفيد بغداد ٠‏ توق سنة بم م هه (عن شذرات الدذهب) َ 09 فى شذرات الذهسوما عا 


الزلف فيمن نقل وفاتهم عن تار الا سلاملاذهى وشرحالقصديدة اللاءية فالتار يح كانتوفاته منة 9 1 دم. 
(١‏ هو نيم الدين أحمد بن جمد بن خاف بن راح أبو العياس . سيذ كاه المزلف فى حوادث سنة بم 8+ ه. 


8 النعجبوم الزاهة _ سنة ,/41 


وفيها تونى مد بن مد الشيخ الإمام النحوى الكر بت -» كان بارعا فى الفحو 
والأدب والشعر ٠.‏ ومن شعره قوله : 
مَنْكان دم الرقيب يومًا » فإلى لارقيب شاحكر 
لم أر وخه الرقيب وقنَا ه إلا ووجه الحبيب حاضر 
وله فى مجنونه : 


) 1 


افونت يوا يحنونة * يقار من قامتها اأغصم 


فن عذيرى من هوى ظبية 5 ند عتمم 50 


)5 


ظ فلت + وطرريف اقول التنيخ زين الدين مر بر. الوردى" - رحمه الله 
03 


(4) و رر اه 28 


زأد جنونى 2 هه * مدر والعدار رين 

قالوا به ارس وعين * 0000 

الذين ذ كر الذهبى” وفاتهم فى هذه السنة » قال : وفنا نوفى شبابٌ الدين حمد 
ابن خلف بن راج المقدسى" فى صفر » وله مان وستون سنة . وأبو 2د هبة الله 
ابن اللحضر بن هبة ألله بن أحمد بن عبد اقد] بن طاوس فى نان الأولى» وله 


إحدى و تمانون سنة ٠‏ وأبو نصرهومى أبن ن الشيخ عبد القادر الحيل” فى جمادى الآخرة . 


وأمد متدياة مدان حَلْقٌ بأيدى التار» ممم : الإمام اق - الدين أنو جعةر مد بت 


)١(‏ نسب المؤاف هذين البيتين محمد من حمد الك .ى » وهما لعمر بن مظفر بن الوردى ؟! فى ديوانه 
المطبوع بالآستانة ص 07م ؟ . ورواية ليت الأول : 
* إلى لمم وثن... الم » 
(؟) هوعمربن المظفر بن عمر بن جمد بن ألبى الفوارس المعرى زين الدين المعروف بابن الوردى 
الفقيه الشافعى” الشاعى المشبور» وسيذ كه المؤاض فى حوادت سة وع لاه . (0) ف الأصل 
هكزا : « ف الممعنى مذ؟ » . (4) بحثنا فى ديوان ابن الوردى عن هذين اليتين فل نجدهما . 
)6( التكنة عن ناريح الاسلام للذهى . 


صنة 114 فى هموك مصر والقاهرة 51 


لق 
ف يد الواعظ . وأبو عبد الله مد بن أحمد ار . 
ليق 


بجراة أبو روح [عبد المعز) بن مد اهروى”. ٠‏ و بنيسابور أبو بكر القاسم بن عبدألله 


2), 


ابن عمر بن الصفار ٠‏ وأنو النجيب إسعماعيل بن عمهات بن اعافل, ف أ القفاسم 
القارى الصوق . 


أس النيل فى هذه السنة - الماء القدبم ثلاث أذرع وستٌ أصابع . مبلغ 
الزيادة سبع عشرة ذراعا وإصبعان ٠.‏ 


25 
+ به 


السنة الرابعة من ولاية الملك الكامل مد بن العادل أبى كن ا 
5 وى سنة نسع عشرة وسقالة ش 

فها وري بالشام أكل الشجر والزروع والمر ول مله . 

وفيا تقلت رقة الملك العادل أبى بكر من قلعة دمَشق إلى مدرسته التى عند 


2) 


ع 
دار العنيق” ؛ فد فن مأ ٠‏ 


26( 


وفيها توق مسار بن عمر بن مد الشيخ أبو بكربن المويس البغدداى فى شعبان 
بالموصل ١‏ وكان.فاضلا ثقة . 


وفيها توق نصر بن أبى الفرج الفةيه لخيلن» كانت إمام الحنابلة ك2 » جاور 
29 عم خرج إلى العن ففات ل ودفن به » وكان صاحا متعمدا لاشتر 
عن الطواف . 


)1( فى الأصل : «الروذيارى» نسبة الىر وذبار : بلد عنلا طوس . وما أثبتناه عن تار اعم الاسلام 
للذهى . والروذراو رى : نسية الى رذراو ر» بلد ميمذات ٠‏ . (؟) اتكاةعن شذرات الذهب وتار جح 
الاسلام لذهى . 2( جد هذا الاسم فى ناريح الاسلام فى وفيات هذه السنة ولا فى المراجم 
الى بن أ يدينا ١‏ )( راجع الحاشية رقم ١‏ ص ١‏ م من الحز. الخامس من هه المابعة . 

(ه) ف الاصل : «مسمار بن حمد بن عمر» ٠‏ وااتصو يب عرز#1ل. تار بح الإسلإم للذهى والختصر 
المحتاج إليه . (1) المهجم : بلد و ولاية من أعمال ز بيد بالعن © ,ينها و بين ز بيد ثلاثة أيام 
(عن معجم الإلدانه لياقوت) . ش 


غ6" النجبوم الزاأهرة اسنة 8164 


وفها توق الأمير قطب الدين أحمد آبن الملك العادل أنى بكر بن أيوب 
)١١‏ 


أخوالملك الكامل محمد هذا . مات الفيوم فتقل إلى القاهم ودفن بها . 

الذين ذ ىر الذهى” وفاتهم فى هذه السنة» قال : وفيها توق الحافظ أبو الفتوح 
نصر بن أبى الفرج البغدادى آبن الحصيرى” المقرئْ الحنبل” فى لمحم » وله ثلاث 
وتمانون سنة. والحافظ أبو الطاهى تقى الدين إسماعيل بن عبد الله بن عبد الحسن 


ملك 


المصرى 1, بن الأعاطى" دوعت لابوا رادي تمرين مد بن العويس 


عي 


الاو لصيل ق شعبان ٠‏ والقدوة الشيخ على" بن اق قد نعبنة اا أن 


إدر بس المقوبى فى ذى القعدة . وأبو سعد ثابت بن مشرف المعار فى ذى الحة. 


(1) الفيوم :'كلية معرية عن « بوم » وهى كلة مصربة قديمة معناها البحيرة » وكان هذا الاسم 
يطلق فديما على أراضى الوادى المنخفض الذى يعرف الوم بمدير بة الفيوم وقت أسب كان هذا الوادى 
مغمورا بالمياه »6 و يقال له أيضاأ بالمصرى : « مرى » أو « موريس » ومعناها البحيرة الكبيرة 
وفد تحتّلت أراضى هذه البحيرة الى أرض ز راعية من الطمى الذى كانت تلقيه «ياه النبل سنويا فى أرض 
ذلك الوادى فى المصور السابقة بواسطة «بحر تمى » الذى عرف فيا بعد « بحر المنبى » والآن بحر يرسف 
ولا يزال ل من بقايا هذه البحمرة «بركة قارون» الخالية الواقعة فى الشمال الغرلبى لمدير ية الفيوم ٠‏ 

وكان إقايم الفيوم فى عهد الفراعنة بسمى من الوجهة الادارية قم « نوهيت بحو » وكالت قاعدنه 
تسمى مدنيا : «شوديت» أى الحزيرة وديليا «بى سبك» أى مدينة التفساح حيث كان هذا الحيوان معبود 
أهل هذا الإفلى » وسماها الوم « ؤوكوديلو بوليس» أى مدينة الفساح ٠‏ 

رفى زان جك العالسة أطلق الملك بطليهوس الثانى فيلادلف اسم زوعته د أرسدير # على الإقلي 
واعدنه فسميت المدئة «أرسيو» والافلي « أر سين و كينس » وبق هذان الاسمان مستعملين الى أنا ستول 
العرب عل مصر ذمروف الافلم با سم «الفيوم » وقاعدته « مدينة الفيوم » رهو من أقدم الأقاليم المصر ب 5 
فقّد كانت الفيوم فسما ثم كورة ثم علا ثم ولاية ثم مدير ية فى سنة +18 مرفقىسة 1هما م صمت الى 
00 سو يف بامم مأمورية الفروم ثم قصلت عنها فى سنةم 0 مام ثم أعيدت الها فى سنة + 18م 
وفى سنة 1800م صدرأم عال بفصاها عن مدير به بنى سو يف ومن ذاك التار يح أصبحت الفروم ٠دير‏ به 
قائمة بذاتها ضمن مدير يات الوجه القبل وقاعدتها «مدينة الفيوم» ٠‏ 

(؟) فى الأصل : «الأنصارى» . وما أثيتناه عن نذكرة الحفاظ اذهى وطبقات اافاظ اسيوطى 
وشذرات الذهب وتاريخ الاسلام . (؟) فى الأصل : «البتار» ٠‏ والتصحيح عن امختصر 
احتاج اليه وشرح القاموس مادة «سمر» ٠‏ (:) التكلة عن نارح الاسلام اذهى . 


و 


سله .5 20202 ىق ملوك مصر والقاهرة 6 


5 أصس النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم ثلاث أذرع 3 أصابع ٠‏ مبلغ 
ألز, بأدة سبع عسسمرة ه ذراعا وثلااث أصابع . 


5 
+ + 


السنة االخامسة من ولاية الملك الكامل مد بن العادل أبى يكين أبوب 
قال 1[ بو شامة : قفمها عاد الملك الأشرف مومى, من مصر| إلى الشام ا 


١0 
بلاده بالشرق ] » فالتقاه أخوه المعظم عيدى وعنرض عليه التزول [بالقلعة ] فآمئتع‎ 
١ 


ونزل عرق والده العادل ) ولدت الو ع سس الإخوة العلا يه (بعق فى الكامل معدا 


حب الث ر حمة» والمعظم عيسمى صاحب دمحق ؛ والأشرف مومى صاحب خلاط 


)10 


٠ 0‏ قال : ثم رحل الأشرف نكا عل تير نم سار إلى حزان »ركان [الأشرف] ٠‏ 
)010 


قف اسك قد اطاء شهاب الدين ءاز يا صاحب ميافارقين على خلإط ) الا سافر إلى 
مصر وجعاه ول عهذه 0 ومكنه من بلاده؟ فيواك له نفسه العصيان 2 وحسن 
له ذلك املك المعظم وكاتبه وأعانه » وكذا كاتبه صاحب إز يل [ لمارا أرضل 
الأشرف إلى غازى المذكور يطلبه فآمتنع» فأرسل إليه : يا أنخى لا تفعل» أنت 
وَل عهدى والبلاد فى حكك فأى؟ لجمع الأشرف عسا 5ه وقصسده» 0 1 
معه أمور 0 هزه ثم رضى ينه الكترقن ينها 1 ف السنة الاتية 


(ه6) 


وفيها كانت بين التتار الذين حاءوأ إلى 0 ووس الاق والروس وفعة 
هائل » وصير الفر يقان أناماء * 2 أنهزم القنجاق والروس») ول نسلم منهم إلا السمير . 


(1) الزئادة عن الديل على الروضتين . (؟) صمير : : موطظام قرب دمدق © وهو قربة 
وحصن فى آخر حدود دمشق مما يلى السهاوة (عن معج البإدان لياقوت) ٠‏ 69 الدر بند ياب د 
الأبواب) : : اسم لبليدة على سا حل بحر الحزر بين البحر والحبل » وهى شهالى باب الحديد ٠(عن‏ تة وي البادان 
8 إ#اعيل) . (4) القبجاق (القفجاق) : جنس من الك يسكنون صعارى تسمى صارى 

أ و تحارى القبجاق » أهل حل وترحال على عادة البدر (راجع صبح الأعثى ج 4 ص 1ه 4) . 

0 فى الاصل : «الاروصس» ٠‏ والنصوب عن ابن لات كرات اذهن:: ش 


هك النجبوم الزاهرة ب 


ْ وفنها نوق عبد الله بن أحمد بن مد بن قدامة بن مقدام بن نصر شيخ الإسلام 
موفق الدين أبو مد القدسى” الماعيل” الدمشق الصا مىالحنبلى صاحب التصانيف 


ولد يماعيل فى شعبارس سنة إحدى وأر بعين ونمسمائة » وقرأ القراءات وآشتغل 


فى صغره وسمع من أبيه سنة شيف ونمسين » ورحل إلى البلاد ومع الكثير» 


لخر مه : 


وكتب وصلف وبع فى الفقه والحديث» وأقى ودرس وشاع ذ ره وبعد صيته . 
وكانت وفائه فى يوم عيد الفطر» وله ثمانون سنة ٠‏ 


وفيا توفى عبد الرمن بن عند . لد و لاسن 


١‏ شا فعمة بالشام . وام من عمبه [ال] هبة ان 
لكاي 


والحافظ أبى الم عام انر وتفقه على حميه قطب الدين الدب ا ور وكان 
بارعا مقتنا مدرسا فقمبأ عالم) محدثنا » وكانت وفاته قى شهر رحب . 


٠ 0‏ 
وفمها توق ملك الغرب يوسف بن مد بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن 


بن عل السلطان المستنصر بالله الملقب بأمير المؤمنين المكنى أبا يعقوب القيسى 


المغر بى” صاحب بلاد المغرب » لم يكن فى بنى عبد المؤمن أحسن صورةٌ مننه» - 
ولا أبلغ خطابا » ولكنه كان مشغو ليا اللذات ؛ ومات وهو شاب فى هذه السنة» 
ولم يخلف ولد ؛ فآتفق أهل دولته على تولية الأ هس لأنبى محمد عبد الواحد بن بوسفبف 
ابن عبد المؤمن بن عل-». فولى ولم يحسن الندبير ولا المداراة ٠‏ وكان مولد يوسف 


صاحب أثثر حمة فى سنة أربع ولسعين وتجممءانة © وأمنه أم ولد رومية آسمها قَر» 


20 


وكانت دولته عشر سنين.وشهرين ٠‏ 
)١(‏ زيادة عن طبقات الشافعية وءقد المان والذيل على الررضتين ٠‏ (؟) راجع الخاشية 
ا هذا ار 0 0 00 ملاهه. 0 ا 


شنة 171 فى هلوك مصر والقاهرة لات 7 


الذين ذ الذهبى” وفاتهم فى هذه السنة» قال : وفيها توق أبو سعد عبد السلام 
آبن المبارك زب عبد الخبار بن مد بن عبد السلام ] بن لبردعول فى ارمء وله 
عوبرلا توفاسنة م والسلكية طثر لدي الواسسور عه العن ين عند بن لحن 
ابن عسا كر الشافعى” فى رجب» وله سبعون سنة . والعلامة موفق الدين عبد الله بن 
أحمد بن عمد بن قدامة المَقُدسى شيخ الحنابلة فى يوم الفطرء وله ثمانون سنة . 

5 أص النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم أريم أذرع ونصف إصبع ٠‏ 
مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا سواء . 


0# 
+ + 


السنة السادسة من ولاية الملك الكامل مد بن العادل أبى بكر بن أبوب 
على مصر» وهى سنة إحدى وعشرين وسعانة . ظ 

فيها أسترد الملك الأشرف موسى مدينة خلاط من أخيه شباب الدين غازى» 
وأبق عليه ميافارقين ) ورذى عنه بعد أمور وقعت بينهما» وقد تقدّم ذ كر ذلك أيضا. 

وفمبا ظهر السلطان جلال الدينبن وار شاء عد ما اتفصل عن بلاد الهند 
وكزمان» وآستولى عل أَدْرَ يجان وحكم عايها ٠‏ وراسله الملك المعظم عيسى ليعينه على 
قتال أخبه الملك الأشرف موسى؛ ثم كتب المعظلم أيضا لصاحب إريل فى هذا 
المننى» و بعث ولده الملك الناصر داود إليه رهينة ٠‏ 

وفيها أستولى بدر الدين لؤلؤ على الموصل وأظهر أت الملك ممود بن القاهس 
قد توق) وكان قد أ يحتقه . ظ ظ 


(1) التكملة عن تاريح الاسلام واغختصر المحتاج اليه . (؟) كذا فى الأصل ٠‏ رف تاريخ 
الاسلام وا مختصر المحتاج اليه : «ابن البردغولى » بالغين المعجمة و ياء بعد اللام . 

() فى الأصل : « الملك القاهى مود » . والتصحيح عن عقد المان والةيل عل الروذتئين 
وشذرات الذهب وتار يح الإسلام للذهبى . 


)5-17 


مر ؟ 


03 النجبوم الزاهسة سنة 311 


10) 
وفما ى الملك م صاحب الترمة دار الحديث الكامللة بالقاهرة ف يرف 


2)" 


0-6 25 


7 م 


وفبياقدم الملك مسعود أضسيس (المشهور بأسيس) على أبيه الملك الكامل من 
المن طائحك وعرزمه أخذ الشام من عه الملك المعظم عنسى » وقدّم لأنيه أشاء 
عظيمة» منها مائتا خادم , 

قال آبن الأثير: وفمها عادت التتار من بلاد القبجاق ووصلت إلى الرى» وكان 
من سلم من أهلها قد عمروها » فلم لشعروا إلا بقدوم التتار بغتة» فوضعوا فيهم. 
السيف» ثم فعلوا بعدّة بلاد أخركزلك» فا شاء اللهكان . 

وفها حدثت واقعه قبيحة من الكج» وهو أت كج - لعنهم الله - لم ببق 
فهم من بت الِك أحد سوى آمسرأة فلكوها عليهم . قال آبن الأثير : ثم طلبوا 
ها ؤوجا يتروجها وينوب عنيا ف الملك»: ويكون مق ينت ملك + وكان صاحب». 
أرزن الروم مغبيث ميك وين لتر خا ين .لبح ارسلانا بن مسعرة بن بع أرمطلان 
وهو من الملوك السلْجوقية وله ولد» فارسل إلى الكج يخطب الملكة لولده فا متنعوا» 
وقالوا : لا عملكنا مسلم » فقال لهم : إن ]بن يتنر ويتزؤجها » فاجابوه فتنضر 
وتزقج بها» وأقام عندها حاتم فى بلاده» فنعوذ بالله من االخذلان ! وكانت الملكة 
تهوى مملوكا ؛ فكارس هذا الزوج يسمع عنها من القبائج أشياء ولا يمكنه الكلام 


لعجزه » فدخل بوما فرآها ه مع الماوك » فاع ذلك» فقالت : إن ر رضيت بذا و إلا 


(1) راجع الحاشيةرقم ؟ ص ؟؟ من هذا المز.. )١( ١‏ هو أبوالخطاب جمرين حسن بن 
عل بن مد بن فرج بن خلف الأندلمى السبى الحافظ الكبير كان بصيرا بالحديث «نمتنا به معروفا بالضبط » 
له حظ وافرمن اللغة ومشاركة فى العربية ٠‏ وقد جعله الكامل شيخ دار الحديث ٠‏ وسيذكره المؤلف 
فى حوادث سنة 77 ه. (؟) با حع الحاشية رقم ؟ ص ٠‏ من هذا الهز. . 

6 راجع تفصيل هذه الأشياء فى مىأة الزمان وعقّد المان والذيل على الروضتين . 


سنة إن فى ملوك مصر والقاهرة 6 


ع ظ : و اين )01 

أنت أخبر بما أفعله معك ! . [فقال : إننى لا أرضى بهذا] فتقلته إلى بلد [ آخر] 
ووكلت 3 7 يحفظه وجرت عأية ب وأحضرت لها رجلين وص فا 7 بحسن 
الصورة فتروحت بأحدهصضاء دق معهأ ذاك سيراء م فارقكه وأحضرت آخر من 


,؟) 


اكنجة وهو مسلمء فطلبت هاه أن شتصر و د وعيا فلم بشعل ) فأرادت أن تزقحه 


)9 2) 


[ وهو مسام ] فقام عليبا الأمراء ومعهم ال ل 75 
سن الملوك ما تفعلين ! ع بر يدبن أن تروجحك 0 وهذا لا حك منة أبدا]ء 


1) 


والأم ينهم متردد» والرجل الكنجى” عندهم [ل يجهم إلى الدخول فى النصرانية | 
وهى تهواه ٠‏ انتب ى كلام آبن الأثير . ظ 

بيدا يق لكين ارافان دين الى الى لاسر الي ا 
كبررتس ان .و اند إنانا فاق اذ بارعا ى كتوق «تومق كترة نوزوالا 

ساق قسر بكقه شمن صضنا ء قد أسكق مر رااحتية وكا 

او أمحكنى والراح فى راحته 3 الخان شربت كفه والقدحا 

قات : و يعجبنى فى هذا المعنى قول أبى الحسن على بن عبد الغنى الفهرى 

القيروانى الضر يرا معروف بالحضرى” الشاعى المشمبور» ووفاته سنة تمان [دماني] 
وأربعاثة» وهما : 

سول اد وفيت | ان * لام بنك ويققه خا 


عدي به ع لرهة 


أب خديك يعصر قال كلاا» م عصرت م من الورد المدام | 
وفها توق القاضى أبو البركات عبد القوى 000 الحباب السعدى” 
فشوال» وله “مس ومانون سنة . وكان عالما بارعا دمنا عفيفاً أقى ودرّس سنين ٠‏ 
)١(‏ الزيادةعن]ين الأثيرء (0) را جع الحاشية رقم ؟ ص ١1‏ من ابمزء الحأمس من 00 


هذه الطعة ٠.‏ ظ 0( هذه رواية الأصل وهامش ابن الأثر ٠‏ وفى صلب أ, بن الأثير : «ايوالى» 
بألباء التحتية ٠‏ (:) التكله عن اين حلكان وثذرات الذهب ٠.‏ 


َك النبجوم الزاهرة 2 سنة 1715 


الذين ذكر الذهى وفاتهم فى هذه السئة» قال : وفها توق أبو جعفر مد بن 

هية الله بن مكام الصوفى سيغداد فى ارم ١‏ وَأل طالب عبد الرحمن بن همد بن 

عدالبي الاي المقرئ بواسط . وأ, بو العباس أحمد بن يوسف إن مد بن 
١)‏ 


أحمد 0 الأرحىء شعبارلن ٠‏ ونخرالدين أبو المعالى عمد بن أن الفرج 


الموصل البغدادى المقرى فى رمضان ٠‏ 
5 أحص النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم ثلاث أذرع سواء . مبلغ الزيادة 
ست عشرة ذراعا وثلاث وعشرون إصبعا . 


3 
+ + 


السنة السابعة من ولاية الملك الكامل د بن العادل ألى بك بن أبوب 

على مصر» وهى سنة آثنتين وعشرين وسهانة . 
5 

فيها فى شهر ر يع الأول وصل السلطان جلال الدين بن خوارزم شاه إلى دقوقا 
فافقتتحها بالسيف» وأحرق البلد ونيب أهلهاء وفعل فيها مالا تفعله الكقار لكوتهم 
شهُوه ولعنوه على الأسوار؛ ثم عزم على قصد بغداد» فانزع الخليفة الناصر للدين 
الله وآستعة لقتاله وأنفق ألف ألف دينار فى هذا المعنى . 

قال أبوالظفر : 2 قاللى الملك المعخلم عسى : كتب إلى جلال الدين شول: 
نمحض رأنت ومن عاهدنى فتتفق حتّى نقصد الخحليفة » فإنه كان السبب فى هلاك 


المسامين » وفى هلاك أبى» وفى جىء الكقار إلى البلاد ؛ ووجدنا كيه إلى الخطًا 


60 كذا فى امختصر اتاج اليه ٠‏ وق الفاموس أنهم خموا « صرى » كذكرى . وق الأصل : 
«صرها» ٠‏ وف شرح القصيدة اللاية فى اناري : «صبرنا» ٠‏ (5) حقوقا )اله والقص) : 
:١‏ 


535 ف لوك مصر والقاهية 0 ١‏ 


وتواقيعه له م بالبلاد والحلع والخيل؛ فقال المعظم : : فكتبت إليه : أنا ممك على 13 
01 
أحد إلا عل اللخليفة فإنه إمام المسامين!» ٠‏ انتبى . 
قلت : ثم وقع الال الدين المذ كور فى هذه السنة أمور ووقائع مع غير الحليفة 

مي الث اول قرودوا تررق 3 نما إن قاض 

وما توق الخليفة الناصر لدين الله أمير المؤمنين أبو العئاس أحمد آبن الخليفة 
المستضىء بالله أبى محمد الحسن أبن اللحليفة المستنجد بالله أبى المظفر يوسف أبن 
الخليفة المقتفى بأعس الله أبى عبد الله محمد آبن الحليفة الاستظهر بالله أحمد الما_- 
لعبامى” البفدادى” . ولد يوم الآثئين عاشر شهر رجب سنة ثلاث وتمسين 
وخمسمائة » وبويع بالحلافة بعد موت أبيه المستضىء فى أوّل ذى القعدة سنة خمس 
وسبءين وتمسمائة . وأقه َم ولد تركة . 

فال الشيخ شمس الدين : «وكان أبيضٌ اللون تركك” الوجه مليح العينين» أنور 
رةه أ الأنقيه بغرت الناوضىة اخدر مقرو لقان م كان ا 
حامهوزرجاق من ال عفوه» 'لم يل الخلافة قبله أحد من بى العباس أطول مدّة 
منه» إلا ما ذ كنا من خلفاء العبيدية المتامر معة» تين وف أيام الناصمر لدين 
الله ظهري ت الفوة دان ورى البندق ولعب الحام [الماسيب] ؛ وآفتن الناس 
فاك ؛ ودخل فيه الأجلاء ثم الملوك ؛ فالبسوا الملك العادل ثم أولاده سراو يل 
2 وه ولبسهها أيضا الملك شهاب الدين صاحب غرْ نه والهند من اللخليفة الناصر لدين 
الله » وليسها حماعة أخر من الملوك . وأنا لعب المآم فرج فيه عن الحد» يحك عنه 
أنه للا دلت الثار البلاد وملكوا من [ما ]وراء النبر إلى العراق» وقتلوا تلك المقتلة 


(1) ف الأصل : «على كل حال» . وما أثبنناه عن الذيل على الروضتين وعقد اللمان ومر]ة الزمان » 
)؟( زيادة عن شذرات الذهب وعقد المان . 


000 التجوم الزاهىة سنة “7517 


من المسامين ع اق ا كك المسامون بأعظم مما ددن هله الوذ تال له : أه 
يامولاناء إِنَ التتار قد ملكت البلاد وقتات المسامين ! فقال له الناصر لدين الله : 
دعنى أنا فى ثىء أهر من ذلك ! طيرتى البلقاء » لى ثلاثة أيام ارام !وف هذه 
الحكاية كفاية إن كدت عنه . وكانت وفاته فى ساخ شهر رمضان» وكانت خلافته 
سبعا وأر بعين سنة ٠‏ و بويع بعده اولده أبى نصر ولقب بالظاهى بام الله فكانت 
غللانة الفلاعدن 1د كن تقيمة اوداق يمت ا 7 


0 5 .. 3.1 5 م 
وفعبا لوق السلطان الملك الافضل على" أن السلطان صلاح الدين بوسف ابن 


الأمير يم الدين أيوب فى يوم الممعة من شمر ر بيع الأقل من السنة» وهو الذى 
كان ملك الشام فى حياة أبيه ثمت من بعدهء ووقع له تلك الأمور مع أخيه وعمه 


النأذلعنوقد عفدم 3 5 ذلك كلمة وشتقات به« الأحوال إل أو سار شاجب 
وا وزيا إلى ساك ل هذه المدة وكات مواقم فعير ف تناظلنة واللته 
سنة عمس وستين_ح ومسمائة . وكان فاضلاً شاعرا حسن اناط قليل الم غير 
مسعود فى حركاته ‏ رحمه الله تعالى ‏ ومن شعره - هما كتبه إلى الحليفة لى) تحرج 
من دمشق» وآتفق عليه الملك العادل عه والعزيز أخوه ‏ : 

مولاى إن أب بكو وصاحبه ٠‏ عثْانَ قد عَصبا بالسيف حق على 

5 ع 0 ٠.‏ 1 قن 2 عع 


الذين ذ كر الذهى وفاتهم فى :هده السئة ء قال : وؤماأ 0 الواعظ أنو إححاق 


2) ١ 


إبراهم بن المظفر [ بن إبراهم ] بن المرنى" بالموصل ف لمحم ٠‏ والحطيب المفسر 'قر 


(1) ف الأصل : «فساخ شبر شعبان» والنصو يبعن مرآة الزمان وعقد الهان وشذراتالذهب 
والذيل عل الررضتين وما سيذ يزه المؤلف ؛يمن ذ كر وفاتهم عن الذهى . (؟) الزيادة عن شذرات 
الذهب وثار يج الدول والملوك وعمّد المان . () ف الأصل : «البرى » ٠‏ وف القصيدة اللاءية 
فى اناري : «اللرنى » ركلاهما تصديف ٠‏ واأتصو _ِ عن المشته وشذراتالدذهب ونار يح الدرل والملوك ٠‏ 


سنة “1901> فى ملوك مصر والقاهرة وض 


الدين مد بن الحضر بن مد[ بن الحضر بن ا عبد الله ] بن تَيْميْة المزانى فوصفر. 
والملك الأفضل عل بن الساطان صلاح الدين لسميسَاط فى صفر » وله سبع وخمسون 
سنة ٠‏ وأبوالحسن على بن أبى الكرم خرن المبارك ] الحلال بن البناء بمكة فى شمر 
ر بيع الأول . وعبد انحسن خطيب الموصل بن عبدالله بن أحمد الطوسى فى شمهرر بيع 
الأول وقاضى القضاة بالقاهرة ز ين الدين عل آبن العلامة يوسف بن علدالله بن 


)( 


عدان ]المت ق بزوااوازرر الكتر صق «الدين مدان بزعزة الى ان حي اناه 
فى شعبان . ومجد الدين أبو الحد حمد بن الحسين القزوبنى الصوفى بالموصل 
فى شعبان . والناصر لدين الله أبوالعياس أحمد بن المستضىء بالله حسن بن المستنجد 
5 الا - 
ونكرالد.ين مد بن إبراهم بن أحمد الفارسى” الحيرى الصوق بمصرى ذى الخعةء 
5 أهس النيل فى هده السنة ‏ الماء القديم أربع أذرع و نتضفب أصبع . مبلع 
الزيادة ست عشرة ذراعا ونسع عشرة إصبعا . 


مه 
0 


السعنة الغامئة من ولاية الماك الكامل تمد بن العادل أفن 1 8 أو عل 
مصرء وهى سئة ثلاث وعشرين وسوانه . 
()8) 


فبها قدم الشسيخ ممبى الدين بن الحوزى إلى دمشتى رسولا إلى الملك المدفلر 


عسى صاحب دمدثق » ومعه الملع له ولإخوته أولاد العادل من اخ ذليفة الظاهم 


69 فى الأصل «الشبى » ٠‏ واتصو سب عن شذرات الذهب وتار يح الدول وا لوك . 6 الخوى : 
سبة آلى خبر» قرية بشيراز عن ( لب اباب ) ٠.‏ () هو أبوا نحاسن يوسف بن ألى الفرج 


عند ارحمن ل على بن - الديمىالبّى البغد لدى الحنيل أستاذ دار المستمصم بألله »© ولد سنة نما تعن و سهانة . 


الف النبجوم الزاهسرة سنة “11ج 


ام الله أبى نصر محمد العباسى المتولى الحلافة بعد وفاة والده الناصر لدين الله . 
[ومضمون رسالته طلب رجوع المعظى عن موالاة] ن الخوار زبى”] . 

قال أبو المظفر سبط أبن اللخوزى ؛ قال لى الملك المعظم » قال خالك : 
المصملحة رجوعك عن هذا االخار حن” (يعنى جلال الدين [بن] اللوار رةه وترجع إلى 
إخوتك ونصلح يكم ؛ قال : فقلت لخالك : إذا رجعت عن [ آبن ] الخوار زبى 
وقصدبى اغوق درق ؟ قال" : نعم ب فقلت : مالم عادة تنحدون أحدا ! هذه 
كتب اللخليفة الناصر لدن الله عندنا » ونحن عل دمياط تكتب ولستصرخ به » 
فيجىء الحواب بانا قدكتبنا إلى ملوك االحزيرة ولم يفعلوا . قال : فلت : مثلى معكم 
كثل رجل كان يخرج إلى الصلاة و بده عكاز خوفاً من الكلاب» قال له بض 
أصدقاله : أنت هن كن وهدا المكاز يقلك » وأنا أدلك على شىء يغنيك عن 
حمله قال : وما هو؟ قال : تقرأ سورة دس عند خروجك من الدار» وما يتقريك 
كلب» وأقام مدةٌ فرأى الشيخ حامل العكاز» فقال له : أما قد علمتك ما يغنيك 
عن حمله ؟ فقال : هذا العكاز لكلب لا يعرف القرآن. وقد آتفق إ<ونى علل-» وقد 
أزلت آبن ]الحوارزى على خلاط » إن قصدنى أخى الأشر ف ٠نمه‏ ؛ و إن قصدى 
أخى الكامل (يمنى صاحب الثرجمة) فانا له اع حر 05 

وفيبا توق كافور بن عبد الله شبل الدولة خاي خاوم مدت 'الشام شخ 
أيوب . كاف عاقلا دينا صالحاء بى مدرسته على تمر ثورا بدمشق لأصحواب 


أبى حنفة 07 رضى الله عنه - والخحانقاه إلى حااب مدرسته ٠‏ وكانت وفاته 


بدمشق ق شهر رجحب ٠‏ 


. التكلة عن الذيل على الروضتين وعقد المان . (؟) وقد كان الأشرف بحران‎ )١( 
الحا : سبة الى حسام الدين مد بن عمر ابن لاحين ولد ست الشام م نقدّم فى حوادث‎ )( 


صه 515ه. 


وفنا ول الللقة تالز دين الاق بام اله نوتم عدا ن اللعة الال : 


لدين الله أبى العباس أحد الماشعى> العباسى- البغدادى” . ولى الخلافة بعد وفاة أبيه 
فى السنة الماضية فلم تطل دنه فباء ووقع له شدائد إلى أن مات فى شهر رجب ؛ 
واه أ ولد ٠‏ وكانت خلافته نسعة أشمر وأياماء وكان مولده فى الحرّم 55 
وخمسمانة» وكان جمبل الصورة أبيض مشر با خرة لو الشيائل شديد القوى . 


أفضت الحلافة إإيه» وله آثنتان وخمسون سنة إلا أشهراء فقيل له : ألا تتفسح 6 


ققال : قد فات الزرع ! فقيل له : بيارك الله فى عمرك» فقال : من فتتح ذكانا بعد. 


العصر إيش يكسب ! ٠‏ وكان يرا عادلا قطم الظّلامات والممكوس» حَى قيل : 

إن حملة ماقطع من الفللامات والمكوس ماني آلاف دنار فى كل سنة» وتصئّق 
ف ليلة العبد بمائة ألف دينار . وسببه أله لا ولى الحلافة ولى الشبخ عماد الدين 
ابن الشبخ عبد القادر الحيل- القضاء» فا قبل عماد الندين إلا بشرط أن يورث ذوى 
الأرحام » فقال.له اللحليفة : اط كل ذى حق حقه وآنق الله.ولا لثق نسواه ؟ 
فكمه القاضى أيضا فى الأوراق الى رفم إلى الحليفة؛ وهو أنّ حراس الدروب 
كانت رفم إلى الحليفة فى صبيحة كل يوم ما يكون عنده, من أحوال الناس الصالحة 
والطالحة » قامس الظاهى .تبطيل ذلك» وقال : أى” فائدة فى كث.ف أحوال الناس ! 

فقيل له : إن تركت ذلك فسدثٌ أحوال الرعةء فقال : نحن ندعو لم بالإصلاح . 

ثم أعطى القاضى المذ كور عشرة آلاف دينار بنى مها ديون مم ف السجون من 
الفقراء» ثم فزق بقية المانْة الألف الدينار فى العلماء والفقراء . ولما مات الظاهم 
تول اثلافة ببدم ولدة الأتتضربات آم فر : ظ 


(1) فى شذوات الذهب أنه ولد سنة إحدى وسبعين وتحسائة . (؟) هو عماد الدن 
أبو صالح نصر بن عبد الرزاق ابن الشيخ عبد القادر الميل ٠‏ وسيذكره المؤلف فى حوادث سنة + 7ه ٠‏ 


سنة 77> فى ملوك مصر والقاهرة لشن 


لها النجوم الزاهرة سنة 94ب 


الذين ذ كر الذهى” وفاتهم فى هذه السنة » قال: وفيها توفى أبو الحاسن يمد بن 
السيد بن أبى لقمة لاي الصفار ق شعهر ر بيع الأول ء: ن أر بع والسعين سلمة ٠‏ 
وقاضى الثام جمال ادبن , يوس بن بدرَان القرثىالمصرى الشافمى فى شههرر بيع الأقل» 
ودفن شرب الصلحة . ومس الدين أحمد بن عبد الواحد المقدسى > الملقب 


0؟) ش 


بالسخارى- الفقبة المناظر فى مادى الاخرة. وله لسع وخمسوول سنة ٠‏ والتق 0 
50 

ابن ع المصرى- النتحوى” الاغوم- دسق ٠‏ والمخارى الزاهد أب مد عبد ارمن 

ابن عبد الله بن علُوان بحلب فى حمادى الآخخرة» وله تسعون سنة ٠.‏ والعلامة إمام 

الدين عبد اليم بن محمد بن عبد الكيم بن الفضل الرافعى ى القزويى صاحب 

) 

الشرح 5 والظاهى بأمن ألله أنو الصمر يخ بد بن الناصر لدين الله ى رحب »© وله 

ثلاث وخمسون سنة » وكانت خلافته عشرة أشهر ٠‏ و بويع بعده آبنه المستنصر . 
8 أص النبل فى هذه السنة ‏ الماء القديم أر بع أذرع وعشرون إصبعا . 

مبلغ اأز: يأدة تمانى عشرة ذراعا و إصبع واحدة ٠.‏ 


05 
+ + 


السنة التاسعه من ولايه املك الكامل محمد . بن العادل أبى 20000 
عل مصرء وهى سنة أربع وعشرين وسمالة . 


فا عاد الملك الأشرف موسى آبن الملك العادل إلى بلاده بعد أن صالم أخاه 


الملك المعظم عيسى ] 3 الملك العادل» وكلاهما أخو الملك الكامل هذا . 


' ضبطه السيوطى ف بغر الوعاة ( بفتح أوله‎ 69 ٠ » فى شدرات الذهب « الفليجية‎ )١( 
كنا فى الأصل .كوقد ترحمت له جميع المصادر الى حت أيد ينا‎ )0( ٠ وسكون ثانيه وفتح ثاله)‎ 
ولم تذكر هذه النسبة 222 (4) هو الشرح الكبير المسمى العزيز » أم الفتح المز يز فى شر ح الوجيز‎ 
٠ ). وهر شرح مشجور فى فروع الشافعبة ( عن طبقات الشافعية‎ 


صنة ع5 0 فى ملوك مصر والقاهرة الف 


)1( 


وفيا ج بالناس من الشام الشجاع [ على ] بن السللار» ومن مبافارقين الشباب . 


غازى آبن الملك العادل . 


وفيها توق السلطان الملك المعقلم شرف الدين عيسى ابن الملك العادل أبى بكر 
8 6 1 0 يه 

المعظر العالم الفقيه امجاهد فى سبيل الله الغازى النحوى اللغوى . ود بالقاهرة سنة 
١‏ ٍ- 


ست وسبعين ومسمائة» ونشأ بالشام وقرأ القرآن وتفقه على مذهب أبى حنيفة 
قف 7 8 7 5 ' 
مال الدين الحصير ىح وحفط المعودى : وأعتنى « بالجامع الكير » 4 وقرأ الأدب 
(غ) (ه) 


[والنحو] عل تاج الدين الكندى» فاخذ عنه « كاب سيبويه » وشرعه الكبير 
للسيراق” » 0 والسة قَْ القراءات «» لأى على القارسى” »0 والماسة 4 وقرأ عليه 
. «الإيضاح» لأبى عل حفظ ؛ ثم ذ كر مسموعاته فى الحديث وغيره إلى أن قال : 


)1( 


وشرح الجامع الكيرء وصنف الردٌ عل اللخطيب» والعروضٌ» وله «ديوان شعر» . 
قال : وكان شجاعا مقسداما كثير الحياء متواضعاً .ليح المسورة وكا غَيوراً جواداً 
0 وأطلق أبو المظفرعنان القلم فى ميْدان محاسنه حتى إنّه ساق ترجمته 
فى عذّة أوراق فى ميآة الزمان . 


(1) التكلمة عن عمد اجمان والذيل عل الروضتين . (؟) ف الأصل : « بفخر الدين 
الرازى » ٠.‏ وهو خطأ والنصحيح عن تار ع الدرل والملوك وشذرات الذهب وتاج التراجم والمواص 
المضية فى طبقات الحنفية ٠‏ وهو جمال الدين ود بن أحمد بن عبد السيد البخارى الحصيرى شيخ الحلفية 
فى عصره . وسيذ يه المؤلف فى حوادث سنة ++ > ه. 69 هو الإامع الكبير فى الحديث للبخارى . 

(4) زيادة عن تار الدول والملوك 2 (ه) هو زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن ز يد بن 
الحسن بن مسسعيد بن عصمة بن حمير بن الحارث بن ذى رءين الأصدر الامام تاج الدين أبو الهن الكندى 
اللحوى » ذكره المزاف فى حوادث دنة + 1د ه. (5) يريد به كاب «المجم المصيب فالردٌ 
عل اللقطيب » ودو أبو بر أحمد ين عل بن ثات الحافظ . ( عن كشف الفانون وتار يم الدول والملوك » 
وقد ذ كه ااؤلف فى حوادث سنة +48 ه . ' 


لفن النتجمم الزاهيرة سنة غ317 


قلت : ويحق له ذلك » إن المعظم كان فى غاية ما يكون من الكل فى عدّة 
علوم وفنون» وهورجل نى أيوب وعالمهم بلا مدافعة» ومحاسنه أشهر من أن تذ كر. 
وكانت وفاته ‏ رحمه الله فى ثالث ساعة من نهار المعة أوّل يوم من ذى المع 
ودأن بقلمة دمشق ثم تقل بعد ذلك من قلعة دمشق ودورت والانه نال 
ع الات ٠‏ وخلف عدّة أولاد : الملك الناصر داودء والملك المغيث عبد العزيز 
والملك القاهى عبد الملك ؛ ومن البنات نسعا» وقيل إحدى عشرة . وتولى آبنه الناصر 
داود دمشق بعده إلى أن أخذها منه عمه الملك الكامل صاحب الترحمة . 

وفها وق الملك جِتَكزسَان الترى» طاغية التتار وملكهم الأول الذى رب 
البلاد وأباد العباد» وليس للحار ذا كر قبله ٠‏ 

قلت : هو صاحب « التورا » « واليسق » » وقد أوصحنا أمره فى غير هذا 
الككاب » وذ كزنا أصله وأعتقاد التتار فيه وأشياء كثيرة . والتورا باللغة التركية هو 
المذهب» واليسق هو الترتيب» وأصلكامة اليسق سى ساء وهو لفظ مركب من 
أعجمى وترك » ومعناه: التراتيب الثلاث» لأنَ مى بالعجمى ف العدد ثلائة» وسا 
بالترى: الترتيب؟ وعلى هذا مشت النتار مر يومه إلى يومنا هذا» وآنتشر ذلك 
فى سائر امالك حبّى ممالك مصر والشام » وصاروا يقولون : «دمى سا » فثقات 
طيهم فقالوا : « سياسة » على تحاريف أولاد العرب فى اللغات الأعجمية . ول 
أن تسلطن الملك الظاهس ركن الدين بيبرس النْدفْدَارىَ أحبٌ أن نسلك فى ملكه 


بالديار المصمرية طريقة قة جَكرحَان هذا وأموره » ففعل ما أمكنه» ورتب فى ساطتته 


)١(‏ فى اين خلكان : « ثم تقل إلى تر به فمدرسه التى أنشأها بفلاهى دمشق على الشرف الأعل 
مطلة على الميدان الأخضر الكبير » . (؟) فىاين خلكان وشذرات الذهب : «ودفن خارج 
باب النصر ( أحد أبواب دمشق ) فى مدرسة همس الدولة » . () راحع المقريزى 
رحاس ؟؟) تحت عنوان : «ذك أحكام السامة » فقد أطال الكلام ىذ كر ثى» ٠‏ من شر بعة الحار. 


سنة 5106 / ف ملوك صر لاض 4 


فاو سن : مثل ضرب اليوقات» وتجديد الوظائف 
على ما نذكره ‏ إن شاء الله تعالى ‏ فى ترجمته . وآسهر يي 
الى قسمها علمهم فى حياته » ويا ا اا اا 
به » وعلى طر يقته «التورا » و «اليسق» إلى يومنا هذا ٠.‏ انتبي 

الذين ذكر الذهى وفاتهم فى هذه السنة» قال : وفما) توق داود 11 َه 
عبد الواحد بن الفااخر الفرثى“ فى رجب أو فى شعبان» وله نسعون سنة . وطاغية 
التتار جنكرخَان فى شهر رمضان ٠‏ وقاضض القضاة يحزان أبو بكر عبد الله بن نصر 
الحنبل » وله مس وسبعون سنة دوا وغ هعد المان اماف ان ن أل عالهمذانى ‏ 
راد لقان ٠‏ والبهاء عبد الرحمن بن إراهم المدسى الحنيل الفقيه الحذكث 
فى ذى احمة» وله ممع وستون سنة ٠‏ والملك المعظم شرف الدين عيسى بن العادل 5 
فى ذى القعدة » وله نمسانٍ وأربعون سنة . وأبو الفرج الفتح بن عبد الله [بن غ4 
أبن على" بن هبة الله] بن عبد السلام الكاتب فى الحزم » وله جع وماروابة: 

5 أمس النيل فى د السنة ‏ الماء القدم أربع أذرع وفكرون اعنينا': 
: مبلغ الزيادة 1000 آنا عشرة أصبعا ٠‏ هكذا وجدته مكتو باء» ولعله وهم 
من الكاتب . < 1 


«+ 
+ + 


مصر ) وهى سنة “مس وعشر يبن وسجاية . 
(1) فى شذرات الذهب : « عبوالله ابن الحافظ أبى العلاء الحسن بن أحد الهمذانى » . 
. (؟) دوذراور : كورة قرب نبهاوند من أعمال الحبال » وهى مسيرة ثلانة فراسحم » فيها ثلاث وضعون 16 
0 فى كاز الدرر ودرر التيجارتب. : د« مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا وعشر أصابع « 


غ0" النبجوم الزاهرة سنة ولب 


فمبا نزل جلال الدين بن وار ْم شاه على خلاط ونان وهجر عليه الشتاء 

فرحل عنبا إلى أذْر يجان 0 ورج الماح على" من خلاط بالعسكىء فآستول عل 
(5؛ ف 

خوى وساماس وتلك النواحى» وأخذ تحزائن جلال الد. ن المذ كور وعاد إلى خلاط » 


فةيل له : نس ما فعلت | وهذا يكون سببا لحلاك العياد والبلادء فم يلتفت 1 
وفبا كان فراغ مدرسة ركن الدين الفلى بقاسبون دمدق ٠‏ 
وفهبا توق عبد الرحم بن عل" ؛ ن إسحاق سبط القاضى جمال الدين القرشى” . 
كان إماما الم فاضلا غزير المروءة كثير الاحسان شاعرا مترسلا» وكانت وفاته 
بدمشق قى سابع لمزم ٠‏ ومن سعره قوله فى #ليح بالمام : 
جرد ليام ع1 قشر اؤلوا» والبس من ثوب الحاسن ملبوسا 
وفك رين الموسى ريون راسة :به نفلت لقداوتيت نوات اي 


الذين ذ كر الذهى" وفاتهم فى هذه السنة» قال : وفا توفى أبو المعالى أحمد 


4 
أبن اضر بن هبة الله بن طاوس الصوق" معان وعدت يحب الدين أحمد 


, للد (5) 
ابن تم اللبل” ٠‏ وأبو منصور أحمد بن يحي بن البراج الصو" الوكل فى انحرم ٠‏ 


1 ره - تراس ه 
والعلامة أبو القاسم أحد بن يزيد القرطى” آخر مر.] روى بالإجازة عن شمر جح 


٠ (عن ابن !لأ ثير)‎ ٠ هو حسام الدينعلى بنحاد المولى لإلاد خلاط والحا كم فها من فب الأشرف‎ )١( 

(0) ف الأصل غير واسم . وما أثينناه عن معجم البلدان لياقوت وتقو بم البلدان لأنى الفد! اسماعيل 
وخوى : بلد مشبور من أعمال أذر بجان حصن كثير الخير والفوا كه » اتنب اليا الثياب اللموية » و يقسب 
اليا كثير من المليا. <١ ٠.‏ (") ف الأصل : « سليان » والتصحيح عن مرآة الزمان ٠‏ وراجع 
الحاشية رم ؟ ص باه من الحزء االخامس من هذه الطبعة ٠‏ (:) ف الأصل : «مجد الدين» . 
واتصبعح عن عدرات الذهيب والايل عل الررتين ونج اإإدات انوت ٠‏ ) ( اللبلى : فسبة 
الى لبله » كورة بالأندلس كيرة 5 يتصل عملها بعمل أ كشونية وهى شرق من أ كشوية وغرب من فرطية 
ينها وبين قرطبة على طر ينى إشيلية خمسة أيام(عن معجم البلدان ليافوت) ٠‏ )3( كذا فى الأصل 
والقصيدة اللامية فى التاريح ٠.‏ وفى شذرات الذهب : «البراح» بالحاء المهملة ٠‏ 


سنة 9+ فى ملوك مصر والقاهرة لهف 


لف 


فى رمضان ٠‏ وأبو على" الحسن بن ماق بن موهوب بن [ أحمد | االمواليق- 
فى شعبان » وله أحدى وثمانون سنة ٠‏ ونفيس الدين الحسن بن على [بن أبى القاسم 
الحسين ]بن الحسن بن لبن الأسدى فى 00 وله ماف وثمانون سنة . 
والرئيس المنثئ جمال الدين عبد الرحم 000 بن إسحماق بن شيث القرثى 
الفرضى- حيدم ؛ وكان كاتب المعظلم ٠‏ وأبو منصور محمد بن عبد الله بن 
المبارك البند عجى ,0 

5 أص اليل فى هذه السنة ‏ الماء القديم تمس أذرع وتسم عشرة إصبعا . 


مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا وخمس أصابع . 


+ 
>» + 


السئة الحادية عثيرة 7 , ولاية الملك الكامل مد بن العادل أنى كبن 
5 على مير )> وهى سنة ست وعشرين وسهالة . 
لد 
فييا أعطى الللك الكامل صاحب الثر بمة بيت المقدس للك الفري الأنيرور . 
)ه26 


وفمب) حرج الملك الكامل فى صفر من مصر» ونزل سل العجول» وكان الماك 
اللناصروا وها الملك المت عسى صاحب دمكق كاتب عمه الملك الأشرف 


موسى بالحضور إلى دمشق » فوصل إلهاأ ونزل لبر 0 وكان عن الدين. [ 


51 قد أشار على الملك الناصر داود عداراة عه الملك الكامل عمد صاحب مصر 


. الزيادة عن امختصر المحتاج اليه وشذرات الذهب . 0( كلد عن شذرات الذهب‎ )١( 


69 فى الأصل : < على بن الحسين » ٠‏ وما أليتناء عها تقدّم ذكه «للزلف وعقد اللمان ودذرات ٠‏ 


الذهب . وف الدذيل عل الروضتين : : «عبد الرجيم بن على بن شيث بن إسحاق » . (:) ف الأصل : 

«الأررز » ٠رف‏ عقد المان : « الأنروز». ٠‏ وفى تار أ بن الوردى : «الانيراطور» . وما أشمتناه 

عن مرآة ة الزمان وشذرات الذهب والذيل على الروضتين وابن الأثير . (ه) كنا ورد فى الأصل 

و ن الأثر ومرآة الزمان وعقّد الجمان . ٠‏ وقذ يحثنا عنه كثيرا فى الما بم التى نحت أيدينا فلم نوفق الى معرقته ٠‏ 
)3( راجع الحاشية رة . ؟ ص 88 ١‏ من الهزء االحامس من هذه الطبعة . ظ 


ف النجوم الزاهرة سكا 


1) 


نفالفه ؛ وقال الناصر لعمه الأشرف ف قتال عمه الكامل» فلم يلنفت الأشرف إلى 


كلامه ؛.وآجتمع الأشرف مم أخيه الملك الكامل وآتفقا على <صار دمشق ٠‏ 


ووصلت الأخبار بتسليم القدْس إلى الأنبرور» فقامت قيامة الناس لذلك ووقع 
أمور » وتسلّ الأنبرور القدس + والكامل والأشرف على حصار دمشق » فلم يقم 
الأننرور بالقدس سوى ليلتين. وعاد إلى يافا بعد أن أحسن إلى أهل القدس» 
ول يمن شعائرالإسلام شيئا . 

وفها سل الملك الناصر داود إلى عمه الملك الكامل دمشق وعوّضه عمه الكامل 
لبك وذلك فى شههر ر بيع الآخرمن السنة . 

وفها توف أضُسيس المعروف بأقسيس المنعوت بالملك المسعود بن الماك الكامل 
صاحب الثر جحمة » مرض بعد تحروجه من امن مرضا مزمنا » وماث 54 ودفن 
بالَْلَ فى حباة والده الملك الكامل» ركان معه من الأموال ثثىء كثير . ركان ظالىا 
جبارا سفا كا للدماء تل باللمن خلائق لا تدخل تحت حصي وابتوك على أموالم . 
وكان أبوه الملك الكامل يكرهه ويخافه .ودام بابمن حتى سبمع بموت عه الملك المعقلم 
عيسى » لفرج من امن بطمع دمشق» فيض ومات . فلما سمع أبوه لمك الكامل 


بموته سرت بذلك» وآستولى على جميع أمواله / 


ا 58 00 م رع 1 
وفمما نوفى الحسن بن هبة الله بن محفوظ بن صصرى الشيخ الإمام أو القاسم 

الدمشقء اتغلى- ١‏ بع الحافظ أبن عسا كر وغيره » وروى الكثير » وكان صالخا 

ثقة ‏ رحمه الله ٠‏ 


)١(‏ عبارة مآة الزمان : «وقال الأشرف للناصر : أنا أمضى الى الكامل وأصلح حالك معهومضى 
اليه فوجده قد دفع القدس إلى الأفرور» . 


صنة بابب فى ملوك مصر والقاهرة ماس 


الذين ذكر الذهيى" وفاتهم فى هذه السنة» قال: وفيها توق أبو القاسم [الحسن] 
ابن هبة الله بن محفوظ بن صصرى الْلَىَ فى الحزم» وقذ قارب التسعين ٠‏ وتوقيت 
أمة الله بنت أحمد بن عبد الله بن على الآبسومى . وأبوالحسن محمد بن ممد بن 
أبى حرب النرسى الشاعى . والمهذب بن عل - نل أن اتير الازدى ٠‏ والملك 
المسعود أقميس صاحب المن أبن الملك الكامل فى جمادى الآخرة . 

5 أمى النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم أر بع أذرع وثلاث أصابع ٠‏ مبلغ 
الزيادة ست عشرة ذراعا وإحدى عشرةٌ إصبعا . 

3 

السنة الثانية عشرة من ولاية الملك الكامل محمد بن العادل أبى بكر بن 
أيوب على مصر» وهى سئة سبع وعشرين وسعائة . 

فمبا أخذ الساطان جلال الدين بنخوار زم شاه مدينةخلاط بعد حصار طول 
أقام عليها عشرة أشهر» ولما بلغ صاحبها الملكَ الأشرفٌ ذلك استنجد >لك الروم 
وغير ومن الملوك » وواقع جلال الدين الكوارزيى” المذ كور وكسره بعد أمور» وقتّل 
معظلم عسكره » وأمتلات الجبال والأودية منهم ؛ وشبعت الوحوش والطيور من 
رقي وعظم الملك الأشرف فى النفوس . 

وفيها توف الحسن بن مد بن الحسن بن هبة الله ليخ أبو ابركات ‏ ين 
الأمناء المعروف أبن عسا كرفى ليلة المعة سابع عشر صفر» ودفن عند أخيه عفر 


الدين » وكان فاضلا محدّثا» بصع الكثير و روى ناريح الحافظ آبن عسا كر. 
)١( . ٠‏ التكلة عما تقدم ذكره للؤلف وشذرات الذهب ٠.‏ (؟) ق الأصل : «اأبن عبدة» 
والتصو يب عن شذرات الذهب والمختصرالحتاج اليه والمشتبه فى أسماء الرجال الذهى ٠‏ (") راجم 
تفصيل هذه الواقعة فى مرآة الزمان وعقد اجمان فقد تبسطا فيا . (:) هو عبد الرحمن بن جمد 
ابن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن السين الامام المفى ٠‏ وقد ذ كه المؤلف فى حودا ثسة١٠11ه.‏ 


) 5-1148 


١ ل‎ 


37/1 . النجوم الزاهرة سنة ١‏ 


1 و 0 ا 95 3 لاي 7 بير - 5 
وفبها توق فتيان بن على" بن فتيان الأسدى الحر بى المعروف بالشاغورى المعلم 
الشاعى المشهور » كان فاضلا شاعر | خدم الملوك ومدحهم وعل أزلاده ء وله 
4 000 ا ل 
ديوان شعر مشهور ٠‏ قال الإسعردى : ولي ٠‏ وقال أبن خلكان : 
0 5 


أنه وق حر الثانى والعشرين من احرم سنة - عسرة ة وسمّائة بالشاغورع ودفن 


تقار لاب السغوه .وقول ارايو أشن ارس :اللو 
الداغوري 2 هدم أرض اردان من دمشق 
قد أحد تمر كانونٌ 03 قدح وأحمد المر فى الكانون حين قدح 
ياجنة الزيدابى أنت ا ع بحسن وجه | إذا وجه الزمان كلح 
فالتلج قطن عليه السحب تندفه » وابمؤ يحلجه والقوس قوس رح 
وله وقد دخل الميام وماؤها شديد الحرارة» وكان قد شاخ» فقال : 
أرى ماء امك كالمسي 4 كانت ستيه عناء 0 
وعهدى بم تسيطون الحداء ٠‏ فا بألم تسمطون اليوسًا 
ومثل هذا قول بعضهم : ظ 
مام بد ام » وقؤدها الناس والمجارة 
أعب شىء متكا سد رها تفن الطهالة 


ومن أحسن لغز سمعناه فى امام : 


(1) ف ابن خلكان : «الحتشى» ٠‏ 2 (5) هو أبر الربيع سلبان ين إبراهيم بن هبة بن زحمة 
الحنبل الحدث خطيب بيت طيا ٠‏ وسيذ كره ألاؤلف فى حوادث سنة .ه57 م. 2 وافق ابن 
خلكان فى ذلك صاحب شذرات الذهب والقصيدة اللامية فى التاريم ٠‏ وقد تقل الولف فى سنة م516 
وفاته عن الذهى ٠.‏ )( راجع الخاشية رقم اص 5؟؟ من هذاالحر.. )0( زيادة 
عن ابن خلكان ٠‏ (1) الربدانى : قرية بين دمشق و بسلبك كثيرة الأنجار والمياه ٠‏ 


سنة 5174 فى ملولك مصر والقاهرة ا" 


وما ليسلٌ يخالطه تأر » وأقارتصدٌ عنالشموس 
رأمار و الماق سمرت ونا كل عل فوشن 
الذريء ن ذك الذهى” وفاتهم فى هذه السنة» قال : وفيها توق زين الأمناء الحسن 
ابن محمد بن الحسن بن عسا , فى صفر » وله ثلاث ومانون سنة ٠‏ والشرف راجح 


للف 


0 95 الشاعى ٠‏ وعبد الرحمن ين أن مد | سه 


ا ان ا ا 6 ظ 


عبد الوهاب الأنصارى يوم عيد الأضى . 

5 أ النيل فى هذه السنة - الماء القديم ذراءان سواء . مبلغ الزيادة 
ست عشرة ذراعا وثلاث أصايبع . 

4 00 

السنة الثالثة عشرة من ولاية الملك الكامل ممد بن العادل أبى بحكر بن 

أبوب عل مصر) وهى سنة تمان وعشرين وسهّائة . 

فمبا ساق الار خف السلطان جلال الدين بن خوارزم شاه بعد أن واقعهم 
عدّة وقائع دن بلاد تعريز» فأنهزم بين أببدييسم الى قاو ؛ فقتل فى قرية من 
أعمال ميافارقين ٠‏ 


5 توف مهرام 8 7 بن فرخشأه 500 أوتة الملك الأيجد صاحب 1 


بعلبك ٠‏ كان السلطان صلاح الدين 5-0000 أعطاه بعلبك عند وفأة أنه 


)١(‏ ف الأصل : «ابن عتيق بن صلايا » ٠‏ والزيادة والتصحيح عن شذرات الذهب والقصيدة اللامية 
ف التاريح 22-٠‏ (؟) التكلةعن شذرات الذهب واللختصرانحتاج اله . 


١8 


ءال ١‏ النجوم الزاهرة سنة 74 


سنة تمان ومطبعين وتسياثة» فأفام فبها مسين سنة حّى حصره الملك الأشرف 
موسى بن العادل ألى يكبن أبوب وأحرجه منها » وساعده عليه أبن عمه أسد الدين 


شيركوه صاحب حص ؛ فآنتقل الملك الأمجد إلى الشام وسكنها حتّى قتله بعض 
. مماليكه غيلةٌ؛ وكانن. فاضلاً شاع! فصيحاكاتباً» وله ديوان شع ركبير . ومن 


شعره « دوييت 6 : | 
ك يذهب هذا العمرقنخْسران » يا غفلتى فيبه وما أنسانى 
ضعت زمانى صكله فى لعب » ياعمر فهل بمكك عمر ثان 
قلت : وما أحسن قول قاضى القْضَاةَ شباب الدين أحمد بن جر رحمه الله 
فى هذا المعنى» وهو مما أنشدنى من لفظه لنفسه - عفا الله عنه ‏ : 
خلئل ول العمر منا ولم نْب » وننوى فعال الصالحات ولَكّا 
فى م أن يونا مشسيفةٌ + وأتمارة منا تهبة وما تب 
وما ألطف قول راج الورّاق. رحمه الله وهو قريب ممأ نحن فيه : 
يا جلت وصحائنى صودا عدت ٠‏ وصصائف الأببار فى إششراق 
0 لمعف لى قائل أكذا يكون صعائف الوراق 


و(14) 


وفعهأ قل السلطان جلال الدين بن خوارزم شاه » وأععه تكش 6 وقيل مود 
اك السلطان ملاء الدين خوار زم شاه؛ وآحمه ممد بن تكش» وهو من نسل 


6 هو شباب :الدين أحدد بن على بن جمد بن على بن أحمد قاضى القضاة شيخ الإسلام أبو الفضل 


الشهير بان حجر الككان المسقلانى ٠‏ سيذك المؤولف وفاته سنة 88 ه ٠‏ (؟) داع الحاشية 
رم ١‏ ص 7588 من الخزء االخامس من هذه الطبعة ٠‏ وسيذ كره المؤلف أيضا فى حوادث سنةه 54 ه . 
0( هذه روابة فوات الوفيات ٠‏ وف الأصل : 
* وتوقتى لموح لى قال » 
(4) ف عقد اللمان وشذرات الذهب أنه سمى : « متكبرى ٠ ٠.‏ وقال صاحب عأة الزمان إنهم 
اختلئوا فى امه . 


سنة ,م7 فى ملوك مصر والقاهرة ابابا 


عبد الله بن طاهى بن الحسين» وجذه تكش هو الذى أزال ملك السلجوقية . فل 
بديار بكرءسها ذ كرناه فى أل هذه السنة . وك فيل دل بمامة على الملك الأشعرف 
موسى فهنئوه بموته ؛ فقال.: تهنونى به وتفرحون! سوف 5-7 والله لتكوان 
هذه الكشسرة سيب لدخول التتار إلى بلاد الإملام » ماكان اللموارزيى” إلا نشل 
[السة] الذى بينا وين بَأجُوحَ وجوج فكانتيا فال الأشرف . كان انور زية 
يقائل التتار عشيرة أيام بلياليها بعسا كره» يترجلون عن خيولم ويلتقون بالسيوف » 
ويبق الرجل منهم يأ كل و ول وهو يقاتل . 

وفيا توق يدت بن الدخوار الطبيب » كان فاضلا حاذقا بعلم الطب أستَاذً 
عصره » تقدم عل جميع أطباء زمائه » ومع هذا مات ستة أمراض مختلفة» 
وؤقف داره ا على الأطباء . 

الذين ذكر الذهبى” وفاتهم فى هذه السنة »قال : وفيها توف أبو نصر أحمد بن 
الحسن بن عبد الله بن الأرسئ 7 البيع فى رجب» وله ثلاث وكانون سنة . والملك 
الأبمد مجد الدين بمرأم شاه بن فرخشاء مماحب بلك ,! 20000008 
ال مقرى الى بدمشق . اليس هيد الرحم بن على رئاس الطب» و يعرف 
الدخوار فق مقر ٠‏ وأبو الفضل عبد السلام بن عبد الله لاه ى> الكفاف فى شهر 
دبع الأول عن ثنتين وممانين سنة ٠.‏ وأبو الرضا محمد بن أبى الفتح البارك 
[ أبن ضد ارعن. ] ابن عصيّة الى فى الحم » وله ثلاث وثمانون سنة . 

(1) زيادة عن مرآة الزمان ٠‏ (؟) ف الأصل : «ابن الحسن > ٠‏ وما أثبثناه عن 

غاية الثهاية 22 (م) فى الأصل : « الزاشرى » ٠‏ وهو تصحيف . والتصويب عن المشتبه 


وشذرات الذهب والختصيانمتاج إليه ٠.‏ والداهرى : نسية إلى الداهريةء قرية سنداد ٠‏ 


و 


04 النحوم الزاهرة سنة ب 


م اده )0( و. 2-4 0 
والعلامة زين الدين يحى بن عبد المعطى بن عبد النور الزواوى” النحوى” فى ذى 
القعدة بمصر . 

5 أص النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم ذراع وأحدة ونصف إصبع . 
مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا سواء . 


هه 
+ »+ 


السنة الرابعة عشرة من ولاية الملك الكامل د بن العادل أبى بكر بن 
أبوب عل مصر) وهى سنة لسع وعشرين وسعانة . 

فنها عاد التتَار إلى الحزيرة وحران وقتلوا وأسروا وسبوا » وتحرج الملك الكامل ‏ 
صاحب الترحمة من مصر إلى أن وصسل إلى ديار بكر وآجتمع مع أخيه الأشرف 
موسى » وآجتمعوا على دفع الا وكان أهلٌ ران قد نحرجوا لقتال التتَار» فا رجع 
منهم إلا القليل . وعاد التتار إلى بلادهم بعد أمور صادرت منهم فى حق المسامين ٠‏ 
فلما بلغ الكامل عود التثّار نزل على مدينة آمد ومعه أخوه الأشرف» وحاصرها حتى 
آستولى عليها وعل عدّة قلاع ٠.‏ 

وفيها توق إسماعيل بن إبراهيم الشيخ شرف الدين إلفقيه الحنفى” وهو آبن خالة 
شمس الدين ابن الشيرازى” . كان فقيها فاضلا زاهدا عابدا ورمًا وله تصائيف 
حسان » هنبا «مقدمة فى الفرائض» » وكان بعث إليه الملك المعظم عيسبى صاحب 
دمشق يقول : أت بإباحة الأيذَة» وما يعمل من ماء الرقان ونحوه» فقال :لا أفتح 


هذا الباب على أنى حنيفة ! إثما هى روابة التوادر » وقد صمت عن أبى حنيفة أنه 


3 هران مغل التوى البو و ساحن الألنينة الى اخاواليا ات نالك + كان اناماسزرا 


فى العر بيه شاعى! محسنا ٠‏ والزواوى( بالفتح) فسبة الى زواوة : قبيلة كيرة بظاهر جاية من أعمال إذر بقية ٠‏ 


سنة .> فى ملوك مصر والقاهية 15 


نكري قل توصي ان عر لا ف اا يك عن مراف إباحة 

شر به لا نبت عنه ٠‏ ففضب المعظ وأخرجه من مدرسة طرحّان ٠‏ 
نج لبي وفاتهم فى هذه السنة» قال : وفيها 8 أببو القاسم أمد بن 

أحمد بن السمذى” الكاتب . والحافظ أبو موسى عبد الله آبن الحافظ عبد الغنى بن 
عبد الواحد المقدسى” فى رمضان» وله تمان وأرهولاسة ٠‏ وعبد اللطيف بن 
عبد الوهاب بن الطبرى فى شعبان . والعلامة موفق الدين عبد اللطيف بن يوسف 
آبن جمد البقدادى” النحوى- الطبيب ف الحزم عن آثنتين وسبعين سنة . والزاهد 
البخ جمر بن عبد الملك الديتوري بقاسيون ٠‏ وأبو حفص عمر بن كم بن أبىالحسن 
الديتورى” الجأنى فى رجب» وله تسعون سنة . وأبو القاسم عيسى بن عبد العزيزبن 

عيسى المقرى بالإسكتدرية ٠‏ والحانظ معين الدين أبو بكرممد بن عبد الفنى بن 
تقطة الحنبل" فى صف ركهلا . 


ة 


هه 
+ + 


5 أص النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم ثلاث أذرع وناك أصابع : 
مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا وثلاث أصابع . 


«+ 
+ + 


السنة االحامسة عشرة من ولاية الملك اكامل درن المبادل إن 1 
أبوب على مصر» وهى سنة ثلاثين وسجّائة ٠‏ / 

فيها فتتح الملك الكامل ممد صاحب التر جمة آمد» وأنخرج منها صاحبها الملك 
المسعود بن مودود بعد حصار طو يل ؛ ونسام منه جميع القلاع التى كانت بيده » 


)0( فى الأصل : « نوكا ما رفق عن مد » ٠‏ وما أثبتناه عن عمس]ة الزمان وعقّد الجان. ء 
(؟) السمذى : نسبة الى السمذ » وهو انيز الأبيض الذى بالل فنواص . 


١ ل‎ 


كنا النجسوم الزاأهسرة 0 ١‏ - 


وحص كنا ناف #اذعث الككل أغاد الاأتترفب:#براخاة قرانتا التترون. 
غازيا » ومعهما صاحب آمد تحت الحوطة؛ فسألهم صاحب آمد فى تسلم الحصن 
فلم نساموا البسلدء فعدّبه الأشرف عذايا عظهاء وكان يبغضه ؛ ولا زال الأشرف 
يحاصر حصن كيقا حتّى نسأمها بعد أمور فى صفر من السنة » ووجد عند مسعود 
المذ كور خمسمائه بنت من بنات الناس لافراش . 

وفها فتحت دار الحديث الأشرفية الجاورة لقلعة دمشق ألتى بناها الملك 
الأشرف مومى » وأمل مها 1 لماج اطي :+ وذاك فى لاد النصف من 
شعبان» ووقف علها الأشرف الأوقاف» وجعل بها نعل النى> صل الله عليه وس . 

وفيها توق ل الدين عبد الله بن على" بن شكوء و ز ير الملك العادل؛ 
وأصله من لدم وهى قرية ,الوجه البحرى من أعمال مصر . وكان صنى'" الدين 
المد كور وزيا مهيبا عالم فاضلا له معرفة بقوانين الوزارة» وكانت عنايته مصروفة 
إلى العاماء والفقهاء والادباء » ؛ وكان مالي المذهب . ومات بالقفاهرة وهو على 


حريتة ع وله الثاظرة سرس معروية ايد 5 


(1) هوأبوعمرو عئان بن عبد الرحمن بن عثان بن مومى بن أبى نصر النصرى الكودى الشبرزو رى 


الشافعى نق الدين المعروف بابن الصلاح ٠‏ وسيذ كه المؤلف فى حوادث سنة غ١‏ ه. 

(؟) ذكره المؤلف فى حوادث سنة 587 ه فيمن نقل وفاتهم عر[ الذهى» وقد وافق الذهى 
فى ذلك صاحب عقد اللمان والذيل على الروضتين وشذرات الذهب ٠‏ وخالف هؤلاء صاحب مرآة الزمان 
فذ وفاته فى هذه السئة ووافقه المؤلف ٠‏ (م) وى الآن إحدى قرى مك طلخا بمدير ية الغر بية ٠‏ 

(١‏ وردت هذه المدرسة فى الزء الثاتى ص 071١‏ من الخطط المقر يزية بامم المدرسة الصا حسة 
بالقاهرة ء كان موضعها من جملة دار ااوزير يعقوب بن كلس ومرن. جملة ذار الد.ياج ٠‏ أنشأها 
أو زير الصاحب صفى الدين عبد الله بن على بن شكر الدميرى فى سنة 118 ه وبح لها وقفا على 
المالكية . ثم جدّدها القاضى عل الدين إراهيم بن عبد الاطيف بن إبراهي الممسروف بابن الزبير ناظر 
الدولة فى سنة لم هما ه 6 وأقام فها منبرا فصار يصل بها المعة ٠‏ ويستماد مما ذكره السخاوى فى تحفة 
الأحياب ص 8 ١‏ أن المدرضة الصاحبية كانت واتعة بن المدرسة الزمامية ( جامع الداودى ) و بين حت 


سنة ,اب فى ملوك مصر والقاهرة الى" 


وفيها توف الملك العز يزعئان آبن السلطان الملك العادل ألى بكرين أيوب أخو 
0 0 


الملك الكامل هذاء وكات شفيق المعظلم عسى ) وهو صاحب بائياس وتبنين 
والحصونث»؛وهو الذى ئ الي ودام مالك لمذه كوه إلى أن مات ف لوم 


8 
الآثنين عأشر شهر رمض ان بستانه سبيت 3 4 وحمل تابوته دفن 8 عد 


أخيه الملك المعتلم عيسى » وقد تقدّم أنه كان شقيقه 

الذين ذ ك الذهى” وفاتهم فى هذه السنة» قال : وفبها توق بباء الدين إبراهي 
ابن أبى اليسر شا كر بن عبد الله التنونى الشافعى” فى الحزم» ولى قضاء المعرَةِ خمسة 
أعوام ٠‏ وأبوالحسن على" ان أحمد بن وساف الأزج- بالقس ف صفر . وأنومد 
لفن 1ب لأسب اليه عل وين اليتس الشارقة لكيه عصان » وصفى 
الدين أبو بر عبد لعز يزين أحمد [بنعمر بنسالم بن ممد] بن باقا التاحر فى رمضان» 
ولااتقين وسيعون سخا +.وماتنب الصسارة الماك المو رز عقون الغائل ست رهد 


الله والعلامة عن الدين أبو الحسن عل” بن الأثير بن محمد بن محمد بن عبد لويم 


حت المدرسة الفخرية (جامع أبو سيد حقمق) ٠‏ والظاهى أن هذه المدرسة قد اندئرت واستولى على أرضها 
أصصاب الدور الهاو رة فا ول ببق من آثارها إلا بعض جدران قبة قديمة لعلها موضع القبة 'لى دفن محتها 
الوزير يعقوببن كلس حيث ذك المقر يزى فى تر جمة هذا الوزير بالحزء الثانى ص ه من خططه عند الكلام 
على حارة الوزيرية أن موضع قبرهذا الوزير بالمدرسة الصاحبية ٠‏ و سْغل مكان هذه المدرسة اليوم منزلان 
متجاو ران اللحرى مهما وقف الشسيخ جمد ونى الفق رقم م بشارع الوزير الصاحب ( الممى خطأ 
بام السلطان الصاحب ) وهذا! الشارع هو الذى كان يعرف قديما باسم سو يقة الصاحب وكان فيسه 
باب المدرسة » والقيل مهما هو مزل وريه عمد أفندى على حلاوة رقم ؛ بزقاق سعادة بعطفة الست هرم 
سارع درب سعادة وفى داخل هذا المزل توجد بقَايا القبة السابق ذكزها . )١( ١‏ را 
رتم ه ص ١7١‏ من الحزء حامس من هذه الطبعة ٠‏ 69 الصبيبة : أمم لفاية بانياس » ورهى 
من الحصون الميعة <١ ٠.‏ (”#) بدثاطيا : قرية مشهورة بفوطة دمشق ٠‏ 

(4) ف الأصل : « أبو يكين عبد المزيز» وهو خطأ والغويي من ثلرات الاح اضر 
ا محتاج اليه . (6) التكئلة عن شذرات الذهب والمختصرا حتاج اليه ٠‏ 


لدل النجبوم الزاهرة سنة 1ما> 


1) 


الشببانى" الحزرى- المؤرخ فى شعبان » وقد قارب ست وسبعين سنة ٠‏ وصاحب 
يل مقر الذين لوكورى أبن صاحب إد يل أيضا ين الدين عل بن بكتكين 
التركانى” رمضات ٠‏ والوزير مق يد اين حبد بن حمد بن القعى بيغداد شرف 
الدرن عمد بن نصر الله بن مكارم الدمشق > الشاعى الكاتب فى شهر ر بيع الأؤل ٠‏ 

8 أص النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم أريم بع أذرع وعشر أصابع ' مبلغ 
الزيادة تمانى عشرة ذراعا وست أصابع » وطال مكثه على الأراضى ٠‏ والله أعلم . 


35 
+ + 


السنة السادسة عشرة من ولاية الملك الكامل مد بن العادل أبى بكر بن 
أبوب عل مصر» وهى سنة إحدى وثلاثين وسائة . 

فنهاآ جتمع الملك الكامل صاحب الترعمة وإخوته وأسد الدين شير شي ركره 
صاحب مص» وساروا ليدخلوا بلاد الروم من عند النهر الأزرق» فوجدوأ الروم 
قد حفظوا الدر سند ؛ ووقفوا على رءوس الحبال دوا الطرق» فآمتنعت العسا كر 
من الدخول ؛ وكان الملك الأشرف صاحب دمشق يومئذ ضيق الصدر من أخيه 
الملك الكامل هذا » لأنه طلب منه الْقة فامتنع ؛ وقال له : ما يكفيك كرسى 


بفى أمية ا فاجتمع أسد الدين شي ركوه صاحب عضن بالأشرف وقال له : إن 


6 فى الأصل : « وقد قارب أربعين سنة » وهو خخمأ ٠‏ والتصويب عن وفيات الأعيان وشذرات 


الذهب وعقد المان . 0( و حع الحاشية رقم ص 5078 من الخزء ٠‏ اتلخامس من هذه الطبعة . 
0 الاصيلت :2 نور الدين » © . 0 تدم ذكه لك ل 0 
١‏ 


75 هو المعروث ,ابن عنين 200 تقدم ذ كه فى ر جمة صلاح الدين :. 
(1) الهر الأزرق : هر بالئغربين بهسنا وحصن منصور فيطرف بلاد الروم من جهة حلب (عن معجم 
البلدان لياقورت ) ٠‏ 


سنة مب فى هلوك مصر نو مم 


حك الكامل عل الروم أخَد عه | بأيدينا فوقع التقاعد » لما رأى الكمل ذلك 
عير الفرات ونزل 00 7 م 
وقال له : عندنا طريق سهلة تدخل منها إلى الروم ٠‏ فهر الملك الكامل بين يديه 
ولده الملك الصالح نم الدين أوفةة واي اخبه الك الخاصر دارو ن المعظم ء 
والخادم صواباء كاء” تهم عسا كر الروم ؛ وكان الناصم رتأخروتقدّم صواب فى خمسة 
ألاف فارس » ومعه الملك امريد صاحب حاة » وقاتلوا الروم وأنهزموا : فعاد 
الملك الكامل إلى أمد . وكان أسر صواب و جماعة من انأصساء فأطلقهم الروم 
بعد أن أحسنوا إليهم ٠:‏ 
ظ ظ 58 2 

وفيها قدم رسول الأنبرور الفرنجى" على الملك الكامل بهدايا فيها دب أبيض » 
ا ا ا 50 
أييض ٠‏ ظ ا 

وفها ثوفى الشخ العارف السك الزاهصد شهاب الدين أبو حفص - وقبل 

ش 


أبو عبد انه - حمربن مد بن عبداته بن [ مد بن عبد اله] بن عمو بهالقرئى التي" ْ 


وداه 


الى السسهروردى الصوق ٠‏ وذ كر الذهبى”وفاته فى سنة آثنتين وثلائين وهو الأشهر. 


قلت : ومولده ل يان رو وقدم غداد 


(ه) 


وهو أصد) فصحب عمه الشيخ أبا النجيب عيدك القاهى وأخذ عنه التصوّف والوعظ 


٠ السويداء: 1 مثعورة ديار مضر قرب حران بها و بينبلاد الروم(عن معجم اببدانياقوت)‎ )١( 

(0) خرتيرت : أسم أرمى» وهو الحصن المعررف بحصن ز ياد فى أقصى ديار بكز من بلاد الررم 
. .ينه ر بين ملطية مسيرة ٠‏ ومين و يما اله امرعيكي البداك لاتوت 1 

لو فى عتنّد ا ان : « إلى الملك الأشرف» . 6 اللكملة عن طبقات الشافية 5 

زه ذكه المؤلف فى حوادث سنة 5م ه. وراجم الحاشية رقم ؟ ص 88٠١‏ من الازء االجامس 
ءن هدد اأطبعة + 


السس صم سمس ويويع 


0 النعجبوم الزاهرة سنة 1مك 


01) 


وحن عالشن عبد القادر الحيل » وسبمع الحديت دن مه المذ كور وغيره» وروى 


ال ال وين كور وكان له ثى الطريقة قدم ثابسة ولسان ناطق » وولى عدّة 
ل للصونةة ورشساء الخدفة إلى عذة دهات 000 وكان فقمبا عالما واعظا 


عفتنا ماما وهو صاحب ااتصانيف المشهورة » واشتهر أسمه وقصد من الأأقطار» 


وظهرت ركات أنفاسه ع حل يهن العضاة فتابوا» ووصل نه خْلّق إلى الله تعالى » 
وف تعره قل فوته + 

قال أبو المظفر سبط بن الحوزى : رأبته فى سنة تسعين وخمسمائة بعظ برباط 
50000 وعلى رأسه مرّر صوف؛ قال : وصنف كابا للصوفية 
وسماه «عوارف المعارف» . قال : وجلس يوما ببغداد وذ كر أحوال القوم وأنشد 
رحمه الله تعالى وعفأ عنه - : ظ 

تاق الميات أخو وض نط رعة © يديت سيو ولا ص جنار ينا 

تمل رد الببت و يطرب» فصاح به شاب هن أطراف المحاس » 29 
50 وقال : يا شيخ لم تطح وتنتقص القوم ! والله ان فس من لا .رمن 
أن يحار يك: ولا يصل فهمك إلى ما يقول» هلا نشدت : 

ما فى الصحاب وقد سارت حولم ه إلا حب لهفى اكب بوب 

كأنه يوسف فى حكل راحسلة ٠‏ والمى فى كل بيت منه يعقوب ! 


60 ذه المؤلف فى حوادث مة 1ه ه. (؟) الرزالىء هوزك الديئ أبو عبد الله 
مد بن بوسف بن محمد الاشيلى ٠‏ توفى سنة 585 ه . (عن شذرات الذهب وطيقات الحفاظ ) ٠‏ 


والبرازلى ( بكسرالباء الموحدة ) : نسبة الى برزالة » قبيله من البر مر ٠‏ ( عن شرح القاموس ) . 


0( كذا فى الأصل : وى مسأة الزماث : « درب المقرة » ٠.‏ 


(:). الكلوتة : نوع من لباس الرأس» فارسى ٠‏ 


سنة ١0ب‏ فى ملوك مصر والقاهرة ‏ 2 0 


53 0) 


فصاح الذبخ ونزل من على المنبر وقصده فلم يجده ‏ و وجد موضعه حفرة بها دم 


ما خص برجاية عند إنشاد الشيخ البيت ٠‏ انتبى كلام أنى المظفر بآختصار . 


وفمها توفى الشبخ طى المعمرى” معويد الشيخ حمد الفزارى"» قدم الشام وأقام 


مدّة بزاوبته» وكان يغشاه الأكابر» وآنتفع بصحبته جماعة» وكان زاهدا عابداء 
ودفن بزاوبته بدمشق . 

وفيا تُوقَ الشيخ عبد الله الارمنى الزاهد العابد الورع » كان رحَالا سافر 
إلى البلاد ولي الأبدال وأخذ عنهم» وكانف له مجاهدات ورياضات وعبادات 
وسياحات» وكان فى بداية أمره لا يأوى إلا البرارى القفار و يتناول المباحات؛ 
قرأ القرآن وكاب القدورى فى الفقه» وصحب رجالا من الأولياء» وكان معدودا من 
فقهاء الحنفية؛ وله حكايات ومناقب كثيرة ٠‏ ومات فى يوم المعة تاسع عشرين 
ذى القعدة» ودفن سفح قإسيون» وقد جاو ز سبعين سنة ٠‏ 

وفيا توق العلامة سيف اللدين على بن أبى على” بن مد بن مسالم المعروف 
السيف الآمدى » كان إماما بارعا لم يكن فى زمانه من يجاريه فى علم الكلام . 
قال أبو المظفتر : وكان بربى أشياء ظاهرها أنه كان بريئا منهاء لأنه كان سريع 
الدمعة »رقيق القاب سلى الصدرء وكان مقما مآة وسكن دمشق »وكان بنو العادل : 


المعظم والأشرف والكامل يكرهونه نا آشتهرعنه من الآشتغال بالمنطق وعلوم . 


0 8 0 1 05 
فى صفر» ودفن بقاسيون فى تريته . 


)0( فى الأصل 5 « الشيخ على المصرى عريد الشيخ 5د الغروانى » ٠‏ وما أشتناء عن مىأة الزمان 


1 


١ 


دم؟ النجوم الزاهرة ا سنة إ ماب 


وفما توق كري الدين الخلاطى” الأمير» كان أديبا لطيهًا حسن اللقاء ذا مروءة 
خدّم الأشرف والمءظّم والكامل» وج بالناس أميرًا من الشام» وثوق بدمشق ودفن 
بقاسيون عند مغارة الجوع و 
ونا" توق ل الصلاح الإديل كان أدبا فاضا شاعىرا» خدم عر الدين 
صاحب إر بل» ثم آنتقل إلى خدمة الماك المغيث , بن العادل» ثم خدم الكامل 
وتقدم فى دولته وصار ندمه ؟ ثم م قط عليه » لأنه 2 زول إلى-أخيه ام 
فتقل عنه أَنّ المعظم أسواله » لخبسه الكامل فى 1 مذة سنتين» ثم رذى عنه 
وأخحرجه + ون شعره من قصيدة : | 
من يوم فراقنا على التحقيق »* هذى كبدى أحق بالمز يق 
لودام لنا الوصال أَأْنَْ سنة » ماكان يَنى نساعة التفريق 
الذنذ كر الذهبى:وفاتهم فىهذهالسنة »قال : وفيبا توفى إسماعيل بنعل> بن إسماعيل 
ابن ماتكين الحوهرى” فى ذى القعدة» وله ثمانون سنة . ونجم الدين ثاءت بن بادان . 
الْايسى الصوفى شيخ الأسَدية ٠‏ وسراج الدين الحسين بن أبى بك المبارك بن مد 
ادي اللي اق صفر» وله مس وممانون سسنة ؤرذيا لول زبخ حبان 
5 1 ي" فى تمسر ربيع الأقل وكام طفريل أتابك الملك اا 
والشيع القدوة صد ال ا ارسق "5-00 الآمدى على" بن أبى عل” بن 
مد بن سالم التعلى فى صفر» وله ثمانون سنة . والمحدث أبو رشيد محمد بن أبى بك 


)١(‏ هو صتلاح الدين أبو العباس أحمد ين عبد السيد بن عبان الاربل (عن شذرات الذهب 


وكات" (؟) راجع الحاشية رقى:م ص ٠‏ 8 من هذا المزه . 
(؟) ف الديل على الروضتين : «اين باوان» بالواو يدل الدال . 
0 هو الملك العزيز بن الظا هس غارى أبن صلاح الدين صاحب حلب ٠‏ 
(5) فى شذرات الذهب والقصيدة اللامية فى التار يم : « الأرموى » . 


سنة وماك فى ملوك مصر والقاهرة بام ؟ 


ع 5 6 0 8 رهار 8 
الأصبهانى” الغزالى المقرئْ ٠‏ وأبو عبد الله مد بن عمر بن بوسف القرطى” صفر 
المديئة ٠.‏ وأبو الغنائم المسلم بن أسمد المازنى النصبى" فى شمر ربيع الأول ٠‏ 

8 أهس اليل قْ هذه السئة عت ألناء القديم “مس أذرع سواء ٠‏ مبلغ الريادخ 
ا عسرة دراعا وثللاث أصابع . 


0 2 
! + + 


السنة السابعة عشرة من ولاية الملك الكامل م.دين العادل أى بكر بن أبوب 
على مصر» وهى سنة آثنتين وثلائين وسئائة . 
فيها حرجت عسا كر الروم نحو آمد وحاصروها وأقامو عليها أياماء ثم نازلوا 
ع مارم 
وفيها كان الوباء العظم بمصرحيث إنه مات شمر نيف وثلاثون ألف إنسان. ‏ ., 
وفمبا توق عبد السلام بن المطهر بن عبد ألله بن مد بن [أبى] 0 ٠.‏ كأن 
فقيها فاضلا زاهدًا إلا أنه كان مغْرى بالتكاح » كان عنده نيف وعشرون جار ية 
الفراش . ومات يدمشّْق ودفن بقاسيون» وهو والد قطي الدين فتك ال : 
وفها توق صواب العادلى مقدّم عسكر الملك الكامل الذى كانت الروم أسرته 
فى عام أؤل» وكان خادما عاقلا تجاعاء وكان العادل والكامل يعتمدان عليه وكان ‏ ه, 
حاكا على الشرق كآه من قبل الكامل . 
ظ )١(‏ راجعالحاشية دم اص 86 ؟ منهذا الحزء. )١(‏ تكدلةعن شذرات الذهب ومرةآةالزمان. 
(؟) هوقطب الدين أبى المعالى أحمد بن عبد السنلام بن المطهرين أنى سعد عبدالله بن أنى عصرون 
. اتميمى الشافعى ٠‏ وسيذ كره المؤلف فى حوادث سنة ١107‏ ه . (:) هوتاج الدين عمد بن 


عبسد الام بن المطهر بن أنى سعد عبد الله ءن أبى عصررن القيمى الشافعى » مدرس الشامية الصغرى . 
ترف سة 1460 (عن شذرات الذهب ) ٠‏ 


4ك النجوم الزاهرة منة 19ج 


)٠١ 5‏ : 5 
وفها تُوقى الشيخ شرف الدين أبو حفص عمر بن أبى الحسن على بن المرشد 
5 ع 
ابنعل” المعروف با بن الفارض الموى” الأصل» المصرى” | المولد و | الدار والو 0 
الشاعس ابروا البلغاء اانسهاء الأدباء ٠‏ مولده ف رابع دى القعدة سئة منت 


قرف 
وسبعءين وتمامانة ) 56 بالقاهرة 6 0 الثلاثاء الثابى من حا ف الأول» ودفن 


ه 2 من الفد بسفح المقطم» وقره معروف به يقُصد للزيارة . والفارض (يفتح الفاء 
وها ال وراك 2 جوش اذ ستعدة):«وفر الذي كني التروظن بعل النياء 
والرجال . وهو صاحب النظم الرائق والشعر الفائق الغرامى" ٠‏ وديوان شعره “شهور 
كثير الوجود بأيدى الناس » وشعره أشمهر من أن يكو ٠‏ فن مقطعات شعره قوله : 

وحياأة اكجيواق إل هك وحرمة الصير اميل 

لال سوساج لاسر ادس 

ومن قصائده المشهبورة ‏ رحمه الله وعفا عنه ‏ : 
و الأظعان بطرى اليبد طى” ٠‏ منها عسرج على كنآ على" 
وبذات الشبح عنى إن مز »ات ص من عيب الع ح 
لف وار ذرى عندمم ء علهسم أن بنظروا عَطْمًا إلى” 


دهع 


5 يفك شك نب فين ٠‏ ماله ما بره افوقو 


6 فى ابن خلكان وعقد اجمان : «أبو حفص وأبو القاسم » ٠‏ (؟) زيادة عن ابن خلكان 
وعقد المان ٠‏ () ف الأصل : «جمادى الثائية» موما أثيتناه عن آبن خلكان وعقد المان 
وشذرات الذهب وما سيذكه المؤلف فيمن نقل وفاتهم عن الذهى ٠‏ (4) فى الأصل : « وراء 
مفتوحة » وهو خطأ ٠‏ (0) ف الأصل وف إحدى نسخ ديوانه المخطوطة (المحفوظة بدارالكتب 

٠.‏ المصرية تحت رتم 48 ١؟‏ أدب) : « وترية ... الم » ٠‏ وما أمبتساه عن ابن خلكان وشرح ديوانه 
للشيخين حسمن البور نى وعدد الفنى بن إسماعيل النالبى طبع مر صيلية صنه 6مام ٠.‏ 

63 فى الأصل :- « لانظرت » . وما أثبتناه عن ابن خلكان ٠‏ وروانة هذا اليت فى إحدى 

النسخ ا خطوطة : 


ممنة بإثلاب ف ملوك مصر والقاهرة 


خافيا عن عاند لاح م 
مان وحنو ال انك 
كهلال الك ولا أنه 
ل مس لوب حيأة مشلا 
مسبالا للنأى طرفا جاد إن 
بين أهليه يريا نازحا 
ًا إن يسم صاا عتم 
ير الكاشح ماكانف ا له 
فىيهواكم رمضانٌ مره 
صاديا شوقا لصدّى طيف؟ 
حائرًا فيا إليسه أصيره 
فكأينْ من 9 أعيا الإمى 


2 ع مير 


را ا إنكار 0 سك 


لاح فى بردنه بعد النير طى* 
» عن عناء ٠‏ والكلام الى 30 
ان ع عيئنه 0 
ه صار فى 3 تادوب عو 
ه صن نوء الطرف إذ تسقطتى” 
« وعل الأوطان لم يعطفه ك 
* وعليكمٌ جانك) ا 
طاوى الكندْج قبل النى طَىة 
سقفى ما سن إحياء وط 

ِ جد ماج إلى دَؤْيا ورى 
عار والير لق آفبة : 
* نال لو نيه قولى وك 


# حدر اله ف فى تعريف رك 


سات جحي صل 


والدى أر ويه عن ظأاه ها » باطدنى بزوبه عن على 


و 
سينك الود أفى تنكرو 
وهوى القّادة تسرى عادة 
نصبًا أكبنى الوق م 
[ومّى أشكو جراحا بِالمنَى 
عي حسادى ءاييا لى كوت 
با فى الحرب أذتى باملا 
هل سمعم أو رأيتم أسدا 


. عي دوف : 
٠‏ يلْبٌ الب إلى الشابٌ الأو 
٠‏ نكيب الأفمال تا لام 
2 زيد بالشكوى إلمها ارح 01 


» لا تدافا ألم الى كك 
» وما مستبسلا فى الحب > 


ير له 


ىو صاده لحسظ مهاة أو ظلىة 


لكل 1) 


201 


الف النبجوم الزاهرة سنة "18> 


سد هلر عاج 


مهم شهم ألقوم أشُوى وشوى سموم 0 أحشانى سى' 
وطب لأنى صخري كل قال فالعا ناذا الموىة 


3 ره 25 | 2 ل > كوم ةا م 


أى شىء مبرد عا شَوى + للشوى حَدُو حشَاى أى نو 
دقمى من سقم أجفائٌ اه وبمسسول النَايا لى دوىة 
أوعدوف أوعدونى وأمطلوا * حي دين اد دي 1 
ربع الى علي آدنًا ه من رَسادى وكذاك العشق غَىْ 
أسنه ععى عنحكم ؟ 95 أ 0 ا 
أو ينه النَى عن عَدْلهِ ه زاويا وج قبول النصج زىة 
ظَل هدى لى هذى فى زعمه » صَلْ هذى ولا أُصتى لتى” 
ناكا ذل عن 1خ وه مرئز ل العذل ا معيو عد 
لوم صبًا لدى الجر صَبَا ٠‏ بكم دل على جر صى 
ظ #اإردعرن. مسي فلي * هى نلى لا نت هى” بن 3 
ذات الوح أشتياقا.فهى بن » د نفاد الدمع أبحرى عبرقىة 
0 د مأ اعد ال عسين ماء فهى إحدى اه 
اوخنا بان ولا اخختازها > اث روا ذاك بها مشا مط 
ل بها فى الهوى أو أحسنوا * كل شىء حسن منكم لدى” 
وفمها و عسى إنستجر بن مهرام ام بنجبريل نكما رتكين الشيخ الإمام الأدب 
البارع حسام الدين أبو يحبى - وقيل : أبو الفضل - الإر يل المعروف بالحاحرى" 
الشاعى المشبور . كان جنديا من أولاد الأتراك . وكان أدبا فاضلا ظر يفا 
فصيحاء وله ديوان شعر مشهور» يغاب على شعره الرقة والافسجام . 


. وما أثبنناه عن شذرات الذهب وان خلكان وعقد المان‎ ٠ » ف الأصل : « ابن حماد‎ )١( 


منة مات فى ملوك هصر والقاهرة ١4١‏ 


قال أبن خلكان ‏ رحمه الله : وكان صاحى وأنشدنى كثيرا من شعرهء 
فن ذلك وهو معنى جيد فى نباية الحودة : 
ما زال يحاف لى بكل ألية ٠ه‏ ألا بال مَدى الزمان مصاحبى 
ما جِفا نزل العذّار بده » فتعجبوا لسواد وجه الكاذب 
قال وأنشدنى لنفسه أيضا : 
اك خالٌ من فوق عس * ش شَقيق قد أسستوى 
حث اصع مسلا » يام الناس بالموى 
اتهى . ظ 
قلت : ومن شعره أيضا : 
لك أن تشّوقتى إلى الأوطان ٠‏ وعل” أن أبى بدمعى القانى 
الألى رعلا عَداةَ سجر + ملنوا القلوبَ لوا الأحزان 
فلا بس مع النسم إلهم » شَكْوَى تمبيل للها غصوثٌ البان 
زلوا برامة قاطنين فلا تسل » ماحل بالأغصان والغزلان 
وكانت وفاته فى يوم الخميس ثانى شؤال» وتقدير عمره مسون مسنة . والحاحرى- 
( بفتح الماء المهملة وبعد الألف جم مكسورة وبعدها راء) وهذه النسبة إلى 
حاحر» وكانت بليدة باجاز . وسبب تسميته بذلك لأنه كان يكثر من ذ كر الحاجر 
فى شعره فسمى بذلك . 
(1) هذه الأبيات من قصيدة لغ ثلاثة وعشرين يتا واردة فى ديوانه» مطلعها : 
من اللماظ مريضسة الأجفان * تسطو سيف ف القلوب يمانى 
(؟) رواءة هذا الببت فى الأصل : 


إن الذى رحلوا غداة المنحنى » ملثوا القلوب لواع الأشمان 
زما انناة عن دان 


له النجوم الزاهرة ممنة بلاج 


01) 


الذين ذ كر الذهى- وفاتهم هذه السئة» قال : : وفممأ 0 الحسن سن ن صباح بن 
حسام انخزوى الكاتب فى رجب» وله إحدى ونهون سنة » وق الدين عل بن 
أبى الفتم [المبارك بن الحسن بن أحمد] بن ماسو يه الواسطى” فى شعبان» وله ست 


عراصي ٠‏ والأديب شرف الدين عمر بن علل: بن المرشد المنوى” بن الفارض 


بمصرف بجمادى الأولى . والزاهد العارف ل عمر بن تمد بن عبد الله التيهى” 
المسبرو ردى- فى أقل السنة» وله ثلاث ولسعون سنة ٠‏ وأبوع.د اله مد بن عماد 
ابن ممد الحرانى” التاحر فى صفر بالإسكندرية » وله تسعون سنة . والقدوة الزاهد 


0 (ه6) 


غائم بن عل [إبن إبراهم بن عسا كر ] المقدسى” . والقاضى العلامة مباء الدين بوسف 


“أبن رافع بن 95 الشافعى” آبن سداد بحاب ف صفر ٠‏ وسيف الدولهة محمدن غان 


50) 


المنصى فى شعبان . وأبوالوفا #ود [بن إبراهم بن سفيان | ن مندة التاحر بأصفهان 
شبيدا فى خلق لا صو سيف التتار فى 1 ا يمد بن عبد الواحد 
المديئى ٠‏ وحسام الدين عيمى بن سنجر بن سرام الإرَيلة المعسروف بالهأحرى- 
الشاعى المشهورء قتله تخص فى شوال» وله خمسون سنة . 

5 أص النيل فىيهذه السنة ‏ الماء القديم خمس أذرع سواء . مبلغ الزيادة 


ست عسرة ذراعا ونلاث عشرة إصبعا . 5 


(1) كذافى الأصل وشذرات الذهب والقصيدة اللاءية فى الناريم - م ف الذيل على الروضتين : 
« الحسن بن يحى بن صباح المصرى » )١( 2 ١‏ فى الأصل : «اين أبى الفتح بن باسو به » . 
والتككلة والتصحيح عن غذرات الذهب والختصر المحتاج البه وغاية النهاية والذيل عل الروضتين وذ 
صاحب الذيل أنه حضر صلاة الحنازة عليه بظاهى دمشق . (0) هوالذى ذ؟ اازلف وفاله 
سنة 181 ه.وند ذ كر الذهى وفانه فىهذه السنة ووافقه على ذلك ابن خلكان وشذرات الذهيوالقصيدة 


اللامية فى التار يم والذيل على الروضتين ٠‏ (4) زيادة عن شذرات الذهب . 


)0( راجع بقية ثر جمته بتفصيل واف ف ابن خلكان . |63 التكله من شذرات الذهب ٠‏ 
(9) فى شذرات الذهب : « أبو عدالل » . 


سنة “81> فى ملوك مصر والقاهرة لها 


« 
+ به 


السنة الثامنة عشرة من ولاية الملك الكامل همد بن العادل أبى بكربن 
أبوب» على مصر » وهى سنة ثلاث وثلاثين وسهائة . 

فمبأ استعاد الكامل من الروم حران والرها وغيرهماء وأخرب قلعة الرها ونزل على 
دييسر فأئريها ومعه أخوه الأشرف» و يننا هم فى ذلك جاء كاب بدر الدين لؤاؤ 
إلى الأشرف يقول : قد قط التّار د جل فى مائة طب كل طب مممائة فارص » 
ووصلوا إلى سنجار» نفرج إليهم معين الدين بن كال الدين بن مهاحر فقتلوه عل باب 
ستجار» ثم رجع النتار ثم عادت ٠‏ فامُنهم الأشرف للتوجه إلى جهة الشرق ٠‏ 

وفى هذه الجّنة كن الطاعون العظم تنشرودافا » مات به خلق كه رمن 
أهاها وغيرها حتى نجاو ز الحد . 

وفيها جاءت الوأوزمية إلى صأحب مايديت فتزل إلم وقاتلهم» ثم نزلوا 
نصيبين وأحرقوهاء وفعلوا فيها أعظ ما فمل الحامل 05 

وفما توق الحسن بن تمد القاضى القبلوى”» ويُويةٌ : قرية من قرى يداد . 
كان فاضلا كاتا > ولد بالعراق سنة أربع وستين ومممانة ) وكان كثير الأدب مليح 
الحط عارفا بالتواريخ حسن العبارة متواضمًا » وكانت وفاته فى ذى القعسدة ودفن 
بار اصوية عن ليع . 

وفمبها وق أبو امحامن مد بن نر[ الدين من نصر بن ن امه ]بن نه 
الزرعى» أصله من حوران . 


)١(‏ فى اب اللباب : « قيلوية قرية بنواحى طبراباذ » ٠‏ وف معج البلدان ليافوت : « قرية من 
تواحى مطيرا باذ » 6 كذا فى الأصل وتاريح أبى الفداء إسماعيل ونارج ابن الوردى ٠‏ 
وفى ابن خلكان و عند المان وشذرات الذهب أن وفاته كالت صنة ٠‏ 1م . (؟) التكله عن 
أبن حلكان ٠‏ وى عقف اجمان وشذرات الذهب : « أبوانحاسن مد بن نصر الله بن مكارم بن الحسن 
ابن عاين » . 


4" النجوم الزاهرة سنة ”17> 


قال أبو المظمر : «كان خبيت اللسان مجاء فاسقا متبتكاء عمل قصيدةً سماها : 
«مقراض الأعراض» مسمائة بيت» لم يقلت أحد من أهل دمشق منها بأقبح 
مجو . ونفاه السلطان صلاح الذين إلى المند» فضى ومدح ملوكها وآكتسب مالا » 
وعاد إلى دمشق . ومن موه فى السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب ‏ رحمه 
و لقانب فرك : 
سلطاثنا عر وكاتيية ف دوعق والو وير متحدب 
9507 الأمس لَه سرس ه وعارض الحيش داؤه تحب 
والذدَوْلَى اللحطيب معتكف » وهو على قشر بيضة ِنْب 
ولآبن بأنا وعظ يفو به الا » ساس وعبد اللطيف محتسب 
5 ينذا ى كتين المند ال مسق 
فعسلام أبعدتم أخائقة » لم يترم ذنبا ولا سرقا 
إنفوا المؤدّدَ م بلادك » إن كان ينتى كل من صَدََا 
ولا عاد إلى دمشق مما الملك العادل سيف الدين أبا بكر بن أبوب بقوله : 
انب سلطاتنا الذى تيه » واسع المال ضيق الإنفاق 
5 هو سيف كأ يقال ولكنْ » قاطع للرسوم والأرزاق 
قال : واستكتره الملك المعظلم» وكان من أ كبر سيئات المعظم ٠‏ ومات عن 
إحدى ومانين سنة » . أنتهى كلام أى المظفر بأختصار . 
وقال أبن خلكان : « كان خاتمة الشعراء» لم يأت بعده مثله » ولاكان فى أواخعر 
عصره من يقاس به » ولم يكن شغره مع جودته مقصورا على أسلوب واحد. ثم 
.6 نعته بأشياء إلى أن قال : ول) ملك الملك العادل دمشّق كتب إليه قصيدته الرائية 


سنة #إم> فى ملوك مضر والقاهرة 5 


يستاذنه فى الدخول إليبا » ويصف دمشق ويذكر مافاساه فى الْربة؛ وقد أحسن 
فيها كل الإحسان وآستعطفه كل الآستعطاف» وأؤها : 
ماذا على ظيف الأحبة لوسرى » وعليهم لو ساحونى فى الكى 
ثم وصف دمشق وقال : 
نارفتها لاعن رضًا ورتم » لاعن قل ورحلت لا متخينا 
أسعى ارزق ف البلاد مشنّت ٠‏ ومن العجائب أن يكون مفثرا 
وأصون وجه مدانئحى متقنعا » وكنت قن مطامى نييما 


ومنها اشكو الغربة : 
أشكو إليك نَوى تَادّى عمرها » حتّى حسبث لوم منها أشمرا 


دوع 


4 تصذو ولا نامر * يعفو ولا جِفَنى بصاخهه الى 
حب عن الى الرِيع حلا 5 وأيدت عن ورد النمير منفرا 
ومن ١‏ العجائب أن يقبل بظلك وك اررق وأبيت وحدى بالعرا 
فلما وقف علمبا العادل أَذنّ له فى الدخول إلى دمشق» فلما دخلها قال : 
موت الأكابر فى 9 ٠‏ ودعت الوضيع بسب الرفيع 
والوضت منها ولكننى ١#‏ حت على رغ أنف جميع 
وفيها ‏ توفى أبو الخطاب بن دحية المغربى . قال أبو المظفْر : كان فى امحدئين 
مثل أبن عدن فى الشعراء ؛ ْلب علماء المسامين و يقع فييسمء ويتزيد ىكلامه» 
فترك الناس الرواية عنه وكذّبوه ٠‏ وكان الكامل مقبلا عليه» فلمًا آتكشف له حاله 
)١( <<‏ كذافى ابن خلكان وديوانه ٠‏ وفى الأصل : «ولا وجه اذوى» . 
(؟) رعاية هذا الببت فى ديوانه : 
وسرس العجائب أن تفيأ ظلكم » كل الورى وتبذت وحدى بالعرا 
(؟) جلق : امم لكورة الفوطة كلها ؛ وقيسل بل هى دمشق (عن معجم البلدان لباقوت) ٠‏ 


عله - ءًّ . ته 1 . 
فيها وسسبوأ وفضحوا البنات» وصارت الابار والدور قبورا للناس . وكان أبدركين 
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أعر ض عنه ) وأخذ منه دار الحدديث وأهانه » فات فى عور ار بيع الأول بالقاهرة 


ع 
ودفن شرافة مصر ٠.‏ 


الذين ذ كر الذهبى” وفاتهم فى هذه السنة» قال : وفبها توق اجمال أبو حمزة أحمد 
ابن تمر بن الشيخ 5 عمر المقدسى . وعفيف الدين عل" بن عبد الصمد [بن مد بن 
و ]ن انتاع الشرية امقر المعو را وين | ل | بن أ ين زرده 
القلانسى- الصوفة فى شهر ر بيع الآخر» وقد جاوز التسعين . والعلامة أبو االخطاب 
مسر [بن امسن ] بن عل" البلنسى المعروف بابن دحية فى شهر ر بيع الأؤل عن 
سبع وتمانين سنة . والفخر د بن إبراههم بن مسلم الإر ب" السون بإديل فى شؤال 
أو شهر رمضان . وقاضى القضاة عماد الدين أبو صا نصر بن عبد الرزاق آبن الشيخ 
عبد المادر الحيل" الحنبل" فى شال ٠‏ 

5 اص النشل فى هذه السنة - الماء القديم مس أذرع وسبع عشرة إصبعا . 
مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا و[صبعان ٠‏ 


0:5 
» + 


السنة التاسعة عشرة من ولاية الملك الكامل ممد بن العادل أبى بكر 
أبن أيوب عل مصرء وشى سنة أربع وثلاثين وسهانة . 


فيا نزلت التتارعل زيل وحاصرتها مدّة حتّى أخذوها عنْوة» وقتلوا كلّ من 


لق 


ص 


)١(‏ الزيادة عن غاية الهاية وشذرات الذهب ٠.‏ 69 فى الأصل : «أبو الحدن بن 
أفى بكو بن روروية» ٠‏ والتككلة والتصحيح عن شذرات الذهب والقصيدة اللامية فى التارجج ٠‏ 

(6) ف الأصل : «عمر بن على البستى » ٠‏ والتكئلة والتصحيح عن ابن خلكان وعقد ابلمان وشذرات 
الذهب ٠.‏ (4:) فى صآة الزمان وعقد اللمان : « بادكين » . 


صنة 4ه فى ملوك مصر والقاهرة ١4/‏ 


ملوك الخليفة بالقلعة فقاتلهم » فنقبوا القلعة وجعلوا لها سرداًا وطرقاء وقت عندهم 
المياه حتى مات بعضهم عطنًاء فلم ببق سوى أخذها؛ فرحلوا عنها فى ذى الخة» 
وقد عجزوا عن حمل ما أخذوا من الأموال والغنائم . 

وفيها آستخدم الملك الصا شم الدين أيوب آنن الملك الككامل # صاحب 
الرحة ‏ الموارزمية أصداب جلال الدين » فآنضمُوا عليه وآنتنصلوا من الروم؛ 
وسَرٌ والده الملك الكامل بذلك . 


وفيها بدت الوَحَشْةٌ بين الأخوين» وسببها أنْ الأشرف طلب من الكامل ارد 


وقال : الشرق كله صار له » وأنا أركب كل يوم فى خدمته » فتكون الرقة برسم 
ءليق دوانى» فأبى الكامل وأغلظ فى الحواب» فوقعت الوحشه ينهم سبب ذلك ٠‏ 

وفيا توفى الناصع عبد الرحمن بن نم بن عبد الوهّاب المنبل » ولد دمشق 
ونشأ مها » وتفقه ووعظ وصنف ودرّس هدرسة رسعة خاتورر. ٠‏ ومات 
قْ غررة المرّم . 

وفيها توق السلطان الملك العزيز مد ابن الساطان الملك الظاهس غازى ين السلطان 
صلاح الدين يبوسف بن أيوب . كإن صاحب حلب» ولبها بعد وفاة أبيه الظاهر . 
ومولده فى ذى اجة سنة نسع أو عشر وسفانة ان والده وهو طفل » فنشأ نحت 
جر شهاب الدين لخادم الرناشات الدين أموره أحسق ترنيب إلى سنة اسع 


وعشرين وسمائة ٠‏ استقل الملك العزيز هذا بالأص إلى أن توق بحاب فى شهر ر بيع 


الأؤل ٠‏ وكان حسن الصورة كرا عفيفًا » ولم ببلغ أربعا وعشمرين سنة ٠‏ ودافن 
بقلعة حلب » و إليه تنسب امالك العزبزية الآنى ذكرهم فى عدّة أماكن : 

وفنا اف قاذ السلطان علاء الدين صاحب الروم ٠‏ كان عاقلا شجاع 
مقداما جواداء وهو الذى كسر الموار زى” وكسر الكامل وآستولى عل بلاد الشرق . 
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وكان الملك العادل زوجه ايننة فأولدها أولادا؛ وكان عادلا منصفا مَهييَاء ٠١‏ وقف 
له مظلوم إلا وكشف ظلامّه» وكانت وفاته فى دُوَال . 

قلت : وبنو قرمان ملوله الروم فى زماننا هذا يزعمون أمْم من فسل السلطان 
علاء الدين هذا والله أعلم  ٠.‏ 


الذين ذ كر الذهى- وفاتهم فى هذه السنة» قال : وفيها توق الملك الحسن أحمد 


الحليل أحمد موسق فى شههرر بيع الأول وأبو منصور سعيد بن ل بن دس السفار» 
بر حجة» فى صفر ٠‏ والحافظ أبو الربيع ساوان بن موسى بن 
سالم الكلاعى" ابلَنْمى” فى ذى اخجة» وله سبعون سنة . والإمام ناصح الدين 
عبد الرمن بن نجم بن عبد الوهاب الحنبل" فى المحم ) 27 نيف على الغانين . ومفق 

حزان أصر الدين عبد القادرين عبد القاهر بن أب اقم لحتل" فى شور د بيع 
الأؤل عن أئنتين وسبعين سنة ٠‏ وعلى” 000 25530 ٠‏ و كال 
الدين عل” بن ألى و بن الككارى الطبيب بحلب ف حرم . وساطان الروم علاء 


واس 


الدين كُقباذ بن 5مخسرو بن اج أرْسلان 11 أجوق” فى شوّال. والحافظ أبوالحسن 


عمد بن أحمد بن عمر لطيو فيشهر ر بيع الاخر عن نسع ومانين سنة . والملك العزريز 


)١1(‏ كان يقال لحدهم نوره صسوف » أصله أرمى فأمل وسكن مدينة أماسية وصار من توايع بابا 
الياس » ولم) قتل الياس المذ كورا نتقل لمدينة قونية وسكن بها واعتقده أناس كثير حتى السلطان علاء 
الدين كيقباذ اللجوق وجعل ولده (قرمان) مقربا عنده و زوجه أخته وولاه إمرة بلاد لارندة ففتح بلاد 
سلفكة ٠.‏ وام توق الساطان علاء الدين استولى على يع بلاده وسمى 'نلك البلاد باحمه ( عن كاب أخبار 
الدول وآثار الأول لأبى العباس القرمانى ) )١( ٠‏ الكلاعى" : نسبة الى ذى الكلاع » قيلة 
من جمير ٠‏ )م( فى شبذرات الذهب : « نام الدين »> , 

(؛) فى امختصر المحتاج اليه من تارجح بغداد : « ابنكية » . 

(5) فى الأصل : « ابن عمران » ٠‏ وما أثبتناه عن شذرات الذهب والمخنصر المحتاج اليه ٠‏ 


سنة ومماب فى ملوك مصر والقاهرة اا00 


مد أبن الملك الظاهى غازى بن [صلاح الدين] يوسف صاحب حلب بها فى شمهر 
ريمع الأؤل ومحسب دمشق الفخر #ودبن عبد اللطيف وأبو الحسن مس نَطى 


)01 
. 86 3 هه - 
ابن ألى الود حاتم بن المسم الحارنى" المصرى” فى سوال ٠‏ وأبو يبكادبة الله بن عمر ١‏ 


بن الحسن القطان»وكان آخر من روى عن أقهكال بنت عبد الله بن السمرقئدىّ» 
وعن هبة الله الشب]- » عاش نية وتمانين سنة . وياسمين بنت سالم [بن علة] بن 
الببطار لوم عاشوراء . 

8 أص اليل فى هذه السنة ‏ الماء القديم سبع أذرع سواء ٠‏ مباغ الزيادة 
ست عشرة ذراعا وثلاث وعشرون إصبعا ٠‏ ظ 


*« 
+ يي 


السبة العشرون من ولاية الملك الكامل مد بن العادل أبى بك بن أبوب 
على مصرء وهى سنة مس وثلائين وسمّائة » وهى السنة التى مات الكامل المذ كور 
فى رجهاء وحم أبنه العادل فى باقيها حسب ما تقدّم [ فى ] وفاة الكامل فى ترمته . 
وفهها أنضاتوق الملك الأشرف موسى » ثم بعده أخوه الملك الكامل . وءلك دمشق 
بعد موت الأشرف الملك ابلحواد بن الأشرف. على ما سيأتى ذ كره [فى ] وفاة الأشرف 
فى هله السنة . 

وفيها اختلفت اللخوار زمية على الملك الصالم أ.يوب بن الكامل » وأرادوا القرض 
عليه فهرب إلى سنجار» وترك عزائته وأثقاله » فنهبوا اجمريع .ول قدم الصاح 
سنجار سار إليه بددر الدين لؤلق فى ذى القعصدة وحصره بها » فارسل إليه الصا 


أله الصلح؛ فقال : لا بد من حمله فى قَقّص إلى بغداد» وكان لؤلق [و] المشارقة .. 


(1) فى شذرات الذهب « أبو بكر الحربى هبة الله بن عمر بن كال الحلاج آخرمن حدّث عن هبة الله 
ابن الشيل وكال بنت السمرقندى » . (9) تكله عن شذرات الذهب والمختصر المحتاج اله . 
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بكهونه و ينسبونه إلى التكير والظلم ؛ فاحتاج الصالم أن ببعث إلى الحوار زم وهم 
على حزان يستنجدهم » فساقوا حر يدة من حران» وكبسوا لؤلؤاء فنجا وحده» ونهبوا 
أمواله وحزائته وجميع ما كان فى عسكه . 

وفها توف الملك الأشرف أبو الفتح مظفر الدين مومى شاه أرمن آبن السلطان 
الملك العادل أبى بكرا بن الأمير نجم الدين أيوب» أخو الملك الكامل مد صاحب 
لترحمة . وأقل شىء ملكه الأشرف هذا من القلاع والبلاد الها فى أيأم أيه 
وأخرئىء دمشق . ومات بها بعد أن هلك قلاع ديار بكر سنين ٠‏ وقد تقدم من 
ذكره نيذة كبيرة فى حوادث دول أخه الكامل» وفى غزوة دياط وغير ذلك . 
ومولده منة عن وسبعين وتمسماثة بقصر 9 بالقاهرة قبل أخيه المعلم عيسى, 
ليله واحدة» وكان مولدهما موضع واحد - وقبل : كان بقلعة الكّك ‏ والأول 
أشهر . وكان الملك الأششرف ملكا كريم) حليا واسع الصد ركريم الأخلاق كثير 
المطايا ؛لا يوجد فى 'حزائئنه ثىء بن لالت اضاع بلع ولاترال عليه 
الد.رن؛ ونظر بوما فى دوا ةكاتبه وشاعر مكل الدين عل بن النبيه المصرى” فرأى 
با قدا واحدًا فانك عليه » فانشد الكال بد.ها دوبيت : 


60 فى ابن كثر وشذرات الذهب وملآة لمان : «فى سنة مست وسرمين ولحمسمانة » ٠‏ 

(؟) قصرالزممردءقال المقريزى فىالحزء الأول من خططه (ج ١‏ ص » . 4) : إن هذا المر كان 
من جملة قصور الخلفاء الفاطميين داخل سورالقصرالكبير » وقيل له فصر الرمرد لأنه كان بجوار الزمرد 
أحد أبواب القصر الكبير ٠‏ وقد عىرف هذا القصر بقصر قوصون ثم عرف أخيرا به بقصر الخجاربة . 
ومحله البوم جامع | لجاز ية وما ما يجارره من الدور الى تحدمن الثمال والغرب بعطفة القفاصين » ومن الوب 
ديوار برليس قسم الحالية » رمن الشرق ظهر الدرر المدرفة عل شارعىي حيس الرحبة و بدت المال . 

(؟) هو الملامة كال الدين أبو الحسن على بن جمد بن يرسف بن النببه المصرى الكاتب الشاعس 
صاحب ديواتت رمائل الملك الأشرف مومى بن الادل ٠‏ وله ديوان شعر ٠شبور‏ كله ملح ٠‏ توق 
سس 15د ه(عن شذرات الأهب ) ٠.‏ 


سمنة مب فى ملوك مصر والقاهسرة أ.ب 


قالالملك الأشرف قولا رشّدا ٠‏ أقلامك يا كال قلت عددا 
جاوبت لعظم كني ماتظلقه » تت قط فهى ْنّى أبدا 
ولكال الدين آبن النبيه المذكور فيه غر المدائح معروفة عخالص قصائده فديرانهء 
0 الأشرفيات ٠‏ وكانت وفاة الأشرف ف .نوم اميس رابع الحرم بدمشق 4 
ودفن بقلعتها؛ ثم نقل بعد مدة إلى التربة التى أنشئت له بالكلامّة فى اهانب الشهالى 
من جامع دمشق ٠‏ 
وفيها توق يحبى بن هبة الله بن الحسن القاضى شمس الدين أبو ابركات بن مآء 
الدولة » كان إماما فتيها فاضلا حافظا للقوانين الشرعية» ولى القضاء بالببت المقد 
ثم بدمشق» وكان الملك الأشرف هومى يحبه و يثنى عليه . ومات فى ذى الفعدة . 
الذين ذ كر الذهى وفاتهم فى هذه السنة » قال : وفبها نوق الأنجب بن أبى 
السعادات الماتى فى شمر ر بيع الاخرء وله نيف وثمانون سنة . وأبو 0 
الحسين بن على بن اللسين 6 الرؤساء فى رجب ٠‏ وقاضى حلب ين الدين 
أبو مد عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان الأسدى أبن الأستاف . وأبو 
المسا عبد الله بن مر بن 0 الى الفزاز فى جمادى الأول » وله لسعون سنة . 
5 7 بن عبد الله بن مظفرا, الوذ دعر بن طراد الزيشى فى ومضان ٠‏ 
والرضى عبد الرحمن بن ممد بن عبداخبار المّقدِمى المقرئ. + وشيع التيوخ صدراإدين 
عبد الرزاق بن عبد عدازمات نل بن على ] بن سكينة فى حمادى الأول . والسلطان 
)١(‏ ف الأصل 000 ٠‏ وما أثبتناه عن شسذرات الذهب . والذى يكنى بأبى القاسم 
هو جده الوزير رئيس الرؤساء بن المسلية كاتقدم ذكره للزلف ص + من ابهزء الخامس من هذه الطعة . 


0( فى شذرات الذهي : « أبر طالب عبد الله بن المثافر» 1 
)0( التككلة عن المختصرا محتاج اليه ٠.‏ 


.م النحوم الزأهرة سنة 96 


الملك الكامل ناصرالدين مد بن العادل فى رجب بدمُشق » وله ستون سنة ٠‏ وأبو بكر 
عمد بن مسعود بن برو ز الطبيب فى شهر رمضان» وقد نيف على النسعين » وهو 
آآخر من حدّث ببغداد عن أبى الوقت . وشرف الدين مد بن نصر المقدسى آبن 
أخى الشيخ أبى الَانفى رجب ٠‏ والفاضى مس الدين أبو نص رمد بن هبة الله بن 


يمد ]بن الشيرازى فى بمادى الآخخرة »وله ست وثمانون سنة . وخطيب دمشق جمال 


هس ©" 5 2ه يل 
الدين حمد بن أنى الففضل الدولعى فى مادى الاول» ودفن بمدرسته يجيرون » وله 


تمانون سنة ٠‏ ونجم الدين مكوْم بن مسد بن حمزة بن أبى الصفر القريشى السقار 
فى رجب » وله سبع وتمانون سنة . والسلطان الملك الأشرف مظفر الدين موسى بن 
العادل فى الحم » وله نسع ومسو سنة . وقاضى القضاة خمس الدين يحي بن 
هبة الله بن سناء الدولة فى ذى القعدة » وله ثلاث وتمانون سنة © وهو من تلامذة 
الطب اليسابورئ . والشهاب يوسف بن اسماعيل اخَلَى بن الوا الشاعررالمشبور. 


5 أمص النيل فى هذه ألسنة س الماء القدم أريع أذرع ونصف أصبع ٠‏ 


مبلغ الزيادة سبع عشيرة ذراءا سواء ٠‏ 


)١1(‏ هوأبو اليانئيا بن مسد بن محفوظ القرثى الدمثق اللغوى الثافعى الزاهد القدوة ٠‏ ذكره 
الؤلف فى حوادث منة 861م6ه. )0( فى الأصل : « جمد بن عبد الله » ٠‏ والتصويب عن 


0 شذرات الذهب والذيل على الروضتين وعقد اخمان ومرآة الزمان ونزهة الأنام . 


(6) جيرون من أبواب الخامع بدمشق وهو بابه الشرق 0 (4) هو أبوالحاسن يوسف بن 
إسماعيل بن على بن أحمد بن الحسسين بن إبراهيم المعروف بالشواء الملقب شباب الدين الكوفى الأصل 
اللي المولد والمنشأ والوفاة ( راجع بقية تر جمته بتفصيل واف ف ابن خلكان ) ٠‏ 


صنة :مب فى ملوك مصر والقاهرة ىم 


ذ دك سلطنة الملك العادل الصغير على مصر 
هو السلطان الملك العادل أبو بكرا بن السلطان الملك الكامل محمد آبن السلطان 
الملك العادل أبى بكرا بن الأمير نجم الدين أيوب الأيو نى المصرى”. وسبب تسلطنه 
وتقدمه على أخيه الأكبر نم الدين أيوب أنه لى) مات أبوه الملك الكامل ممد 
بقلعة دمشق فى رجب - حسب ما ذ كرناه فى أواخخر ترحمته كان آبنه الملك الصالم 
نم الدين أيوب - وهو الأ كبر نائب أبيه املك الكامل على الشرق و إقلم 
ديار بكر» وكان آبنه الملك العادل أبو بكرهذا ‏ وهو الأصغر ‏ نائب أبيه بديار 
مصر؛ فلم مات الكامل قعد الأممراء يستورون فيمن يوون من أولاده فوقم 
الآتفاق بعد أختلاف كبير ‏ نذكره من قول صاحب المرآة - عل إقامة العادل 
هذا فى سلطنة مصر والشام» وأن يكون نائبه بدمشق آبن عمه الملك الحواد يونس» 
وأن يكون أخوه الملك الصالح نجم الددين أيوب على مما اك الشرق على حاله » فتم ذلك 
وتسلطن الملك العادل هذا فى أوااحرسنة “مس وثلاثين وساي » وتم أعسه وندت 
بالعادل سيف الدين على لقب جدّه . ومولد العادل هذا بالمنصورة » ووالده الملك 

الكامل على قتال الفريج بدمباط فى ذى الجة سنة سبع عشرة وسهّائة . 


وقال العلامة شمس الدين بوسف بن قَزأوغل فى مس الزمان : «دذ كز ما حرى 
)2030 


بعد وفاة الملك الكامل » اجتمع الأمراء وفهم سيف الدين | على" ] بن قليج ‏ 
# 3 8 : 

وعرزالدين ارك » والركن الهيجاوى ) وعماد الدين ودكر الدين آبنا الشيخ ‏ وساوروا 

ظ وأنفصلوا على غير ثىء ؛ وكارتب الناصر داود ( يعنى آ 00 
بدار أسَامة [بفاءت] الهيجاوى ؛ وأرسل إليه عن الدين أببَك يقول : احرج 


)010 التكلة عن عقد اللمان ٠‏ (؟) هى دار الملك المعفل » وتعرف بدار أسامة كا فى عقد 
الحان. )م( اتكئلة عن عقد المسان ومرآة المان . 


ع7 النجمم الزاهرة سنة 9 


الال وفرقه فى مماليك أبيك المعطّم والعوام معك » ولك البلد ويبقوا فى القلمة 
محصور ين فا آتفق ذلك؛ وأصبحوا يوم الممعة فى الفلعة لخضر م نسمينا | بال مس ]ء 
وذ كوا الناصر والحواد ‏ قلي : والناصر داود هوابن المعظم عسى »© واللمواد 
مظفر الدين يونس هو آبن شمن الدين مودود بن العادل ( أعنى هما أولاد عم ) ' 
انتبى - قال : وكان أضرٌ ما على الناصر عماد الدين آبن الشيخ» لأنه كان يحرى 
فى مالس الكامل مباحثات فبخطئه فيها و مستجهله فبق.وقلبه» وكان أخوه نفر الدين 


كيل إلى الناصرء فأشار عماد الدين بالحواد» ووافقوا أصره» وأرسلوا الميْجاوى فى يوم 


امعة إلى النامر» وهوئى دار أسامة » بعري وقال ل إيش قعودك فى بلد 
الفوم ؟ قر فأخرج » فقام وركب [و جميع من فى دمشق هر دار أسامة إلى القلمة] 
وما شك أحد أت الناصرلما ركب من دار أسامة إلا أنه طالع إلى القاعة» فلما تعدى 
مدرسة العاد ار هن باب الدرب عرج إلى باب القرج » فصاحت 
لعائة لال 1ل ؛ وآنقلبت دمشق ونخرج الناصر من ياب الفرج إلى القابون» 
فوقم بهاء آلذن بن للكيدوا واقانا اق انين الدبااييس » فأنكوا فيهم فهر بوا . 

وأتا الحواد فإنه إنه فتح المزائن وأخرج المأل وفزق سستة آلاف ألف دينار» وخَلم 
خمنة آلاف خافة» وأبطل المكوس واخمور » ونفى. الحواطئ ٠‏ وأقام الناصر 
بالقايون أياماء فعزموا على قبضه» فرحل وبات قمر اعم » وتخرج خلقه أيك 
الأشرف" لمسكه ) 5 عماد الدين بن موسك فبعث إليه فى السرت» فسار فى الليل 


إل كاون: ووصل أسبك إلى قصر أمّ حكم ) وعاد إلى دمشق ٠‏ 


)١(‏ زيادة عن رآ الزمان وعقد المان . (؟) القابون : موضع ,بيه و بين دمشق ميل 
واحد فطر يق القاصد الى العراق فيوسط البساتين (عن معج اللدان لياقوت) ٠‏ (") ف الأصل: 
«آبن ركاسو» ٠‏ وفى هسآة الزمان : « مركيشو » . وما أستناه عن عقد المان» وقد ذ كا فيه غر مرة 
على هذه الصورة ٠‏ (4) قصرأم حَكي : يمرج الصفر من أرض دمشق ٠‏ 

(6) حصن وريضة فى حبل الغور الشرق قاله يسان . 


سنة هب ف ملوك مصر والقاهرة 6 م 


وسار الناصر إلى غمزة» فاسستولى على الساحل ؛ نفرج إايه الحواد فى عسكر 
معصر والشام» وقال للا شرفية : كاتبوه وأطمعوه فكائبوه وأطمعوه تآغتر بهم » 
وساق هن غنزة فى سبمانّة فارس إلى ان بأثقاله ونحزائنه وأمواله » وكانت على 
سبعائة حمل » وترك الدسا 5 منقطعة خافه ) 5 دهليزه 500 
0 فساقوا عليه وأحاطوا به» فساق فى نفر ةليل إلى نابلس ؛ وأخذوا امال 
أحماله! والحزائن والجواهى والحنائب وآستفنوا غنى الأبد» وآفتقر هو فقرا ماآفتةره 
أحد ؛ ووقم عماد الدين بسفط صغير فيه آثننا عشرة قطعة من اإوهس وفصوص 
ليس لا قيمة ؛ فدخل على الحواد فطليه منه فأعطاه إياه . وسار الناصر لا يلوى 
على ثىء إلى الك ٠‏ ثم وقع له أمور نذكر بعضها فى <وادث العادل والصالم 
وفيرظا + المى :+ 

ولما تم" أمس العادل وتسلطن »مير وآستقرّ الحواد بدمشق عل أنه نائب العادل» 
وبلغ هذا الخير املك الصالم نجم الدين أيوب عَظُّم عليه ذاك» كونه كان هو الأ كبر» 
فقصد الشام د وقعت له هع اللوارز مبة ومع ؤاؤ صاحب الموصل؛ ثم سار 
الملك الصاح بعنينا الشرق 3 وأقى دمشق ودخاها فى ا الاخرة س_نة 
ست وثلائين وسفائة» نفرج إليه الملك اللواد وآلتقاه ؟ وآتفق معه على مقايضة 
1 ف م و 42) 
دمشق لسنجار وعانة» وسببه[ضيق] عطن اب4واد» [ وعجزه عن القيام بملكة الشام] 
فإنهكان يظهر أنه نائب العادل بدمشق فى مذة إقامته» ثم خاف اراد أيضا من 
العادل . وظنْ أنه باحد دمشق 557 نرج المواد إلى الورة وكاتب الملك الصاح 


)١(‏ سبسطية : بلدة ءن نواحى تلسطين بيبا و بين اأبيت المقدس يومان و بها قبر زكرياء و يحى 


علهما السلام . (؟) جيتين : قرية ببلدة غرة ( عن نصحيحات ياقوت ) ٠‏ 
9 عانة : بلدمشبور بين الرقة وهيت يعد فى أعمال المز يرة وهى مشرفة على الفرات قرب حدية اأنورة 


( عن معجم البإدان لياقوت ) ٠‏ (4) زيادة عن م الزمان . 


)6-6( 


١ ه‎ 


م النجوم الزاهرة سنة 4مك 


المذ كورحتى حضر) فلما خشرامادن” له وقايضة ودخلا د دمشق ؛ ومثى الحواد 
بين يدى الصاح وحمل الغاشية من 0 القلعة» ثم حملها بعده املك المظَفْر صاحب 
حماة من 8 00000 الملك الصاح أبوب بقلعة دمشق» والحواد فى دار 
فرخشاه ؛ ثم ندم ابلواد على مقاايضة دمشق نسنجار» وأستدى المقدّمِين والحند 
وأستحلفهم » و 3 أحابه عنده فى القاعة» وأراد الصاح أن يحرف دار 
فرخشاه» فدخل آبن حرير فى لوي وأصاءح الخال . ثم تحرج الحواد إلى ا 

وآجتمع الخلق عند باب النصم ار ةو د رن دي وكان قد أساء 
السيرة فى أهل دمشق . ثم خرج الص سبالم من دمشق وتوجه إلى ل الأصوص 
على عزم الديار المصرية» فكاتب عمه صاحب يعلبك املك الصالم إماعيل بن العادل» 
وسار الملك الصالم نم الدين إلى نابأُس فآستولى عليها وعلى بلاد الناصر داود ؛ 
فتوجه الناصر داود إلى مصر داخلا فى طاعة الملك العادل» فأ كرمه العادل وأقاء 
الصاح بنابلس يننظر مجىء عمه الصالح إسماعيل » فل يلتفت الملك الصاح إسماعيل إلى 


آبن أخيه الصالح نم الدين أيوب هذا ب وتوجه نحودمشق ويج عليها ومعه أسد الددين 


عر وصاحب مص فدخلوها ا ا ا 
كل ذلك والصاح مجم الدين مقمم تابس 3 وأتفق د الملك الصاح إسعاعيل صاحب 
بعليك» وأسيد الدين براه صاحب حمص على أن تكون البلاد بينهما مناصفة . 


ونزل الصالح إسماعيل قْ دمسق بداره درب الشعارين 4 ونزل صاحب بجمص بدآره 


0( فى الأصل : « من تلك القلعة » ٠‏ وما أثيتناه عن مىأة الزمان وعد الماك . 

(؟) يا بالحديد » هوالبابالخاص بقلعةدمشق (راجع نزهة الأنام فيمخاسنالشام)٠‏ (؟) ابن 
حرير هو الصاحب بال الدين على بن جر ير الزق الوز ير» وز رللا شرف ثمللصالح إسماءيل وتوق فى جمادى 
الآخرة سبة 7 ه . (عن شذرات الذهب) ٠‏ )0( راغ ارق ملاح » 
من هذه الطبعة .2 (ه) هومن أبواب دمشق الحديئة بين باب الحابية والفراد يس (عن 'زهة الأنام). 

() خربة اللصوص : مكان بالشام ٠‏ (عن معجر البلدان لياقوت ج ؟ ص 4 ٠ )1١‏ 


سنة مب فى ملوك مصر والقاهرة يحض 


أيضا » وأصبحوا يوم الأر بعاء فزحفوا عل ااقلعة ونقبوها هن ناحية باب الفرج » 
وحتكوا 2 ودخلوهاء و بها الملك المغفيث عمر بن الملك الصاح أيوب » فاعتقله 
الصاح إسماعيل فى برج ؛ وآستولى على جميع ٠١‏ فى القامة ٠‏ وبلغ املك الصا 
تج الدين أ 5 ما حرى» وقيل له فى العود إلى دمشق» تكلم الما أنوت عل 
عممه 5 تن الي 5 ى غيرهم» وأعطاهم الأموال وقال لهم : ما الرأى ؟ 
قالوا : نسوق إلى دمشق قبل أن توخذ القلعة. فرجوا من نا بلس فنزلوا الس بلغي 
أَخدٌ القاعة » فنفر بنو أيوب ,أسرهم وخافوا على أولادهم وأهليهم بدمشق» وكان 
الفساد قد لعب فيهم » فتركوا الصاح أبوب وتوجهوا إلى دمشق ؛ و ب الصاح 
فى ممالبكه وغأمانه لا غير» ومعه جاريته شجرة الدرّ أ خليسل ؛ فرحل من الهصَيْر 
7 بد ابلس فطمع فيه أهل الور والقبائل» وكان ٠قدّمهم‏ شيخا جاهدلا يقال له 
مسبل من أهل ببيسان قد سفكٌ الدماء» فتقائل عسك الصاح معه حبّى كسروه؛ 
9 آتفق بعد ذلك شى ء الملك الناصر داود من تر بغر رضا من الملك اا 
صاحب مصر ووصل إلى الك ؛ وكتب ب الوز. 3 ال الفاضر جره الحبرء فلما 

بام الناصر ذلك أرسل عماد الدين بن موك والظهير بن سنقر اللَلى” فى ثلائة فارس 
ل نا لسو فركب الصالح أيوب والتقاهم مقدموه وسأموا عليه بالساطنة» وقالوا له : 
طب قلبك» إلى بيتك جِكت جئت» فقال الصالم : لا ينظر آبن عمى ها فعلت » فلا زال 
الملوك على هذاءٍ وقد - جكت إليه أستجير به » فقالوا : قد أجارك وما عليك بأس ٠‏ 


1 ل‎ ٠ هو بجر الدين يعقوب ابن الماك العادل أنى بكر بن أ.يوب‎ )١( 
من هذا الحزء . (؟) هودق الد ين عباس بن الك العادل أنى بك بن أ بو‎ 

(؟) راجع الحاشيةرتم +ص ١10‏ من هذا الحز.. () الغور 0 -525 
بن ,بيت المقدس ودمشق . (©) فى مرأة الزمان وعقد اجمان : « يقال له تبل » . 

6 فى الأ:ل : «فسأل الملك الصاح الوزيرى أن يكتبله فكنتب له الوزيرى الخبر» وهى عبارة 
غير وأضحة . وما أشتناه عن مرآة الزمان وعقد المان . 


4" النجوم الزاهرة سنة 7+ 


وأقاموا عنده أياما حول الدار . فلم) كان فى بعض الليالى ضر بوا يوق التفير 
وقالوا : جاءت الفرت» فركب الناس وبماليك الصالح ووصلوا إلى سبسطية » وجاء 
عماد الدين والظهير بالعسكر إلى الدار » وقالوا للصالح : تطلع إلى الكرك » فإت أبن 
مك له بك آجتّاع » وأخذ مسيقه . وكانت شجرة الدزحاملا فسقطت» وأخذوه 
وتوجهوا به إلى الكَلك . وآستفحل أمى أخيه الملك العادل صاحب مصر بالقبيض 
مل الصالح هذا ؛ وأَخَدَ وأعطى وأم وتْبى » فتخير عليه يعض أمراء فصر 
ولكن ما أنكنهم بومئذ إلا السكات . 

وأا الصالحء قال أبوالمظفر : ولل) أجتمعت به ( يعنى الصالح ) فى سنة 
نسع وثلائين وسعاية بالقاهرة 8 فى صورة الخال قال : أركيوتى بغله" بغير مهماز 
ولامقرعة » وساروا إلى و فى ثلاثة أيام» والله ما كأمست أحذا منه مكامة) 
ولا أكلتٌ ل طعامًا حتى جاءنى خطيب المونة ومعة د علمبا دجاحة » فاكلت 
منها وأقاموا بى فى الموته ومين وما أعلم أش كان المقصودهء فإنا بهم يريدون [ أن] 
يأخذوا طااما نمسا يقتضى ألا أخرج من حبس الكرك » ثم أدخلوى إلى الكرك للا 
على الطالع الذى كان سبب سعادثى ونحوسهم . 

فلت : وأنا من يتكوعل أرباب التقاويم أفعالهم وأقوالم لأتى منعمرى أصحب 
أعيانهم فلم أرلى) يقولونه صحمة» بل الكذب الصريح انمحض»ء و يعجبنى قول الإمام 
الربانى" عبد المؤمن بن هبة الله الحرجانى فى ابه « أطباق الذهب » الذى شتمل 


على ماثة مقالة [وآثنتين] » والذى أعجبنى من ذلك هى المقالة الثالئة والعشرون» 


(1) فى الأصل : «الى البرية» . وما أليتناه عن عقد المان ٠‏ والموتة : قرية من قرى البلقان 
فى حدود الشام وقيل من مشارف الشام وهى على مرحلة من الكرك ( عن منج اللذدارب يأفوت وتقو يم 
ابندان لأبى الفدا سماعيل) ٠‏ 

(0) ف الأصل : «دطالما شبيعا» . وما أثبئناه عن مرآة الزمان وعقد لمان ٠‏ 


سنة مب فى ملوك مصر والقاهسرة 1 .ب 


وهى مما نحن فيه من علم الفلك والنجوم» قال : «أهل التسببح والتقديس » لا يؤمنون 
بالتربيع والتسديس ؛ والإنسان بعد عاو النفس » يحل عن ملاحظة السعد والنتحس ؛ 
و إن فى الدين القويم» أستغناء عن الزيح والتقوبم ؛ والإمان بالكهانة» باب من 
أبواب المهانة؛ فأعرض عن الفلاسفة» وغض بصرك عن تلك الوجوه الكاسفة» 
ذأ كثرهم عبدة الطبع » ونس الكواكب السيع؛ ما لانجم الفى”» والعسلم التي » 
[ وما لكان الأجنى | 5 5 عن النى" ؛ وهل بمخدع بالفال» إلا قلوب 
الأطفال ؛ و إِنّ آمى أ جهل حال قومه » وه! الذىيمجرى عليه فى يومه ؛ كيف يعرف علم 
الغد و بعده» ونحس ااذلك وسعده! و إنّ قوما يأ كلون ءن قرصة الشمس لمهزولون» 
وإنهّم عن السمع لمعزولون ؛ ماالسموات إلا يجاهل خالية» والكوا كي ا 
وألنجوم إلا هيا كل عالية» ودن الله قواها ؛ سبعة سيرة نيرة » مسة مئها متحيرة » 
شرارة وخمرة طباعها متغارة ؛ كل يسرى لأس معمى » وكلّ يحرى لأجل مسمى ! » 
اتتهت المفالة تهامها وكالما . وقد حرجنا بذ كرها عن المقصود» ولنرجع إلى ما تحن 
فبه من تر حمة العادل وأخار أخيه الم الح . 

قال : ودكوا بى ملو لم » [ فا ًا ] يقال له : زريق» وكان أضر على" 
من كل ما حرى ؛ فاققت ندحم 2 شبوروهفان سيعة اشير » ولقد كان عندى 
خادم صخير فأتفق أنأ كل ليله كثيا ننم و بال على البساط » فأخذتٌ البساط بيدى 
والخادم ) وقت *ن الإيوان إلى قرب الدهليز» وفى الدهلز تمانون رجلا حفظوتق » 


وقلت : يأ مقدّمون» هذا لخادم قد أتلف هذا البساط » فآذهبوا به إلى الوادى 


01( ز يأدة عن أطباق الذهب ٠‏ 6 في الأصل : « ضوءها » وهو تصحف . 
وما أمتناه عن أطباق الذهب . (؟) زياد عن عقد الحان . 


قن النجوم الزاهرة سنة "7ك 


وأغتلرة ففوق” زوق ف :وقال تن حاء بك إل هاه :1 وواجزاع] نندت 
إلى موضعى ٠‏ أنتبى 

قلت : وأتا مماليكه وحزائنه فت الوزيرى” توجه بهم إل قلعة ا ٠‏ وأقام 
مماليكه ا ليون » وآسور الحال على ذلك إلى أن بلغ المنك العادل صاحب التر حمة 
ما بحرى على أخيه الصالح» فاظهر الفرح ودقت الكوسات وزينت القاهرة ؛ 
ثم أرسل الملك العادل المذ كور العَلاء بن الابلسى” إلى الملك الناصر داود صاحب 
الكدك» يطلب الملك الصاح م كم الديين. الك كر ةو مله داه اا كناد 
عات ٠‏ ثم كاتبه الملك الصاح هاف فلك #بونالسى حصن عق الندرج 
شي ركو ه فى إرساله إلى الملك العادل إلى مصر ؛ كل ذلك وااعادل فى قلق من جهة 
الصالمء فلم يلنفت الملك الناصر داود لكلامهم؛ وأقام الصاح هذه فق اليس حى 
أشار عماد الدين وآبن قايج والظهير على الملك الناصر بالأتفاق مع الصالح نجم الدين 
أنوت وإخراجه» فأتخرجه الناصير وتمالفا وآتفقا » وذلك فى آحر شمر رمض ان » 
كان قلف النأصير داوة لاض بوجدرعق قدا قوم به بدن ك6 بوه 
أنه يأخد له دمشق وص وحاة وحلب والحزيرة والموصل وديار بحكر ونصف 
ديار مصبر ونضصف ماف اللحزائق مز المال والجواهي واليل والثياب وغيرهاء 
للف الصا على هذا كله وهو تحت القهر والسيف . ولا عل الملك العادل 
صاحب التر حمة يحلاص أخيه الصا أتفق مع عمه الملك الصاط خ إسماعيل 
صاحب بعابك الدذدى ملك دمشق ب فسارالملك العادل من مصر واالك الصاح ف 


)١(‏ الصلت : بليدة وقلعة من جند الأردن وهى فى بحبل الغور الشرق ججنو بى يلون على مرحلة عنبا 
( عن تَقويم البلدان لأنى الفدا إسماعيل ) . 
39 الامل ف انادات هونا أتقاة عزماه ازبان وعقه الاق + 


سنة > فى ملوك مصر والقاهىة 1م 


دمدق ومعه أسد الدين صاحب مص ؛ ثم عزموا على قصد الناصر والصالح ؛ 
فأؤل من برز ل الملك العادل صاحب الترجمة بعسا كر مصر» ونعرج وسار حت 
وصل إلى بيس ؟ وكان قد أماء السيرة فى أمسائه وحواشيه » فوقع الخلف بيهم 
وتزايد الأه حتى قبضوا عليه » وأرسلوا إلى الصاح نم الدينن. أيوب يعرفونه 
ولسألونه الإسراع فى الهىء إلى الديار المصرية . فسار ومعه الملك الناصر داود 
صاحب الوك و+ضاعة هن أمرائه آبن موسك وغيره » فكان وصول الصا إلى 
بابس فى يوم الأحد رابع عشرن:ذى القعدة © فتزل فى سهنة العادل:© والعادل 
معتقل فى ركاه ٠‏ قال أبو المظفر : حكى لى الصاح واقعات حرت له فى مسيره 
إلى مصر [منها | أنه قال : ما قصدت تجىء الناصر معى إلا خوفا أن تكون معمولة 
عل" ومتذ فارقنا غردة تغير عل" ولا شك أن بعض أعدانى أطمعه فى املك 
فذ فى بجخاعة من ماليى اله تحذث معهم فى قل ٠‏ قال : .وما أنه ىا ألريدق 
( يعنى الناصر) ندم وعمزم على حبسى » فرميت ر وى عل آبن قليج » قال : 
ناكان #فبيدة إن أن عه إل :مقف أولذ فإذا آغننا وكق عدن الس 
قال : وءنها أنه ليله وصل إلى بلييس شرب وثسطح إلى العادل » فرج له من اللحركاه 
فقبل الأرض بين يديه » فقال له : كيف رأيت ما أشرث عليك ول تقبل منى ! 
فقال : يا خوند» التوبة» فتمال : طيب قلبك» الساعة أطلقك» وجاء فدخل علينا 
الخميمة ووقف» فقلت : بأسم الله أجلس » فقال :مأ أجلس حتى طلق العادلع 
فقلت : أفعد » وهو يكور الحديث ؛ ثم سكت ونام فا صدقت بزومه وقت 
فى باق الليل» فأخذت العادل فى محفة ورحاتٌ به إلى القاهرة . وما دخلنا القاهرة 

. الزيادة عن مرآة الزمان وعمّد المان‎ )١( 

(؟) فى الأصل : « قال وما كان تصده ... الم » . وما أشنناه عن مرّآة الزمان وعمّد المان . 


ام النجبو م الزاهيرة سنة 7+ 


بعنتٌ إليه بعشرين أل دينار» فعادت إلى" مع فلمانى » وغضب وأرد نصف 
ما فى خزائن مصر . 

قلت : وآستولى الصالم على ملك مصر وقبض على أخيه العادل صاحب الترجمة 
فى يوم الآثنين خامس عشرين ذى اجة وحبسه عنده بالقلعة سنين ٠‏ 

قال سعد الدين مسعود بن حمويه : وفى خامس شوال سسنة ست وأربعين 
وسجايْد جهز الصاح أخاه أيا #«الجادل وتقاة الى الو يك ؛ وبعث إليه ام 
محسم يُكلمه فى السفر» فدخل عليه الحبس وقال له الذلطان يقول للق لا يقمة 
رواحك إلى الشُوبك ؛ فقال : إن أردتم أن تقتلونى فى الشو بك فهاهنا أول 
ولا أروح أبدا ؛ فعذله 0 فرماه بدوأة كانت عنده ) نفرج وعمرف الصاح 
أبوب بقوله » فقال : دي أمره » فأخذ الحسن ثلاث مماليك ودخلوا علله ليلد 
الآثنين ثانى عش رشؤال مفنقوه شاش وعلقوه به» وأظهروا أنه شق نفسه وأخرجوا 
جنازته مثل بعض الفرباء » ولم يتجاسر أحد أن يترحم عليه أو يبكى حول تعْشه » 
وعاش بعده الملك الصالح عشرة أشهر رأى فى نفسه العبر من ميض تهادى به وما نفعه 
الآحترازتما سيأتى ذ كوه فى تر >مته . إن شاء الله تعالى . وزاد ابن لكان فى وفاته 
بأن قال : ودفن فى تربة شمس الدولة خارج باب النصر ‏ رحمه الله تعالى ‏ . 
وكان للعادل المذ كور ولد صغير يقال له الملك المفث مقم بالقامة فلا زال با إلى 
أن وصل أن عه الملك المعظم توران شاه بعد موت أبيه الصالح نم الدين إلى 
المنصورة» وسيرالمغيث المذكور من هناك وتقله إلى الشو بك؛ فاسًا بحرت.الكائنة 


على المعظم ملك ا مفيث الكرِك وتلك النواحى . قلت : وكانت ولاية الملك العادل 


)0( فى الأصل : «فدخل عليه الحسن » ٠‏ وما أستناه عن مرآة الزمان وعقد !لمان 1 
م( راجع هذا الل فى ابن خلكان فى تر حمة والده الك الكامل ٠‏ 


0 فى علوك مصروالقاهررة ام 


على مصر سنة واحدة ونحو شبرين وأياما مع ما وقع له فسأ من الفئن والأتكاد» 
ولم يعرف حاله فيها لصغر سنه وقصرمدّته - رحمه الله تعالى ‏ والعادل هذا 
سرفف انال السيكو: والفاذل الكيرعو هته 


+ 
+ 


السنئة الأو لى من ولاية املك العادل الصغير أبى بكر ابن الملك الكامل محمد 
. على مصر» وهى سنة ست وثلائين وسهائة . على أنه ولى السلطنة فى شهر رجب منها . 

فبا د عد الشيخ الإمام العلامة حال الدين الحصيرى” الحنفى-) 
أصله ٠‏ بادك من قرية يقالا حوره وتفقه بلده ومع الحديث وبع عل 
كثيرة ع وقدم الشام ودرّس با' 0 4 ؛ وأنتدت ت إلمه رياسة الحنفية فى زمانه 4 
وصنف الكتب الحسان » وشرح الات الكبير»» وقرأ عله الملك الم عبى 
الخامع الكبير وغيره . ٠‏ وكاب كثير الصدقات غن بر الدمعة ٠‏ عاقلا د زه عفيفا 
وقورا »؛ وكان المعظلم وعرمه ويل ٠‏ وكانت وذأنه قى يوم الأحد ثامن صفر» ودفن 
مقابر الدوقة عند اللمتيع » ومات وله لسعون سنة . 

وفيا نوق عماد الدين عمرآين شيخ الشيوخ 6ه المنعوت بالصاحب» وهو 
الذى كان السبب ف عطاء دسشق اللواد» فاما مغى إلى مصر لَامَهُ العادل على 
ذلك وتهدده» فقال: أن أمُضى إلى دمشق » وأنزل بالقاءة وأبسّث بالحواد إليك» و إن 
آمتنع نا عليه ء فسار إلى دمُشق فوصلها قبل مجىء الملك الصالم نجم الدين أبوب » 
ونزل إقلعة دمشق وأمس ونهى » وقال : أنا نائب العادل » وأم المواد بالمسسير 


(1) فى ناج التراجم والجواه المضية فى طبقات الحنفية وعقد ابخان : «'والحصيرى شبة إلى محلة 
أيمارى يعمل بها الحصير» 22١‏ (9) هوابمامع الكبير فى الفروع للامام الجتهد أل عبد الله جمد بن 
الجسن الشيبانى الحنننى صاحب ألى حنيفة الوق صنة 9م 1م . 


ل النجوم الزاهرة سنة 0م > 


إل عضر كاذ أسد الدن ماسب عضن شق نم تسبي المواد عل قال 
عماد الدين ه ا ا عن ص بعض نصارى قار وأص 0 قله ء 0 أبن 
الشيخ يوما من القاعة بعد العصرفوئب عليه النصرانى وضربه بالسكا كين حتى 

وذلك فى ماد الأولى ٠.‏ ودخل الصاح 5 دمدق لحب س التهراى' أيامأ 3 


أطلقه» ومات تماد الدين وله بيت ولهيون اسنة ١‏ 
3 


ىت - إى 


وفها : وق 0 زك الدين أبو عبد الله محمد بن «وسف البو زالى الإشبيل 
صمأة فى رابع يقر وا وذفن بها » وكان إماءا فقيها محدئا فاضلا دينا 
رحمه ألله ‏ 

الذين ذ كر الذهى وفاتهم فى هده السنة» قال : وفبا توق أبو العياس أحد بن 
ع - 20 المالى يمد . وصاحب ماردين ناصمر الدين أرق الاريق 3" 
وأبو المعالى أسعد بن المسلم 2-7 بن علان القسى” فى رجب» وله ست ونسءون 
منة . وانمحسدث بدل بن أبى المعمر التيرِيزِى فى بمادى الأولى ٠‏ وأبو الفضل 
جعفر بن ءإ بن هبة الله أهمذا: بف المال؟ المقرئ فى صفرء وله لسعون سنة ٠‏ 
والعلامة حمال الدين أبو القاسم عدار بن عبد الهيد بن إسمساعيل [ بن عنان 
ابن بوسف بن حسين ]| بن حفص ادر المالى مفتى الإسكندرية ومقرتما 


قُّ شهر ر بيع الاخرء وله اكات :و اسفون ننة : والشيخ عهان القصير الزاهد 1 وشيخ 


(1) قارة : قرية كيرة على قارعة الطر يق » وهى الل الأول من حمص للقاصد إلى دمشق » وأهلها 


كلهم نصارى ( عن معجم البإدان لياقوت ) ٠‏ (؟) البرزالى : راجع الحاشية رقم ؟ ص 5814 
من هذا الخزه ٠‏ 69 فى عقد المان والبداية والهاية لابن كثير : « فى رايع عشر » . 

0 القسطلانى : نسبة إلى قسطيلة » وهى مدينة بالأنداس وهى أيضا إقام بإفر يقي » كا فى شرح 
القاموس ومعجم البلدان )م( قْ الأصل : «دذر» ٠‏ وما أثمئناه عن شذرات الذهب وشرح 
القصيدة اللامية فى التار بح ٠‏ (1) التكلة عن غاية الهاي وشذرات الذهب ٠‏ 

٠ الصفراوى : نسبة إلى وادى الصقراء بالجاز‎  )0( 


سنة بام فى ملوك مصر والقاهرة ام 


نصببين عسكر بن عبد الرحم بن عسكرعن نيف وسبعين سنة . والصاحب تماد الدين 
عا شيخ الشيوخ صدر الدين محمد نل رار قا بقلعة دمشق . 
وأنو الفضل محمد ن #د ل بن السباك قْ شهر ر بيع الآخر ٠.‏ والحافظ 
5 الدين أو عبد الله حمد بن بوسف بن يرال الإشييل- عماة فى رهضان» وله 
دون سنة م .بوالءاانة عاك الدين ممود بن أحمد بن عبد الس.د ابخارى” الحصيرى” 
شيخ الحنفية بدمشق فى صفر» وله أسءون سنة . 

5 أص النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم أربع أذرع وعشرون إصبعا . مبلغ 
الزيادة ست عشرة ذراعا وإحدى عشرة إصبعا . 


01 
+ + 


السنة النأنية من ولاية الملك العادل الصغير آبن الملك الكامل على مصرء 
وهى سنة سبع وثلاثين وستانه . 


فمبا خلع الملك العادل المذ كور من رلك مصر بأخيه املك الصاح شم الدين 


أروب حسب ما تقدّم ذ كره . 

وفمبا ثم الملك الصالح إسماعيل صاحب بعلبك على دمشق » ومعه أسد الدين 
شي كوه صاحب حمص ومأكها فى يوم الثلاثاء سابع عشرين صفر . 

وفيها تُوقَ املك ناصر الدين أرق صاحب ماردين الأرئق » كان الماك المعظم 
عسى بن العادل تزقج لحتو وهى التى بنت المدرسة والترية عند الحسر الأيض 
بقاسيون» ولم تدفن فيا لأنها تقلت بعد موت زوجها المعظم إلى عند أبها ماردين 


(1) ف الأصل : « الحسين » ٠‏ والتصحيح عن شذرات الذهب والختصر المحناج إليه ٠‏ 
(؟) هو الذى تقدمت رفاته في السئة الماضية فيمن ذكر الذهى وفاتهم . 
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فاتت هناك . وكان نادمر الدين المذ كور شيخا شجاعا شهما جوادا ما قصده أحد 
وخببه ٠‏ قتله ولده بماردين خنقا وهو سكران . 


وفها نوق الملك الجاهد أسد الدن شيرثوه بن مد بن أسمد الدين شيركوه 

ابن شادى الأنبو بى صاحب حمص »ء أعطاهآ 7 ع أبيه السلطان صلاح الدين يوسف 
ابن أيوب حمص بعد وفاة أبره عد بن شير كوه فى سنة إحدى و انين » فأقام مها إلى 
هذه السنة » وحفظ المسلمين من الفريم والعرب » ومات مص فى يوم الثلاثاء 
لا تي يا 

وفها توق يعقوب الحياط كان يسكن مغارة الموع قاسيون ٠‏ وكان شيخا 
صا حا أ المشايح وعاصر الرجال ومات بقاسيون ‏ رحه الله تالى ‏ . 


الذين ذ؟ الذهى: وفاتهم فى هذه السنة» قال : وفيا "وف قاضى القضاة 
(1) 
. 9 ل ا 
شمس الدين أحمد بن الخليل الحو بي" فى شعبان » وله أريم و“#سون سنة ٠‏ 
وأبو البقاء | إجماعيل بن مد بن » ى المؤدب راوى مسند إسحاق » فى الْدرّم . ٠‏ والصدر 
ليق 


علا"ء الدين أو هيه أت بن عد [ين ألى كر ]| التمندى بديراز» وله المع وتمانون 
0غ 


سنة وأمين الدين سام أبن الحاظ أن مسر ف بحادى الآخرة» وأ ستو سنة ٠‏ 


)١(‏ ف الأصل : «الحصولى» . والتصو يب عن عمّد اجمان والذيل على الروضتين والمشتبه فى أمماء 
الرجال ٠‏ والحوني »© فسبة الى وى : بلد مشبور من أعمال أذر يجان وهو حصن كثير الخير والفوا كه 
(عن معج البإدان لياقوت) ٠‏ (؟) الزيادة عن شذرات الذهب ٠.‏ واللجندى (بظم االخاء المعحمة 
وقتح الحم وسكلون النون ومهملة) : نسبهٌ إلى جندة : مدية بطرف سيحون ٠‏ 

(؟) هوبماء الدين أبو المواهب الحسن بن هبة الله بن مصرى ( عن ثثر ابمان للفبوى ) ٠‏ 


)( فى كرالمان : « مولده فى حمادى الآخرة سه 6ه ه »> . 


سذة لاعت فى ملوك مصر والقاهرة 11م" 


)١( -‏ 
دولته سا وخمسين سسنة ٠‏ والقاضى أبو بكرع_د بيد بن عبد الرشيد بن على" بن 


2000008 )0 
زفرق 


1 1 1 5 ده 50 _- م 
وأبو القامم عبد الرحم بن يوسف بن هبة الله بن الطفيل فى ذى اجة .. و إمام الربوة 


اه 
عبد العزيز بن دلف المقرئ الناسخ فى صفر ٠‏ وأبو الحسن علء بن أحمد الأندلسي> 
0 0 5 . | )0غ 
الحرزانى الصوق” المفسرجماة . وحمس الدين حمد بن الحسن بن حمد بن عبد الكريم 
9 )2 
الكانب ,دمشق فى رجب : والحافظ أبو عبد الله 6 بن سعيد بن يحبى فى شهر 


ربع الآخرء وله قمع وسبعون سنة ٠‏ ولق الدين تمد بن طَرّخان السامى الصالمى 
٠ 5‏ (5) 
فى انحرّم »وله ست وسبعون سنة . وأبو طالب مد بنعبد الله بن عيد الرحمن [بن أحمد 


اويغل ]بن ها رالسلى الزاهد ف المحم . والحتسب رشيد الدين أبو الفضل 
)93و37ع2 1 


يمد بن عبد الكريم بن الهادى التُنسى فى جمادى الآخزة » وله تمان وممانون سنة . 


صن م 


: تار يح‎ ١ 4 85 فى #لد من ناريح الإسلام للذهى مخطوط محفوظ بدار الكتب المصرية حت‎ )١( 

« جمد بن عبد الرشيد أبن على بن نيان أبوأحد الممذانى » ٠‏ وقد ذ؟ وفاته دنه .م8+ ه . 

(؟) هوالحسن بنأحد بن الحسن بن أحمد بن مد بن سبل الامام الحافظ الأستاذ أبو العلا 
ا ذانى العطار شيخ همذان و إمام العراقيين : تقدمت وفاته فيمن ذكر الذهى وفاتهم منة 19و ه. 
)2( الربوة بر يد ربوة دمثى : وى مغارة أطيقة وسفمح الحبل الغربى ويه صفة راب يقال اله 

مهد عيسى عليه اللام ٠‏ يزارر ينذر له ٠‏ وفيا جا مع وخطبة ومدارسص وعدّةَ مساجد » و بها قاعات وأطباق » 

وفها عين ماء ٠‏ (عننزهة الأنام فيمحاسن الشام ص 8م ) ٠‏ وذ كر صاحب 5 ذرات الذهب أن عبد العزيز 

ابن دلف هذا كان مقما سبنداد وتوق هأ ودفن تجانب معروف الكرنى (را جع تر ته بتفصيل واف 


فى شذرات الذهي ) (١ ٠.‏ فى شذرات الذهب : «دابن الك يم الكائب مس الدين محمد 
ابن الحسن بن محمد بن عل البغدادى المحدث الأديب »> . (ه) هوالدبيثى المؤْرّخ المشبور كأن 


وطبقات الشافعية ) . (5) التكلة عنشذرات الذهب ٠‏ 


9( التشى » نسة إلى كنس ؛ بلد بآخر إفر يقّية مأ يل المغرب ٠‏ وفى شذراتالذةهب : «التسى» . 


1١ 


قا النجسوم الزاهرة بسنة 11> 


5 2030 ا ل 
والصاحب شرف الدين أبو البركات المبارك بن أحمد المستوقى بالموصل فى الحم . 


5 8 
والصاحب ضياء الدين نصر الله بن مد بن حمد بن عبد الكريم [ بن عبد الواحد 


المعروف بآ ] بن الأثير الشيبانى المزرى الكاتب مؤّف كاب « المشل السائر» 
فى شهر ر بيع الآخرء وله نحو من ثمانين سنة ٠‏ 
8 أص النيل فى هذه السنة ‏ الماء القدمم جمس أذرع وتمانى أصابع . 
مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا ونسع عشرة صسبعا ٠‏ 
(1) ف الأصل : «أبر البركات نصرالله بن المبارك » ٠‏ والتصويب عنابن خلكان وشذرات الذهب 


وعقد المان . كان رسا جليل القدر كثير التواضع واسع الكرم وم يصل الى إر بل أحد من الفضلاء 
إلار بادر إلى ز يارنه ( راجع هيه ضبه وير جمته ى ابن خلكان وثر امات ) . 


0( زيادة عن ابن خلكان وثثر ا لمان للفيوى (راجع بقية تر ته أيضا فى ابن خلكان وثر المان)٠‏ 


سنة مسب ٠‏ فى ملوك مضر والقاهرة م 


ذ كر سلطنة الملك الصالح نج الدين أيوب على مصر 

هو السلطان الملك الصاح نجم الدين أيوب آبن السلطان الملك الكامل ناصرالدين 
عدن اس لطان املك العادل سرف الدين أبى بكرا بن الأمي رن الدين أيوب بن شادى 
الأيوبى" ساطات الديار المصرية ٠‏ وقد تدم أنّ الملك الصالم هذا ولى الشرق وديار 
كرف أيام والده الملك الكامل سنين» وذ كرنا أريضا ما وقع له بعد موت الكامل 
مع أخيه العادل » ومع آبن عمه الملك الناصر داود وغيرهما فى ترحدة أخيه العادل 
مفلا إلى أن ملك الديار المصرية فى يوم الآثنين الحامس والعشرين م . 
ذى الة سنة سبع وثلائين وسهّائة . ومولده بالقاهرة فى سنة ثلاث وسئائة وها 
نشأء وآستخلفه أبوه على مصر لما توجه إلى الششرق فأقام الصالح هذا بمصر مع 
صواب اللحادم لا أمر له ولا نهى إلى أن عاد أبوه الكامل إلى الديار المصريةء 
وأعطاه حصن كنا فتوجه إللهاء ووقع له بها أمور ووفائم مع ملوك الشرق بتلك 
البلاد فى حياة والده حبى مات أبوه» ووقع له ما حكيناه إلى أن ملك مصر؛ ونا 
تم أهسه بمصر أصلح أمورها ومهد قواعدها . ظ 

قلت : والملك الصالح هذا هو الذى أنشما امماليك الأتراك و ع هم 5-506 
وفى هذا المعنى يقول بعضهم : 

الصاح المرتضى أيوب أكثر من » رك بدواته يا شر يحساوب 

قد آغذ الله نوا بقشيه » فالناس كه فى شي أبوي 

وقال الحافظ أبو عبد الله شممس الدين الذهبى فى تاريخه ‏ بعد أن ذ كر من ميدأ 
أهررة مده إل أن قالاد.: ثم ملك مصر بلا كلفة وآعتقل أخاه» ثم جهز من أوهم 


(1) كذا فبدائع الزهورفى وقائع الدهور لآبن إياس ٠‏ و الأصل : «لا آخذ الله أيوبا... الل» . 
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الناصر بأنّ الصاح فى نية القيض عليه » نفاف وغضب فأسرع إلى الكك . ثم تحقق 
الصالح [ فساد ] نيات الأشرفية» وأنهم رفوك الؤارب 6ه ؛ فأخذفى تفر يقهم 
والقبض عليهم » فبعث مقدّم الأشرفية وكيرم أَبك الأشقر نان على جهة » ثم سير 
من فبض عليه » ثم مسكهم عن بكرة أبيهم وسجنهم ؛ وأقبل على شراء الماليك الترك 

والحطائيّة» وآستخدم الأجناد ؛ ثم قبض على أكبر الحذام : شمس الدين االخاص 
وجوهى النوبى” وعلى جماعة من الأمراء الكاملية وسجنهم بقلعة صَدّر بالقرب من 
ايل وأخرج نفرالدين آبن الشيخ من سجن العادل فركب ركبة عظيمة» ودعت 
له الرعية لكرمه وحسن سيرته » فلم يجب الصالح ذلك وتل » فأمه بلزوم بيه + 
وأستوزر أخاه معين الدين ٠‏ ثم شرع بوص غلمانه ( يعنى مماليكه ) فاكثر من ذلك » 
وأخذفى بناء قلعة المزرة وآتمذها سكن » وأنفق علا أموالا عظيمة؛وكانت الحزيرة 
قبلا متنزها لوالده » فشيدها فى ثلاثة أعوام وتحول إلمها ٠‏ وأتا الناصرداود فإنه اتفق 


مع عمه الصا إسماعيل والمنصور صاحب حمص فاتفقوا على الصاح . 


. » فىتاري الاسلام : « أبك الأسمر‎ )١( ٠ زيادة عن تار يح الاسلام للذهى‎ )١( 

6( قلعة الحزيرة (فلعة الروضة) : هذه القاعة أنشأها الك الصالح بجزيرة الروذة فى سنة مم 
فعرفت بقاءة الروضة »© ويقلعة الخزيرة » وبقلعة جزرة الفسطاط © وبقلمة المقياس »© وبالقلعة 
الصالحية ٠‏ قال المقريزى ( ج ١‏ ص ؟8 ١‏ ) : وقد أنفق الصالح فى عمارتها أموالا كثيرة حيث بى 
فها الدور والقصور» وعمل طا ستين برجا » و بنى بها جاءما » ثم اتخذها دار ملك وسكن فا بأهله وحرمه 
وأسكن فيا معه مماليكه البحرية ٠‏ وكانت عدتهم نحو الألف مملوك » وقد عرفوا بالماليك البحرية لسكناهم 
هذه الحزيرة الوافعة فى بحر اليل ٠‏ وقد درست هذه القلعة بما كان فا ول سق طا أثر اليوم م 

وماذكه المقريزى من أن هذه القلعة كانت تمتد مبانها الى مقياص النيل من المهة المنو بية ؟ وما 
ذكره السيوطى فى كركب الروضة عند الكلام على جامع الريس الذى يعرف اليوم بامم زاوية البسطالى 
من أنها فى مكان برج الطراز هن القلعة فى بها الشمالية ٠‏ ومن بحوث أخرى بين أن هذه القلمة كانت 
لاو ا وري ل المنطقة 
الى تحد اليوم من الشيال بشارع الملك المظفر » ومن الغرب يمر الثيل » ومن أبخنوب بسلاءلك سراى حسنياشا 
فؤاد المناسترلىو يمقياس النيل » ومن الشرق بسيالةجزيرة الروضة . والسلاملك المذ كور كان مكانه الحا مم ب 


)1( 


وأا الموارزمية فإنهم تغلبوا على عدّة قلاع وعاثوا ونحريوا البلاد » وكانوا شرا 

من التتارء لا يفون عن قتسل ولا [ عن ] سبى ولا فى قلوبهم رحمة ٠‏ وف سنة 
إحدى وأر بعين وقع الصاح بين الاح وصاحب مص على أن تكون دمشق 
الصالح إسساعيل؛ وأن يقم هو والخلبيون والمنصيون الخطبة فى بلادهم لصاحب 
مصرء وأن يخرج ولده املك المغيث من آعتقال الملك الصالم إسماعيل ٠.‏ - والملك 
المغيث هو آين الملك الصالم نجه الدين» كان مَعْتَقادٌ قبل سلطته فى واقعة حرت . 
فلت : ( بعنى أن الصالم قبض عليه لما ملك دمثق بعد نخروج الصالم من 
دسق قاصذا الديار المصرية قبل أن يقبض عله الناصر داود ) وقد ذكرنا ذلك 
كلد و جرعنة البادل فصلا . قلت : وكذلك أطلق أصعاب الصاح مدل حناء انين 
أبن أبى على » و مير الدين بن أبى ذ كرى » فاطلقهم الملك الصال إسماعيل ‏ . 
و ركب الملك المغييث و بق سير و يرجع إلى القلعة؛ ورد على خسام الدين ما أخذ منه. 
ثم ساروا الى مصر»ء ' وأتفق الملوك على عداوة الناصر داود وجهز الصالح إسماعيل 
عسكًا يحاصرون عون وهى ير وخطب اماع مصرق بلاده » [ وبق 
عنده لمث وى اديه 1 اسمخ الأمان» ثم بطل ذلك كإء ) : ولد واصل : 
لخدن جلال الدين الملاطى قال : 


ح الذى أنمأه أمير أليوش يدر اجمالى فى منة 485 ه على النيل بجوار المقياص من أبذهة الغر بيه وعرط 


بجامع المقياس » وكالت بقَايا هذا المامع فائمه إلى منة ١51‏ ه. وفما أزال حدن باشا المذ كور تلك 
البغايا و بنى هذا السلاملك فى مكان جامع المقياس . )١(‏ عبارة الذهى : « فانهم تغلبوا على 


حران وملكوا غيرها من القلاع وعائوا وأخريوا البلاد الجزرية » . (0) ف الأصل : 
< بين المالح » . والنمو يب عن تار يح الاسلام للدهى ٠‏ )2 راجع الحاشبة رتم 6 
ص ؛ .ص من هذاالحز. . 6 الزيادة عن تأر : ع الاسلام للذدى 


(ه) راجع الحاشية رقم ١‏ ص 084 من الهزء الحاءس من هذء الطيمة ٠‏ 


ل اللسا 


؟ 


َف ظ النجوم الزاهرة سنة عاب 


2 3 5 1 ا او ل 

كنت رسولا من جهة الصاح إسماعيل » فورد عل منه كاب وف طيه : كاب 

1 5 1 1 000000 ' 

من الصالح نجم الدين إلى الحوارزمية ينهم على الحركة و يعلمهم [ أنه ] !نما صالحم عمه 

الصالح لبخلص آبنه المغيث من يده» وأنه باق على عداوته » ولا بدّله من أخذ 
)1١(‏ 


دمشق منه + فقت مهدا الكاب إلى الصاحب معين [ الدين] فأ وقفته عليه » فاأبدى 


عنه عدر لسوغ ورد الصاط إسماعيل المغيث نْ الصاح بم الدين إلى الآعتقال» 


وقطع المطبة ورد عسكره عن عْلُونَ وأرسل إلى الناصر داود وآتفق معه على 
001ظ مصرء وكذاك رجم صاحب حلب وصاحب حمص عنهء وصاروا 
كلةٌ واحدة عليه » وآعتقآت رسلهم بمصر؛ وآعتضد صاحب دمشق بالفريج » 
وس إليهم القدس وطيرية وعسقلان » وتجهز صاحب [ مصر] الملك الصالم هذا 
لقتالمم » وجهز البعوت وجاءته الحوارزْمية فساقوا إلى غَرزَة وأجتمعوا بالمصربين» 
وعلمهم 50 يرس البِنْدَقْدَارى" الصالمى” . قات : و بييرس هذا هو غير 
بييرس البتدقدارى- الظاهمرى” 2 وإنما هدا أنضا على أسعه وكيرلة6 وهذا أكرمن 
الظاعى سروس ] و أقدم )| «توقحن فل الاق العراط بعد كلك وأ عه الى » 


الي ليا 


قال آين واصل : وتسم الفريح حرم القدس وغيره » وعمروا قلعنى طبرية 
وعمّقلان وحصنوها » ووعدم الصاح إنماعيل بأنه إذا ملك مصر أعطاهم 
بعضها » فتجمعوا و<ش دوا وسارت عسا الشسام إلى غزة » ومضى المنصور 
باح دهن فهك 5 وطاجا لاجابرة: م قال وعائرت آنا إل فشير 


وه 00 م اع 3 اين +ع 
ودخلت القدس» فرأيت الرهبانٌ على الصخرة وعليها قنانى المر » ورأيت الرس 


. الزيادة عن تارجح الاسلام الذهى . (؟) التكئلة عن تار ع الاسلام للذهى‎ )١( 
. وما أثيتناه عن تار يح الاسلام للذعبى‎ ٠ فالأصل : «وقتله الملك الصالح بعد ذلك وأعدمه»‎ )6( 


سنة ,م8 فى ملوك مصر والقاهرة وفل 


فى المجد الأقدى » وأبطل الأذان بالحرم وأغان الكفر . وقدم ‏ وأنا بالقدس ‏ 


الناصر داود إلى القدس قتزل بغرسيه . 


)١(‏ شوق 


وكا وى الصاح نج الدين ن قضاء مصر للا فضل دحك أن عرزل آبِنْعبد السلام ‏ 


نفسه كديدة 5-000 الذوار زمية الفرات» وكانوا كت هري عشرة ألاف 
ما موا بسىء إلا نهبوه وتقهقر الذين بغزة منهم» وطلع الناصر إلى الكّك وهر بت 
الفربج من ايدان ع ؛ يحمت اللوارزية القدس وقتلوا من به من النصارى» 
وهدموا مقبرة لقّامة © وجمعوا ا 59 الموتى -فرقوها » ونزلوا بغزة و راسلوا 
2-7 مص ( يعنى الملك الصاح هدا) فبعث إلمهم الحلم والأموال وجاء هسم 
العسا كرء وسار الأمير حسامالدين بن أفى عل بسك ليكون مركا بنابلس 6 وتقدّم 
المنصور إبراهم على الشامبين ( يعنى لقتال المصريين ) وكان شما نجاعا قد نتصر 
على الخوارزمية غير مررة» وسار بهم ورافقته الفرتج من عكا وغيرها بالفارس 
واراعل م وه قار واوة ا أفوقع العيافه مظاهى غ48 ا كر الملصيون 
إبراهم ش ركسرة ٠‏ وأخذت سيوف المسلمين الفريج أفنوهم قلا وأسراء ولم 
0 نهم إلا الشارد» 2 أيضا من عسك دمشق ق والكك ماعة من المقذمين . 
قال آءن واصل : حكي لى عن المنصور أنه قال : والله لد قصرت ذلك اليوم 


(1) الأفضل دو مد ين ناماورين عبد الملك قاضى القضاة أفضل الدي الحونجى ( جخاء معجمة 


مضووءة ) أبو عبد الله الشافبى ٠‏ كانت له اليد الطولى ف المعقولات » وهو صا حت الموجن فالمنطق وغيره 
توفسنة 45+ ه . (راجع ترجه فى شذرات الذهب وطبقات الشافية) )١( 2 ٠‏ هوعن الدين 
عبد العزيز بن عد الام ان اللاس بن ان د بن المهذب الللى الدمدق الشافعى شسيم 
الاسلام والمسايين وأحد الأمة الأعلام » ساطان العلياء 6 ا عصره بلا مدافعة » القائم بالاأعس البررف 
واانهى عن الك ف زمانه » المطلع على حقا بق الشر يعة وغوا مضبا » العارفق مقتاصدها ( راجع عر مه 
بتفصيل واف فى طبقات الشافعية وشذرات الذهب ) ٠‏ وسيذ , المؤلف وفاته سنة 5٠‏ ه. 
0( راحم الحاشية رقم 1 ص لا ١‏ من الحزء الرأبع من هذه الطبعة . 


0 الننجوم الزاهسة صنة 70> 


ووقع فى لبي أنه لا ننتصر لآنتصارنا بالفرتج ‏ قلت : عليه من الله ما ستحقه من 
الحزى . وإدش يد تقنصيره بعد أن صار دو والفرتج بدا واحدة على المسامين! ‏ 
قال : ووصلت عسكردمشق همه فى أسوأ حال . 

وأقالوض ار كارح 1 ,ليبا ا وضيريت الكائ روطتت أمازى لخاد 
الفريج والأمساء؛ وكان يوما مشرودا بالقاهرة ثم عطفت حسام الدين بن أبى عل » 
وركن الدين بيبرس فنازلوا عسقلانَ وحاصروها و بها الفريم الذين تسأموها بفرح 
حا الدين» ثم ترحلوا إلى نابلس » وحكوا على فلسطين والأغوار إلا عْلُون فهى 
بيد سيف الدين [بن] قايج نيابةٌ عن الناصر داود . ثم بعث السلطان الملك الصاح . 
نجم الدين و زيره معين الدين بن الشيخ على جيشه وأقامه مقام تفسه» وأتفذ معه 
الخزائن وحكه فى الأمور» وسار إلى الشام ومعه المرارزمة فنازلوا دمشق و بها 
الصالح إسماعيل والمنصور صاحب حمص و فَذَّلَ الصالم إسماعيل» و بعث و زيره 
أمين الدولة مستشفعا الحليفة ليصلح ينه وبين أبن أيه الملك الصاح جم الدين ع 
فلم يَظَفَر بطائل» ورجع وآشتد الحصار على دمثق» وأ- ذت بالأمان لقلة من مم 
صاحبها » ولعدم الميرة بالقلعة » واتخلى الحلببين عنه » فترحل الصالح إسماعيل إلى 
بعلبك» والمنصور إلى حص » وتسم الصاحب معين الدين القلعة والبلد . 

ولارأت الشوار زمية أن السلطان قد تملك الشام مبم وهزم أعداءه صار م 
عليه إدلال كثير» مع ما تقدم من نصرهم له على صاحب الَوْصل قبل سلطته وهو 
بسنجار » فطمعوا فى الأخباز العظيمة ؛ فلما لم يحصلوا على ثثىء فسدت 'يتهم له 
وخرجوا عليِه» وكاتوا الأمير ركن الدين سرس البندقدَارى- ؛ وهو أ كبر أمراء 


الصالم نم الدين أبوب» وكان بغزة» فأصغى إلييم ‏ فها قيل - و راسلوا صاحب 


سنة 18ى فى ملوك مصر والقاهرة كفن 


0 )1غ 


الوك فنزل إلهم [ ووافقهم ]| . وكانت امه [ أيضا ] خوارزيية وترفج مهم 
مم ثم طلع إل الكك واتكول حيناد على القدضن وناد بلس [ وتاك الناحية | » وهس 
منه نوَّاب صاحب مصر) ثم راسلت اللحوار زمية الملك الصا ماعل وهو فى بملبك 
وحائوالة سار إليهم: وآتفق تكدة اللميع على حرب الصاح صاحب مصرء فقلق 
الصاح ذلك وطلب ركان انين ريرس فقدم مصر فاءتقله ٠.‏ وكان آخجر المهد بهع 
ثم تخرج بعسا كره نفهم اياسة ركان قد نفذ رسوله إلى الخليفة المستعهم 
يطلب تقايدذا بمصر والشام [ والشرق]» كاءه التثمر ينف والطوق الذهب والمركوب » 
فلبين التشرر في الاسسود والعافة واي وركب الفرس بالأية الكاملة » وكان 
وكا عتبوو :2 عا الضاظ [اعيل واطراررمة وثازانا ذمقق ولنين عربنا قر 
عسكر و بالقلعة الطواشى رشيدء و بالبلد نائيها حسام الدين بن أبى علء المذبانى 
فضبطها وقام بحفظها بنفسه ليلا وثهارّاء وآشتد مها الغلاء وهلك اهلها جرع ووباء : 
قال : وبلغنى أنَ رجلا مات فى الحبس نأكاوه ؟ كزلك حتثتى سام الدين بن 
أو عل”»: فد ذلك فى عبك عات برالتميوو ها تس تحصن عل ننزيب الدوارزمية 
ا فتركوا حصار دمشق وساقوا - بقصدوم م فآلتق امعان ( 3 
لصاف ف أؤل سنة أربع وأر بعين على القصب» وهى متزلة ا حرص 
عن 8 © فاث_تد القتال والصاح إسماعيل حم اللواررية فاتكسروا عند ما قل 
يم ا لدم بن بركة خان» وآيزموا ول ته نهم لم بعدها ترس لمر 
ملواك ين الخلن وك الراررية وخدم طائفة منهسم بالشام وطائفة فصر 
)١(‏ الزيادة عن تار بح الاسلام ٠‏ (؟) را جحع الحاشية رفم © ص ه. ٠‏ من الحزء الثالث 


عن هذ لانم () فى الأصل : « على العصب » بالعين المهملة ٠‏ وف عقد ابلمان : « عل 
عيون القصب» . وما تناه عن تار ع الاسلام للذهى وتار يح ابن ن ألوردى ر: تار أفى الفدا اسماءيل . 


بام النجمم الزاهرة سنة 88> 


وطاق مع كشو خان ذهبوأ إلى التار وخدموا معهم ‏ وكفى الله شرم ٠‏ وعلق رأس 
5 خاذ هل قلنة حلت ٠‏ ووصل الخير إلى نه 
الام سن الساطان ( ؛ بعنى الصاح نجم الدين أبوب ) وبين صاحب مص واطلين: 


)١( 


وأا الصالح إاعيل [ فإنه ] آلتجا إلى آبن أخته الملك الناصر صلاح الدين 
صاحب حلب . وأما نائب دمشق حسام الدين فزإنه سار إلى بعلبك وحاصرها 
٠‏ وببا أولاد الصاح إسماعيل فساموها بالأمان؛ ثم أرسلوا إلى مصر تحت الحوطة 
هم والوز ير أمين الدولة والأستادار ناصم الدين بن بغمور فاعتقلوا مصر . وصقت 
البلاد للك 6 ٠‏ وبق الملك الناصر داود بالكّك فى حك المحصور » ثم رضى 
السلطان على خشر الدن! بن الشيخ وأخرجه ٠ن‏ الحبس بعد موت أخبه الوز بر معين 
الدين ع وسيره إلى الشام واستعول عل جميع بلاد الناصر داود » وكرت ضسياع 
الك ثم نازها أياماء وقل ماعند الناصر من المال والذخائر وقل ناصره» فعمل 
سيد وات فنا انان سه له دوين انه من انتبث سنب وق كار 
مصر » وهى : 

فل للذى قاسمته ملك اليد » ونهضتٌ فيه نضّة المستأسد 

عاصيت فيه ذُوى الى من رن دالت فسه تازفق ولوددئ 

با قاطم الحم التى صلتى ب) » كتيت على الفلك الأثير بسسجد 

إن كنت تقدح فى صريح متاسى > فأصير يعزمك للهيب المرصد 

تمى أبوك ووالدى عسم به » يعلوآنتسابك كل ملك أُصيد 

صالا وجالا كالأسود ضواريًا » فارتد تيار. الفرات المزيد 


0 فى الأصل : « التجأ اليه ابن أخيه » » والتصو يب عن تار عم الاسلام ٠‏ 


ضنة 11/8 فى ملوك مصر والقاهرة يفف 


دع سيف مقولى البليغ يدب عن » أعراضحكر بفرنده الود 
فهو الذى ققد صاغ تاج تفرم » ممفَصَلٍ من لول ورَبجد 
ثم أخذ يصف نفسه | وجوده وغاسنه وسؤدده | إلى أن قال : 

كرح بالقول والله الذى ه خضعتٌ لمزته جياه السجُّد 
لولا مقالُ اشْجْر منسك لَابدا ٠‏ متّى آفتخار بالقريض المنمّد 
إن[ كنثٌ ]فلت خلا ف ماهوشيمتى ه فالحا كون بمسمع ويمشيد 
والله يآبت التم لولا خيفتي » ارميت تقرك بالمداة الود 
لحكنى تمن يحاف حرامه » ندمًا يَرضى مام الأسود 
فاراك ربك بالفدى ماترتجى ٠‏ لاك تفمل كل فعل مرشد 
تتعيد وجه الملك طلقا ضاح » ورد مل البيت غير مبدّد 
ك لاترى الأيام فنا فرصةٌ م لمخارجين وتحكة سد 


قال : ثم إن السلطان طلب الأمير حسام الدين بن أبى على و ولاه نيابة الديار 


لسر » رانتنان على دمشق الصاحبٌ مال الدين يح بن مطروح » ثم قدم 
الشام وجاء إلى خدمته صاحب ماة الملك المنصدور وهو آءن ن أثنتى عشرة سنة 
وصاحب مص [ وهو صفير ]ء فأكمهما وقزبهما» ووصل إلى بعلبك» ثم رد 
إلى الشام » ثم رجع السلطان ومرض ف الطريق 

قال آبن واصل : حكى لى الأمير حسام الدين قال :لما ودعنى السلطان قال ؛ 
إفى مسافر وأخاف أن 0 لى موت وأتى العادل بقلعة مصر» فبأخذ البلاد 


وما يحرى عليم منه خير) فَإنَ هس ظدتٌ ولو أنه حمى يوم فأعدمه» نه لا خير فيه 


)0( ز يادة من نار يح الاسلام للذهى 5 


ف النجسوم الزاهسرة صنة "9+ 


وولدى توران شاه لا بصلح لللك» إن بلك موتى فلا تسل البلاد لأحد من أهلى » 


اشنا قلفة» اترى 
قال : ودخل اللطان مضصرء وصرف حسام الدين عن يابه تمرك الدين 


| مور يفت اللساء بالمصرببن إلى الشام » فأقاموا [الصالحية] أربمة أشهر. 

قال أبن واصل : وأقت مع حسام الدين هذه المدّة» وكان السلطان فى هذه المدة 
رامق بأشون كات ثم ف السنة خرج الحلييون وعليهم نمس الدين لؤلق الأميو-» 
فنازلوا ممص » ومعهم الملك الصاعم إسماعيل يرجعون إلى رأيه » -خاصرها شهرين 
ول : ود هأ صاحب مصر) 6ن الداطان شنولا عر عرض لاو ييف مقع 
وحصل منه ناسور بمسر بول » وحصلت له فى رلته بعض قرحة ة متلّفة» لكنه عازم 
على إنجاد صاحب حص ٠‏ ولا آشتد الحصار بالأشرف صاحب حمص أضطر 
إلى أن أذعن بالصاح » وطاب الِوضٌ عن حص تل باشر مضافاً إلى ما بيده » 


- رار عه قر 


6 الزيادة عن تار يح الاسلام للذهى ٠‏ وراحع الحاشية رقم وص هومنالخزء الحامس من هذه 
الطبعة 22 (؟) أشموم طناح : هى من المدن المصريه القديمة واقعة علىالشاطئ الشرق للبحر الصغير 
الذى كان سمى بحرأ شوم نسبة إلى هذه المدنة وكاناسمها المصرى مون أرمان والروى بانية وسوس » 
وسماها العرب' أسشموم طناح نسبة الى كورة طناح الى كانت نقع أمهوم فى دائريها وتعرف البوم بام نون 
الرمان » وهو اسمها القديم محرفا . 

ولأ تكلم عامبأ ان دقان فى كاب الانتصارقال : « وتعرف اوم طناح وأسموم ازمان» وهى 

رز ا دين ذَات اينات وا مواق وجامع وفنادق » وقد أسمرت قاعدة لإقايم الدقهلية 
والمرتاحرة إلى آخرعهد دوله الماليك ٠‏ وى أوائل الحك المئاى نقلت القاعدة إلى مد-ة المنصورة ٠‏ ومن 
ذاك الوقت اضمحات أهْمون الرمان ورال ما كان فهبا من آثارالمدنية والران » وأصبحت اليوم قرية 
عادية من قرى علطا ذكس مدير بة الدتهلية ٠‏ (9) فىتار يح الاسلام : « يمسر برثره وحصلت له 
فى رلته فرحة ... الل » 1 )0( ير بد الرحبة الهديدة على نو فرسحخ من الفرات ٠‏ استحدتها شيركوه 
ابن جمد بن شيركره صاحب حمص ٠‏ وهى بلدة صذيرة وللما فلعة على نل تراب » وشرب أهلها من قنا من 
بر سهيد الخارج من الفرات وهى اليوم محط القوافل من العراق والشام » وهى أحد الثفو رالاسلامية 
( عن تقويم البلدان لأنى الفدا إسماعيل ) . 


صنة 1/8 فى ملوك مصر والقاهرة أ ف 


0 - .ل يم اه . - 
حلب . فلما بلغ السلطان أخد مص »ء وهو ض نص ١‏ غضب وعظ, عايه» وترحل : 


إلى القاهس ة فاستناب بها آبن بغمور و بعث الميوش إلى الشام لآستنقاذ ص » 
وسار الساطان فى محفة» وذلك فى سنة ست وأر بعين وسعانه ؛ فنزل بقلعة دمشق 
وبعث جيشه فنازلوا مص ونصبوا عليها الوائيق » منها متجنيق مثربى" ٠‏ ذكر 
الأمير حسام الدين أنه كان يَربى جحجرًا زنمّه مائة وأر بعون رطلا بالدمدق”؛ ونصب 
عليها قر! با آننى عشر منجنيقا سلطانية» وذاك فى الشتاء . ونخرج صاحب حلب 
بعسكره فنزل بأرض كقرطاب» ودام الحصار إلى أن قدم ادر للصلح 2 
صاحب حلب والسلطان» على أن تقر مص بيد صاحب حلب » فوقع الآتفاق 


على ذلك ؛ وترحل السلطان عن حمص لمرض الساطان ولأت الفرتج نحوكوا . 


90 


[ وقصدوا مصر] » وترل الساطان إلى الديار المصرية كذلك وهوفى محفة . 
وكان الناصر صاحب الكرك قد بعمث مهس الدين الخُسْرِو شَاهى إلى الساطان وهو 
متي يطلب عر بتعبر راشبو بلقو ول الفط 1ن همف الملشفنان 
تاج الدين 0 مهاحر فى إبرام ذلك إلى الناصر » فرجع عن ذلك لمّ) مع حركة 
الفريم ؛ وطلب الساطان نائب مصر بال الدين برل يقهور فامتنابه بدمشق 
و بعث على نياية مصر حسام الدين بن أنى على" فدخلها فى الحم سنة سم وأر بعين ؛ 
وسار السلطان فنزل بأشموم طناح ليكون فى مقابلة الفريح إن قصدوا دمياط » 
وتواترت الأخبار بأنَ ريدا فرنس مقدّم الأفرنسيسية قد خرج من بلاده فى جموع 
ملخة رت وي رن وكان من أعظم ملوك الفريج وأشدّه, بأسا . ور يدا 

(1) الادراى : نسبة الى بادران» قرية بأصسيان » وهو عن الدين رسول الخايفة قدم للعى 


فى الصاح بين الملك الصالح عي الدين والحلبيين ( عن عقد المان فى حوادث سنة 5.5 86 . 
69 الزيادة عن تار الاسلام للذهى وعد الحمان . 


1١ 


ان النجسوم الزاهرة سنة 718 


بلسائهم : الملك » فشّحنت دمياط بالذخائر وأحكت الشوانى» ونزل نفر الدين 


ابن الشيخ العسا كر على بحزيرة دمياط» فاقبات ماكب الفرتئج فارست فى البحر 
انا الاب لساري ن الستة » ثم ششرعوا من ااغد فى التزول إلى البرالذى فيه 
المسامون وضربتُ ب حمراء لريدا فرنس وناوشهم المسامون ن ] القتال» تقل 
بومكد ٠‏ الأمير نج الدين آبن شيخ الإسلام » والأمير الوزيرى” - رحمهما الله تعال  -‏ 
فترحل نفر الدين آبن الشبخ بالناس» وقطع بهم الحسرّ إلى الرْ الشرق الذى ففِه 
دمياط » وتقهقر إلى أثمون طناح » ووقع الحذلان على أهل دمياط » :فرجوا منها 
طول الليل على وجوههم حتى ببق بها أحد؛ وكان هذا من قبيح رأى نفر الدين» 
فإنَ دمياط كانت فى ثُوبة سنة مس عشرة وسقّائة أقل ذخائر وعدداء وما قدر 
عليها الفريج إلا بعد سنة» و إنما هرب أهلها لما رأوا هرب العسكر وضعف 
السلطان؛ فلا أصبحت الفرتج ملكرها صَهُوا بها حوت من العدّد والأسلحة والذخائر 
والغلال 0 وهذه الا ييا فلا 0 . 00 دمياط 


رحل بالحيش » 000 الو فتزل 035 فى المنزلة اومان | بوه ل ومبها 0 
بناه أبوه الكامل » و وقم الثفير العات فى الم لمين» فاجتمع بالمنصورة 7 لا نمؤن 
من المطوعة والْعرْ بان؛ وشرعوا فى الإغارة على الفرتج ومناوشتهم و#طفهم» وآسقر 
ذلك أشبراء والساطان يتزايد والأطباء قد آلسته لآستحكام المرض به ٠‏ 

وأا صاحب الكوّك ( يعنى الملك الناصر داود ) فإنه سافر إلى بغداد فاختلف 
أولاده» فسار أحده, إلى الملك الصالح نجم الدين أبوب وس إليه الكرك ء ففرح [ يها ] 


مع ما فيه من الأمراض» و رينت بلاده وبعث إليبا بالطوائى بدر الدين الصوابى 


)00( زيادة عن. نار يح الاسلام الذهى 5 


سينة 8 فى ملوك مسر والقاهسىة ام 


اتباء وقدم عليه أولاد الناصرداود » فبالغ الملك الصالح فى ! كرا 0 ظ 


أخبازا جليلة ٠‏ ول بزل يتزايد به المرك ى إلى أن مات » وأخفى موته على ما سيأ 
ذكره . إن شاء الله تعالى . 

ظ قال بن واصل فى سير املك الصاح ثم الدين | بوب هذا : وكان.مهيبًا عن يز 
النفس عفيفا طاهى اللسان والذيل » لا يرى المزل ولا العبث » شديد الوقار كثير 
الصمت» اشقرى من المالبك الك مالم يشتره أحد من أهل بيته حت صاروا 
معظم عسكره» ور بجحهم عل الأكاد [وأضر هم ] » وآشترى وهو مصر حاقا منهم ) 
0 بطانته والحيطين بدهليزه» وسماهم « البحرية ؛: . حى لى حسام الدين 


لكان 


بن أبى عا - : أن هؤلاء انماليك مع فرط جبروتهم وسطوتهم كانوا أبلغ من يعم 


هده » كأن إذا عد صورنه برعدون خونا منه ) وأنه ل يمع منه ى حال ظ 


غضبه كامة قبيحة قط » أ كثر ما يقول إذا شتم بامتخلف » وكان كثر الباء 
يوار به فقط ٠‏ وم يكن عنده فى أآحر وقت غيد زوجتين ‏ : إحداها تمرة ة الدرء 
والأخخرى بنت العالمة » تزؤجها بعد مملوكه ابُوخدار؛ وكان | إذاجمع الغناء لا تزعمنع 
ولا تمرك » وكزلك الحاضرون باتزمون حالته كأئ#) على رعوسوم الطير ؛ وكان 
لا ستل أحدا من أر باب دولته بأمي بل يراجعون القصص مع انٌةام » فيوقم 
غلبا فنا سيكو كا الإنشاء؛ وكان يحب أهل الفضل والدين» وما كان له ميل 
لمطالعة الكتب ؛ وكا كثير العزْلة والآنفراد » وله نهمة باللعب بالصوالهة ع 
وفى إنشاء الأبنية العظيمة الفاخرة . انته ى كلام آبن واصل . 


)١( .‏ الزيادة عن تاريحٌ الاسلام . (؟) الاوكندار » كلة فارسية مركية من كتين + 
2 حوكان « و«دار « ومعئاتها حامل الصو لخحانق لعب الوم ٠‏ 


صاحب الله جاء مم المصبية من كل تاحة 4 لان الك رأحت من بده )© 


0 النبجحوم الزاهرة سنة ,مد 


وقال غيره : وكان ملكا مهيبا جبارا ذا سطوة وجلالة » وكان فصيحا حسن 
الحاورة عفيفا عن الفواحش » أ مماليكه النزك ؛ وحرى بينه وبين عمه الملك 
الصاح امورروعؤوت إل أن 8 نقية دم مشق عام ثلاثة وأر بعين» وذهب إسماعيل 
إلى بعلبك » ثم أخذت من إسماعيل بعليك» وتعثر وآلتجا إلى آبن أخته الناصر 
صاحب حلب . ولم) نخرج الملك الصاح هذا من مصر إلى الشام خاف من يقاء 
أخيه املك العادل فقتله سا ول تع بده » ووقعت الإ قة فى خده بدمثق . 
ونزل الأفرة مس ملك الفرتج يجيوشه على دمياط فأخذها » فسار إليه الملك الصاح 
فى محف حتى نزل ا منصورة عايلا » ثم عرض له إسهال إلى أن ماث فى ليله النصف 
من شعبان بالمنصورة» وَاحدى 75 حتى أحضروا ولده الملك المعظم وراناساة عن 

وقال سعد الدى_. : إن ان عمه نفر الدين نائب السلطنة أمس تتحخليف 
اناس لولده الملك المعظ 0 شاه » ولولى” عهده نفر الدين فتقرّر ذلك » 
وطلبوا الناس ضروا وحلفوا إلا أولاد الناصر داود صاحب الكيك توقفوا » 
وقالوا : نشتهى [ أن ] نرصر الساطان» فدخل خادم ونحرج وقال : الساطان 3 
علي ء وقال : ما شتهبى أن#. تروه فى هذه الخالة» وقد رسم لم أن تحافوا . 
لخلفوا ؛ وكان. لاسلطان مذّة من وفاته ولا بعلم به أحدء وزوحته شرة الدر 
ُوقم مثل خطه على التواقيع ‏ على ما يأتى ذكره ‏ ونا حلف أولاد النناصر 


9 


مودت وجوههم عند أبهم ) ومات الملك الصا الذى أقلوه وأعطوه الككك ؟ 


() ف الأصل : « إلى أن نوايه بدمشق » ٠‏ والنصو يب عن تارجح الاملام للذهى . 
(«) فى تارع الاملام : « فى لفذه » . 


سنة ماد فى ملوك مصر والقاهسية 3-6 


ثم عقيب ذلك نفوهم من مدير . ثم إن الأمير نفر الدين نقذ فسخة الأبمان إلى البلاد 
00 ا ل ْ | 0 

| ليحلفوا لعل | ثم كل ذلك والسلطان لم ,بظهر موته . قال: وكانت أم ولده شجرة الدرّ 

ذات رأى وشهامة) فد وت أص الملك الصا وأخفرت مويه ٠‏ وهى الى وليك 


الملك مادة شهر ين بعد ذلك 2 وخطب لها عل امار ففير وغيرها ‏ عل ما يأنى 
ذكر ذلك فى حله إن شاء الله تعالى . ثم ملك بعدها الأثراك إلى يومنا 


وقال الشيخ همس الدين بوسف بن قزأوغل فى تاريه مرآة الزمان ‏ 
بعد ما ذصكر آمم الملك الصالح ومولده قال : « ولما ملك مص راجتهبد 
فى خلاص ولده المفيث فلم يقدر . قلت (يمنى المغيث الذى كان حيسه الملك الصا 
إسماعل بقلعة دمثق فى هبادئ أس الملك الصالح) ٠‏ قال : وكار ههيبا» هيبته 
عظيمة» جبارا أباد الأشرفية وغيره, ٠‏ وقال جماعة من أمرائه : والله ما نقعد على 
ابه إلا وثقول من هاهنا تمل إلى الحبوس » وكان إذا حبس إنسانا نسيه» ولا 
تامسر أحد أن يخاطبه فيه وكان يحلف أنه ناكل :هنا :فحن قال مياسن 
المرآة : وهذه مكابرة ظادسرة ؛ فإنَ خواص أصحابه حكوا أنه لا يمكن إحصاء 
من قتل من الأشرفبة وغيرهم » ولولم يكن إلا قل أخيه العادل [ لكف ] . قال ؛ 


وكانت عتيقته تجرة الدر تكتب خط الشبه خطه ع فكانت عم على التواقيع » وكان - 


قد نسر رج السلطان وآمتد إلى :ذه المنى ورجله وتحل جسمه وعُمات له محفَة 


بركب فيباء وكان تلد ولابتلسع أحدٌ على حاله ؛ ونا مات حمل تابوه إلى ابلازيرة . 


فعلق سلاسل حي قرف تريته إلى جانب مدرسته القاهرة 00 


)0( ياد عن تار يح الاسلام للذهى 1 69 زيادة يقتضما السياق 5 


١6 


0-5-0-7 


سم النبجوم الزاهرة ظ سنة ,"1ب 


أو 


: وذ كر القطب اليونينى- فى كَابه الذيل على مسآة الزمان » قال فى تربمة 


ظ الباء هي كاتب الملك الصا قال : 


فلما رج ا الك الصاح بالكك من الآعتقال وسار إلى الديار المصرية » كان 
بهاء الدين زْهير المذكور فى صعبته » وأقام عنسده فى أعلى المنازل وأجل المراتب » 
وهو المشار إليه فى كاب الدرج والمقذم عليهم » وأ كثرهم ؟ختصاصا بالملك الصاح 
وآجتّاعا به ؛ وسيره رسولا فى سنة تمس وأربعين وسمّائة إلى املك الناصر 
صلاح الدين يوس اح علطتي قلة إنشاد املك الصالح عماد الدين إسماعيل 
إليه فلم يحب | لى ذلك »وا أ تكر الناض رهذه الرسالة غاية الإنكار» وأعظمها وآستصعباء 
وقال : ككف يسعنى أن أسير عمه إليه ؛ وهو خال أبى وكبير الببت الأيو بى” حتى 
يقتله » وقداستجار بى أ والله هذا* شىء لا أفعله أندا :ورج البهاء 0000 الملك 
الصالم نجم الدين بهذا الحواب » م عليه وسكت على مافى نفسه من الحنق . 
وقبل موت الملك الصاح نجم الدين أ يوب بمديذة سيرة -- وهو نازل على المنصورة ‏ 
تغير على بهاء الدين زهير وأ بعده لأمي لم يطلع عليه أحد اله : حك لى المباء أن 
سبب تغيره عليه أنه كتب عن الملك الصالح ابا إلى الملك الناصر داود صاحب 


الكرك» وأدخل الكمّاب" إلى الملك الصاح ليعَلمْ عليه على العادة» فلما وقف عليه 


الك الصالح كتب مخطه بين الأسطر : « أنت تعرف قله عقثل بن عمى ٠‏ وأنه 


)١(‏ هو مومى بن مد بن أحمد الشين الامام المورخالمحدث قطب الدي نأ يوالفتتح ابن الشيخ قطب الدين 
اليوتينى البعليى الحنبلى ٠‏ صنف اريخا جعله ذيلا على نار ب العلامة أل المظافر يوس.ف ن ف زأوغلى سبط بن 
االموزى المسمى بمرآة الزمان . يوجد منه ( بزءان من نسذة مخطوطان #فوظان بدار الكتب المصرية 
نحت رقم 15 تار جع وهه! المزء اللامس عثرء و به نفص عن الأول و بتدئمنأثناء سه د 6هه. 
رالمز. السايع عشر و يبتدئ م نأثناء سنة717/1ه) ٠‏ توفى سنة 1 /اه(عن المبلالصاق).٠ )١(‏ هوزهير 
أبن جمد بنعلى بن يحى بن الحسن بن جحعفر بن منصور بن عاصم أبواللفضل وقيل أبوالعلاء,بهاء الدين الأزدى 
المك المولد القوصى المنثأ المسرى الدار ٠.‏ وسيذاكه المؤاف فى حوادث سنة 5285 ه. : 


سنة امب فى ملوك مصر والقاهرة رف 


يحب من يعظمه ويعطيه من يده فآ كتب له غير هذا الاب ما يعجبه» » وسير 
الكّاب إلى البهاء زهير ليغيره ؛ والبباء زهير مشغول » فأعطاه لسخر الدين إبراهم بن 
لقان وأمسه يحلمة) فيختمه ودياة إلى التاصر على بد يجاب »وم اله فسأفر به 
النجاب لوقته؛ وأستبطأ الملك الصالح عود الكمّاب إليه بعلم عليه ؛ ثم سأل عنه 
جاه الدين زَهَير بعد ذلك» وقال له : 0 وقفتَ على ما كتبئه يط بين الأسطر ؟ 
قال المباء زهير: : ومن يجس رأن ,قف على ما كتبه السلطان مخطه إلى آبن عمه ! وأخيره 
أنه سير الاب مع النجاب» فقامت قيامة السلطان . وسيروا فى طلب النعجاب فل 
يدركوه ؛ ووصل الكماب إلى الملك الناصر بالك فمظا م عليه وتام له » ثم كتب 
جوابه إلى الملك الصاح » وهو ينب فيه الستب الول و يقول له ف : والله مابى 
متمدو نل 1 حق » وإنما بى آطلاع كأبك على مثل هذا ! فَمَرٌ ذلك عل الملك 
الصا » وغضب على بهاء الدين زهير » ومهاء الدين لكثرة مروءته نسب ذلك 
إلى نفسه ولم ينسبه لكاتب الككاب » وهو كرالدين بن لتبان ‏ رحمه الله تعالى ‏ . 
قال : وكان الملك 6 كثير التخيل والغضب والمؤاخذة على الذنب الصغير 
والمعاقئة ظٍ الوهم » لا يقيل عثرة ولا بقبل معذرة ولا برىى سالق خدمة » واأسيئة 
عنده لا 5 والتوسل إلده لا يقبل » والشفائم لديه انور فلا يزداد مده الأمور 
فى تسل مخائم الصدور إلا آنتقاما . وكان ملكا جبارا متكيرأ شددد السطوة كثير 
التجبر والتعاظى على أصحابه وندمائه وخواصه» ثق_ل الوطأة ؛ لا بحرم أن الله تعالى 
قصر مذّة ملكه وآبتلاه بأعمراض عدم فيها صبره . وقتل مالك ولده توران شاه 


العسا كر والإنفاق فى مهمات الدولة» لا يتوقف فيا يخرجه فى هذا الوجه؛ وكانت 


هه عالية جدا » وآماله بعيدة » ونفسه تحدئه بالستيلاء على الدنيا بأسرها والتغلب 


0 النجوم الزاهرة سي 


علها 6 وأنتزاعها من بد ملوكهاء حتى لقد حدّثته نفسه بالآستيلاء على شداد 
والعراق ؛ وكان لا كن القوى" من الضعءيف » و سنْصف المشروف من الشريف ؟ 
وهو أل من آستكثر من انمالك من ملوك الببت الأو بى:» ثم آقندوا به لما آل 
الملك إليهم .. 

قلت : ومن ولى مصر بعد الصالح من تى أبوب حتى أقتى الماليك أهر 
آحرملوك مصرء ولا عيرة بولاية ولده المزك المعظم تورات شاهءاللهم إن كان الذى 
البلاد الشامية فيمكن» وأا عصر فلا . 

وكانت ولايته بمصر نسع ساين وسيعة أشمهر وعشرين يوما لأنه ولى السلطنة 


فى عشرين ذى الجة سنة سبع وثلاثين» ومات فى نصف شعبان سنة سبع وأر بسين 


وسهانه . أنهى 1 


قال : ولا مات الملك الصاح نجم الدين لم يرن لموته إلا القليسل مع ما كان 
الناس فيه من قصد الفر تم الديار المصرية وأستيلائهم على قلعة منها » ومع هذا 
سر معظم اناس بموته حتى خواصه » فإنهم لم يكونوا ,أمنون سطوته ولا يقدرون 
عل الآحتراز منه . قال : ولم يكن فى خُلقه الميل لأحد مر أسعابه ولا أهله 
ولا أولاده ولا الحبة لم ولا له علمم سم على ١‏ حرت به العادة ٠‏ وكان يلازم 
فى َلواته ومجالس أنسه من الناموس ما يلازمه إذا كان جالسا فى دست السلطنة . 
وكان عفيف الذيل طساهس اللسان قليدل الفحش فى حال غضبه » ينتقم بالفعل 
لا بالقول ‏ رحمه الله تعاللى ‏ . انتهى ما أوردناه فى ترجمة الملك الصالح من 
أقوال جماعة كثيرة من المؤرخين ممنْ عاصره و بعده» ثمنهم من شك ومنهم هن أذكر. 

قلت : وهذا شأن الناس فى أفعال ملُوكهم » والخاكم أحد الحصمين غضبان 
منه إذا حك بالمق » فكيف السلطان ! وفى اجملة هو عندى أعظ ملوك بى يوب 


سنة ,> فى ملوك مصر والفاهرة لاا 


وأجلّهم وأحسمهم رأيا وتديرا ومهابة وشجاعة وسؤددا بعد السلطان صلاح الدين 
وسو ناوي وهو أخو جدّه الملك العادل أبى بكرن أيوب ؛ واولم يكن من 
محاسنه إلا تجلده على مقابلة العدق بالمنصورة »وهو بتلك الأمراض المرّْمنة المذ كورة 
تدع امراف زالذب عق الدانين سواه رديه دنا كان اميه وأ عزو 
و ظ 
ولا مات رثاه الشعراء بعدّة مراث ٠‏ وأا م.دانئحه فكثيرة من ذلك ما قاله 
فيه كاتبه وشاعره بهاء الدين زهير من قصيدته التى أوها : 
وعد الزيارة طرفه المأَق * وبلاء قلبى من جفون تَنْطق 
إىلأهوىالحسن حي ثُوجدته » وأهيم بالقدّ الرشرق وأعشق 
ياعاذلى أنا من معت د ع ساك مدو أوالفداك رن 
كن عي تس اوري بو ارات كوت افر كت رد 
ورات افوا نين نهاك بن وفزت ون الا و دن 
وى العَذَالٌ عنه تصررا ه وحياته قلى أرق وأشفق 
إن عنفوا أو سوفوا أو خوفوا » لا أنْتهى لا أننتى لا أقرق 
أبدًا أزيد مع اوصال َأههًا ه كإلعقد فى جيد المليحة يفآق 
قال إفى عليك صفق » يا هاحرى إنى الِكَ لتق 
وأذاع ند كر 5 أرب ل عاشوا لذاك ولا بقوا 


ع م د زرابير اج 0 ا 7 2 
ما اطمسع الى_دال إلا ني د خوفا عليك اليم أعملق 


د 


شمر م 0-6 5 2 2 و 
فعلام قلبِكٌ ليس بالقلب الذى » قدكان لى منه انحَبّ المُمْفْق 


مه 


وأظنْ قدك شامَا لفراقنا » فلقد نظرت إليه وهو ملق 


1ج 


رضنا 


سك اراغيرة 


ولعقد ا بعز به 


ر 
0 مامه 


تإلياك يا نجهم السماء فإنتي 


* 


5 ي» ور ىَُ 
فقضى أسعيى أنه لالمحقق 
اك - 2 
قي الوك بمحانة اسار رق 
1 م 7 وار 
ألفيت قلب الدهى منه يحفق 


فد لاح تجم الدين لي بسَألق 


الله داه سار 


ل بده به الزمان ور وق 


سنة ,ب 


. الما الماك الذى لزماته 
اح لعدرئ ف العلا لا بلحق 


أوما تراشا حان ل تطرق 


5 2 0 َ 
ملك محدث عن أيه وحذده * 
. - 0 2 
جدت له حت العيون فهاية » 
والقصيدة أطول من هذا تركتها خوف الاطالة والملل 


هه 
+ + 


السنة الأولى من ولاية الملك الصالح نجم الدين أبوب بن الكامل تمد على 
عصرء وهى سنة ثمان وثلاثين وسهانة . 


)01 | 
52 سام الماك الصاح إسماعيل الشقيف لصاحب صسداء الفرنجى” . وعرزل 
(؟) 
ع الددين 5 عمد السلام عن الخطابة وحودسة4ة 6و ددس أنضا 5 مرو 2 الحا<حب 
ا 8 [ 2 ه 5-6 5 01 
لأنهما أنكا عليه فعله » لخبسهما مدّة ثم أطلمهما؛ وول العاد أبن خطيب ببت 


الأبار اللحطابة عوضًا عن آبن عبد السلام . 


2 هدا الجزء . 
(؟) هوأبو مرو عنارب بن عمر بن أبى بر الفقيه المسالكى المعروف بأين المساحب الملقب 
حال الدين ٠‏ وسيذ ؟ اللمؤلف وفاته سنة + 8+ ه 


و4 اهو كماد الدين داود بن عمرين يوسف المقدمى (عن عمد المان والةيل على الروضتين) ٠‏ 


)١(‏ هو شميف أرنون» وقد تَقدّم الكلام عليه فى الحاشية رتم ع ص ؟ ؛ 


0 


صنة "7ج فى ملوك مصر والقاهرة ع 


وفيها ظهر بالروم رجل تركهانى" يقال له البابا وآدّعى النبؤة» وكان يقول قولوا : 
لا إلهإلا الله البا! ولى الله وآجتمع إليه خلق كثير بفهز إليه صاحب الروم جيشا 
فالتقواء فقتل بينهم أر بعة آلاف» وقتل البابا المذكوو . قال أبوالمظفر : 

1 ظ : - 20 

«وفما ذ كر أن عازندران وهى مديئة العجم ب عين ماء يطلع منها فى كل 
عست وثلائين سئة حية عظيمة مثل المنارة ؛ فتقم طول النهار» فإذا غربت الشمس 
اصت الحمة فى العين فلا ثرى إلا مثل ذلك الوقت ؛ وقيل : إن بعض ملوك 
العجم جاء بنفسه إليها فى مثل ذلك اليوم »و ربطها بسلاسل حتى يعوقهاء فلما غرربت 
الشمس غاصت ف العين» وهى إلى الآن إذا طلعت رأوا السلاسل فى وسطها» . 

قلت : ولعلها لم تعض لأحد نسوء» و إلا فكان الناس تحيلوا فى قتلها وقتلوها 
بأنواع المكايد ٠‏ وا هده الحمة مسعهور ذ كه غير وأحمد من المؤرّخين 1 

وفمها وصل الملك الناصرداود من مصر إلى غرزة) وكان يدنه وبين الفريج وقعة) 

وكسرم فيها وعم منهم أشاء كثيرة 00 ظ ظ 
أ 220 ٠‏ ْ 
وفمبا توق أبو بك ممد بن على" بن مد الشيخ الإمام محى الدين العالم المشبور 
(2 ْ ١غ‏ 
وكان إماما فى علوم المقائق » وله المصئفات الكثيرة . وقد آختاف الناس فى تصانيفه 


(ه) 


وأقواله آختلافا كيرا ٠‏ قال : وكان يقول: أعر ف الآسم الأعظر » وأععرف الكيمياء 
خلس الب اله نهم عم 


)00( اسم لولاية طيرستان 5 ظ )2( كذا فى الأصل وشذرات الذهب ٠‏ وف الذيل على 00 


الررضتين وعقد اجمان ونثر اجحمان والبداية رالهاية لابن كثير: « أبوعبد الله م ٠.‏ (؟) زيادةعن 
عقاد المان وشذرات الذهب ونزهة الأنام فى تار الاسلام ( قطعتين من نسخة ماخوذة بالتصوير 
« الشمسى محفوظتين بدار الكتب المصر ية تحت رقم ١17/4 ٠‏ تارجحٌ) ١ ٠.‏ (4) فى الأصل : 
00 « فى شهرر بيع الأرّل » . والتصحيح عن شذرات الذهب وعقد المان وثثر لمان والذيل على الروضتين 
وما سيذكره المؤلف فيمن نقل وفاتهم عن الذهى . (0) يريد صاحب مرآة الزمان . 


٠ 3‏ التجسوم الزاهرة سنة ماب 


بطر يق المنازلة لا بطريق الكسب ؛ وكانت وفاته بدمدق ودفن شاسيون نتربة 
زفق 
فى بكى' الذين | ب الر 5ه | + دق تردق داز .+ ظ 
أذت حزارا روك فا , قد أحجات سر القنا ح كانه 
ياواضم السكين فى قّه وقد . أهصدى بها ماء الحياة انه 
ضعها على المذبوح ثأنى كرة #وأنا القتفين أن تفرد حا 
قلت : وأحسن من هذا قول البرهان لقيراط- رحمه الله ف المعتى : 
ل حزار هوأه قار ل كنا ولا 
فزت الالية منه »ه وآمتلا قلى ش) 
الذين ذكر الذهى” وفاتهم فى هذه السنة » قال : ؤفيها توف أبو على أحمد بن 
٠‏ عمد ين مود الحرانى” ثم البغدادى” فى الحم . والعلامة القاذى نجم الدين أبو العباس 
أحمد بن جمد بن خلف بن رابج المقدسىء الشافعى- مدرس العدراوية فى شوال . 
٠‏ وخطبي ارا سمح ات ٠‏ وجمال الميّك عل بن محتار العامرى” آبن الخل 
فى شعبان ٠‏ وله نسعون سنة ٠‏ ومحى الدين أبو بكر جمد بن على" بن مد بن العربى" 
الطانى الحائمى” المرسى ؛ وله تمان وسبعون سنة . مات فى شهر ربيع الآخر . 
١‏ 5 أص النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم عمس أذرع وعشرون إصبعا . 
مبلغ الزيادة بست عشرة ذراعا ونسع أصابع : 
(1) فالأصل-ومر]ة الزملن : لا بطريق الكتب» ١‏ وما أثينناه عن عقد اجلفان وشذرات الذهب ٠‏ 
(؟) زيادة عن شذرات الذهب ومر]ة الزمان وعقد ال+مان <٠‏ (") القيراطى : فسيةالى 
قيراط » وهى بلدة بالشرقية من أعمال الديار المصرية » وهو الإمام الأديب البارع الشاعى الفئن الفةيه 
برهان الدين أبو إسماق إراهم آبنالشيخ الإمام المفتى شرف الدين عبدالله بنمد بن عسكر بن مظفر بن 
جم بن شادى بن هلال الطانى الطر يعنى القيراطى الشافعى ٠‏ وسيذ 5ه ال مؤلف فى حوادث سنة ١‏ بالا ه. 
6 راجع الحاشية رتم ١‏ ص »ه ١س‏ من الهزء الثانى منهذه الطبعة . 


صنة 4 مب فى ملؤك مصر والقاهرة ظ ان 


5 
+ بي 


السنة الثانية من ولاية الملك الصالم نجم الدين أيوب على مصر » وهى 
سنة الس وثلاثين وسوايه . 

فيب شرع الملك الصا المذ كور فى عمارة المدارص ببين القصرين من القاهرة » 

قرف 
وشرع أيضا فى بناء قلعة المزيرة » وأخذ أملاك الناس » وأخعرب نيا وثلاثين 
مسحدا ) وقطع ألف نحله» وغي م عليها حراج مصر سنين كثيرة ؛ فلم تقم إعد وفاته ‏ 
رو و ٠‏ 5 

وأخخربا تمالكه الأتراك سنة إحدى وخمسين وسع_أنة . 

(1) يريد المدارس الصالحيةالتى أنثاها الملك الصالح خط بين القصرين من القاهرة باسم « المدرسة 
الصالحية » م هو مذ كور فى اأوحة المثذة فوق الاب العموى هذه المدارس بأسفل المذية ٠.‏ وقد ذ ها 
المفريزى فى خططه ( ج ١‏ ص 4 07”) بهذا الاسم » وذ 5 أن موضعها كان من جملة القصر الكبير الشرق 
ودحّل فيا باب الزهومة أحد أبواب القصر ومككانه مدرسة الجنا بلة » نم قالى : و رنى الالح مدرستين وضع 
أساسهما فى سنة 14٠‏ هء وتمت عمارتهما فى سنة 1+١‏ ه. 

ومن الرحث تبينلى أن هذه المدرسة كانت تشفل مساحة من الأرض لا تقل عن ٠٠‏ 10 مر ربع 
وكانث تكتؤن من قسمين : أحدهما على بمين الداخل من الباب العمويى » والثانى مل ساره » وهما ما عبر 
عنهما المقر يزى باسم مدرسئين وكان بكل مدرسة إيوانان و يتوسط القس.ين سحن كير ٠.‏ وقد جل الملك 
الصالم هذه المدرسة أر بع مدارس الذاهب الأربعة بفمل الإيوانين اللذين عل بمين الداخل من الباب 
العموى مدرستين : إحداهما لمنايلة وهى ألغر بية حيث موقم باب الزهومة ) و يقابلها من الشرق مدرسة 
الحنفية ؛ وجعل الإ بوانين اللذين على سار الداخل مدرستين :. إحداهما للالكية وهىالغر بية الى يجوارقبة 
ترية الك الصالح» و يقابلها من الشرق مدرمة الشافعية ؛ ومن ذاك الوقت أصبحت المدرسة الصالمية نمروف 
« بالمدارس الصالحية » وكالت من أجل مدارس القاهرة . والظاهى أن نناء هذه المدارس قد أهمل من 
زمن بعيد فتعرض راب بدليل أنه ل) تكلم عليه السيوطى الخوفى سنة 4١1‏ ه » فى كاب حسن المحاضرة 
قال : « إن هذه المدارسفد تقادم علها العهد فرئت > . ولذاك قان الها اليوم ما سف له إذ لم ببق 
من مبانها الفخمسة إلا وجهتها الغر بية الى ما البإب العموى المشرف عل شارع بين القصر ين وتصلوه 
منذتها »> ٠‏ ومع ذلك فان هده الوجهة الأثرية ابجميلة الحافلة بالزخارف والكقابات تحتجب اليوموراء 
سبيل خعسرو باشا وما يجاوره من دكا كبن حقيرة بسَارع بين القصر بن ووراء دكا كين شارع الصرماتية , 
وأما المدارس ققد اعتدى عليي) الأهالى فاغتصيوا أرض الصحن ول يتركوا منها الا طر ينا ميقا تجاه الاب 
العموى من الداخل يعرف اليوم بجحارة الصالحمية ثم اغتصبوا أيضا مكان مدرسيى الحنابلة والحتفية بأ كلهما 
ديق اليوم بعد الوجهة الغربرة السابق ذكرها إلا إيوان المدرسة المالكية وربقايا إيوان المدرسة الشافعية 
يار سه ٠‏ 0( رأبجع الحاشية رقم # ص ١٠م‏ من هذا اليزء ٠‏ 


١ 6 


ووم النجوم الزاهرة سنة 4 


الإزبلء 00 7 سس 6 57 التصانيف . كان إماما 
بارعا متا غالم] ايدو واللغة والأدب . ومن شعره فى العناق : 

خحاننى اق نات * تنفستٌ فى ليلها البارد 

فلو ترا فى قيص الدجى حيسبتنا فى جد واحد 


)1( 


قات : ومثل هذا قول العلامة أنى الحسن عل بن اينهم - رحمه الله تعالى ‏ ء 
سق الله ليلا دنا بعد مجعة << وأدلى فؤادا من فؤاد معدب 
فيتنا حميما لو م « من المرفما بيننا ل 5 
ومثل هذا قول القائل : 
لا والمسازل مرن. تسد وإيلتنا ١‏ اليف |[ اسمذانا هنا يد 
رامنا القئينن لقف كه ع :فنا أنيك انعد ولا عليه 
ومثل هذا أيضًا فرك ان تار" مدوجة الله تفال :: 
فم لله قد 3 ري 5 وحررتٌ عل ذاك ّدب المنضد 
وبات م شاء الغ 1 معانق * وءث وإنياة يرك مد 
وقد حرجنا عن المقصود بانج ا 5 بصدده . 


قر ات 


1 5 0 
وتفقه على والده وغيره» و برح فى عذة علوم ٠‏ 


)١(‏ الزيادة عن شذرات الذهب وعقد اجمان و بغية الوعاة ٠‏ (؟) هوأيوالحسن عق 
00 مسهود الشاعى المشهور . ٠‏ تقدمت وفانه سنة 4 ؟ ه( وانظر َه فش»ه 
ابن خلكان ) . (؟) ذكه املف فى حوادث سة مره ه. 


سنة مد فى ملوك مصر والقاهرة م0 


قال آبن خلكان رحمه الله : وكان الشسيخ يع ف الفقه والأصلين 
)1 50 


واالحلاف والمنطق والطبيعى وال فى والمجسطى و ادس وافيئة والحساب والخبر 
والمقابلة والمساحة والموضديقة معرفة لا نشاركه فبأ 7 9 ثم قال عد ثناء زائد 
إلا أنه كان يهم فى دينه لكون العلوم العقاية غالبةٌ عايه . 


000 )0 95 
وحمل فيه العاد المغربى وهو عمر بن عبد النور الصتهاجى النحوى هجوا 


ادك أن قن عاد نيد لتعبس د غزال بوصل لى وأصبح مؤدبى 
وعاطينه صهباء من فيه مجها » كفة درق أو 5100003 
وكان الماد المذكور قد مدحه قبل ذلك بأبيات منها : 
لكل الدين للعام والفسلا ٠‏ فهييات ساع فى مساعيك يظمم 
ذا جتمع النظاى كل موطن » فغايةٌ كل أن تقول ويسمعوا 


سم هماع ص ما فر 


فلا تحسبوهم من عناد تطيلسوا ١#‏ ولكن عفيدا: وأغررانا تقنعوأ 
دمن شعر أبن يونس ما كتبه ا وهو : 
تن شرفت أرض-» مالك قذرها + فيلك الذنا بك اشر 


6 الجسلى( يكسر المي وابليم وتحقيف الا.) : كلة يونائية معناها الترتيب . وهو أشرف ماصنف 

فى اطيئة بل هو الأم » ونه تستخرج سأ ثر الكتب المؤلفة فى هذا الفن » وهو كتاب لبطليموس الفلوزى 
الحكيم بذك فيه الفواعد الى توصل نما فى إثمات الأوضاع الفلكية والأرضية يأدلها التفصيلية (عن كشف 
الظنون ) ٠.‏ 0( إقايدس : لفظ يونائى مركب ءه دن «إقلى » بمعى المفتاح و «دس» معى المقدار 
أو الهندسة (أى مفتاح الهندسة) ٠‏ و إقلددس : اسم رجل وضع كتابا فى هذا العم (عن كشف الظنون) . 

)م فى الأصل : : «العاد المغربى وهو عر ابن عبد النور» ٠‏ والتصوبب عن ابن خلكان ٠‏ وهوالعاد 
أبوغل مرين عبد التورين مأجوج بن يوسف الصتباجى اللزنى ( بفتح اللام وسكون الزاى » نسبة الى 
أزنة وهى قبيله من البر بر) التحوى البجانى . ٠‏ توفى سنة 44 5ه » (عن أبن خلكان فى ترحة مومى بن 
منعة). (4) رداية ابن خلكان : « بمالك رقها » . ورواية عقد المان والبداية والنهانة 
لابن كثير : « لآن زينت ديا مالك أمرها * 


١ ه‎ 


”م النجوم الزاهرة ‏ سمنة ٠‏ غ41 


سر )١(‏ عه م 


بقيت ها وم وأعالة افد #د وسذك راك فك 
ومكنتة فى حفظ البسيطةمثلما لك 


الذوخ ذ كر الذهبى وفاتهم هذه السنة» قال : وفهمها توق العلامة جمس الدين 
أحمد بن الحسين بن أحمد الإر بل" ثم الموص!- الضرير النحوى” صاحب التصانيف . 


0 
وأح__د بن عقوب أدبو العيناء المارستانى- الصوف- فى دى الحة ٠‏ وألفةيه إ تماق 
0 
ان طرخان النَاعُورى فى رمضان» وله حو مين سنة ٠‏ وأو الطاهس إسماعيل 
0 


ابن ظفر النابلسى فى شال وله خمس وسدون سنة ٠‏ وأبو على الحسن بن إبراهم 


(0) م 


دج 2 


ا هبة ة الله بن دينار الصائغ ف حادق الآخرة . وخط.ب ,بيت ميا ابو الربيع 


سلوان بن إبراهم بن هبة الله بن رحمة الإسسعردى الحنبلى فى شهر ر بيع الآخر . 
والفقيه عبد اليد بن تمد بن أبى بكربن ماض . والعلامة كال الدين أبو الفتح 
توش ين يوسن الو صل ذو الفنون فى شعبان عن قسع وعانين سنة . 

5 أص النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم أر بع أذرع وعشرون إصيعا . 
مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا وإحدى وعشرون إصبعا . 


+4 
+ م 


السنة الثاافقة من ولاب الملكش» الصالح نجم الدين أيوب على مصرء وهى 


: رواية ابن خلكان وعقد المان وابن كثر‎ )١( 
بقبت بقاء الدهى أمرك نافذ * وسعيك مشكور وحكاك منصف‎ 

(؟) فى شذرات الذهب : « أبوالعياس » . 

(0) راء جع الخاتيارم عن 7٠‏ من ابلزء اخا مس من هذه النابعة ٠‏ 

( فى المشته : : « عن نع وستين سنة » . 

() بيت فيا : قرية مشجورة بغوطة دمشق ( عن معجم البلدان لياقوت ) . 


صنة .٠غ+ه‏ فى ملوك مصر والقاهرة -3 16 


فمبا كان الو باء سغداد وتزادت الأساض ٠.‏ وتوق الخليفة المستنصر و بويع 
آبنه المستعصم : 
وفنها عم الملك الصالم المذكور عل التوجّه إلى الشامء فقيل له : البلاد عد 
والعسا كر مختلفة» بفهز إله) العسا كر وأقام هو بمصر . 
وفها تُو كال الدين أحد آبن صدر الدين شبخ الشيوخ مدينة غَرّة فى صفر 0 
عن مست ونمسين سنة » و بن عليه أخوه معين الدين قبَة على جانب الطر يق » وكان قد 
كسره الحواد بعسكر ا الك الناصر داود صاحب الكك ؛ وقيل : إنْه مات مسموما . 
ومن شعره مأ كةو ع سند الع 
لو أن فى الأرض جنات مزخرفة ٠‏ تحف أركاتبا الوأدان والقدم 
ول نكن رأى عينى فالوجود بها » ذلا اراك وود كل ده 9 
وفها توق الخليفة أمير المؤمنين المستنصر بالله أبو جعفر منصو رآبن اللخليفة 
الظاهى بأمس الله مد آبن الحليفة الناصر لدن الله أبى العباس أحمد آبن اللحليفة 0 
المستضىء بأمس الله حسن بن الحليفة المستنجد بالله يوسف العباسى الماتعى البقدادى . 
47 فى سنة تمان وثمانين ونسماثة ببغداد» وأقه أ ولد ترك بويع بالملافة بعد 
موت أبيه الظاهى بأعس الله فى شهر رجب سنة ثلاث وعشرن وسوّائة؛ ولاولى ٠.‏ 
الحلافة نشر العدل فى الرعايا و بذَّل الإنتصاف ؛ وقرزب أهل العلم والدين» و بق 
المساحد ولط والمدارس » وأقام منار الدين وفع المتمردة ور السان و كن 
الفقن ٠‏ وكان أبيض أشقر الشعر صا قصبراء وخّطه الشيب تفضب بالحناء» ثم 
رك اللقاب وماك ف المكترين مرو ا وقبل : فى يوم اللمعة عاشر - 
حمادى الآتحرج عن إحدى ومسين سنة وأربعة أشهر ونسعة أيام وك موه 5 


6 كذا فى الأما ل ومسأة الزمان ٠‏ وفى عقد الحمانث : « و كب الى عمة سعد الدير: . » . 


ا اليحوم الزاهسة سنة ١غ>‏ 


)10 0 
ومخطب له يومئذ با مامع حتى أقبل شرف الدين إقبال الشرَابى ومعه جمع من انكام » 


وس على ولده المستعهم الله أمير المؤمنين» وأستدعاه إلى 9 الحلافة © م عر 


15 

الوز بر وأستاذ الدار» ثم طلبوأ الناس » و بايعوه بانؤلافة وتم" أمره ٠‏ 

ال ا ل 507 0 

٠.‏ ِِ ءّ 

عبد الملك بن عثئان المقدمى” الحدث الشروطى” . و إبراهم بن بركات بن إبراهم 
اللتشّوع” فى رجب . وعبد العزيز بن مد بن الحسن بن عبد الله و يعرف با بن 

- - ٍِ ا 0 0 شن 0. 
الدجاجية . وعم الدين على بن #ود أبن الصابونى الصوف فى ثُوّال» وله اربع وكانون 


سنة . وأبو الكَِم مد بن عبد الواحد بن أحمد الم وكلى”» المعروف بآبن شَفدِين 


فى رجب » وله إحدى وتسعون سنة . والمستنصر بالله أبو جعفر منصور بن الظاهس » 


وله آئنتارن وتمسون سسنة » توق فى جحمادى الآخرة » وكانت خلاققه ثلاث 
عشرة سنة ٠‏ 
قلت : لعل الذهبى” وهم 


وعشر إن وسوايه ) وتوق منة أر بعين ٠.‏ 


ف مذة حلاقته »© ليحي أنه ول ف منة ثلاث 


ّ أهس النيل قَْ هذه السنة ‏ الماء القدم أر بع أذرع وأر بع عدمرة إص.عا ٠.‏ 
مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا وثلاث أصابع . 


05 
4» + 2 


السنة الرابعة من ولاية الملك الصالم نجم الدين أيوب على مصر» وهى سنة 


ظ إحدى وذ بعين وسعايه . 


ممأ ترددت الرسل بسن السلطان 6 الصا لخ جم الدين بوب المذ كور و ببن 


عمه الملك الصاح إسماعيل صاحب الشام [ف الصلح] » وكان الملك المغيث بن الصالح 


60 راجع ر جمته فى سنة مه ه . فى شذراءت الذهب ف 6 زياد عن مسأة الزمان ٠‏ 


سنة >6١‏ ف ملوك مصمر والقاهرة ظ عم 


- الدين هذا فى حبس الصاح إسماعيل صاحب الشام بدمشق » فأطلقه الصاح 
إسماعيل وخطب للصالم هذا ببلاده » ثم تغير ذلك كله وقبض الصا إسماعيل ثانيا 
على الملك المغيث بن الصاح نم الدين وحبسه . 


فالواو ااتلتريت د رعيية اقبت .2 نروقيا تلفت القاعر وان ان 


ب« ” : 00 : ص سم لاع | سا # ا ء 
الإسكندرية فى هده السنة» فوجدمما م قال الله تعالى : ذات قرار ومعين معمورة 


01) 


١ 00‏ 
العلماء »؛ مغعم_ورة بالاولياء 34 | الذين هم ف الدثما شامة | : كالشبخ >_لد القمارم ‏ 


0 31 3د :147دن 
والشاطى” وآأبن أبى اسامة. وهى أولى ,دول القسسرانى" ره الله فى ؤصف دمشق : 
لذ درس : 8 ور دعر رٍ 
أرض تحل الأمانى من أماكنما » بحيث تّجتمع الدنيا وتفترق 
8 .ع السام اه 6 دس قر 
إذاشدا الطير فى أغصانم! وقَقَتٌ » على حدائقها الأسماع والحدقٌ 
١‏ 5 د 1 5 و (51) 5 
قات : وآين [ قول | أبى ا مطفر هر. قول حير الدين بن »يم فى وصف 
ب ور [ 42 قركاا ل" 2 رار اس 
ا فصدت سكندربة زاءا د ملا ت فؤادى مبجة وسرورآأ 


ما زرث فها جانبا إلارأت » عيناى فيها نه وحربا 


وفيها صا صاحب الروم التتار على أن يدفع إلمهم فى كلل يوم ألف دينار وفرسا 
وملوكا وجار يه وكلب صمدك ؟ وكان صاحب الروم بومكذ أبن علاء الدين كقباذ» 


وهو شاب لعاب ظلم قليل العقل ؛ يلعب بالكلاب والسباع و يسلطها على الناس 


فعضه بعد ذلك 1 فات » فأقام التتار شحنةٌ على الروم ٠‏ 


)١(‏ زيادة عن م آة الزمان وعقد امان .. 0( هو القدوة الورع الزاهد أبوالقامم ممد 
ابن صصور الاسك.ندرانلى . يذ 5ه المؤاف فى حوادث سنة 555”ه فيمن نمل وفاهم عن الذهى . 
)م فى مرآة الزمان وعفد أجحمان : «وآبن ألى شامة» . )5( راحع ترجنته فى ص ؟ . م 
من ابخزء االخامس هن هذه اأطبعة . () زيادة يقتضبا السياق . 
(5) هو همد بن يمقوب بن على مجيرالدين بن تم الاسعردى . كان أديبا يدا مطبوعا كام الأخلاق 
يديع النفظم رقيقه .لطيف التخيل ٠‏ سيذ كه المؤلف فى حوادث سنة وم_"م. 


١ ن‎ 


٠‏ ؟* 


4 النجوم الزاهيرة سنة 41> 


وفيا توق الشيخ نجم الذين خليل بن على" بن الحسين الموى” الحنفى” الفقيه 
)١1(‏ 


[قاضى العسكر] ء قدم دمشق وتفقه بها وخدم المعظلم ودرس فى الريحانية بدمشق » 
وناب ف القضاء بها عن ع ٠‏ ومات فى شهر ربيع الأقل ودفن بقاسيون ٠‏ 


وفمها توق مظفر الدين الملك الحواد .ونس بن مودود بن الملك العادل أبى بكرين 
زف ٠‏ وقد تقدّم من ذ وكذة كر فح وفادَ ا ملك الكامل محمد بدمشق , 
اتتبى . وكان مظفر الدين هذا قد جاء إلى آبن عمه الماك المعظ لما وقع ينه وبين 
لمك الكامل صاحب مصر [ ما وقع ] فاحسرى إليسه المعظلر » ثم عاد إلى مصر 
1 مات الملك الأشرف مومى شاه أرمن » فأقام بهبأ عند الكامل إلى أن عاد. 
صحبته إلى دمشق وأقام بها إلى أن مات الكامل فلكوه دمشق ق» حسب ما حكيناه 
فى ترحمة الكامل والعادل آبئه ؛ ووقع له بعد ذلك أمور . وكان جوادام آسمه ء 
ويحب الصالحين والفقراء . 

قال أبو المظفّر : « إلا أنه كان حوله مَنْ ينبب الناس و يظلم وينسب ذلك 
إليه» . قلت : ثم قبَض عليه عّمه الملك الصالح إسماعيل وأعتقله » فطلبه منه الفرئج 
اصحبة كانت بينهم » نفتقه أبن يغمور وقال : إنه مات» وكان ذلك فى شوّال» 
ودفن بقاسيون دمشق فى تربة المعظلم ٠‏ وأا ]بن يغمور فإنّه حبس باذن الالح 
بقامة دمشق » ثم شئقه الملك الصالح أيوب لما ملك دمشق بءث به آبن شيخ 


)١(‏ الزيادة عن الحواهى المضية . )٠(‏ هو عبد العزيز بن عبد الواحد بن 
إسماعيل الحلى الشافعى أبو حامد القاضى الملقب بالرفيع قاضى القضاءً بدمشق ٠.‏ وميذ 5 المؤلف وفانه 
ق-لنه 511ه. 


69 ز أده عن مس أة الزمان 5 


سنة 141 فى ملوك مصر والقاهرة 2-2 


كل 


الشيوخ إلى مصرء -فبسه الصا بالمب» ثم شنقه بعد مدّة دو وأمين الدولة على 
قلعة القاهرة . 

وفيهاتوى الشيخ الصا الزاهد أبو 5 [الشبي] ؛ كان من أهل ميافارقين وكان 

من الابدال » بعث إليسه غازى صاحب ماذارة قين مسارا يسأله الإذن فى الزيارة» 
فلم يأذن لهء فقيل له : : هل 5 رق البلاد التار؟ الع ارات إلى السماء وأنشد 

17 سرار القاوب مباحة . ولا كل ما حل الفؤاد يقال 

ثم خرج إلى الشّميية وهى قري هناك وقال : احفروا لى ها هنا » فبعد يومين 

اموت» ات بعد يومين - رحمه الله تعالى ‏ . 


الذين ذكر الذهى” وفاتهم فى هذه السنة» قال : وفيا توق أبو تام ء1- 
٠ 3‏ (ه)2 
ابن أنى الفخار هبة الله بن مد الماشمى” خطيب جامع آبن المطاب [ببغداد] » وله 
لا <١‏ 3 )0 


نسعون سنة ٠‏ وأبو الوفاء عبد الملك بن عبد الحق [ بن عبدالوهاب بن عبدالواعد ] 
ابن الحنيل 0 مم الفضل كر عة ب بنت عبد الوهاب الفرشية فى جمسادى | الأآخرة .- 


(ه) 


أاوؤاسة. أو دع مقن تف اخ ايان بن ريد 


ان 25 بي ٠‏ والحافظ يد" ا 

)١(‏ هو أمين الدولة الامرى أبوالحسن بنغنْال المسلمافىو زير الصاح إسماعيل . كان سام يا فأسل 
(عن حقد اجمان ) . )م( الزيادة عن عقّد الخمان ومآة الزمان ٠‏ )م فى الأصل : 
«صاحب مادرين» ٠‏ والتصويب عن عس]ة الزمان وعقد اجمان .. (:) ف الأصل : «دتم خوج 
الى الشعبة » ٠‏ وما أثبتناه عن مرآة الزمان وعقد ا+ان . (0) الزيادة عن شذرات الذهب . 

(1) فى الأصل : « اين القبطى » . العو يعن قرع النصلدة ة اللامبة ف اناري وشرح 
القامورس ٠.‏ (0) كنا فىالأصل ومعجم البإدان لياقوت وشرح القصٍ دة اللامية فى التار يج ؛ نم نسة : 
الى قسارص ©» قصر ببرقة . (4) فى شذرات الذهب : « أيوجمد » . 


"2 


اللا 00 النجبوم الزاهرة سنة 0817« 


)1١ 
وفسرين روز التو البو واب‎ ٠ ابن محمد , بن الأزهس بدمشق » وله ستول سنة‎ 


فى رجب . وقاضى القضاة الرفيع الحنيل” فى حر السنة ٠.‏ 
5 أم الندل فىهذه السنة الماء القدم ثلاث أذرع» وقل أكس. مبلغ الزيادة 
تمانى عشرة ذراعا وتمانى أصابع . 


« 
+ خم 


السنة اللخامسة من ولاية الملك الصالم جم الدين أيوب على مصرء وهى. 
سنة أثنتين وأر بين و سوا يه ٠‏ 


8 5 ( ع 
قينا لوق شاب الذين دان خمد بن علل” بن أحمد ] برد الناقد وزير 


الحليفة . كان أبوه وكل أ الخليفة الناصرلدين الله » ونشأ آبنه هذا وتتقل فى الحدم 


5 5-5 و 5-9 لر سماو 9 8 
حى ولى الوزارة خليفة المستنصر » وأقب مؤيد الدين © وحسةات سيرية ٠‏ وكان 
رجلا صاحا فاضلا عفيفا دنا صار فى وزارته أحسن سيرة ‏ رحمه الله تعالى ‏ . 

6)4( 


وفيها توق شيخ الشيوخ تاج الدين أبو تمد عبد الله بن >ر [ بن على] بن مد 


| أبن وه ٠‏ كان فاقاك ها رفك نهدن عالى الهمة » صنف التار يح وغيره 3 وكان 


معدودأ من العاماء الفضلاء ٠.‏ ومات قْ صهر ٠.‏ 
وفمبأ قل القاضى الرفيع عبد العزيز بن عبد الواحد بن إسماعيل ا حامد 
َ - 8 - سه #0 
الملقب بالرفيع . قال أبو المظفر فى تاريخه : قبل إنه كان فاسد العقيدة دهسريا 


: مستهترا امور الشمربعة» يحرج إلى المعة سكان ١‏ وكذلك كان يجحلس فى مجلس الحج . 


وكانت داره مثل الحانات » قءض عله أمين الدولة و بعث به فى اللبل إلى بعليك» 


)0 كنا فى الأصل وشذرات الذهب . .وق غابة النهاية. ' < قبصر بن عبداله بن الفرو زان » ١‏ 


0( كذا فى الأصل ومرأة الزمان ٠‏ دف عقد امات والبداية لا 00 «نصير الدين > 7 
(©) الدكلة عن عقد ابلسأن وآبن كثير . 0 
(:) النكنة عما سيذكه المؤلف نفلا على الذهى وشذرات الذهب ٠‏ 


سنة لاع فى ملوك مصر والقاهرة ١هم‏ 


0١ 


ومو قاو هنال وباع أملا كه ؛ 6 5 دلك اه داود النصرانى- [ سيف القئمة]. 


فقال : قد أمرنا ملك إلى بعلبك » فأ يقن الاك هال دعر اميل نين 
فقال له داود : عل فقام يصل فأطال » فرفسه داود من رأس شقيف مطل على 
نهر إبراهم فوقع » فا وصل إلى الماء إلا وقد تقطع ‏ وقيل : له تعلق بذيله بسن 
الحبل فا زال داود يضربه باخحارة حي قله - ١‏ قلت : لا شلت بداه! فإنْه كان 
فخ ساق الننا 1 + 


وفيها توق الملك المغرث عمر بن السلطان الك الصالح نجم الدين يوب صاحب 
التر جمةء مات فى حاة والده الملك الصالح فى حيس دمشّق ‏ بعد أن عرز والده 


فى خلاصه ‏ فى يوم اللمهة ثانى عشرين شهر ر بيع الآخخر» وكمل إلىتربة ذه الملك - 


الكامل مهد فدفن با وكان شانا خسنا عاقلا دينا ٠.‏ وقد هر من ذ كه شذة كبيرة 
ف عذة مواضع من هذا الكاب . 

وفمأ وق قن الأ مه نو ضيه سأر بن مد الإمام العامة فيد دهره 
00-6 العروف بشم الأئمة الى" العراتقينى الحتفى” .و براتقين : قصبة 
من قصبات ودر اموامال -- ٠‏ قال الذهى” : كان أستاد الأمة على الإطلاق 
والموفود إليه من الآفاق؛ برع فى علوم » وأقرأ فى فنون؛ وآنتهت إليه رياسة الإنفة 
فى زمانه ٠.‏ انتهى ٠.‏ قلت : وثمس الأئمة أحد العلماء الأعلام وأحد من سار ذ كره 

شرقا وغ باء وآنتشرتٌ تصانيقه فى الدنيا جوع اله ال د 

الذين ذكر الذهبى” وفاتهم فى هذه السنة» قال : وفيا توق شيخ الشيوخ تاج 

الدين عبد الله بن عمر بن ءإ- الموتي 0005 "وأو امور 


)000 ز يادةعن عقّد المان. (؟6). ف الأصل : «الودى» ٠‏ والتصو ب عن عقّد ‏ الخانوالحواهصي 
المضيةفى طقات|الحنفة . وضبطه صا حب اب اللباب (يفتحالكاف)وفال : نسبة الى كردر؛ ناحية بذوار زم . 


)0( حرجا نية : مدينة عظيمة على شاطئ بحيحون . )0 ق شدرات | لد هب : « ولد يد مشق سنة55هه» .: 


؟ 


3 النجبوم الزاهية سنة 541 


ظافر بن طاهس [ بن ظافر 0 إسماعيل ] برن, سبحم الأزدى المطزز بالإسكندرية 
فى شهرر بيع الأقل . وأبوالفضل يوسف بن عبد المعطى بن منصور بن نجا العساق” 
أبن لخي أحد رءوس الثغر فى جمادى الآخخرة» وله أربع وسبعون سنة . وأبو الضوء 
قر بن هلال ا القطيعى” فى رجب ٠.‏ وتاج الدين أحمد بن مهد بن هبة الله بن 
د بن الشيرازى” فى رمضان» وقد نيف مل السبعين ٠‏ 

8 أمس النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم أربع أذرع سواء . مبلغ الزيادة 
مس عشرة ذراعا سواء . 

| ظ لي" 

السنة السادسة من ولاية الملك الصالل نم الدين أيوب على مصر» وهى 


سنة ثلاث وأر بعين ومنوانة 2 
5 : )060 2 
فها كان الحصار على دمشق [ من المصريين و ]من اتلحوارزمية ٠‏ 
وفه) كان الغلاء العظم بدمشق ) ونت الغرارة القمح ألفا وسوانة درهم © 


وأسيعت الأملاك والأمتعة باللموان . 


وفبها أيضا كان الغلاء عمصرء وقاسى أهلها شداط 2٠.‏ 


وفيها توق الوزير معين الدين الحسن آبن شبخ الشيوخ أبوعلى” وز يرالملك الصالح 


أبوب» وهو الذى حصر دمشق فها مضى . كان آستوزره الملك الصالم بعد أخيه 


)0( الشكلة عن شدذرات أالدهب ٠.‏ )2( فهشذرات الذهب : 9 النانى » 8 
(©) الخيل : نسبة ألى ميل » قبيلة من البر بر( عن شرح القاموس ) ٠‏ (:) ف الأصل : 
«قر بن هلال بن نطاح » ٠‏ وما أثيتناه عن المشتبه فى أسما.ء الرجال ٠‏ وم نقف عليه فيمصدر آخرمن 


المصادرالى تحت يدنا . (0) الزيادة عن سآ الزمان وعقد امان والذيل على الروضتين ٠‏ 


سنة ماع ى فى ملوك مصر والقاهرة ٠‏ موم 


عماد الدين» وكانت وفاته ب فى شهر ومضان» ودفن إلى جانب أخيه .عاد 

وفمهاأ ون 5 الحسن بن مود بن [عبد] الحسن أبو الفضمل أمين الدين 
الحلى كان انا لعز الدين أَيَك المعظمى”» » وكأن فاضلا دسا بارعا حسن االحط . 
رن عرو ل عار ع ره لدان + , 


فد أحزت الذى فها »* إلى ها آلقسوه منى 
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فالهسم بعدها رواية مأ 8 لديم من الروابهة عنى 
5 )و 
وكانت وفاته قى شهر رجب » ودفن ساب ا 


وفمها وار عة عاتون لك أرزت أخت السلطان صلاح الدين يوسف 
ابن أيوب » وأخت الملك العادل أبى يكربن أيوب» كان تزقجها أؤلا سعد الدين 0 
مسعود بن ين[ ادن ا و بعد مونه. تزقجها صلاح الدين بن مظفر الدين بن 
زين الدين صاحب إريل ؛ ثم قدمت دمشق ق » وهى صاحبة الأوقاف» وماتت 
بدمشق ودفنت بقاسيون» وقد جاوزتٌ تمانين مسنة ْ 

وفها توق أحمد بن عيسى أبن العلامة موفق الدين عبد الله بن أحمد بن تمد بن 
قدّامة الإمام الحافظ الزاهد سيف الدين بن المهد الحتيل” ٠‏ ولد سنة مس وسقائة .0 ءى 
ومع الحديث الكثير» وكتب وصنف و جمع وخريج) وكان ثقة حجة بصيرا بالحديث ظ 
ورجاله » ومات فى أوّل شعبان . 


)0( زيادة عن مس آة الزمان. ٠‏ 0( فى الأصل : : «المز أ بك »> ٠‏ ومأ أمنناه عن صآة 
الزمان وعقد الحان . 2( 1 س هذا البيت مستقم الوزن والممتى ول نعثر عليه فى مصدر آخر . 

(:) باب توما : من أبواب دمشق »6 ينسب الى عظم من عظاء الروم وى باعمه » وكان به كئيسة ”7 
باسه (عن زهة الأثام فى محاسن الشام ص ع ؟ ) . )( زيادة عما تَعَدم وعقّد لحان . 


(؟5-1) 


ه النجوم الزاهرة مسنة م51 


وفيبا ُوفى عان بن عبد الرحمن بن عنان بن موسى أبى نصر الإمام المفتى ‏ 
اق الدين أبو عمرو ابن الإمام البارع صصلاح الدين التصمرى اد ا وو : 
الشافي: المغروت اين الصلاح ٠‏ ولد سنة سبع وسبعين وتمسوانة وتفتقه على والده 
الصلاح ار رقا وغيره» وبرح ف الفققه وأخ_ديث والعرسية وشارك فى فنون ٠‏ 
ومات فى شهر ربيع الآخرودفن قابر الصوفية . 
وفممأ يوق عل" بن حمد بن عد الصهد العلامة شبخ القاء بدمشق علم الدين 
أبو الحسن الممذانى: الدخاوى” المصرى” . ولد سنة كان أو نسع وتمسين وتحمسمائة» 
وان إماما علامة مقرئا محفتا يمودا بصيرا بالقراءات » ماهر! فى النحو واللغة إماما 
فى التفسير» مات بدمشق فى حمادى الآخرة . 

.2020 وفيهاتوفى جمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل الحافظ 
ضياء الدين أبو عبد الله المَقُدمى السّعدى” ثم الدمَدق الصالمى” صاحب التصانيف 
المشبورة ٠‏ ولد سنة لسع ونان وتمسمالة © وسمم الكثير ورحل الللاد » وكتب 
وصّف وحصّل شيا كثيرا من الأحزاء والأسانيد . ومات يوم الآثتينب. 
لانن والكر و من كاذك الأخرةاه .وله رخ وسبدوطاسلةا د 

95 الذين ذكر الذهى” وفاتهم فى هذه السنة » قال : وفما توف الحافظ أبو القاسم 

عبد الرحمن بن مقوب التجيبى الإسكندري فى صفر . والحافظ أبو العباس أحمد 

ابن ممود بن إبراهم بن بان بن الحؤهرى” بدمشق فى صفر ٠‏ والحافظ العلامة 

و الدين عثان بن الصلاح عبد الرحمن بن عثات الكؤدى” فى شر ر بيع الآخرز» 

وله ست وستون سنة ٠.‏ والحافظ سيف الد.ن أحمد بن الىد عيسى بن الموفق 

فى شعان . والحافظ ضياء الدين عمد بن عبد الواحد المقدسى” فى جمادى الآخرة ع 

وله أر بع وسبعون سنة . والحافظ الفقيه نو الدين أحمد بن لمر مد بن عبد الفنى 


سنة ع فى ملوك مصر والقاهرة ظ هم" 


ابن عبد الواحد الَفدِسى” فى شبر ربيع الآعرء را لكاو مويه وبو اجا 
افيد ناج الدين عمد يس أبى جعفر|أمد بن على”] الوط إمام الكلاسسة 
فى جمادى الأولى . والرئيس عد الدين بن النسابة مهد بن أحمد بن محمد 0 
ابن عسا كر فى رجب» وله ان وسبعون سنة : والعلامة موفق الدين يعيش بن عل بن 
يعيش النحوى” بحلب فى جمادى الأولى » وله تسعون سنة ٠‏ والعلامة علم الدين 
عل بن مهد بن عبد الصمد الَمذانى” السخاوى” المقرئ المفسر؛ وله “مس وثمانون 
منة في خاو الآخرة . وأبو غالب منصور بن أحمد بن أبى غالب [ عمد بن محمد | 
الرانى” ل ٠‏ وخطيب الحبل شرف الدين عيد الله 
آبن الشيخ أبى ع ر[ عد ] المدسو فيه أيضا . والحافظ مجد الدين مهد بن مود بن 
رر مات لمعك العراق فى شعبان» وله مس وتسعون 
سنة . والصاحب مُعين الدين حسن آ أبن شبخ الشبيوخ صدر الدين مهد بن مر 
الموج بدمشق فى رمضان . والشيخ أبو الحسن عل واللبوين اند الجر 
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تمصر فى ذى القعذة » وله كان وتسعون سنة ٠وأبو‏ يكرد بن سعد بن الموفق 


الصوؤ- بن الحازر. بغداد فى ذئ الحة » وله سبع وتمأنون سنة ٠‏ والأمير 


سيف الدين على بن قليج» ودفن بتربته داخل دمشق 
5 أص اليل ف هده السئة - المساء القديم أربع اع وعشر ول إصيعا ٠.‏ 
مبلغ الزيادة تمالى عسرة ة ذراعا وأربع عسمرة إصيعا . 


٠. الزيادة عن شذرات الذهب . )0( التكلة عن شذرات الذهب‎ )١ ١ 

2( المرانى : نسية الى ياب أأراتب «وراجع الحاشية زقم ؟ ص دما عن هذا الخز. . 

زه( فى الأصل : « أبى عمرو المقدسى » :والمجع وازياده عن كذرات الدهببرالة. يل عل 
الروضتين ٠‏ ْ )0( التجلة عن عفد أحمان وشذرات الذهبي ٠‏ 69 ففالأصل : 
« ابن الق د » ٠.‏ والتصو يب عن شذرات الذهب وشرح القصيدة اللامية فى الناريح وشرح القاموس 
والذيل على الروضتين .. (0) فى شذرات الذهب : « هحمد بن سعيد» ٠.‏ 


ضين النجوم الزاهرة سنة +54 


+ 
بيخ ينه 


السنة السابعة من ولاية الملك الصالم نم الدين أيوب على مصر» وهى سنة 
عدار هو وتان : 

فيها توق الملك المنصور صاحب حرص وآحمه إبراهم ن شد كرفبين ديق 
اسد الدين. ركه الككير أخو ابوب . كان المنصور هذا شجاعا متواضما موافقا 
للك الصالم إسماعيل ومصاهم! له . ومات بدمشق فى يوم الأربعاء حادى عشر 
صفر» وحمل فى تابوت إلى <مص» ومات وله عشرون سنة . وقام بعده على نص 
ولده الأشرف مومى ع فأقام بها سنتين وشهورا وأخذتثٌ منه . 

وفمبا نسل الساطان الملك الصاح 5 قلعة ب من أبر.. عمه املك 
السعيد آبن الملك العزيزء ثم أخذ السلطانٌ أيضا حصن أمتقريك الملك الناصر 
10" ظ 

وفيها قدم رسولان من النتار إلى بغداد » أحدثه! من ركد خان » والآخر من 
نأخو» فاجتمعا بالوز يرمق يد الدين ابن العلقمى”) فتغمت على الناس بواطن الأمور. ظ 

وفيها أخذت الفرِيج مدينة شاطبة من بلاد المغرب صلحاء ثم أجلوا أهلها 
بعد سنة عنها . فا شاء الله كان . 

وفها توق بركة خان الموارزى أحد المانات الأربعة» كان أصلحهم ف الميل 
إلى الخير » وكان الملك الصالح نجم الدرن - صاحب الترجمة ‏ قد صاهسد 


2) 


وأحدن إليه» وحرى منه [عايه] ما حرى فى حاة والده الملك الكامل ٠.‏ ولا 


(1) الصييبة : ؟سم لقلعه انيس وهى من أفهون الميعة (عن تقوخ البلدان لأ ىالفدا إساعيل) . 
(؟) الصات : بقيدة وقلمة من ند الأردن © وهى فى جيل الغور الشرق جنو بى يحلون مل م حلة 
منبا (عن تقوم البلدآن لأنى الفدا) . (+) التكملة عن عقد المان ومرآة الزمان ٠‏ 


سنة 46ج فى ملوك عصر والقاهرة دانا 


تل أنحل نظام الخوارزمية ءن بعده» وكان قتلّه بالقرب من حلب فى قتا لكان 
ينه وبين صاحب حلب وحمص ٠‏ وقد تقدم ذكر ذلك كله فى أؤل ترحمة 
الصالح هذا . 

قال الأمير نمس الدبن لوث : لم التقينا على حص رأيتٌ اللخوار زمية حَقا 
عظياء وكا بالنسبة إلمهم كالشامة السوداء فى الور الأبيض » ققال لى غاسانى 
(يسنى مماليكه) : أبما أحب إليِكَ» تأخذ بركة خان أسيراء أو تمل رأسه إليك؟ 
تقلت : رأسه » كأت الله أنطقنى واتقينا ٠‏ فاماكان بعد ساعة وإذا بواحد من 
أصحاءنا جمل رأسا ملبح الصورة ولبس فى وجهه سوى شعرات سسيرة © ولم يعرفه 
أحد ولا نحن عر فناه» وآنهزموا » و جىء بطائفة 501 فاما رأوا الرأس 
رموا نفوسهم ءن خيوطم وَحَتُوا التراب على رءوسهم » قعامنا حينئذ أنه رأسه » 
وبعثنا به إلى حلب ٠.‏ ظ 

الذين ذ كر الذهبى” وفاتهم فى هذه السنة» قال: وفها توف أبو عبد الله همد ن 
خسان بن رافع العارىة خطيبٌ الموصل . وعد امنعم بن مد [بن تمد] بن 
أبى الضاء الدسشوء عماة ٠‏ والزاهد إسماعيل بن صل الكورانى” 5 ودنن 0 بمقار 
الصوفيبة . 

8 أس النيل فى هذه السنة - الماء القديم ست أذرع سواء . مبلغ الزيادة 
سبع عشرة ذراعا ونسع أصابع . 


+ 
+ 


السنة الثامنة .ن ولاية الملك الصالم نم الدين أيوب على مصر» وهى سنة 


مس وار بعين وسعانة . 


(؟) الكورانى : نسبة الى كوران ؛ قرية باسفراين . 


مهم النجبوم الزاهمرة اسكة 6 


فيا نزل الوز ير فر الدين آبن الشيخ بعسك الصاح نم الدين المذ كور عل طبرِية 

سبوا خرن وخاصر دون وقائل علا ا عي زراعنها نامرد ]+ 

وفها وجّه الملك الصا نم الدين ناج الدين بن مهاجر من معسر إلى دمشق 
ومعه المبارز نسيبه ومعهما : 0 فها أسماء حماعة من اما الدماشقة بأن تماوا 
إل بر ره 0 : [القاضى] مح الدين بن الرك وآبن الحصيرى" وابن اماد 
الكانب و بنو صصرى الأربعة» وشرف الدين بن المعتمد وآبن لماعب العقر باتني 
والتاج السك درافة] الب التسروووان الشامات 1 المكمى” هارا إسماعيل 
وغازى والى , بصبرى وأبن لغادى لمحتب ؟ وأخرج الماد آبن معطب 3 الأبأر 

من جامع دمشق ؛ وول الماد! رساي الخطابة عؤضه 0 حل هؤلاء الماعة 
إلى مصرء أنه تقل إلى الملك الصاح أيوب أنْهم خوامن الالح إسماعيل » نفاف 
أن يجرى ما حرى فىاانوبة الأول من أخد دمفق يلا وصلوا إلى مصر حبس 
منهم السلطانٌ الملك الصاح جماعةٌ فاقاموا فى الحَيْس إلى أن مات الملك الصالح» 
أثر جوا وعادوا إلى دمدّق . 


الذين ذ كر الذهى: وفاتهم فى هذه السنة » قال : وفيها توفى العلامة أبوكل- 


5ك 1 2 (5) 5 | 
عمر بن مد الازدى” الإشييلي" التحوى” الشلو بننى فى صفرء وله ثلاث وممانون سنة. 


(1) الزيادة عن شذرات الذهب » وما تفيده عبارةا الذيل عل الروضتين وعنّد المان . 

(؟) زيادة عن مرآة الزمان وعقد المان . (؟) عذافى الأصل ٠‏ وعبارة عمّد اللمان 
وملآة الزمان : «وأبوالشامات مملوك إسماعيل » (4:) هو عماد الدين داود آين خطيب بيت 
الأبا رج قَّ الذيل على الروذتين ٠‏ (ه) هو عماد الدين أبن الحرستانى أب الفضائل عدالي م 
ابن القَاى جمال الدين عبد الصمد بن مد الأنصارى الدمثّالشافعى (وسيذى المؤلف وفاته فحوادث 
مسة 511ه). 3( الشلو بيبى : نسسبة الى الشلو بين » وهى بلغة الأندلس الأسيض الأشقر 
( عن ان خلكان ) . . 


وأوفد ىن شعنت بن يح الإسكندرانى العف رات التاحر بمكة ‏ شسرفها الله تعالى 
والشيخ على الح ريرى فى رمضان عن من عالية . 

8 أمى النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم ست أذرع مسواء . مبلغ الزيادة 
صبع عشرة ذراعا ونس عشرة إصبعا 1 


+ 
+ + 


السنة التاسعة من ولاية الملك الصا نم الدين أيوب على مصر » وهى 
ظ ا وسبرائة . 
قمر سق ارات لقا بن صلاح لين ] صاب 58 ولذلك 
حرج الملك الما جم الدين | 5 هذا من مصر بالعسا 5 حسب نا اذ كناه 
فى تر حمته » ثم عاد مس يضا لا بلغه يجىء الفريج إلى دمياط 

وفيبسا أخذ الملك الصالم نجم الدين المذكور مرن. الأمير علّاء الدين أندكين 
رو ول ردرةهم ل 7 7 ش 
البندقدارى” سبر سر الببدقدارى الذى دسلطن > اشتراه منةه ورقأه إلى أن صار دن 
أعره ما صار ٠‏ 

وفيا زا املك الصالم فى عوده إلى مصر القدس الشريف » وأص أن يذرع 
و فاء سئة آلاف ذراع ؛ فامم بأن ,يصرف 1 القدس ؤعمارته . وتصدق 
السلطان الملك الصاح بأللى دنار قَّ الحرم » وزار الخيل ع عليه السلام - م عاد 
أل مصر . 


6 زيادة عن عقد احمان . 


م النجوم الزاهرة سنة 565 


وفها توق ع!- عن أن ال عن منصور الشيخ أبواجمن ٠‏ واو عد شيو 
مقدم الطائفة الفقراء الخر يرية » ولد بقرية لسر وقدم د ثٍََ مشق صبيا فنشأ هأا. 
وفى أحوال الرر اا لاه أن عله أبو شامة 5-6 وتكم فيه جماعة 
منهم الذهى وغيره ٠‏ والله أعلم بحاله ٠.‏ وقال آبن إسرائيل : وتوفى فى الساعة 
التاسءة من يوم الجعة السادس والعشرين من رمضان سنة مس وأربعين من عير 
ميض» وكان أخبر بذلك قبل موته بمدّة ٠‏ 

وفمما توق عنان بن عمر بن أبى بكر بن يونس الشيخ الإمام العالم العلامة 
حمال الدين أبو عمسرو المعروف بآبن الحاجب الود المالى التحوىء الصو 
ماح التصائيف ف النحو وغيره. مولده فى سنة سبعين وجمسمانة اين بلاد 
الصعيد» ومات فى شوّال » وف شهرته ما يفنى عن الإطناب فى ذ كه -- رحمه 
الله تعاللى ‏ . 


)00( د الي لي , 00 00 


(عن معجم البلدان لياقوت) ١) ٠‏ 6 راجعنا ماكيه عه أبوشامة ف اليل مال 0 
سهه16كم» فوجدناه قد أ كثر فى ذمه ول ين عليه ٠‏ 0 إسعا (الكسروتفتح): : مديئة مصر ب 
قديمة شبيرة بالصءيد الأعلى واقعة على الشاطئ الغربى لنيل » اسمها المصرى القديىم «سنى » والقبطلى <إسنى» 
والروى «لاتو بوليس » وكالت هذه المدية فى العهدين الفرعونى والررمانى ناعدة الاليم التألت بالصعيد ٠‏ 
وفى عهد العرب كانت فاعدة كورة سنا ٠‏ ومن عهد الدولة الفاطمية الى آخر حم انماليك كانت من أغمال 
القوصية الى كانت قاعدتها مدينة فوص . وفىعهد اللحك العمّانى كانت من أعمال ولاية يرجا ٠‏ رق سنة 7م ١‏ 
جعلت إسنا قاعدة لمأمور بة قائمة بذاتم! » وكانت هذه المأمور بة تضم أحيانا الى قناو سَكوَن مهما مدر ية 
واحدة » تارة بامم مديرية نصف ثافى قبل » وثارة بامم مدير بة عموم قنا واسسطا ٠‏ وفى سنة 1858 
صدر الأعى بفصل اسنا عن قنا للرة الهامسة باسم مديرية اسنا ٠‏ وكالت تكوّن مسن أريعة أقام : 
وهى انا وادفو والكنوز وحلفا ٠‏ وأ ظهرت أخطار الثورة ا أهدية فى ,لاد السودان صدرقرار مجلس 
النظار فى 5 ؟ أبر يل سنة م88 ١‏ بالغاء مديرية أسنا على أن يضاف ميك اسنا الى مدير ية قنا وأن سكن 
من الثلاثة المراك الأخرى مدير ب جديدة باسم مديرية الحدود (مديربة أسواناليوم) و بهذا التمديل, لفيث 
المديرية من مديئة إسنا مع بهَائها الى اليوم قاعدة المركط المسمى بها ضمن ع١‏ مدير ية قنا . 


سنة 41> قُْ ملوك مصر والقاهىة ١م‏ 


الذين ذكر الذهى وفاتهم فى هساذه السنة لقال مدرقيا توق أبورع سود 
أبن سند [ بن منصور المعروف ]. بن الدباغ بالإسكندرية فى شور بيع الأؤل ٠‏ 
وأبو القاسم عبد لله بن الحسين بن عبد الله [ , ن السين بن عبد الل ] بن راح 
الأنصارى فى حادى الآخرة . وله ست وتمانون سنة ٠‏ وأم - حمزة صفية بنت 


عبد الوهاب بن على القرشية أخت ت كر يمة فى رجب ٠‏ والعلامة أبو الحسن عل” بن 


جابر بن الدباح الإشْبيل بها عند آستيلاء الفريج عليا ٠‏ والوزي رالا كرم على بن 
)2 


يوسف مال الدين الققطى ماب ٠‏ والعلامة حال الدين أبو مرو عمان بن 
الحاجب ٠‏ وعمرو بن عبد الله بن أبى بكر الإشبيلى فى شسوال بالإسكندرية » 


ل 


: أص النيل فى هذه الشنة ‏ الماء القديم خمس أذرع وأربع وعشرون 
إصبعا . مبلغ الزيادة سبع ءثيرة ذراعا وثلاث وغشرون إصبعا . 


و 
+ + 


السنة العاشرة من ولاية السلطان الملك الصا تم الدين أ يوب على 
معسر) وهى سدنة سبع وأر بعين وصواية ؛ وفييساكات وا وفاته فى شعياث» حسمب 
ما تقدّم ذ كره ٠ ٠‏ 
فها فى وا كان عود السلطان الملك الصاح المذ كور من دمدّق - حسب 
ماذ كناء فى العام الماضى- قال الذهى” : وفمها فى أولها عاد المإك الصاح إل 
)١1(‏ ف الأصل : «ين سد بن الدماع > بالمين المهمله . والزيادة والتصحبح عن ثار يح الاسلام 
الذهى ٠‏ وفى شذرات الذهب « منصور بن السيد بن الدماع » ٠.‏ .وفى حسن المحاضرة : « منصور بن 
58 الباغ » بالنين المعجمة ٠‏ رفى شرح الفصبيدة اللاءية فى التأريح : « متصور.ين الدما جح » . 


(0) التكله عن تار الاسلام الذهى . (©) القتفطى (يكسر القاف وسكون الفاء) 
نسة الى قفط (بالطاء المهملة) » بلد يصعيد مصر ( عن شذرات الذهب ) ٠‏ 


م الغجوم الزاهرة سنة /841 


الديار المصربة ميضا فى محفة » وكان قد قتل أخاه الملك العادل قبل خروجه من 
مصر فا هنأه الله . وأستعمل على نيابة دمشق الأمير مال الدب 0 
ابق يموق قال وام | وآدت آمرأة ببغداد] أبنين و بنتين ى جوف» وشاع ذلك 
فطلبوا إلى دار االلافة روا ) وقدمات وأحد») تأحضر ]| فتعجوأ 6 
وأعطيت الم من الثياب والحل- ما بلغ ألف دنار ٠‏ 

وفما توجّه الملك الناصر داود صاحب الك إلى الملك الناضر يوسف صاحب 


حلب »© و بلغ الساطان الملك الصالح > بم الدين ذلك » فأرصل إل البنة ان 0 
١‏ 


مدق حراب دار أ سامة وقطع تجر دسستان القضر الذى للناصر داود ةا ابرن 
وتحراب القصرء ففعل ذلك ٠.‏ 

وفبيا سار الملك الظاهس [ شادى] والملك الأيجد آبنا املك الناصر داود المقدّم 
ذكه دن الكك إلى نيصر ء وسلما الك إلى السلطان الملك الصالم نم الدين بغير 
رضا أبسبما الناصرء فأعطى الك الصا للظاه بن الناصر داود عوضا عن الكرك 
خز مائق فارص بمصرء ونمسين ألف دينار ء وئلعائة قطعة قاش» والذ<ائرالتى 
0 ؛: وأعطى لأخيه الأعغد ة وخيز مائه ومين فارسأ عصر؛ فلم تطلْ 
50 مسر ومات الملك الصاح ولك م أيديوم حسب ما تقدّم ذ كرو 
وحسمب ما ما بأتى فوم أيضا : 

رقب غنيك القرت وناط وأغاطك ييا و اتهرويع الأول 6 وقد 23 
ذلك كله . 


(1) النكدلة عن الذيل على الروضتين وشذرات الذهب . (؟) القايون : موطع بيه وبين . 
دمشق ميل واحد فى طر يق القاصه. الى العراق فى وسط البساتين (عن معجم البلدان ليافوت ) ٠‏ 

(>) الزيادة عن عقد ابمان ٠‏ (:) هو تجد الدين حسن ك فى مىأة الزمان وعمّد احمان . 

0 راج الماشية رق ؟ ص +51 من الخزء القامس من هذه الطمة 5 


سنة /اغ5 ف ملولك مصر والقاهرة م 


وفيها توق الصاحب فر الدين يوسف بن صدر الدين شيخ الشيوخ أى امسن 
مد بن حمر بن عل بن مسد بن مويه بطري | .كان عاقلا جوادا تمدّحا مدمرأ 
خليقا بالملك محبو با إلى الناس . ولم) مات الملك الصاح نهم الدين يوب على دمياط 
5 إلى الملك فآمتنع » ولو أجاب لما خالفوه» وآستشمبد على ده ماط بعد أحذهاء 
ومن شعره قوله : ْ 1 
1 هوى نفسى صفيرا فعتد ما » رمن الليالى بالمشيب و بالكيز 
أطعسٌ الطوى عكس القضية لنتى * خُلفَتَ كيرا وآنتقلت إلى الصِغْرٌ 
قلت : ويذى هذا الشعر أيضا لغيره فيا يأتى إن شاء الله تعالى. . 
الدين ذ كر الذحبى وفاتهم فىهذه السنة» قال : وفيها توق 2 يعقوب بوسف 
ابن تمود , بن الحسين الساوى ف رجب بالقاهرة » و ولد يدم مشق فى سنة تمأن 2 ١١‏ 
وستين ٠‏ والسلطان الملك الصاح نجم اللدين أب ب بن التكامل بن العادل بالمنصورة 
فى شعبان» وله أربع وأربعون سنة . والأمير مقام الميوش تقر الدين يوسف 
ابن شيخ الشيوخ صدر الدين اموب فى ذى القعدة شهيدا يوم وقعة المنصورة . 
وأبو جعفر تمد بن عبد الكويم بن محمد سغداد . وصفى الدين عمر بن عبد الوهاب 
أبن البرادعى فى شهر ر بيع الآخر . ١‏ 
5أص النيل فى هذه السئة ‏ الماء القديم خمس أذرع وت أصابع ٠‏ مبلغ ظ 
الزيادة سبع عشرة ذراءا وتمان أصابم . 
)١(‏ الزيادة عن تارع الاسلام وشذرات الذهب . 


6 الساوى : نسبة الى ساوة» مديئنة ببن الرى وهمذان . 


م النجوم الزاهرة سنة م54 


ذكر سلطنة الملك المعظلم اوران أكاة هل تنص 

هو السلطان الملك المعظم 7 ران شاه آبن السلطان الملك الصالح نم الدين 
أيوب أبن السلطان الملك الكاءلى ناصر الدين مد آبن الملك العادل سيف الدين 
يمد أبى بكرا بن الأمير نجم الدين أيوب بن شادى » بساطان الديار المصرية الأيوبى- 
الكدى”» آخر ملوك ى أبوب بمصرء ولا عبرة بولاية الأشرف فى ملطنة الملك المعز 
يبك . تسلطن الملك المع هذا بعد موت أبيه الملك الصالم بنحو شهرين ونصف» 
وقيل : أر بعة أشهر ونصف وهو الأعمم؛ لأت الملك الصالم يوب كانت وفاته فى ليل 
الننتصف من شعبان سنة صبع وأر بعين بالمنصورة » والفرئج عَدقَة بعسا كر الإسلام ء 
أحَْتُ زوجته أت ولده َيِل شجرة الدز موته مخافة على المسلمين» و بابعوا لآبنه 


: 1 3 اسب . 320 5 3 
الم هذا بالسلطنة فى قَيبته» وصارت شجرة الدز تدب رالأمور ونحنى موت السلطان 


الملك الما إلى أن حضر المعظلم توران هاه سنا من فين كفا إل النصورة 
فى أل الحم من سنة ثمان وأر بعين وسقّائة . وكان المعظلم هذا نائبا لأبيه الملك الصاح 
عل حصن كَيْقَا وغيرها من ديار بكر . وما وصل المعظم إلى المنصورة فتح الله على 
يديه ؛ ونصرالته الإسلام فى يوم دخوله فتيمن الناس بطلعته . وسيب النصر أنه 
ل) آستبات سنة تمان وأر بعين والف ريج على المنصورة واايوش الإسلامية بإزامم » 
وقد طال الفتال بين الفرريقين ترا ضعف حال الفرئ لأنقطاع الميرة عنهم » ووقع 
فى خيلهم 17 ودوت» وعنم ملكهم الفُرنسيس على أن يركب فى أقل الليل ولسير 
إلى دراط » فعلم المسامون بذلك . وكان الفِرتج قد عملوا جَسرا عظما من الصنو بر 
على الذيل » فسهوا عن قطعه » فعبر منه المسامون فى,الليل إلى برهم » وخيامهم على 
الها وهم » وأحدق المسلمون بهم تخطفونهم طول الليل قنلا وأسسراء فآلتجئوا 


صمنة 544 فى ملوك مصر والقاهرة يلض 
متت لب يد 
إلى قرية تسمى منية أبى عبد الله وتحصنوا باء ودار المسامون حوله) » وظفر 
أسطول المسامين ‏ بأسطوهم فغنموأ . حميع المراكب عن فيها . ٠‏ واجتمع إلى 
الفرشميس مسمالة فارس من أبطال الفريج ) وقصد فى حوش منية أبى عبد الله 
وطلب الطوائى رشسيد [ الدين ]ع والأمير سيف الدبن يمري كضرا إلبه؛ 
فطلب منهما » الأمان على نفسه ومن معه ؛ فأجاباه وأتناه فلم برض الفريج واو 
على حمية؛ وأحدق المسلمون بهم ؟ را متلون علمهم حبلة بعد حمله"» 0 
الفريج ‏ و ببق متهم سوى فارسيين » فرموا يم 07 إلى البحر فغرقوا 
وم بصل إلى دمياط من بعالم ]دغ المسلمون منهم ما لا يوصف وأستغنى 
خلق ؛ وأزل الفسرنسيس فى حراقة » وأَحُدقتٌ به ماكب الم لمين تُضرب 
فهسا الكوماث والطبسول ٠‏ وف الب الشرق" العسكر سائر منصور مؤ يد » وال 
الغربى فيه العر بان والعاتة فى لهو وتهان وسرور ب,ذا الفتح العظى » والأسرى 
تقاد فى الحبال ؛ فكانت يوما من الأيام العظيمة المشهودة ٠.‏ وقال سهد الدين 
فتاريخه : لو أراد الفُرنسيس أن ينجو ننفسه الحاص على خيل سبق أوفى حراقةء 
لكنه د ٠‏ دكان فى الأسر ملوك وكنود من ابرع :؛ 

ض 47 الأسرى فكانوا نيفا وعشرين ألف آدى"» والذى غرق وقتل شيعه 


)00( منية أنى عبد الله » هذه القرية لا تر نال موجودة الى اليوم على الشاطى الشرق لفرع النيل الشرق 
(فرع دمياط) وهى الى تعرف البوم با باسم ٠.‏ ٠ت‏ الخولى عد الل أحمدى قرى مس5 فا رسكور مدر يه الدنهلة . 

2( زيادة عن عيون التواريج ٠‏ 0( القيمرى : نسبة إلى قيمر قلمة بن الموصل وخلاط 
(عن لب الألاب) - )( فى الأصل ٠‏ «رهرب باق الفريج على حية » ٠‏ والتصحيح عن عبيون 
التواريئع وما يفهم من شذراتالذهب ٠.‏ (6) الكوسات : صنوج من نخاس شبه الترس الصغير » 
يدق بأحدها عل الآخر بإيقاع مخصوص ٠‏ (راجع بقية الكلام علها فى صبح الأعثى ج ؛ ص 4ه) . 

3( هو سعد الدين مسعود بن اج الدين عبد الله بن عمر بن حمد بن حبرو يه * شيخ الشبوخ ا فى مرآة 
الزمان وعقد المان وشذرات الذهب . 69 امله يريد كنوت مم كولت لقب شرف فقأور . 
ول شذرات الذهب : « فينم ملوك وكار » . 


ل | 


فض النجوم الزاهرة سنة /غ 


آلاف نفس . قال : اغيايت القتسل وقد ستروا وجه الأرض من كثرتهم » وكان 
الفارس العظي بأنيه وسائق سوقه وراءه كأذلٌ ما يكون» وكان يوم لم شاهد 
المسلمون مثله ؛ وم يقْتَل فى ذلك اليوم من المسامين مائْه نفس » وذ السلطان 
الملك المعظم توران شاه للفرئسيس والملوك الذين معه والكنود خلعا . وكانوا 
نيفا وثمسين ) لبس الكل سواه ٠‏ وقال : إِنّ بلادى بقدر بلاد صاحب مصر» 
كف اليبس حامته ! وعمل السلطان من الغد دعوة عظيمة فامتنع الملعون أيضا 
مرس حضورها وقال : أنا ما كل طعامه وما يححضرق إلا لزأ بى عسكه 
ولا سبيل إلى هذا ! وكان عنده عقلٌ وثبات ودين» فالنصارى كانوا يعتقدون فيه 


سبب ذلك . وكان حمسن الملقة ٠‏ وأبدَّ الملك المعظّر الأسرى» وأخذ أصعاب 
حضن اق سبره 


الصنائع » م 2 تضرب رقاب الجميع . 


٠‏ أنتهى : وقال غيره : وحبسوا الفرشيس 
1؟) 


المنصورة 01 2 لقان ان الطوائى ا الدين] صبيح [المعظمى” ١‏ يها 
غانة الكامة . وقال آآخر : 0 لقان وهو الأحم ‏ وزاد 0 فقال : 
دار ابن لقمان هى الدار الكييرة بالقرب من با بالحرق (يعنى دار آ بن فطينة) أنمى ٠‏ 


اك 


)0( دار ابن لقيات : أ جمع كاب النار يح من العرب والافرن على أن القديس لو بز التاسع ملك فرصا 


ومن معه نوا بمدينة المنصورة بدار الحمكومة الى كان ينزل فيها القاضى نقر الدين ابراهيم بن لقيان كانب 


ول شرأحد من المؤرخين الى أنه سحمن بدار ابن لقيان 


التى بالقاهرة إلا مؤاف هذا الكَاب » وهذه رواية ضديفة لا يصح التعو بل عليها؛ وأصدق دليل فى هذا 


الموضوع ما روا هشاهد عيان هو اإنرال جوا تفيل أحد كار قواد الحيش الفرسى الذى ضر موقعة دمياط 
يوم م المحرم سنة م 4 + ه ٠‏ وأسر مع ملك فرنسا ثم سحمن معه فى هذه الدارالى بالمنصورة حيث قال بنص 
صرح فى كابه الذى وضعه عن هذه الحروب عقب عودته الى فرنسا : « بأنهم يحنوا جميعا بالمنصورة 
الىأن أطلق سراحهم »> ٠‏ وفوق ذلك فان دذه الدار لاتزال معرونة بالمنصورة ولا .زال جزء منبا وهو الدى 


فيه الاب قائما الى اليوم وار جامع الشيخ الموائي 


على مين الداخل ف الخارة أ لاو ره نما مع من ألجهة 


الشرقيه وتعرف لدى العامة بدار!, لفان ٠‏ رقد ايها ديوان الأوقاف من سنة ٠‏ لما م ووضءت لخحنة 
حفط الآثار العر بية على باسها لوحة من الرخام عليا كاب تفيد أن هذه الدار هى الى حجن فها القدرس 


لو يز الناسع ملك فرفسا قعة معده.هرامء 


0( زيادة عن عيوت الوارح 5 


اصنة 68+ فى هلوك مصر والقاهرة م 


وقال أبوالمظفر فى تاريخه مسآة الزمان : «وفى أل ليلة منها (يعنى سنة مان 
وأر بعين) كان المصاف بين الفريج والمسلمين على المنصورة بعد وصول المعظلم توران 
شاء إلى الم » وميك الفرشييش ويل من اليج اث [ألف] ٠‏ و ول اب 
المعقلم تورات شاه إلى جمال الدين بن بغمور (يعنى إلى نائب الشام) يقول : «المد 
له الذى أذهب عنا اَن . وما النصر إلا من عند الله . ٠‏ ويومكذ يفرح المؤمنون 
بنصر الله ينصر من جامرفواءرة ارجمء ٠‏ وأنا بنعمة ريك خدّث . وإن تعدّوا 
نعمة الله لا نمحصوها . نبشر الحاس السائى المالى:. بل بش الإملام كافة بسا من 
ا من الظفر بعدق الدين » فأنه كان قد آستفحل أمره م 
رو و ينس العباد من اليلاد» والأهل] الوا 4 فتودوا :1 00 


دوج 03 اليه ديا لاب م الإأر 1 مستهل السنة المياركة 0 ألله 4 


المطرحة مو يك الله تعالى» بفاءوا من ل كَ 
مكان بعيد حيق ؟ ونا رأى العدوّ ذلك أرسل يطلب الصلح على ما وقع عليبه 


الآنفاق بينهم و بين الملك العادل أنى بكرفا ينا .ولا كان فى الليسل تركوا خيامهم 


وأتقالم وأمواللم وقصدوا دمياط هاربين » فسرنا فى آثارهم طالبين ؟ وما زال 
السيف يعمل فيهم عاتة الليآل » و يدخل فيهم الخزى والويل . فاسَا أصبحنا 
نهار الأر بعاء قتلنا ممم ثلائين ألفا غير من ألق نفسه ف اللجج ٠‏ وأما الأسرى 
خدَّثُ عن البحر ولا حرج ؛ وآلتجأ الفرنسيس إل ل وطلي الأمان فأقناه» 
وأعذناةوا #متاءة وتسلمنا دمياط بعونه وقوته » وجلاله وعظمته» . 


)0( التكملة عن مرآة الزمان وعقد اجلمان . (؟) الزيادة عن المقريزى . 
(*) ف المقريزى : «يوم الانين» ٠‏ (4) يريد منة أبي عبد الله . 


بم النجسوم الزاهرة صنة 7 


ع ع وله 


وأرسل الملك المعظم مع الكاب ات ن يمور المذكور بغفارة الفرسيس 
فليسها أبن يغمور فى دست مملكته د رات ل عر شرو ناته 


2 


ش 7 أت حموو قالوات ب إلى السلطا ن الملك المعتل المذ كور ييتين لآبن إسرائيل » 


وما : 
أسيد أملاك الزمان بأسيرهم » َرْتَ من نصر الله وعوده 
فلا زال مولانا ببح حى العدذا » و يبس أسلاب الملوك عبيده 
تب ىكلام أى المظفر بعد أن ساق كلاما طو يلا من هذا المُوذّج بحو 
وقال غيره : وبق الفرنسيس ف الأعتقال إلى أن قتل الملك لمعم توران شاه 


آبن الملك الصالح نم الدين وض لاحك التويدينة )6 اقدسل حسام الدين 


آبن أبى عل" فى قضيته» على أن سل للسامين دمياط ويمل خممائة ألف دينار . 
فأركبوه بغلة وساقت معه الحيوس إلى دمياط : فا وصلوا إلا والمسامون على أعلاها 
باشكير والتهليل » والف ريح الذي نكانوا بها قد هربو !إلى المراكب وأخلوهاء كاف 
الفرفسيس وآصفر لوه ٠.‏ فقال الأمير حسام الدين بن أبى عل [للك اممرّ] : هذه 
دمياط قد حصلت لناء وهذا الرجل فى أسرنا وهو عظم النصرانية» وقد آطلع على 
عوراتنا » والمصلحة ألا نطلقه ؛ وكان قد تساطن أسبك العر كان الصالى أو صار 


حا يا عن الملكة شجرة الذر ؛ فقال أسبّك وغيره من الماليك الصاحية : ما نرى 


(1) الغفارة ( بالكسر) : زرد من الدرع ينم على قدر الرأس يلبس تحت الةلنسوة ( عن شرح 
القاموس ) . (0؟) سةرلاط : ملاس صوففية 0 ٠‏ 

0( هو جم الدين أبو المعالى جمد بن سوارين إسرائيل بن اللحضر بن إسرائيل بن الحسن بن عل بن 
الحسعن الشيبانى الدمئق الشاعى المشوور ٠‏ وسيذ وه ده ه. 

600 زيادة عن عبود الواريح 5 


صنة ,/44* فى ملوك بعر والفاهره [ م 


الغدر! وكانت المصلحة ماقاله حسام الدين ٠‏ فقووا عليه وأطلقوه طمعًا فالمال! 
فركب فى البحر الروى" فى شينى” . وذ كز حسام الدين أنه سأل الفرسيس عن عدّة 
العس؟ الذىكان معه ل دع لاجد دمياط؛ فقال: كان معى نسعة آلاف وسمانة 
فارص » ومائة ألف وثلاثون ألف ا سوى الفلمان والسوقة والجارة: ٠‏ انتبى . 

قال سعد الدين فى تاريخه : اتفةوا على أن نسم الفرنسيس دمياط »وأن يعطى 
هو والكنود ثمائمائة ألف ديئار عوضًا عما كان بدمياط من الحواصل» و يطلقوا 
أسرى المسامين؛ -فلفوا على هذا ؛ وركيت العسا كر ثانى صفر إلى دمُياط قرب 
الظهر» وساروا حتّى دخلوها» وتربوا وقتلوا من بق هن الفريج حتى ضربتهم اللأمراء 
وأخرجوه ) وقؤموا الحواصل التى بقيت فى دمياط بأر بعائة ألف دينار؛ وأخذوا 

من الملك اهريس أربعائة ألف دينار» وأطلقوه العصرهو و جماعته؛ فآنحدروا 
فى شينى إلى 50 وأنفذ رسولا إلى الأمراء الصالمبة يقول : ما رأنت أقل 


عقلاً ولا ديا متك ! أنا قله الدين فقتلم سلطانكم بغير ذنب (يعنى لما قتلوا أبن 


أستاذم الملك المعظلم 53 ران شاه بعد أخذ دمياط بايام ) على ما سنذ كره هنا إن 
شاء الله تعلل . قال : وأا قلة العقل فكذا » مثلى ملك البحر وقع فى أيديكم 
بعتموه بأر بمائة ألف دينار» ولو طلبثم ملكبى دفستها لم حتّى أخاص. ثم لم سار 
إلى بلاده أخذ فى الآستعداد والعود إلى دمياط فأهلكه الله تعالى . وندمت الأصساء 
على إطلاقه .ولا أراد الفرنسيس العود إلى دمياط قال فى ذلك الصياحب 905 
يحى بن مطروحٌ قصيدته 59 وكتب بها إليه يعنى إلى الفرسيس» وهى 


(1) نوع من المراكب الشراعية ٠‏ 22 (؟) ف القامرس الفارسى الاتجليرى : أن الطبسى كلة 
فارسية مأخوذةعن العر بي بمسئى الناس أو الماعة أو الحنود. (6) البطس : جمع بطسة » يريد بها 
المرا كب الكبيرة : (الأسطول) ؟ يفهم منسيرة صلاح الد ين( ج :ص 8 ١)من‏ موعةالحروب الصايبية ٠‏ 

(1)4 هو لامر الماعت حال الدبن أبو الحسين يى بن عيسى بن إبراهيم بن مطروح المصرى ٠‏ 
وسيذ كر المؤلف وفاته سنة 84 م. 


(غ56-5) 
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122111111 
آبحرك الله على ما َرَى » من قتل عباد مسو المسيح 
أنيت مصر تبتغى ملكها اه تحسب أن الرص يأ .طبل ريح 
فساتك الي إلى أَدْهم » ضاق به عن ناظريِكٌ القسيح 
وحكل أصصايك أودعتم » بحسن تدبيرك بطن الضريح 
تمسون ألفا لاترى منهم » إلا قتيلاً أوأسيرا جريم 
وققَك ال لأثالهاء اعسل قبي © بترم 
نكن 11 ؟ سيدا واه هقرب عن قد أن من تصبح 
وقل لم ِنْ أضمروا عودة » لأخذ ثار أو لعتقد يح 
دار أبن تان على الما ه والقيد باق والطواشى صبيح 
قلت : لله درّه ! فيا أجاب عن المسامين مع اللطف والبسلاغة وحسن التركيب » 
ونه ا 
وأننا أم الملك المعظّ تُوران شاه صاحب الترحمة» قال الملامة شمس الدين 
يوسف بن فَرأوغل فى تاريه فى سيب قتله» قال : «ذكرنا مجيئه إلى الشام 
ودهابه إلى مصر» وآتفق حكسْرةٌ الفرٍجٌٌ عند قدومه فتيمّن الناس بطلعته » 
[واستبشروا بمشاهدته] ؛ غير أنه بدت منه أسبابٌ ثرت القلوب عنه فآتفقوا على 
قتله وكان فيه نوع خفة» فكان يحالس عل السماط» فإذا مع فقمها يذ كر مسألة 


وهو بعيد عنه» إبصيح : لا نسلم !. ثم آحتجب عن الناس أكثر من أبيه؛ وكان 


(:) دداية القريزى ٠ ٠‏ ع مقال نصح عن تؤول تصبح » 
(0) ف الأصل : «تسمون» ٠‏ وما أنيتناه عن عيون التواريحٌ والمقريزى وعقد المان ٠‏ 
0( فى عيون التوارجحٌ وعد اجمان : «أولقصد تييح 6 . ( زيادة عن عىآه الزءان. 


سنة رع > فى ملوك مصر والقاهرة 1 


إذا سكر بجمع الشموع و يضرب رءوسها بالسيف فيقطعها ويقول : كذا أفمل 
بالبحرية ! يعنى مالك أسه الذين كان اد بقامة البحر بجزبرة وض ثم 
سمى مماليك أيه بأسمائهم ؛ وأهاتهم وقدم الأرذال وأبعد الأماثل . ووعد 
[ الفارس ] اقطاى أن ري ول يف لهء فآستوحش منه ٠.‏ وكانت 2 خايل 
( يعنى تشجرة الدرّ) زوجة والده الملك الصالح لما وصل إلى القاهرة مِصَدتٌ هى 
إلى القدس؛ فبعث بهددها و يطلب المالَ واأواه منها تفافت منه » فكاتبت 
فيه» فاتفق اميم عند ذلك على قتله . فأماكان يوم الآثدين سابع عشمرين المحم 
ونين الم على السهاط فضريه بعص اليك أبيه البحر 3 بالسيف قتلقاه بيده 
فقطع بعض أصابعه؛ وقام من وقته ودخل الموج [الحشب الذى كان دع هاه 
فارسكور] وصاح : من بترحى؟ قالوا : الحشيشية . فقال : لا والله إلا البحرية» 
والته لا أبقيتٌ منهم بقية . 
وآستد المزين تقبط بده وهو يتوعدهم ؛ فقال بعضهم لبعض : تمموه 
وإلا أبادم ! فدخلوا عليه فأنهزم إلى أعلى البرج » فأوقدوا النيران حول البرج 
درسوه بالنّاب» فر بنفسه وهرب نحو البرجء وهو يقول : ما أريد ملكا ! 
دعونى أرجع إلى كك يأمسلمون !ماف فم من يصطنعنى و يجيرى اولع ار 
واقفة فا أجابه أحدء والنشّاب تأخذه » فتعلق بذيل [الفارس ]اقطاى فا امارد 
فقطعوه قطعا وبق على جانب البحر ثلاثة أيام مشفخا لا يحسر أحد أن يدفنه حت 
شفع فيه رسول الخليفة» حمل إلى ذلك ابلانب فدفن به ٠‏ ولمأ قتلوه دخلوا على 
)1١(‏ راجع الحاشية رقم م ص . ؟ © من هذا ابيزه. (؟) ف الأصل : «أقطيا» . والزيادة 
والتصحيح عن فو 000 الاسلام وعقد المان. وهو أقطاى بنعبد الله امدار الأميرفارسالدين 
الماحى التجمى ارك ٠‏ سيذكه الى ل (؟) زيادة عن تارعم الإسلام 


)( فى الأصل 0غ 5 » ٠‏ وما ل اللمان وتار يح الاسلام ٠‏ 


فضا النجوم . الزاهسرة سنة 54/4 


الفرنسيس اللهيمة بالسيوف» فقالوا : نريد المال» فقال : نمم» فأطلقوه وسار إلى 
عا عل ما تفقوا عليه معه . قال : وكان الذى باشرقتله أربعة ؟ وكان أبوة الملك 
9ب 00 
من امماليك من يختقه » فعرض محسن ذلك على جميع امماليك فآمتنعوا إلا هؤلاء 
الأربعة فإنهم مضوا عه وختقوه » فسلطهم الله على ولده فقتلوه أقبح قله » ومثلوا 
به أعظم مَثْلة لم فعل بأخيه ! 

قال الأمير حسام الدين بن أبى علل” : كان تُوران شاه لايصلح للاك؛ كا نقول 
لأبيه الملك الصالم نم الدين أيوب : ما تنفذ تححضره إلى ها هنا» فقول دغر 
من هذاء فالمحنا عليه يؤماء ققال : أجيبه إلى ها هنا أقتله ! 

وقال عماد الدين بن در باس : رأى بعض أصعابنا الملك الصا أيوب ف المنام 


وهو يقول. : ع ها عه دغ 
1 شر ف قتله +4 بوه 


لفق ) 7 0 
1 عن قبل ه لأقل الناس سه 

وكانوا ول جمعوأ قَْ قله ثلا يه : أشياء : أأسيف والنار والىء ! ٠.‏ 
وتسلطن بعده زوجةٌ والده أ خليل تجرة الدرّ بآتفاق الأمراء وحمُدا شينها 
امالك الصالحبة» وخطب لا عل المنار بمصر والفاهرة . وكانت ولاية توران شاه 
: ا 07 آ/ 0 50 
وأربعين وسمّائة» وكان قدومه من حصن كيفا إلى المنصورة فى ليلة مستمل الحم 

من السنة المذ كورة حسب ما تقدّم ذ كره . 
(1) ف الأصل : «الخازن» . وما أثيتناه عن مرآة الزمان وتار يح الاسلام وعمد ابلمان ٠‏ 


مسنة 4غ فى ملوك مصصر والقاهرة ميم 


ذكر ولاية الملكة شيمرة الدرّ على مصر 

هى الملكة شجرة الدز بنت عبد الله جارية السلطان املك الصالح نمم الدين 
أبوب وزوجته وأمّ ولده خليل» وكانت حظية عنده إلى الغاية » وكانت فى صحبتة 
وهو ببلاد المششرق فى حياة أبيه الملك الكامل » ثم سارت معه لما حبسه الماك 
الناصر داود صاحب الكرك بالكك» ومعها ولدها خليل أأيضاء وقاست مع الصا 
تلك الأهوال وانحن» ثم قدمت معه مصرلم) تسلطن ؛ رعاش انا كفل هد ذلك 
وتوق صغيرا ٠.‏ ولا زالت فى عظمتها من الحدم واالحدم و إلمها غالب تدبير الديار 
المصرية فى حياة سيدها الملك الصالح وفى مرضه و بعد موته» والأمور تدبرها 
على أ كل وجه ! ل أن فمدوواه زوجها الملك المعظم زات شام» فلم شكوفا 
وان شاه ما فعلّه من الإخفاء لموت والده وقياءها بالتدبير أتم قيام» <تى حضر 
إلى المنصورة وجاس فى دست السلطنة ٠‏ ول تدع أحدا بطمع فى الملك لعظمتها 
فق القوضن» نرلك توران كان ذلك كأ واعد فى تحديدها» وطلت الأسوال هنا 
سرعة ) 59 بال أحد ٠‏ وآتفقوا على ولايتها لحسن سيرتها وغزير عقلها 
وجودة تدبيرها » وجعلوا الممرُ ايك التركانى أتابكما لها » وخطب لما على المنابر بمصر 
والفاهرة لكنها لل تلبس خلمة السلطنة االحليفتى على العادة» غير أنهم أندوها 
باللطنة فى أيام أرسالا وتم ا 


للق 


الإو او ا بي 0 < 


(1) هو صلاح الدين أبو الصا خليل ابن الأمير عل الدين أبك بن عبد الهالصفدى الشاعر 
مجيدا مأخوذة بالنصو بر الشمسى محفوظة بدار اللكتب المسسرية تحث رفم 8 1؟ ١‏ تار يخ) وتار يح آخر مد 


م النجحمم الزاهرة سنة .54/4 


كان الملك الصالح يحببا حبا عظها » ويعتمد عليها فى أموره ومهماته » وكانت بديعة 
الحال ذات رأى وتدير ودهاء وعقل» ونالت من السعادة مالم مله أحد فى زمانها ٠‏ 
ولا مات املك الصا فى شعبان سنة سبع وأر بعين وسهائة مل دمياط فى حصار 
الفريح» أخفت موته وصارت تعلم بخطها مثل علامة الك المصاطم؛ وتقول : 
السلطان ما هو طيب ٠.‏ وتمنع الناص من الدخول إليه؛ وكان أر باب الدولة يحترمونها . 
ولا علموا موت السلطان ملكوها عليهم أياما ٠‏ وتسلطنت بعد قتل السلطان 
لمك المعفلم بن الملك الصالم نجم الدين أيوب» وحخطب لا على المنابر» وكان اللخطياء 
يقولورن. عل المنبر بمد الدعاء لخليفة : « وآ حفظ اللهم المهة الصالحية ملكد 
المسلمين » عصءة الدنيا والدبن أم خليل المستعصمية صاحبة السلطان الملك الصاطم» . 
أنتهى كلام الصقدى” ١‏ 

وقال غيره : وكانت تعلم على المناشير وغيرها «والدة خليل» » و بقيثُ على ذلك 
مدّة ثلاثة أشبر إلى أن خلعت ننسمبا » وأستقرٌ زوجها الملك المعزأبَك لاني 
الصالى- الآنى ذكره [ مذة » إلى أن آتفقت الماليك البحرية وقالوا : لا بدّ لنا 
من واحد من ببى أروب يجتمع الكل على طاعته » وكان القاثم بهذا الأمى الأمير 
الفارص أقطاى المدار» 0 البندقدارى ع وبلبان الرشيدى” ا ارومى ؛ 
فأقاموا فى الساطنة] الملك الأشرف الأب > . وقيل : إنه تزقيجها أسبك بعد ساطنتهء 
وكانت مستولية على أنبك فى جميع أحواله ليس له معها كلام » وكانت تركئة ذات 


حت أصغرمنه ماه «أعيان العصر وأعوان النصر» ( و يوجد منه الحزء الثالث والسادس والدابع فى متة 
يجلدات مأ خوذة بالنصو بر الشمسى ومحفوظة بدار الكتب المصرية نحت رتم زو.ء؟ه نار ي) 1-6 
المؤلف فى حوادث منة 4؟/اه.. (1) فى الأصل : «الآتى ذه والملك الأشرف» . والتكلة 
والتصحيح عن المهل الصافى ٠‏ (0) سيذ, المؤلف سلطتته على الديار المصرية سنة /1هه ه. 

(؟) هومظفر الدين مومى بن الناصر يوس بن الكامل الملقب بالملك الأشرف(عن المهل الصافى) . 
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شهامة ونفس قوية وسيرة حسنة » شديدة الغرة ليان زيجي القداامر 
يبك يريد أن يترؤج سبنت املك ٠‏ الرحيم بدر الدين ولو صاحب الموصل» وقد 
عزم على ذلك » فتخيلت منه [أنه)ر 5 عنم على إبعادها أو إعدامها[ بالكية ] 
لآنه سئم من هرها ليه وآستطالتها » فعاجائه وعّ.مت عل الفتك به و إقامة غيره 
فى الملك . 

قال شيخ قطب الدين : وطيت صف الدين [ راض ]ب موق 
وكان بمصر فاستشارته وومدة الوزارة © و ونهاها عن ذلك فلم تصغ إلى 
قوله ) وطلبت مملوكا ارات نالور | العالل ومزرط نت عله أمرها 
ووقدية زمه إن قتل الممر ! ثم آستدعت جماعة من اتام واتفقت معهم ٠‏ فلما 
كان يوم الثلاثاء التالث والعشرون من شهر ر بع الأقل لعب المعز بالكرة ومن معه) 
وصعد إل اأقلعة آخرالنبار» وأنى المام ليغتسل» فلما قلع ثيابه وتب عليه سجر 
الموهرى” الخدم رموه وخكقوة؛ وطنت تجرة الدر أبن عر و1 لسان الملك 
المعز» فركب حماره و بادر وطلع القلعة من باب السرء فرآها جالسة والمعزيين ,دسها 
ميت » فاخبرثه الأمى فم عليه دا » وآستشارته فقال : ما أععرف ما أقول ع 
وقد وقعت فى أمى عظم مالك منه مخلص ! ثم طلبت الأمير مال الدين بن أيدفدى 
وعداف ]اوه ومن الدين يبك الى 7 وعررضت علمهما السلطنة فا متنعا 

فلب آرتفع النهار شاع امير وآضطر بت الناس ٠»‏ اتنتهى كلام قطب الدين . 

0 () هولزثرين عدا النورى انك الرحيم بدرالدين أبوالفضائل الأرمى الأتابى صا حب الموصل 


توق صنة 0ه » ه (عن المبلى الصافى) - () التكله عن عيون التواريج ٠‏ (م) اللتكملة عن 
المبل للمانى ٠‏ (:) سمتى سنة ه6ه1ده. (ه0) ف الأصل وعقدالجان : «اللوجرى». 


وما ألبتتاء عن النبل للصافى << (1) التكلة عن المهل الصافى . أصله من ماليك املك العزيز 


صاحب حاب سق فى الخدم حتى صار من أ كابر الأميا. رأعيان الدولة ٠‏ توف ليله عرفة سنة 4+ ه 
(؟اق التبل الساق ) . 


غنا النجسوم الزاهرة سنة ,4< 


وقبل فى قتله وجه آخر : وهو أن شجرة الدر لى) غارت رتدث لعز سنجر 
الموهرى مملوك الفارس أَقطاى» فدخل عليه الْمَام [ و] لكه ورماه» وألزم ادام 
فعاو 2ن وبقيت م لى تضريه بالقبقاب وهو يستغيث و يتضرّع ! إإها إلى أن مات » 
وآنطوت الأخبار من الناس تلك الليلة ٠‏ ما كان تحر يوم الأر بعاء الرابع والعشرين 
سِِ شهر ر بيع الأول ركب الأمراء الأ كابر إلى القلعة على 10 ولس عندهم 
عر هن حرى » ول يركب الفائرى- فى ذلك اليوم؛ ونحرت جرة الدرّ فيا تفعل» 
فأرسلت إلى الملك المنصور نورالدين عل آبن الملك المعز تقول له عن أنه : إنه ينزل 
إلى البحر فى جمع من الأعساء لإصلاح الشوانى التى تمجهزت للغى إلى دمُياط نفعل » 
وقصدت بذلك لتقل الناس من على الباب لتمكن مما تريد» فلم يمد مراذها . 
ولما تعالى النهار شاع احبر بقتل الملك المعز » وآضطربت الناس فى البإد 
وآختلفت أقاوياهم ول ,تمفوا على حتيقة الأم » وركب 0 إلى جهة القلعة» 
وأحدقوا ها ودخلها تماليك الملك المعز أسك والأمير بهاء الددين 0 ى اشر كه 
الحثقَة ؛ وطمع الأمير عن الدين الخلى" فى التقدم » وساعده على ذلك جماعة من 


ظ الأسراء الصالحة» فلم يتم تم له ذلك . ثم آستحضر الذين فى القاعة الوز ير شرف الدين 


الفائزى" وآتفقوا على تمليك الملك المنصورنور الدين عل" بن الملك المعز أبك» وعمره 
يومئذ نحو مس عشرة سنة » فرتبوه فى الملك وتودى فى البلد بشعاره » وسكن 
الناس وتفرّقوا إلى دورهم » ونزل الأصسراء الصالحية إلى دورهم ٠فاما‏ كان يوم 
اليس خامس عشرين الشهروقع فى البلد خبطة عظيمة وركب العسكر إلى القلعة . 
وآتفق رأى الذين بالقلعة على نصب الأمير علم الدين سنجر الخلى” فى السلطنة » وكان 

أنابك الملك المعز و يعرف بِالمشةٍ» وآستحلفوا العسكرّ له » وحلف له الأمساء الصالحية 


المقريزى ج ؟ ص 80 ؟). (؟) ف النبل الصافى : «باء الدين تعدى» اتاء المثاة وثلعين ٠‏ 


سنة م54 فى ملوك مصر والقاهرة فضا ”' 


عل كره من أ كثرهم » وامتنع الأمير عل الدين ثم خاف على نفسه لفلف وانتظمت 
الأمور » ثم أنتقض بعد ذلك . وفى يوم اللمعة سادس عشرين شهر ر بيع الأول 
خطب لللك المنصور بمصر والقاهرة . 
وأا جرة الدر صاحبة الترجمة فإنها آمتنعثٌ بدار ااسلطنة» هى والذين قتلوا 
الملك المعزٌ يبك وطلب امالك المعزية عجوم الدار عايهم » الت الأمراءالصالحية 
ينهم وبينها » حمية لشجرة الدر لأنها خشداشتهم ؟ فلما لبوا مماليكُ المعرٌ منهم ومنها 
21١) 9‏ 
منه أخرجت هن دار الساطنة إلى البرج الأحمر خيست به وعندها بعض جوارماء 
وفيض عل انخُدَام وأقنسمت الأمراء جوار با وكان نصر الع زيزى” الصالمى"» وهو 
أ لاس ماع # 3 6 وات 
أحد لخدام القتله » قد تسرب إلى الثشام بو م ظهور الواقعة» وأحاطت الماليك المعزية 
بالدار السلطانية وجميع مافيبا ؛ ويوم ظهور الواقعة أحضر الصفى بن مرزوق 
من الدار وسئل عن حضوره عند شجرة الدرلم) طبه بعد قتل لمر وأستشارته» 
فعرنهم صورة الحال فصذقوه وأطلقوه ٠‏ وحضر الأمير مال الدين أيدمْدى 
العزيزى”» وكان الناس قد قطعوا يموت المعز» فمند حضور أُيدَغُدى العزيزى» 
5 1 0 ا ح مار ور 
الذكور أمس بأعتقاله بالقلعة» ثم تقل إلى الإسكندرية» فاعتقل بهاء ثم صلب 
الحدام الذين تفقوا على قتل المعز» وهرب سنج رغلام الموهسرى ثم ظفر به وصلب 
إلى جانب أسستاذه محسن » فات سنجر من يوم الآثنين المذكور وقت العصر على 
(1) البرج الأحمر بالقامة س تبين بعد البحث أن هذا البرج هوالذى يعرف البوم بامم برج المقمم 
فى الحهة الحنوية من القلعة و شرف عل باب المقعل أحد أبواب القلمة . وهو من الأبراج القديمة الى 
أفشنت فى عهد الدولة الأبر بية جنوبٍ باب القلمة ( راجع خر بطة مدينة القاهرة مقياس لح طبع 


.)١ة9‎ ١ منة‎ 


)2( فى الأصل : « ركان يوم الم 201 3 


اس النجسوم الزاأهرة سنة ,م54 


الخشبة» وتأتحرءوت الباقين إلى تمام يومين . وآسيزت جرة الدرّ بالبرج الأحمر 
تلغة الحبل» والملك المنصور عل آبن الملك المعزايبك ووالدته يحرضان المعزية على 
قتلها »وامماليك الصالحية تمنعهم عنهاء لكونها جارية أستاذهم » ولا زالوا على ذلك إلى 


ه الهم . 2 - 4 :. ل 35 7 
بوم السبت حادى عشرشهر ر بيع الاخروجدت متقتولة مساوبة ارج القامة» حملت 


1١‏ (؟) 
إلى الرْبة التىكانت ينها لنفسهما بقرْبٍ شهد السيدة نفيسة ‏ رحمها الله تعالى ‏ 


ىف 


ذفنت بها .. ولشسجرة الدرّ أوقاف على التربة المذكورة وغيرها . وكان الصاحب 
باء الدين عل بن مد بن سلم المعروف بَآبن حنا وز يرهاء و وزارته لها أول درجة 
ترقاها من المناصب الحليلة . ولا ترّنت تجرة الدر أنْها مقتولة أودعت مله من 
المال والحواهى »© وأعدّت أيضا حملة من الحواهى النفيسة فسحقتها فى الماون 
لنلا يأخذّها الملك المنصورآبن المعز أبك وأته» فإنها كانت تكره المنصور ووالدته» 


(1) رية شيجرة الدرس ستفاد ما هو منقوش علىعصاية بأسفل القبة الىسها قبرتججرة الدر أنهذه ال بة 
أنثاتها الملكد شجرة الدر فى تنه له 14 ه قبل وفانه! ء ولما توفت فى سة 101 ه دفنت فيا ولا تزال هذه 
اللرية موبدودة إلىاليوم تحثقية داخل مسجد صغير أ صله مدرسة أنشأتبها جر الدريجوار تربها شار عالهايفة 
بقسم الاليفة بالفاهرة . والقبة التّى أنثأتما تحر الدر فوق قبرها شكاها من أقدم أ شكال القباب المعروفة 
فى «صر » ولا زالت محتفظة بشكلها القديم ٠‏ .وأما المدرسة فتعرف اليوم باسم جامع شجرة ألدر أو جامع 
المليفة وقد تجدّد بنازه مرارا ٠‏ والآن يول قسم حففظ الآثارالهر بي عهارة هذا الخامع من جديد ٠‏ 

)0( المشبد النقيسى ل ستفاد مما ذكره المقفريزى فىالحزء الثانى من خخطعله ص ٠‏ 4 4 عن ذ ,ير المثهد 
النفيسى والجامع بالمشبد النفيبى أنااسيدة نفيدة بنت الحسن بن ز يد بن الحسن بن فلى بن أنى طالب رضى 
لله عنهم جميعا توفيت فى شهر رمضان سنة م ٠٠١‏ ه ودفنت فى منزلها وهو الموضع الذى به قبرها الآن 
فى اللخط الذى كان يعرف قدبما بخط درب السبع ٠‏ ولا نزال مشهد السيدة نفيسة داخل جأمعها المعررف 
باسمها الشر يف >فوظا بعناية الله الى اليوم بشارع الأشرف بقسم الفليقة بالقاهية ٠.‏ وأرّل من بنى على قبرها 
هو عبيد الله بن السرى بن الحمك أمير مصر فى سنة ٠ه‏ . وأرل من أنشأ المسجد المحاور لمشبدها هو 
الملك الاصر مد بن فلاوون فى سنة ٠7١4‏ ه ٠‏ والبناء الحالى لجامع والم.بد جِدّده ديران عموم الأوفاف 
فى سنة 94 لاه. (0) سيذى المؤلف وفاته فى حوادث سة با١‏ ه ٠‏ 


8 فى ملوك مصر والفاهرة 04 
كوف ا :لد ب ماص ات 1ت رح 


وكانت غير متجملة فى أمرها لا تزؤجها أَسبَك حتّى منعته الدخول إليهما بالكليّة 
فلهذا كان المنصور وأأته يحرضان امالك المعزية على قتلها ٠.‏ وكانت خيرة ديّنة 
رئيسة عظيمة فى النفوس» ولا مآثر وأوقاف على وجوه الب معروفة بها . والذى 
وقع لما من تملكها الديار المصرية لم يقع ذلك لآمرأة قبلبا ولا بعدها 
فى الإسلام . 


> 
»> »+ 


أنتهى اللزء السادس من النجوم الزاهرة ) ويلمه الحزه السابع » 
وأقله : ذكر ولاية الممر أبيك الى" على مصر 


١ ه‎ 


نا 


على بعض تعليقات وردت فى الأجزاء الثالث والرابع والامس من هذا الكقاب 


- 


مويه 
ورد فى الحاشية رقم م ص وه بالمزء الثالث ( من هذه الطبعة) أن متبوبة 
هى المعروفة اليوم باسم انبابه التى يقال لها أيضا أنيو بة ٠‏ والصواب أن منبوبه 
وانيايه ناحيتان إحداهما منفصلة عن الأخرى : 


فاها متو بة و يقال لا أنبوية فهذه تعرف الوم باسم أمبوبة وقد أضيفت 
إلى ناحيتى وراق الحضر وميت النصارى و أصبح نتكوّن من هذه النواحى الثلاث 
فرية واحدة مشتركة ف الزمام والادارة بآسم د وراق الحضر وأمبو بة وميت النصارى 
عر فر أمبابة عدبر به الخيرة © . 

وأما أنبايه وتعرف اليوم .سم أمباية ففد وردت ق نزهةه المشتافق للادر سى- 
نم حدث أن قسمت هذه البلدة إلى مس نواح : وهى منية تاج الدولة التى تعرف 
الوم بأسم تاج الدول» ومنسة داك الى تعرف ايوم بأسم ا كدكء وهنة 
أبو عل الى تعرف اليوم باس كفر الشوام » وكفر الشيخ إسماعيل» وحزيرة امباية . 
وهذه النواحى مدرجة فى جدول أعماء البلاد الحالية بأمائها المذكورة كل ناحية 
قائمة بذاتها إلا أنه سبب تجاورها فى السكن لا يزال «طلق على مموعها آسم «امبابة» 
و إلمها شسب مس5 امباية أحد ماكر مديرية الكيزة . 


خليج القفاهرة 
ورد فى التعليق لماص بهذا الحليج فى صفحة م) من الحزء الرابم أن الخليج 
المصرى ردم فى سنة هلم . والصواب أنه بدئّ فى ردمه ٠ن‏ جهة فنطرة عمرة 
فى أول ابريل منة ١810‏ وأتم ردءه من ججهة أم الخليج فى يولية سنة 1856 


استدراكات 4م 


قنطرة السك 

ما أن الشرح الخاص بهذه القنطرة المدرج فى صفحة غغ بالحزء الرابع جاء غير 
واف فيستبدل به الشرح الآنى : 

استفاد مما ورد ق الحزء الثانى هن االحطط المقريزية ص +ع ١‏ : أن هذه القنطرة 
أنشاها للك الصاللنجم الدين أيوب فى سنة بغ .- ه على اليج المصرى (خليج القاهرة) 
بالقرب من فه وكانت واقعة فى شارع الحليج المصرى تجاه النقطة التى بتلاق فيها 
هذا الشارع سارع مدرسة الطب . 

وكانت هذه القنطرة موجودة ومعروفة كا شاهدتبا بأسم قنطرة الأوردى 
إلى متصسف سنة 1446 الى تم فبها ردم هذا الخليج» و ردمه أختفت هذه القنطرة 
من :لك ألسنة . 

وذ كرالمقريزى أنها عرفت بقنطرة السد سيب السدّ الذىكان يقام سنوي 
من التراب بمجوار هذه القنطرة عند ماببدأ ماء النيل فى الزيادة وقت الفيضان ل 
يصدالماءء ومتى وصلت الزيادة إلى ست عشرة ذراعا يفت السدّ حينئذ يأحتفال 
رمى عظيم ويمزالماء 2 الخليج فتملا منه صباريج مدينة القاهرة و بركها وتروى 
منه لساتيينها ما تروى الأراضى الزراعية الواقعة على جاتى الحليج حى نبايته الشمالية 


فى مديرية الشرقية . 
00 بركة الحجش 

:ما أن الشرح الخاص بهذه البركة المدرج فى صفحة ١6‏ بالمزء المامس جاء 
غير واف فيستبدل به الشرح الآنى : 

هذه البركة كانت وافعة جنو بى مدينة مصر فها ين النيل والخبل ٠.‏ وذكر 
المقريزى فى الحزء الثانى من خططه عند الكلام عل البرك ص «ه ١‏ : بأن هذه البركة 
كانت تعرف ببركة المغافرو بركة حمير و باصطبل قرةو باصطبل قامش و بركة الأشراف 
وركة الحبش وهو الآسم الذى أشتبرت به . 


مم استدرا كات 


وهذء البركة لم تكن بركة عميقة فيه ماء را كد بالمعنى المفهوم الآن من لفظ بركة 
و إماكانت تطلق على حوض من الأراضى الزراعية التى يغمرها ماء النبل وقت 
فيضانه سنويا بواسطة خليج بنى وائل الذى كان يأخذ ماءه من اليل جنوبى مصر 
القدمة » فكانت الأأرض وقت أن يغمرها الماء تبه البرك ولهذا سميت بركة .و بعد 
أن ينتبى فيضان النيل و يصرف الماء عنها تتكشف أرضها ولا نحتاج إلى الحرث 
للينها بل تلاق لوقا وتزرع أصنافا شتوية أسوة بأراضى الملق الى فى حياض الوجه 
القيلى . 

وأا اليوم فقد بطلت طريقة الرى" الحوضى هذه الأرض وأصبحت تروى 
ريا صيفيًا وشتوًا من ترعة اشاب التى تاخذ مياهها من النيل بواسطة طامبات 
للق ببلدة الصف فى أيام الصيف» و بواسطة طلمبات بلدة الكريمات فى أيام 


. فيضان النيل‎ ٠ 


وبتضح ما ذكر المقريزى أنها سمبت بركة الحبش لأنه كان يوجد بجوارها 
من المهة امنو بية جنان تعرف بالحبش فنسبت إليها البركة ٠‏ ويستفاد مما ذكره 
أبو صالم الأرمنى فى كاب الديارات أن هذه الحنان عرفت بالحبش لأنها كانت 
لطائفة من الرهبان الحبش» ب يد ذلك ماذ كره المقر نزى أيضا عند الكلام على هذه 
البركة حيث قال : «وف تواريج النصارى أن الأهير أحمد بن طولون صادر البطريق 
ميخائيل بطرك اليعاقبة على عشرين ألف دينار فباع اانصارى رباع الك نس 
بالإسكندر بة وأرض الحبش بظاهس مصر» . 

ومن تطبيق الحدود التى ذرها المقريزى هذه البكة على موضعها اليوم يتبين 
أنه كانت تشغل من الأرض مساحة قدرها نحو ١6٠.٠.‏ فدان : منها م١‏ فدانا وهو 
جموع الزمام المتترع من أرأضى قرية ديرالطين» والباق من زمام ناحية البساتين؛ 
وتحد هذه المنطقة اليوم من الثمال يصحراء جبانة مصر وجبل الرصد الذى يعرف 
البوم يحبل اصطبل عنتر وأرض قرية أثرالنى فى الحدٌ الفاصل ينها و بين ديرالطين» 


استدرا كات مم 


ومن الغرب جسسر النيل بين قرية ديرالطين ومعادى اللخبيرى » ومن الحنوب والشمرق 
باق أراضى ناحبة البساتين التابعة لمرك الحيزة بمدرية الحيزة . 


عه 


مسباخية 
يضاف إلى ما ورد فى شرحها المدرج بصفحة موث بايلز الخامس ما يأتى . 
وكانت مدينة قوص فاعدة لإقلم يعرف بالأعمال القوصية نسبة إلى قوص من عهد 
الدولة الفاطمية إلى آحر أيام <؟ الماليك . وفى أيام الح العهانى آنديمت الأعمال 
القوصية كلها بما فها مدينة قوص فى ولاية حرجا التى كانت تمد فى ذاك الوقت 
على جانى النيل هن مدينة أسيوط ثمالا إلى وادى حلفا عند الشلال الثانى جنويا . 
ولماأنشثت مدير به قنا ى سسنة 1813# نتبعت لطا «دئنة قوص وجعلت قاعدة 
لأحد أقسام هذه المديرية ولا تزال قوص قاعدةلمركز قوص عمديرية قنا إلى اليوم. 
منية أبن خصيب 
ذْ 5 سهوافى صفحة بابكزء الحامس أر منية أن خصيب واقعة على 
الشاطئ الشرقللنيل . والصواب أنها واقعة على الشاطئ الغربى للنيلك! هو معلوم . 


و 
+ يي 


تنبيسه : التعليقات الخاصة بالأماكن الأئرية على آختلاف أنواعها والمدن 
والقرى القدعة وغيرها مع تعيين ونحديد مواضعها هى من وضع حضرة الأستاذ 
مد رصزى بك المفتش بوزارة المالية سابقا . فنسدى إليه حزيل الشكى وفسال الله 
حلت قدرته أن يجزيه خير الحزاء عن خدمته للعلم وأهله . 


فهرس الولاة الذين تولوأ مصر 


(1) 
ابن العز يز سس المنصور محمد بن المز بر عبان ٠‏ 
أبو بك نت العادل سيف الدين بن أيوب ٠‏ 
أبوالمظفر ح الكامل محمد بن العادل ٠.‏ 
أبوالمال ناصر الدين حب الكامل مد بن العا دل : 
أم خايل أ - مستعصمية د تبجرة الدر ٠‏ 


َس 
شيمرة الدر بنت عبد الله جارية السلطان الملك الصاح حر الدين 


أبوب وزوحته وأم ولده خليل 1077 784؟ 


رص) 
الصاح تيم الدين أيوب بن الكامل سد بن العادل ألى بكر 
ابن أيوب بن شادى بن مروان ١١م‏ - 518 
صسلاح الدين يوسف أن الأمير نجم الدين أيوب بن شادى 
ابن مروان الملك الناصرأبوالمظفر ١‏ ل ٠١9‏ 


(ع) 
المادل سيف الدين أبر يو مدين عي الدين أيوب بن شادى 


اءن مروان 155-15٠١‏ 


العمادل الصذيرأ بو 053 بن الكامل عمد بن المادل أن 3 بنأبوب 
اين شادى بن مروان م.م ل م١"‏ 
ان أيوب ١٠١‏ - ه4١‏ 


رك) 
الكامل جمد بن العادل أبى يك بن أيوب بن شادى بن مروان 


ب1؟” - ؟. ؟ 


(م) 
جمد بن أبى بكر بن أ.بوب سح الكامل مد بن المادل ٠‏ 
مد بن العزيز عبان بن صصلاح الدين يوسف إن أيوب 
١*5‏ ل ١6١6١‏ 
المعظم توران شاه برى الصاح جم الدين أيوب بن الكامل 
ابن العادل ألى بكر بن أيوب بن شادى بن روات 
51ج هه 7 ا؟ 


(نس) 


ناصر الدين حت تمد بن العز يز عمان ٠‏ 


)0( يلا حظط أنه ابتداء سس اللطات صلاح الدين رأس الأسرة الأب بي لقب باللطات واقفى يذلك أولاده من يقيدة ال 
اتباء هذه الأسرة سئة م4 ه ره آخرالنوات فى هذا الحزه ٠.‏ 


